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في الفلسفة المربية الأاسلامية ثلاثة اسما* لعلها تعلو على ما عداجما علو 
الجبال الشوامخ » وهذه الاسساء عي : 
* ابن سينا ” و * الفزالي ”* و “ابن رشد 7 . 
اما ابيع تا زاین رد او ا :ركان امن افیا ی 

كين النفس ,رجي الك ت یر اق ار ك این نی ۶ 

فکان. د اهیتهم وقد مهم لأ ده أقد رهم بح وأبعد هم دئرا واعفهم فکرا E‏ 
وأبلفهم يراعا واکٹرحم تأثيرا » فهوب كلا يشير الد كتوران جميل علیبا وکا مل عیاد - 
المفثر الا ول والوحید الذن لم یکتف » مثل علما * الکلدم » EEE‏ 
للفلاسفة وبعاولة رق يبع اراک ٤‏ بل قام یسعی لتهد یم کل البنا* الذي انشاه 
الفلاسفة الاسلاميون على أساس الميتافيزيقا اليونانية » فشن لهذ هالغاية جميع 
نلرياتهم من الوجهة العامة , وحاول الهار ضعث براجينها , وفساد نتائجها 
ستند | ني کلف لت | لو رگرية خاسة له في المعرفة تدل على دقة المشاهد ة موعق 
النظر » وتوة التفکیر . 
على | ن عمل الفزالي لم يقف عرد هذا النقد ول کنا مو الحال عند معتلم 
المشککین » بل تمدا:سا الی تشیید سر د يني وأخلاقي شامخ لا تنکر مکا نتسه 
في حا رة الا سلا م الفكرية؛ هذا مع علاقته المحد ود ة با لفلسفة الیونا نیذ ۰ 
وسألة الخلاف بين الد ين والفلسفة التي شضلت عصورا طويلة » والتي جال فیپا 
الفلاسفة وصالوا د ون ان يحققوا الشمرة الحاسمة والمرجوة » تبجد الفزالي قد عرب 
كيف يل اليها وكيف يحدد فيها البحث والموموع , فا ستطاعأن يتوسل الى عل 
لا نزال حتی الیوم نمترب له فيه بالا بداع والتلرافة وقوة الحجة » ونشمر بکثیر مسن 
الاعجاب‌به » بل والا طمتنان الیه . 
لذا یہ كىن القول وا م الفزالي مثل -عرکة ایحا * وتجد ید للفکر الا سلا مي 

في الوقت الذي استنفذ ت فيه الفلسفة الا رسطية المنصيفة بصبخة الا فلا مونية المحد ثة 





۸ في مقد متهما لكتا ب * المنقذ من الشلال ” : ت‎ - )١ 





جميع اغراسها ويلفت ن روتها في مؤلفات ابن سينا رشت پلک مقد را 
الا الهبوط والترا جع وا لتخلي عر مكانها لفيريما من المذاهب في الميدان 0 
الاسلاي ه وكا يصح ان نسي الا تقلاب الروعي الذ ی عناه الضزالي ˆ ل 5 
ا تا ليه - كنا يشير اله كتور أبو العلا عفيقي 7 فكذ لك يصح أن نسي 
الحركة الا تقلابية التي قام بها ف في العلسوم الد ينية والحيا ةالا سلا مية حرک ة ۳ 
ایشا لأئه بك فيهما جميما روحا جدید ة ومتها بعثا جد يدا ۰ 
ولا ا لخس موقغه من الد ین والحلوم الد بنية بانه موقب * احیا* " عند ما ا 
هذا الاسم على كتابه الكبير الذى؛ شرح فيه اتعاهه الجد يد في جمیع نواحیه » واصاب 
الپدف الرئيسي الذي رس الیه من الکلمة الوا حد و ۽ " اهیاه ٠."‏ 
وبذ لك طبع الهزالي الفكر الاساذي بطابع خاى لم يزل عنه الى يومنا ٠‏ 
هذه الشخصية البارزة والمتميّزة لم یقت آترها عند الشیق , پل امتد - کیا 

يشير الد كتور بيو يك الی الضرب في بو یوم لتا ریخ الحد یت + 
فترجم بح نز کتبه الی اللاتينية »ورد د " القد یبن توباس * و * روجر بیکون " 
بين كبار المد رسيين في القرن الثالث عشر - آراءه ل ومعاراسين » وعنهما 
انتقلت الى التاريخ الحعديث . واستلفت الخزا الي ينا نر الفكر الغربي المصاصر 
فكان حه من الد راسة عالیما في ماعة السنة الأ خيرة » توافر عليه فريق من 0 


و) - آثر الفزالي في توجیه الحياة المتلية والروعية : مهر جان الغزالي : 
ی ۷۳۷ - ۷۳۸ ۰ 

۲) - الفزالي فیلسوف : ضمن المصد ر نیسه؛ ی ۲۱۱ ۰ 

۲) - يقول كاراد وفو : * وتعد البرهنة الكلاسية مدينة للغزالي يكثال 

قوتها وتعام مسورتتها 4 وتمتبر قسما من ] أثره ... والفزالي مارسعاد ة ثثرة 
التقسيم؛رتقسيم التقسيم»والأسئلة والأجوهة » والرد والجوابعن الرد » ولمع 
كتابه ( أن EE‏ بطا e‏ . هذا 
الأسلوبالذ ن ي مار اسلوب" ن توا * في الفرب قد اتخذه الفزالي مع 


۰اه ۹ ِ 7 * هم ص من ااترجمة العربية . 





١ 
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الستش_رقین فاخرجو ه لو ت کتبه وسنفوها » وشرحوا آرا*» ونطریاتنسه 
وترجموا هعض كتيه » وأصبحنا نقرا له في الا نجليزية والفرنسية والاسبا نية ولا لمانية كا 
نقرا له في العبرية والفارسية واللاتينية . 

فهذ». الشخصية التي تتمتهشل هذه الأهمية , والتي اخظفت وجهات النشسر 
حولپا وتبا ینت يتباین النزعا ت والا تجا عات التي د رست من خلالها ,2 اقول أن صهذ ه 
الشخصية وما تتمتع به من تشسصب وفنى وثرا * قد اجتذ بت ننونا وا ستجمعتسه ولا سیما 
صلة هذه الشخصية بالفلسفة4 ذلك آن موقت الفزالي من الفلسفة یدعو -في الواقع - 
الى كثير من التساؤل : آفیلسوت هو حقا ۴ وان كان » فا فلسفته ؟ وبا آثرها » 
ولم حمل علی الفلاسفة حملته الشپيرة » وما صلة هذه الفلسفة بالدین ؟ 

ومكذ! عن لناالبحث في جوانب هذه الشخصية وتنا یا تعالیمها للجوا ب‌قد رالا مكان 
عن الأسفلة السالفة د ون أن تكون الغاية شن بحشا هذا احكاما براقة وكلمات مرصوضة 


' يسوفها مجرد الاعجاب . 


2 8 ۰ ۴ 

وقد طهر لنا ان المواقت الاساسية اوالا تجاهات العامة التي نظر من خلالها الى عمل 
الغزالي الفكرى لاتعد وآن تكون ظائة : 

١‏ اتجاه د يني ويتمئل خاصة في رجال الدين: ابا ين ع ان لم بر هذا الاتجاه 


۱ في عمل الخزالي الفكري ۰ ما يعده نتيجة ايجابية أي الد فاع عن الد ين والاطاحتة 


بالغلسغة » كما بول هذا الاتجاه بعش عمله ال خر بائه عمل فلسفي یتنای مح الد بن 
ویس قد سیته لانه منالفلسفة . 

مذ! الاتجاه اد پذگر هذه الرژیة انما یقصر " الفلسفة " طی " المشاعية * 

و " الاشراقیة " فیمتب الصمل ایجابیا بثد ر ا«لاحته بهذه الفلسفة بالذ ات کیا بد.د ه 
فلا دا ر كو ن فده الفا الد اتا رفا“ 





۱ - علی آن الفاية هي ساهمة ‏ متواضمة متا في احیا * وتصزیز للترا ثالاسلا مي 
من خلال مناتشة احد اعلد سه الما رزین الذ پن امد وا التراث الا نسائني 


بعد د هم ٠‏ 
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وهناك اتجاء عقلاني لم ير في عمل الخزالي الفکری الا ما يمذّه سلبيا » آي نقسد 
المقل ونفي شسروط استصماله » وهذا الاتجاه اذ ینالر الی عمل الخزالي هذه الدتلرة 
انا یقصر العقلا نية علی المذ ۱ هب الفلسفية التي لم تتمرش‌الی طبيحة المقل ومد اه 
الوجود ی وا لمعرفي » وبذ لك لم ير في موقت الفزالي وعطه الفکرن الا هد ما للمتل 
وحطًا من قيمته » وسا تد سيته التي هي فن کل اعتبار » وکل ذ لب لاقامة اند ین 
وکان الدین » عندهم لا یقوم الا طی تفي العقل . 

۲ وهتاك اتجاه یمه علما * الضرب وم تحا تهوهم ۶ فقد جذ بت هذا الاتجاه 
شخصية الفزالي المالمية » فعني بد راسته ود راسة کتبه واعماله من حیث صلة کل ن لك 
بعل م الا يان ‌الىقارن » بمالغزالي الديني والصوفي ؛ لا الفزالي 
الغيلس وف . 
هذه الاتجاهات الثلائة لعله لم يغظر على يال أصحابها»! و لم ينتبهوا الى أن عمل 
الفزالي الفکری کان - الى جانب سمته الد ينية - تجسيد! لمحاولة فلسفية من نوع ٠‏ 
فرید تقصد ال ما تقصسد الی اعاد 3 تحد بد وضع العف ل وطبیعته المعرفيسة 
علی طریق ابراز مدای امکاناصه الذاتية » وفرز هذ ه الامکانات الذ اتية عن الامکانات 
الاضافية على نحو ما قام به افیلسوف المانیا الکبیر * عبانوئیل کانط * في العصسر 
الحد یت . ۱ 
ونحن اذ نقوم بمثل مذا البحث‌انما نسمی الی تونسیح هذه الفكرة » وفي الوقست 
ناته الى تبيان أن عمل الغزالي هذا يغم ارتباطه بالدين فانه يسستحق مع ذلك 
- بل ولأجل ذلك - لقب فيلسوف سوا* عبر في بعس مواقفه عن اتجاهات " اشراقية 


۰ 
او 
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. ۰ (0 1 ور 
" مشائية ” واضحةاولم يعبر » ففلسفته مستمدة من الد ين ممثلا بالا شعرية 


5 , ومذا کنا سسیتبین من بحثا لایقسدح في اصاله هذه الفلسفة ۲ 

ن الد ین باعتبا ره » رؤية الى ۳۶۳ لا ینفصل عن الفلسفة باعتبا رهسا 
و > والأديان 0 ل وقد وجدت بین جسيعالبشر- 
ليس في وسم فیلسوت صادق الدظر آن ینسی آهمیتها ¢ ننس من كاذنا حانيقة 
كونيسة لايستخف بها عفل يفقه معنى مايراه من وا هر الحیا ة ۰ 








)١‏ - وهنا تجدر' الاثنارة الى أن تأويل بعض أعبال الفزالي وعد ها عملا فلسفيا 
ونين الصلسة بالفلسفة المشا شية والاشراق کان قد بدآه آحد تلامیذ الفزالسني 
المشهورين » أبوبكر بن العري صاحب کتاب * القواعم والحواعم " حين قال 
فلا مشپورا : شیخنا هذا واب الزن غل بل الغلاو ا اف 
أن يخرج فبا قد ر ۹ 
وبعد ن لك « ید ات بمتن‌السعا ولا ث عى اني على بعنى الا عمال الفزالية 
طایما فلسفیا » خخاصةما كان من هذه الأعمال شبيها بعمل الفلاسفة ٠.‏ وهنا 
ا والا نتا ل بخصوى هذ ه الأعمال ابسن رشسد 
مثاد في * فصل المقال ” يؤكد جازما صحة نسبة ۰ مشكا الا نوار 
ليبين انتسا ب الفزالي الى زمرة الغلا سغة الذ ين ينتقد حم » ومثل a e‏ 
الد كتور سلیمان د تیط في كتابه " الحق بفة : في نظر الفزالي * ان اكد صحة 
نسبة " معارج الندس * ليثبت أن الفزالي فیلسوف مثله مثل ابن سينا والفارابي 
وابن رشد ۰ 
وبهذ ه المناسبة بت تک أن سان تا رخ بعا ل‌من الا حوال 
لا عا رة قنسية صحة النسبة والا نتم ال و ا 
الفزالي لا تفت‌صر » عند نا » على تلكت الاعمال نات السمة الفلسفية الا شرا 
أوالمشائية التي قد تجملنا نعتمد عل يها د ون سواها . 
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وا لد ین الاسلاي الذی ومد تالحضارة العربية في لله » كان ERT‏ 
یکون له في دظر الفلاسفة الساد قین تسصی نحل معنلا ت العالم الفكرية والا جتماعية 
وشرح ما استفلق على البشر في و 7۳ ومستقبلهم 

هذه المعلاقة الوثيقة بين الد ين والفلسفة التي سادات في جميع المذا صسب 

الفكرية الاسلامية هي التي جعلت بحثنا لبتوانبالفلسفية عند الفزالي أن يكون 
من خلال الدين والفلسفة فكان عنوان البحث : ” الغزالي بين الدين والفلسفة ” 

. ' ناین دا ي ا بدت ا ا ل تعزن 
عفید 3 ايمانية » وتوسید بسيط » وانما غد ت له علوم مركبة ومفاهيم عقلية وأسول 
فكرية ومناهج مختلفة » فدا وثیق الصلات بالنشاطات انفكرية وا لثقافات المحيطة 
عا لسائدة » ولا سيما أن تعاليمه جاءت تحدث على التدا بر وتحنى على التفكر 
والبحث » وسرعان ما نشا بجانب‌هذه التمالیم اتجا مات ونزصات ولوائف وفرق ‏ » 
وتکونت مذ اهب ومد ارس .۰ لذ لك كله كان لا بد من فهم أ ی موقف فكرن في الاسلا م 
فهما صحیحا من آن یو خذ في الحسیان 

ان مثل هذا الموقف يلزم أن يكون قد نبت في اطار د يني وترعرع في جو فكري 
فسیج الا رجا * »۽ وحیا ليه E‏ ۰ 

وهذا ما جملنا لا نقتضرفي بحث‌الفزالي علی آرائه وحد ها » بل وجدنا » 
- والحال هذه - لزاما علبتا آن تبدا بهذه الأرا* من نقطة البد * التي تمخضت 
عنها . 

وقد تمثلت لنا هذه النقطة من خلال * المطیات التاويلية * التي یمکن آن 
تفجرح عق ك اارقاصا:! ونيا للا تار التليفية الأسلانية + شرا وی الذي 
بالفلسفة . ومن هذ هالعطليةاذن توجهنا الى عرض تلك المسائل التي كثر حولمها 
النقاش ودام طويلا الى أن اكتسى ‏ بفضل التطور اللاحق - خاصة عند امامناالفزالي 
طابما فلسفیا لاینکر» ۰ . 
هذه العملية ‏ كانت فيما ظهر لنا - تتحدد من خلال السوال التااي : 
هل الدين معقول ام أنه يقتسر علي مجرد النقل ؟ 4 وبمعنى آخر هل القرآن - 
- ومو ه ستور الد ین الاسلاي_ » المشکل في جاتب‌من جوانیه ( المتشابه ) - 
معلوم بالمقل ؟ ؛ وهل بستجیب مذ | الجانب الا شکالي منه الى در المقل 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ان - 


ویطلبه وقضاک..موشپجه فیزال الاشکال 1 1م أن هذ الأشكال معال علق 
حك المقل ؟ . ۱ 
اا تا اال کے والرد على هذ! الجواب وكيفيته كان يحد دالى حد 
بعيد المذاحب‌الفكرية في الاسلام » ومذه الد راسة اذ تتبع مثل صذه المد اب 
ترينا أن عذا السؤال وجوابه يمثل مفتاح التوفل الى صميم السائل الأخرى التي 
أصبحت ذات طابع فلسفي واشح + مثل النظر في طبيعةالعقل ونهجه ه وهل في 
وسمه آن یمنح صاحبه الثقة واليقين بما يقرره في شان من المسژون التی أشار اليها 
الدين اشارات مجطة أم أنه لايستطيع منبح عذا اليقين والثفة المترتبةعليه ؟ . 

ان التوحيد يتمثل لنا في ” الصفات الالبية ”فما هي حقيقة هذ ه الصفات 
التي اشار الیپا القران ؟ ان التأويل لالفاظ الايات التي ورد فيها كل ما يتملق 
بالذات الالبية سمح بتکوین مذ اهب في الا لوهية تفرعت عنها نظريات فلسفية کثهرة ۰ 
فالستوحيد آوالالومية یمکن آن یکون متد مة داد قة لمسالة ‏ العالم * و * النفس 
و الملم الا لهي * بالکلیات د ون الجزئیات ۰ 
فالا لوغية ( التوحيد ) - وان كانت مسألة دينية في الأسل _ الا آنها غدت فیما 
بعد موضوعا فلسفیا پسمی الى فهمالصلة الحقيقية المستمرة بين الله والمالم ٠‏ ومن 
خلال هذ | الموضوع آکد على وجود الله كملة فاعليسة أر كبدآ اول يعني بالمالسم 
في ماد که وجزئیاته* وحمي المسألة الشهيرة التي عارش فييها المتكلمون الا شاعرة ا لغلا سفن 
الا سلاميين » وهي المسألة الثالثة الت كفر فيها الغزالي الفلاسفة » بل هي المسألة 
التي سا الفزالي من خلالپا انتقاداته الغلسفية مسب الفلسفة الیونانية ( أرسغية 
وآفلاءلونية محد ثة ) التي انتشرت في نظرية السد ور والفيش الناكرة للمناية الالبية 
والقد رة الربانية التي تفصل ما تشا* » في أي وقت تشا* , والتي تجبر الله علی ايساد 
المالم باشرة د ون روية وا ختیار , وعلی آساساتجاه واحد لایخرن علیه . 

مذ ا الموقف الفلسفي » آو الديني التوحید ی في الاسل » آسغرت شه 
- كنا سيتضح . نظرية الفزالي في الاسباب والمسبمات » وهي نظرية ان كانت تنبى * 
عن ذ لك الموقف الديني من جپة » فانها تشير في الوقتذ اته » الى موقف فلسني 
ذي اتجاه منطقي؛ونزعة تبريبية , كلا سيتيين » والامر ذاته یمکن توله بالتسية 
لبقية المسائل الفلسفية الا خرنذ ات الطبيمة الا خلافية والمصرثية ۰ 
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ولما کان الامر شائکا الی مذاالحد » كان لاب في الکشف عنه من | لو 
الى مصادره الاولی  »‏ وقد حرص هذا البحث كل الحرس على أن يكون من جه في 
هذا الكشف منهجا موضوعيا حتى يأخذ شكله الصحيح » وحرعنا على أن يضم البحث 
مواقت فكرية عدة , نحدد ها علی آساس‌التتابح الزمني أ التقابل الفكري والذ هبي » 
ومذ | ما اقتضی منا اعتماد المنهج التاريخي الذ ي یسح لنا بالنسود الی الاعسول 
الاولی  »‏ ود عمناه بالمنهن المقارن الذ ن يتين لنا بد وره مقابلة المذ اهب والموا قف 
والاتجانمات والارا* وجها لوجه » بيعين عن کشف ما بینہا من علات ورشائن , 
وان ن فلم نا غذ الأفكار منفصلا بعضها عن بح ش‌وکانما بنیت كل فكرة بمعزل عن الأخرى ) 
ولع هذا ما سمح لنا بسرد مواقف الغزالي الديئية والفلسفية مع وضمه وضعا صحيحا 
في بيكته المادية والفكرية والكشف عن مد ی ارتبا نك موا قفه بالمواقف التي مهدت لها أو 
ا ؛ٍ 
ومح اعتماد اذ ين المنهجينر» لم يغب عن بالنا الا ستمانة بالمنهج التحليلي الذي 
استطمنا - قدر الامکان - تفلیل الارا* بموببه) ورد هد ه ا9را*الی عناصرا 
الأساسية » ومن ثم الحکم علیها تقویما وتقد برا. . ۰ 

وفي صو* هذا المنهج الثلاثي ع التارب خي - الت-ليلي - المقارن » قسمنا 
البحث الى أبواب أربعة ينطو كل واحد منها على جملة من الفسول ان بدت وكآن كل 
فصل منهپا مستقل عن الااخر , الا آنها ترتبط فیما بینها ارتبا با یوضح کل واحد منها 
ما سيليه ويمهد له » وقد عملنا تلك الابواب الاربمة الرئيسية تتصد رهبا مقد مة 
وتختتمپا خاتمة ۰ 
آما المقد مة فقد .عد دنا فيها لمبيمة الموضوع وأهميته وتكريقة البحث فيه + وأشرنا في 
الباب الاول الی عصر الامام الفزالي والى شخسيته » الهاية . فأمرنا الى مموع 
التيارات الفكرية ,السياسية » والى الصوامل اللبيمية رالا قتعسادية والا +متماعية النفسية 
التي احا لت بشخه‌ية الامام الغزالي التي كان لا بف من أن يكون لها كبير الأثر في 
توجيه ارائه وأفكاره ومواقفه » كلا !شرنسا في الباب نفسسه الی منهج الضزالي 
وأسلوبه وكتبه وفيمته من خلال ما قيل فيه . 
أما الباب الثاني فتمرضنا من خلاله الی‌مفبوم التاوسل ومعناه » والى الحمليات 
التأويلية في اتجاشاتپا المختلفة لدن کل من ” الندسيين ” و ” المعتزلة * 
و ” الاشاعرة ” وكذا ” الشيعة ” و ” المتصوفة ”»وكيفانبنى » تبما لذلك » 
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المنهيج الخاش لدى كل فرقة ) وكيفية استخراجها الارا* والأفكار وتوليد ما من القرآن 
الكريم أو تنلويعها له تمبيد! لذ كر موقف الغزالي الذاى سيكون متيزا نسبيا . 

وفي الیاب التالث تمرضنا لوقف الغزالي الديني من خلال العملية الت ويلية ذاتها) 
فعالجنا موقفه من التأويل » ومن القران_ وعلافة الا شر بالبالناوقضية ایصال 
التأويلات الى الناس ٠‏ ومعاولة الفزالي فپم جوهر الدین » وقضية الرأي والاتهاد 
والأثر الذى تركه الغزالي في كل ن لك » مما أسفر عن ملاحظة جوانب :لريفة ومشرقة 
في فكر الغزالي ٠‏ 

وتعرضنا في الباب الرابع والا خیر للموقف الفلسفي لد ی الفزالي وذ لك من خلال 
نظريته للقيم » ثم نظرية النتلق » وکشفنا عن محاولة النزالي الامبلة في الكشف 
عن الملابسات والاغافات والمجالات التي بتمامل ممبا العقل وکانپا ذاتية له 
وهي في الواقم لیست کذ لك » سا جعل الغزالي پبد و لنا من خلال الوقاك سبح . 
المذ کورة فیلسوفا یمستز بالعقل وید اف عنه د فاع من لا یکرمه علی حساب الهلکات 
والوسائل المرفية الاخرن »_ ودفاع من لايح من قیمته .. ویرفع غیره من الملکنات 
والوسائل على حسابه , بل دفاع من وضمه في ایلاره الحة يقي والسلیم د ون افرا تك 
ولا تفریستل , ِ 

وختمنا كل ن لك بخاتمة عامة استخلصنا منها ما امکتنا من نتائنج ترتبت عن هذ ه الآبواب 
جميعها . وأضمها كون الغزالي فيلسوفا حقا يختلف عن فلاسفة وقته بقدر ما يقترب 
من فلاسفة المصر الحديث ۰ ٠‏ 

وأخيرا لايسمنا في هذ! التقديم أن نقتصر على ما سلف د ون آن متوجه بالشكر 

الى كل من يستحقه من الأساتذة والباحثين الذين كانت د روسهم وأبحاثهم ومشورتهم 
عنصرا مپط في اعداد شذا #لبحث . وأخش بالذ كر أساتذ تي في قسم النلسفة , 
وني كليمة جمؤلاء أستانى الد كتور عبد الكريم !ليا ني الذي أشرف على أصل هذا البحث 
وراجم کل كلمة فيه » وبذ ل وقته وجهده ومكتبته خالصة للفكر شهورا .لوالا حرصا منه 
علی ابراز غنی البحث واستقامته شكلا ومضحونا ٠‏ 

واني لأجد نفسي شسدید الحرس‌علی آن آقرن بالشکر الجهد الذاي لقیته من امنا* د ور 
المکتبات العامة والذ ی آسفر عن تسیر مداولتي المواجم و المصاد روا ستصمالها 
لب ل 
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کے سم 


ىذا » ای اة آخیرا - بالغ اعتذ اری عن کل ما يمكن أن يكون قد بد ر 
مني من زلل وأ خطماء وكبوات » سواء أكانت هذه الأخطباء والزلل مثى أ, سن 
انا ٠‏ وفي الوقت ذاته آجد نفسسي مسب وقا الی التوجه بالشكر الجزسل 
الى السادة الأساتذة أعضاء لجنة مناقشة هذا العمل المتواضم » راجیا آن 
یقلسوه » وأن يدسبروا على قراءته وتتبسع فصوله ومراحله . وأنا اذ التسس 
مثل مذا الالتماس فانما لکد استمد اد ی التام للعمل بما تسفر عنه منا قشتهم 
من ملاحلات وا ارات وتوصیات هامة لابد من آن تسف الی البحث عمقا وغنی 
4 


وشرا* . 


۱ ) - لقد اتسمت عملية لبسح هذ ه الرسالة بقدر من الااختا؟ المتابدية التي فاتضا 
تلافیپا » لذا نرجو كل من يهمه الا ملاع على نذا البحث آلا تفوته مثل هذاه 
الا خداسا؛ ون بحسوبپا ¢ مشكورا > طا أكته ذلك . 
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مه ان سه 


يسام الله الرحمن ي الرحسسیم 


جچ تداج جاع جا ات 2 حات اعد 5 :2 252 


ت‌پیسسد و 


ان أية محارلةٌ ترس لبلوغ الا فکار » وتفهم روحها ,وثبین تحالیم آصدابها واستخراج 
دلالاتپا , واد راك معانيها ٠‏ واستنباط مذاهبها ,بعيدا عن ظروفها التاريجية 
وپیثتها الا جتماعية وسمیطبا الثقاني , لپي محاولة تنأی بصاحیها عن جاد ة الصسسواب 
فلاشك آن الفیلسوف » وان کان خالقا للمذ اهب الفكرية التي يهتدي بها قوم , فإدسه 
الى جاتب ذلك ٠‏ بل,قبل ذلك , من خلق البيئة الا جتماعية نفسها , تلك البيشة التسي 
تجمل الفيلسوف يتشكل بما تحد ده له سلفا من طرق في الميش وأساليب في التعاسل 
وأنماط في التفكير ويتأثر بما يسود ها من مذ اه ب كبرى واتجاهات وآرا* ونزعات . 
وقد قیل ان تراجم المظا ۶ هي لصبو د ی ع الواسمة ردن اناي 
الذي لابد من أن تخامر روحه روحسم , وتتوقل الى أعمق ساحات وعيهم » وتکسسن 
في خواطزهم » وتستتر في ضماثرهم 1 من خلال آراعهم وأفكا رهم وتعاليسهم ٠‏ 
وعليه » فانه لامحیص‌لنا -ونحن نسمی جهد الاعکان لتفهم آرا* الا مام الغزالسسيي 
من الرجوع الى العصر الذي عاش فيه »والا وساط التي احتضنته والییثات التي 
اكتنفته , كما أنه من المقيد لبحثنا هذ! أن يشير الى ما كان لتالك الا وُساط من شسآن 
وأن يجلو أطرافا: من آثارها ما اتسع المجال لذلك ٠.‏ 
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چم م 


-هذا! ءوقد رآینا آن نلج الی عصر الا مام الفزالي وننظر فیه من خلال النقط التااية : 
۲ الومف الطبيمي والنشاط اذ,شری : 
ا اكا 
( خراسان -طوس- جرجان -نیساپور -یفد اد -د مشق بیت المقد س ) 
ثانیا - النشاط التجاري . 
ثالثا النشاط الصناعي ۰ 
ب الوصف السياسي : 
أولا ‏ السلاجقة والخلافة المباسية 
ثانیا- الفاطمیون م 
ج - الوصف الا قتصاد ي ۱ 
آولا - نظام الملكية والا فطاع 
ثانيا- الثروة والا ستتهلاك 


ل الوصف الثقافي : 
أولا -الساجد والرياطات . 
ثانیا -المکتیات. 
ثالتا -المد ارس 
رابعا ب أعيان العصر 


ه موقف الغزالي من العصر : 


آولا - من العلاقات الا جتماعية . 
ثانیا- من الا تواهات السائد ة . 
ثالثا -من الحکام ( والناس‌عامق) . 
رابعا من الحملات الصليبية . 
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ات ان والنشاط البشری 
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آولا - البلد ان : 


: -خراسان‎ ١ 





امامنا الغزالي فارس الال »ولد في خراسان »بپانشا ,وفي ربوع آماکنپسنا 
ترعرع ونم ؛وعي اقلیم من بلاد غارس » : * وقد کانا شیثا واحدالائهما قحان یسان 
وتصلان » ولسانهما بالفارسية واحد(۱) " , ورقمة خراسان واسمة :" آول خيس و 
مما يلي العراق ن را وا ق جوین وبیهق ,وآخر حد ودها سا يلي الپند نیا (سیستان 
وفزنة وسجستان وكرمان «وليس ذلك نها وانما هو أطراف حد ودها 9) * , ويصف 
لنا المقد سي طبیحة هذه الرقعة من بلاد فارس فيقول : ” قرأت في كتاب يخزانة عضد 
الدولة : خراسان من عذاء الهواء وطيب الما* وصحة الترية وعذ وبة الثمر واحكام الصامسنة 
وتمام الخلقة وطول القامة ءوحسن الوجوه وفراهه المرکپ وجود ة السلام وه رایع 
والفقه والد راية » ترس م في وجو الترك - داك تن واعظسیم رقاپا ؛ واصبرهم 
علی البوس آنفسا واقلپم تنصما و خنیا" ۷ 
مكىعن ابن قتيبةأنه قال : * خراسان آهل الدعوة وانصار الد ولة , لا آتی اللس.ء 
بالا سلام کانوا احسن الامم رغبة وأشد هم اليه مساوعة ۰ 0 الله عليوم لیوا 
طوعا ود خلوا فيه أفوا جا » وصالحوا عن بلاد هم صلا فش قلت اف 4 ۰ 
أما من حيث المذ اهب السائداة في خراسان «فند جا* قول المقد سي التالي : 
وللسستزلة ظهور بلا ظبة » ولشيعة والكرامية جلبة , والغلية في الامليم لامسساب أ 
حنيفة الا في كورة الشأش وايلات وطوس . . فانم ا کلهم (۵) " . 
من هنا نملم آن الفزالي نشافي بيثة شافعية وکان هو نفسه ترافعيا . 
وند کان من E‏ خراسان 1 


سي 


ن زوا آمل العلم منهم لبانق ايل يحردون سه . 


2 


فقد جاء في أ بسن التقاسیم قول المفد سي : * آما الفقها* والکبرا* ء فیتطیلسون ولا یتمنکون 
ا عن یستحمقی ولمم لبسة یتفرد ون بپا ء . في الشتا* يتليس أحد هم ويجعل الطيلسا ۳ 





١‏ - محمد ال«ميري : الروض المعاار في خبر الاقُطار : ص ١؟‏ تحقيق ا<سان عباس ,طبع 
و ر القلم »لبنان ستة ۷۵ ( ۰ 

۲ -یاقوت الحموي : معجم البلد ان : ج ۲ ؛ ص .مج هار صادر بیروت . 

۳ - آحسن التفاسیم في معرفة الا فاليم : ص 5 ۲ نشر 75 ۵2 ۰ ينف 2 1 ( 
» -المصد ر نفسه : ص ٩۳‏ ۲ ۰ 

هن ی ص ۲۲۲ ۰ 

س حممة و طيالسة وهو كساء أخضر يليسه الخواص من الشايخ والملما * وغو من 

لبا س العم | : .سيد ). 


۹4۸ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ا 
فوق العماعم من خلف ؛ ثم یلبس من فوق رلك دراع ويرخي ما فوق العمامة على طرف 
الد راع ,ورأیت جماعة بطوس‌وآبیورد وهراة یفملون ذلك وأهل سجستان يكورون الممإعسم 
مثل التيجان ولا يتطيلس بنا ورا* النهر الا كبير ,انما هي الائْبية المفتوحة » رم 
أنصاف العلماء يجعلون الطيا لمقلى أحد اكتنافهم فاذا آراد وا آن برفعوا فقیها آمروه 
بالتطیل !۷۱ . 

هذه الماد ة الطريغة الت ان ی * فانما تدل علی اهتمام آمل البلاد واحترامپیسم 
للعلم والعلما * » کیف لا ءوقد اشتپرت خراسان بالعلم الکثیروالاد ب الوفیر »وهذه ساألة 
ورت ل عار النظر في التراث العربي الا سلامي ١‏ ان لايمكن العبور الى 
صمیم هذ ! التراث د ون المرور پآثار هذه البلاد »وما خلفه رجالاتبا من کتب ومصنفات ارا 'قيمة 
في مختلف مجالا ت الملم والا د ب » حتى قال فیهم یاقوت الحمون : 


5 فأما الملم فهم وفرسانة وساد اته وأعيانه » ومن ین لفيرهم مثل محم بن اسماعیل البخارٍ ومثل 


مسلم بن الحجاج القشيري ٠‏ وأبي عيسى الترمد ي ,واسحاق بن راهویة »وأحمد بن حنیسل 
وآيي حامد الفزالي » والجويني امام الحرسین ءوالحاکم آيي عبد الله النیساپوری وغرهم 
س آهل الحد یت والفقه (۲) * . 
وهنذ | الا كليم بتلبيعمته هده وويوفرة عل وعلمأكه مهد -لا شك في أيجاد شخصية مثل شخصية 
الفزالبي . | 
اما المدن التي ضمها هذا الا فليم فهي كثيرة ٠‏ ونحن نقتصر على وصف بعضها كالمد ر: ن التي 
انتقل اليها الغزالي »وتنسم هواثضا » وأغتذى من ثمراتها , وتأثر بأوساطها , وت ۱ 
روحه بقیسها وعاد اتها وأخلاقها »من هذه المدان مثلا طوس ونیسابور من اقلیم ۳ 
الواقعة بین طبرستان وغراسان ۰ 





ل وهي مد ينة بخراسان -بله ة الفزالي واصله -تشتمل علی بلد تین -یفال لا حد اهما 
”الطابران ہا قبر الغزالي ء وللا غری نوقان وها فبر ها رون الرشيد العليية المباسي الشپور 
ولهما ما یزید علی آلف فرية (۲) ء ومن هذه القيى التايمذ نسماة بالقزالة ‏ والتي پنسسب 
الیپا البا حثون عاد ة لقب الخزالي ستند ین الی کتاب السماني في ” الا لساب ” کما سیتضح 

في حینه و 





(0 -ص : ۳۳۸ ۰ 
(۲) - معجم البلد ان : چ ۲ » ص ۳۵۳ ۰ 
(۳) ابن خلکان :» وفیات الاغیان : ج ١‏ »ص ړ٩‏ » ومصجم البله ان : جع +ص ) ۰ 
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وات 
ووو يصفها شام انش ی المصلار فیقول: : * هي مد ينة کبیرة »حسبنة الماني 
كثيرة الا سواق ء شاطة الآ رزاق «عامرة الا مكنة ورائمة الجهات , ولها مدن بها منابط!). 
وأراضيها تضم كثيرا من المعاد ن الهامة : " ونوفان معدن قد ور البرام (1) يحمل منهسسا 
الی ساثر بلاد خراسان , وفيها ممادن التحاس والحديد والفضة والفيروز والد هنج (؟) ا 
وهذ! يشير الى أن أهل المدينة على قد ر من النهضة الصناعية حین یهتمون باستخراج هسذه 
المماد ن ونقلها الی آمکنة آخری من البلاد ولا ستخلالها في مختلف الا راض . 
هذا وما يزال بعض من آثار هذه المدينة بافيا يشير الى ما كان لها في ماضيها من عراقة وسجد . 
ففي مطلع هذا القرن »والضبط سنة ٩۱۷‏ ۱ م زار أحد الفساوسة الا مريكيين - وهو القسسس 
* د ونالد سن * - پلاد الخ لر کو روا رن خرائب مد ينة طوس هذه » وحینشدذ 
جا* في تقريره ما يلي : س 
لا تزال آسوار مد ینة طوس القد يمة بافية حتی اني وم » وطولها فرسخ ,وهناك يقايا الطواب (5) 
هقایا آبوابها القد يمة في تسمة آماکن ,وکان عرش حائط الصورنحو خسی‌یارد ات »ولا یزال 
قبر الغزالي بافیا حتتی الیوم في المفبرة الکبری الواقمة في الجهه الجنوبية الخربية من المدينة 
ومع آن الجز؛ الاگبر شها قدتحول الا الی آراض زراعية ءغیر آن الجز* المرتفع فیها باق متیر 
حتى اليوم (1) 0 
هذا وقد خرج من هذه المدينة -البائد ة الیوم-من أئمة العلم والفقه مالا یحصی() ‏ . 


۳ جرجا وج ۱ 
۲ تشن آما مذه فتفی‌بین برستان وخرسان » یقول یافوت : * فبعض‌یعد ها من 


هذه وبعض يعد ها من هذه (۸) * . ومي المد ينة التي انتقل الیها الخزالي من طوس‌تلمیذ ا 
ا مشايخها . يصفها الاصطخري فيقول : 
وقارا وأكثر 0 | من كبرائهم . . ولي سبالمشرق بعد أن تجاوز العراق مد ينة أجمنمع 





۳ E - )۱( 

(۲): - يرام دیرم ورم جمع برمة وهي القد رمن الحجر ر لسار 5-5 ( 

(۲) - الد هنج : جوهر کالزمرد ( لسان الصرب ) . 

(؛) -الحمیری : الروش المعیلار : ص ..ع . 

(ه) -هکذ | ورد ت في الترجمة ر ( الغواصواللالى* ) ولم الملبع على مقابلها في النسص 
الا جنس ءولملها من الطوب . 0 

رد) -آورده المتشرین زویمر في کتابه : الغواص‌واللالی* : ص ۰۱ ۱ في طبمته الصربية الثانية 
القد س ٩۲)‏ ۱ 


۷) -معجم البلدأن : ج ۽ صو 
پر) -المصد ر نفسه : ج ۲ ءص ٩‏ ۱۱ 
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س ەھ إ~ 


ولا اهر ا ا 0 

والغالب على آعمال جرجان هذه الجبالوالقلاع وريما ,يذغت قلاعبا تسعماءئة قلعة - 
حسب الحمیری (5) الذي يصفها وصفا عاما شاملا فيقول : ”وجرجان مد ينة كييرة » والنهر ‏ 

} آي ا ) - بش ینا ۰ ۳ کثیر الما* ؛ وعلیه فتتطسرة 

ممنود ‏ » وجرجان اسم الىد ينة الشرقية واسم * بكربان " » وهي آصفر من 


جرجان ءوها ضیاع وبساتین وزرع وعمارات 37 کف الکروم والتمر والتین والزیتسون 


"وقصب السکر وساثر الفواکه 0) “ . 


Xx 
؛ - تيسايور : وهي أيضا مدينة جميلة ,كان لها شأن في توجيه فكر الا مام الغزالي » وتنويره‎ 


تفع هذه المد ينة من بلاد عراسان في ستوى من الا رض » 'وابنيتهاأ قدا يمة منينيسة مسن 
اللمين »ولا ريض ( ( قير اهل داثر بپا » وه يقم +| معا ولها قصبة (©) منيعسسة 
واربمه یو درب ونر مده بر برگا فا ويسةون سقايتهم » وهي قلب لما حولہا صن e‏ 
والا قطار 3( یرتفع نپا اسان ٠‏ الیز ۷) وفا خر الثیاب والقطن والقز ما یعم البلاد وتو"شر 
الملرك وينافس فيه الروءساء 00 , آما اسواقها فتفع خارجة عن المدينة من الریض ومعظمها 
سوقان » سوق یقال لها " المربعة الکبيرة * والا خری " المريمة الصفيرة " ۰ 
تشع خلالها خانات يسكنها القوثر للبيع «يضاهي کل فند نی نبا سوتا من م را 
البلدان ٩‏ . وقد قال یاقوت بشانها : * لم آر فیما طوفت و E‏ 
هده ألمد ينة فضلا عن كونها -لافحة بالخيرات الماد ية التي جملت منها sS‏ 
o. )(‏ 
سائر البلد ان ؛وجمالها الطبيمي الذ ی املها للفوز بلقب * عروس خراسان ۽ فانهسا 
مع ن لك »معدا ن الغضلا * » ومنبیع العلما * ۾ ققد خر ج منهأ م ی ٤‏ ذ کر 
منهم ياقوت ٠‏ الحافظ الامام : آبا علي الحسین بن علي النیسابورن وعبره ٠‏ 
(«)-.معمجم البلد ان : ج 5 ص ۱٩‏ 
" (۷) -الروض الممئلار : ص ۱۱۰ 
۲( المصد ر نفسه والصفحة نفسهاً ١ ٠‏ : ۱ ۱ 
(و) قال يأقوت في تسمية هذه المدينة : سميت بذ لك لا ن سابورمر بها وفیپا قصب کنیر فقال : 
يصلح أن يكون ههنا مد نة .فقيل لها نيسابور ” ( معجم البلد ان : چده ۲ص ۲۲۱ 


۱ 0 ۱ ا ر 
( ) -ریض الندييتة : مد حولها .تار Pk‏ 
(o)‏ قسبة القرية : وسطها , وفصبة السواد : فيينتما ( ر ج{ 
الروض المعظار : ص ۸۸ ه 
البز من الخیاب : آحعة البزاز ( مختار الصحاح ) ۰ 

0 الروض السعطار : ص ۵۸۸ 

(۰ ۱ 1 ۽ جم ماص ۳۳۱ 

زر ز) -الروض السطار : ص ۸ه 

ری - الرارایر ۰ج وه ص ۹۹ 
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e 
وهناك مدن أخرى مااعد! التي ذكرنا , كان لما شأن في تكوين العلماء وازد هسار‎ 

الثقافة وت شارها مثل مدينة ”* مرو” التي أشتهرت ,خزأناأتها ااكثيرة الكاب»ومد بدسية 
“*الممسكر” التي كانت تزهر بالمهالسالعلمية في حضرة الوزير نظام الملك والتي ضسمت 

علما * من بینهم اءءنا الفزالي ءفکانت عاملا من عوامل ابراز شخصيته يا كا 
سو شبح سي حیاه ه 


ن س رم له 1 ۰ 





وحینما ننتفل من بلاد فارس‌الی بلاد العراق اژد ی آشار الفد سي الی د ورها الحمم 
الذ ی لمبته في الحي. اة الثقافية الا سلامية فقال + * آخرج آبا حنيفة فقیه الفقها وسفیان 
سید القرا ؛وننه أبو عبيدة والفرا ‏ وأبو عبر صاحب المعرا » وحمزة والكسائي »وكل فقي 
ومقرن * وأد يب وسرى و حكيم وزاهد ونجي ب وظریف ولبیب( )۱‏ , أقول ١‏ نجه يغداد عاصمة 
الخلافة الحباسية ات الا گر فو حياة الغزالى اله 
وقد ذكر الموءرخون (1) أسرابا عدة لترجيح المنصور ‏ الخليفة العباسي باهذ النقعةا مين 
العراق على غيرها , مننها اقتصادية وعسكرية وسياسية وصحية والا رجح أنها روعيت' جطة ٠.‏ 
وأهمية پضد اد تتضح من أنها تفع بين نهرين كبيرين بتيحان لها أوفر الخيرات الماد يسسة 
فتاتیها السلح من ن الغرا ت ود جلة » وموقعها بین نهرین یر لا جني مرة (۴) الموصل 
ون يار بكر وربيعة .ني د جلة ۰۶ . » والمد و لایصلها الا علی جسر آو قتطرة ؛ فسسباذا 
قطعت الجسور E‏ لم يصل الينها (؟) » وهي e‏ وتفم في 
أقرب نقطة بين د جلة والغرات ووسط بين العرب والمجم , ثم أن العباسيين الذين م 
على سيوف الفرس يدلولهم أن رجعلوا عاصمتهم على مقربة من المد اگن عاصمة العجم ۹9 . 
أما أعمية النهرين من التجارة وما يتيحانه من ازد هار مادى فيمبر عنه قول أحمد بن أبي 
یمقوب صا حب کتاب البلد ان القائل :" یجری في حافتیها -أى بقداد مب . 





(0) -أحسر. و : ص ۱۱۳ ۰ 

۲) -.جا* في العصه ر السابقی »ص ۲۱ ۱ »قول لح ی و * ذ کر 
الشمشاطر آي ت تاریخه ن ال‌تصور لما أراد بنا* مد ينه السلام أحضر أكبر من عرف من آمل 
الفته والمد الة والا 2اه والمعرفة بال‌هند سه , وكان فيهم أبو حنيفة النممان بن ثأيسست 

۱ ۱ ۰ * والحجاج بن ارطان‎ ١ 

. المهز الخیی وني مختار الصحاح : الميرة الطمام يختاره الا نسأن .. ومنه قولهم 

اما عنده خیر ولا مير » 

ل) -عجم الیاد ان : ج ( بص هع ۰ 

(م) -طله الراوی :و بشداد مد ینة السلام »ص . ( ز( دار المد ارف ) ۰ 
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gm و بر‎ mY 

النهران الاعظمان, الد جلة والفرات »فتأتیها التجارات نش هیر ر ا ر 
حتى تكامل فيهاأ كل مجر من المشرق والمغر, ب من أرض الا لام ومن غير أرض الا س الام ٤‏ 
فانه یحمل البپا من الهند والسند وألصين والتبت والترك واند یلم والخزر والحبشه وساشر 
البلد ان القاصية والد انية حتی بکون بها من التجارات آکثر مط في البلد أن التي خرجت 
التجاءات منها اليا ٩‏ " , 
معد» فان بغد اد عاصمة الخلافة العياسیه وتاریخها هو تاریخ الخلافة الصباسیه الی سس 
یمد عهد الغزالي 4 ذكل اکر لبذه الد ولة المباسية في خوحیه الا عد ات تکییفها لاب 
أن ينسب ألى مذه المديذة ویخصل بپا وتاریخها . ومد يذة مثل هذه في الا همية لا يمكسن 
الا آن تکون غاصة بالسکان - عاجة بالزاثرین والتجولین فی سالکها ود ورویها وطرقه- 
وأسواقها , تزد حم بالقاد مين من ذوی الارای والمارب المختلفة , ذلك آن " کل جیسد 

بها وكل حسن فیها وکل حادق منہا وکل ظرف لہا وکل لب الیها ۲۷ " ويروي یاقسوت 
ری عن عبد الملك بن صالح ين عبد الله بن عیاس‌حین قد م ید اد وهاله 8 رام 
كترية العام ب فو GS ESE Ra EE‏ 
نود ي فيهم (5) , ومن الطبيعي اذأ أن تتسع الد روب والسكك وتكثر المرافق المام .ةة 
کال مواق والمسا بد والحمامات وفيرها . بحيثتفي بحاجات الجمپور الواسم الذ ی تحتضنه 
جمنده الب پنة اذ ذاك بل غیت لیخد نی » وهر اعد رجال بضد اد وعلماعها البارزيسن 
في الفرن الخاسی‌الپجری »يشهد على ذ لك فیقول : * الد روب والسکك بیفد اد احصیت 
فكانت ستة "لا ف د رب وسكة بالجانب الفببي - ر من شال * د جلة ) -واربمة آلاف درب 
وسكة بالجانب الشرقي (6) * . أنا الحميرى فيفول : " وأحصیت الساجد فکانت ثلاتین 
الف مسجد سوی ما زانه. بمد ذلك » وادصیت الحمامات عشرین آلف حمام (:) 
ویقع خی بغد اد سوق یسمی سوق الکمرخ ویلقپ بالسوی الحظمی »ویتفرع منه عد ة آسواق 
فتتنوع تبم! لذ لك التجارات وکثرة الشوارع » فکل تجارة لها شوارع معاومةافيها حوانیست. 
ولا یختلط قوم بقوم ولا تجارة یشجارة . آما الورافین اصداب الکتب فان یه اکتر من ماخ 
انرق وال التجاریة لا تنفطم صیفا ولا شتا* ۰ ) 


ت ند رنہ مضه اممو ل سنوی تست سوسوي ل ل مسي 


() نطلا عن الحميرى, » الروض الممتلا رز : ص ١١١‏ 

9 ب المقد سي اس التقاسیم : ص؟ ۱ ۱ ۰ 

) -معصجم الباد آن : ج  (‏ ص 1۲ ۰ 

ل) ستاريخ بغداف : جر » ص ړه > ملیهة السماد ة رضر ۱۱۲۱ م. 
0 -. الروض الممتلار 4ص ۲ ۱۱ ۰ 
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~~ 


فيها ۱ 

وقد عملما يعمل في يلد من البلدان لان حذاق أهل الصناعات انتقلوا اليها مسن 

کل بلد وأتوما من کل آفنی ونزعوا | ہا من الاد اني والاقاصي () » لذلك يجسل 

الخدلیب البفد ادی الوصف فیقول : * لم یکن مم بضداد في الد نیا نظیر فستي 

جلال تد رما وفخاهة آمرها ؛وکثرة د ورها ومنازلها ود روها وشموها ومحلم ا 

واسوافها وسککها رآزفتبا ومساجد ها وحماماتها وطرزها وخاناتبا ولیب ھوائ ہا 

وعذ وية ماشبا ورد ظلالها وأفیاشها واعتد ال صیفها وشتاشها وصحة ربیصها وخریفهسا 

وزیاد ة ما حصر من عد ة سکانپا 0( 00 

کما یتول الحمیرب : باعتدال الهوا * ولیب الثری وغذ وبة الما* »حسنت أخلاقعلبا 

ونضرت وجوههم ‏ وانفتقت أذ هانهم حتی فضلوا الناس في العلم والفهم والنظر 

والتمیمز والتجارات والحذق بکل مناظرة واحگام کل سهنة واتقان کل صنعف (۳) * . حتی 

آن ابن المید کما یروی یاقوت‌کان : * اذ! طراً علیه آحد من منتحلي العلوم والاد اب . 

وآراد اتحان عقله , سأله عن بشداد » فان فتطلن بخواصبها » وتنبه على محاسنپسسا 

وأثنی علیپا » جمل‌ذلك مفد مة فضله وعنوان عقله (؟) * . 

هذا ا کان من شأن بغداد فيما مو مذكور في المصاد ر العربية » ونحن ان نأتسي 

علی ختام القول فیها یایب لنا آن نثبت ونسفا آجنبیا لپا من قبل زائر أجنيبي 

ید عی * الحا خام بنيا مين 5 المولود بطوليو - وقد قام بزيارته EF‏ بيعاك واه 

الفزالي بحوالي نسف قرن والضبط سنه ۱۱۲۰ م » وهذا وصفه لها : 

* يبلغ محيط مد ينة بفد اد ثلاثة آمیال ٠‏ وآرضها غنية بالنخيل والهدائق الفيحها * 

فلاتجاریپا في جمالها بقمة آخرن فیما بین النهرین »یومها التجار من کل الاشقاع 

قفا یا یروت وة قا درو ها اة فر اناف كلاف أسال ايت 
بستان فيه من کل فاكهة زوجان ءوس کل آنواع الدیوان »يجري فيه الما* من نهر 

د جلة وکلما رغب الخليفة في التنزه كان المدام والطيور والا سماك واللحوم تحت أمره واسر 

( 

مرشد یه الذ پن‌کان ید عونهم لمشاركته (U‏ 

(ز) -انرونن المعطار : هي ۱۱۲ ۰ 

(۷) -تاریخ بفداد : ج ٩‏ » ص ٩‏ ۱۱ ۰ 

(۲) -الریض المعطار : ص ۱۱۱ ۰ 

(ع) -معجم البلد ان : ج ۱ » ص (1) . 

(ه) -بذ کر ابن الجوزن في حواکاث ( ۱. وه ) ما يلي :* ظبرت في هذه السنة صبية عمیا؛ 
تتکلم و أسرا الناس ویالغ الناس لملم حالها غلم پملموا »قال ابن عقيل : وأشسكل 
آمرما علی العلما ؛ والخوای‌چتی آنها کانت تسال عن نقرش الخواتیم وما علیها وألوان 
والخزر * ۰ } المنتظم : م 4 ص ۷ ه [ دار المعارف العثمانية ؟ وم لد ۰( 
کما یذ کر ابن الا تير في = '٠.ث(و‏ معه) مايلي :* وفي هذه السنة ظهر الا صفرالتخليي 


وادعی آنه من المذ کورین , الکتب »واستضوی فویا بمخاریق وصفها , . وتسامح الناس 
پم فق da‏ » «کشر جمعه واشتد ت شوكته 0 ) الكاسل : ج 4ه ص ۲۲۵ و تلم همه 


1 م" 


خر لحصرية a‏ 3 ° ) ۰ 


حلم ايك بعر أي كتايه ؛ ص واللالی ٠‏ صر 1۵ ۰ 
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وأما. من:. حيث المذ ذد اهب السائد ة فيد اذ فا الي یذ كرما د ضمن ف کر ہلاد العراق 
غادة فيقوق: :1 * 242 ١‏ أن بلاد العراق ) - عدة سن المد اهب)لشلبة يغد اد للحنابلة 
و م وه مالكية رید ومعتزلة مخارية » وبالكوفة .الشيعة الآ انکناسة فانجا 
۳ يي الجمصرة: مجالس وعوام السإلمية وهم قوم يد عون. الكلاي: والزهد امد 
تر اهل البصرة قد رية وشیمة وتم حنابلة ۽ وبخد ابر فالية يفرظون في' حب معاويسة , 

ومشبسبة يبان 0 

تا ق .۰ وی ا ي ال ي الغزالي من يغب انب وأقا 00 مد ة من الزعن 
"اليل عفنا الشدسن اول ؛ * دمشق هي هر الشام ودار ER‏ 
وک آمورهم رآ تارهم ۰ 00 خشب وطین »وعلیها هصن ا ا 
وأكثر أسواقهها مغطاة ولهم سلّی علی تلول البلد مکشوف حسن)وهو بلد قد خرتتسسه 
الا ہار » وأحدقت به الاشجار ار » وكثرت به الثمار » مع رخص‌آسعار. » وطج. الا 
اترن احسن من حمأماشها » ولا انس فوا راتہا ولا آحزم من املها 4٩‏ ۰ 

أما ياقوت فيصفها بقوله : * ومي فن آرض مستوية تحيط بها من مس اتل 
الشا هفة ترا ا لیس فرب موضع من المواضع آكثر من العباد الف يسن 
فيه . وها مغاور كثدرة وو للائبیا* والسالحین لا توجد افي غیوها .مپسا 
فواكه جيد ة قائفة طيبة تحمل تحمل الى چم نا حولا هع و وة ال ات 
لاضف الجن يني إلا وفي د مشق مثله (۳) * , آما الحمیرن فیقول : 

4 فاليا ناحو عشرين مد رسة ومارستانان آحد هما جاريه في الب وم نجو النفضة عشر 


امار 1 وت برسم المرضى والنفقة التي یجتا جون الهاي لاد وية والا عذ يسة/ 


وا لاء E‏ مم مین یاعد اب ما a‏ ا اي راسم 
الخواتق فكثمرة : مي "قصور مزخرفة فن اماه رد e i‏ 


aE‏ لذرا “كنا ب اذاه تصالی یسک ون ہا مر افق الفا من مقي البلد سس آن تحصی ع 
2 1 


+ 2 


الثياب العريق دالخن وال وباج ألنفيس ET‏ لى عله الا فاق ۰ 
() مأجهن التفاسيم : ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) مب الحصد ر نفسه دص ۷ ۵ ۱ ۱ 

لوه جرهم حسم الیله ان : جد ۲ ص ۰.3 3 


r 
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وني داخل د شق طبی آود یتنها آناز رخا * كثيرة جد 1 ,ومپا بن الحلاوات سالا یوجد 
بغیرها »واملها في خصب آبد! وهي أعز البلاد 'الشامية وأكملها i‏ 

أما جاممها. الاموى الشهير ادي تمد فیه الضزالی وتلمیذه الشهير محمد بن توسرت م ‏ 
فقد وصغه بع ضأهل ي وفقال : . هبو امع المدا سن: ‏ » کا مل الغرائب - ممد ود 
احد ی العجائب , قد 3 بعض فرشه بانرخام وأذف طين آحسن ترکیب ونظا م 9 
وكثرة الرسوم به وجمالها قد ند فعت بالبقد سي الی القول : " ولو آن رجلا سین 
آمل الحکمة اختلف الیه سنة لاماد منه کل یوم صيفة وعقد ة آخری  )۲(‏ 

وقد کانت د مشق في عهد السلاجقة تزخر بات الساجد ؛غیر آن السجد الا موي 
هو الوحيد الذي كانت ثقام فيه 'صلاة الجممة جريا على العادة التي كانت متبعة مسن 
أن الخطبه يلقيها أمير الموامنين في مسود واحد من كل مصر(؟) . 

وبالجطة : .فان أهمية موقعد مشق الجغرافي » وكونها عقد ة للمواصلات بين الش. 
والغرب , والجنوب والشمال و طتقی القوافل »کان لبذا کله آثر في افبال ا 
عیها من التجار والحجاج والعلما * وطالبي الممرفة من ثرا* وسحد ثین ومفسرین وفقهاو ؛ 
بالاضاغة الى كونها ملجأ للزهاد والشميه يننا اشتپرت به من المرافق الکشس‌يرة 
التي تنفى على هوثلا * انفاقا حسنا . 

۷ -بیت المقد س : ومي بلد ة لها مکانة خاصة عند السلمين ٠وقد‏ اتجه اليها 
الفزالي آئنا* رحلته الصوفية » تتاز باعند ال *واشها : يقول يفاوت نقلا عن المقد سي 
*انها بلد ‏ جمعت الد نیا والا خرة » فمن كان من أينا* الد نیا وآراد الا خرة وجد سوقها 
فن کان ھن اه الا خر فد عله نفسه الى نممة الد نیا وجد ما . وما أطيب هواءما 
غات ت لیا و اتی لها وا اتن د ین هس من اا وا اف 
متها ولا آنزه من سجد‌ها . وآما الخیرات فقد جمم‌الله فیپا فواکه الا قوار والسپسسل 
والجیل والا یا * الستضاد ة )٩(‏ * ۰ ويخبرنا المقد سي ومو من أبنا* هذه المد ينة عسسن 
احوال آعاپا فیقول : * قلیلة العاما* کثورة النصاری به وفيهم جفا* علبى الرحبة » 

(۱) -الروني المعطار : . ۳۹ ۰ 

و - عصچجم الملد ان وج ۲ ۵ 

#) -آحسن التناسیم : ص و۱ 

(ع) -خااد معاد : دمشق آیام الفزالي : ضمن مهرجان الفزالي : من ۷ .. 

(ه) -معجم البلد ان + ج ه »ص ۱۲٩‏ 
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والفداد ن هرائب غنال کان ااا زرك اله علق الا واب ریک آحد! 
ز هگف ا وره ت ) أن يسيم شيتا مما يرتفق به النا سالا بها »معقلة يسار + ویس 
للمظذوم آنصار» وألستور مبسوم والخبي محسود ‏ وألفقيه مهسجور ء وألا تیپ قست سير 
مك بود. دلا سول من‌نظر ولا تد ریس ؛ قد ظب عليها النصارى واليهود وخلا السجد 
من الجم اعات وال مالس وهي صخر من مكة وأكير سن الد بنة ا 
ثانيا ب مر!اکز التجارة والمواصلات : 
فرك النسلمون اهمية التهارة وبا حعنیه من ارباح ونا بتیحه شاطها مسسن 

ممارف واطلاع علسی البلاه. الا جنبية فمارسوما واشتپروا بها وترکوا آثارهم فسسي 
البلاد الا جنبية التي انتقلوا الیها کما تأثروا هم أيضا بوافع مذه البلاد وأهلها . 

فقد کان اتصال السلمین بالهند من خلال ثلاث طرق أساسية , احداها برية 
واشنتان بحريتان » أما اليرية فتصل أهم مراكز الشرى كد مشق وسمرقند وغد اد 
وذللك بواسطة القوافل المارة جبلاد غارس وكشمير , أما التجار الذين يسلكونالطريق 
البحري فانهم يتساون بالهند انطلاقا من موانی* الخلیج العيي» والسلع التسي 
تصل الى هذه المراکز ترسل الی بغد اد/ومنه الی جمیع المدن المجاورة بواسطة 
القوائل , کما کان المحر الابیض التوسط یتیح لهم الاتسال بشمال أفريمهي سا 
والا ند لس واوریا »ولم یتتصر اتصال السلمین على هذه المراكز بل كانوا يقوسون, 
پرحلات متواصاة الى بلاد الصین ءیفول غوستاف‌لومون : 
۴ ان کفرة صلات؛ العرب رأهل الصین آمر ثابت من تباد ل الوئود بین الخلف-؟؟ 
وطوك الصین فضلا عبا هو مسطور في سجلات بيت مال الخلقا* من بیان للسلیع 
ال ي 
وى قال ال‌فد سي ۽ * متجارات الصین تضرب الا مثال (۱)* 





` 





9 .. اسن التناسيم ز ص ۱۱۷ ۰ 
5 . حشارة العرب : ص ؟ + من الترجمه العربية لعاد ل زعيتر ر«ليمة ثانية 
دار !جیا“ الكت العريية سنة TEA‏ ۱ ۰ 


) - ی التقاسیم : ی ۷۲ 5 
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آما زویمر فقد آشار الی هذا الوافع الثابت بقوله : " وقد ظهر موف مکتسسوب 
باللفة الصينية في القرن‌التاني عشر ( آلمبلادی ) عن التجارة مع الحرب » وقسسد 
نشرت ترجمته حد یثا في هد یننلیتنفراد (۱) * آما بالنسبة لاتصال المسلمين بأوروها 
في عصر الفزالي فیفول : * انه فد عثر افي اسکند انافیا علی آلوف من قنلم النقود 
الكوفية برجح‌تاریخنا الى القرن الحادي عشر ( الميلادى ) مما يدلنا على أن هذا 
الصقع الذاثي ی اوا كان علي انضا لم السرن الاك 01 3 
كما كان التجار المرب الا تد لسيون والتجار العرب في المشرق + في مصر والمسراق 
وفا رس على حلقات اتصال مستمر 4 وکان الكبار منهم يعملون الجيا ل للاتصال بملوك 
الا قُطار لتسهي ل معاءلاتهم التجارية وتصريف بضائعهم (5) , 
وقد ذكرنا كيف كانت بغد اد مركزا تجاريا هاما ترتبط بمراکز خارجية مختلفة اوکیسف 
“يحمل اليها من الهند والسند والصين والتبت والترك والد يلم والخزر والحيشاة 
ان هذا النشاط التجاري الواسع , قد وسع من أفى الناس وأتاح لهم الاطسلاع 
17 8 
على منتوجات فیرهم من | لا قوام فضلا' عن التمرف‌علی أخلاق وعاد ات جد ینید و 
وافکار مختلفة وسنفات تنوعة » وقلما کان یخلو رکب من التجار من آن یصحبمم بعض 
العلما * لطلب العلم وخصوصا العف فک کہا رن أعبال التجار وما پصاد فونه في 
الى الشمال البعید » ورآوا! مد تا تستمر الشمس طالمة فيها آشپرا غیت اش پرا 
سألوا عن حكم الصيام في منه البلاد_واأْوقات الصلوات ومگذا () " . 
ثالغا - الصناعة ؛ ۱ 
آیا الصناعة فقد ازد هرت في هذا العصر وفبله بغضل تقد م الملوم (1) انت 

"و) -الغواص‌واللالی : ص۱1 

۳( ی المصد ر نفسه والصفحة نفسها ٠.‏ 

() -انظر : ظپر الاسلام : ج ۲ اص ۲۸۱ - 

رو) -الروض المصار : ص ۱۱۱ 

(م؛ -ظپر الاسلام : ج۲ ءص ۲۲۳ ۰ 

(د) عن استغلال مبادى* الملوم لا سيما الحسابية والهند سية ‏ في الصناعة يعطينا 
الغزالي أتمول ا في : صند وفی الساعات التي بها تتمرف أآوفات الصلوات . ولضيق 
المجال لذكر الا قتا سكاملا نحي ل اليه من يريد الا طلاع الى : كاب الا غين 
في آصول الدین"اص ۱۵ ٩‏ ۱ «لبمة کرد ستان الملمية ءصر سنه ۱۳۲۸ ه 
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نلاقها »فاأنشکت صانم لانسیج الحريرية في آماکن مختلفة !۱) من مصر والشام ٠‏ 
والعراق وفارس وقد کانت الندان الکپری اذ ذاك تقتسم الصناعات الکیسسرن > 
قصناعة المنسوجات والورق ثي مصر وسمرقند »والبسط والسجاجید في فارس ؛ 
واشتپر مد ینه سي الفارسية بصناعة نسیج القطن فکانت تنتج ملابس ثقيلسة »کم 
في فارس‌آیضا مد ینة نیسابزر بصناعة الملابس المختلفة ءیقول المقد سي و 
* ترتفع م‌نیساپور بیابلیض الخفية والییباق والعمائم الشم‌جانية الخفیة 
والرخاتج والتخاتج والمقانم وین الئین والملاحم بالقز والصمت العتابي 
والسعید ی 00 00 والحلل وثیاب الشمر والغزل 43 * ۰ آما بالنسبة 
لبلاد المراأق * الم تسم بجر البصرة ویزها وطرائفیا . ٠‏ ہا يصنسع 
الراسخت e‏ ارا بتکم ۰ ویالا بل تعمل ثیاب الکتسان 
الرقيقة على عمل القصب موالکوفة عمائم للخز ۰ . ویمد ينة السلام الطراشت 
وآلوان ثیاب القز وغیر ذ لك " ويصنع بالنعمائية اكسية وئیاب صوف علسلية حسنة (۳) ۴ 
کا انتشرت صناعة الورق في د مشق ولولا کثرته ما انتشرت ایعلوم في هسسذا 
المصر (؟) , آما بضداد فقد رأیت کیف انتشرت فیپا الد کاکین التجاریسسسة 
والمحلات الصناعية , وکیف فد م الیپا ذ و الخبرة من کل الاعقاع لذ لك اشترت 
حتی قبل عصر الفزالي ؛ بکترة صناعاتپا وتنوع منتوجاتها ,وتوفر سلعپ | 
السعل یة والا ونبية : حتى عد امل البراق ذلك تَضدر فخر لهم واعتزاز؟ فقسد 
جا*علی لسان عراقي یفاخر أمل مسر قوله : * رو؛سا" ۵ وکاب 
أعمالها وآربایبا * يتطلع أعظمهم قدرا الى قوافل الحج ووفود ا سىن 
بغد!د حتى يستصوب لهم الخفاف الطائية والنعال السندية , والمقا ريض ألم يتين 
والأ "فاط الظاهرية ء بالسکاکین الکناتية : وكديرا نا يضمن الا تبوس والخساج 
والعبام الموجود من ال‌گر والزجاج ءفما ظنك بمالاتتهیاً حطه »ولا یسپل تجمهیزه 


او نقله (*) مه ۹ 


(و) -فوستاف لویون : .حضارة العرب : ص ۲۲۷ من الترجمة الصربية » 

۳( احسن التغاسیم : ص ۲۳ ۳ ۰ 

(۲) -الصه ر نفسه :اص ۱۳۸ ۰ 

() -راحند. آمین : ظهرالاسلام : چ ۲ + ص ۰۲ ۲۱ ۰ 

(ه) - ان الغقیه الهمد اني : بغدان مدينة السلام » ص ۷۳ +تحفیق صالح آحمد 
الملي ,دار الطليمة باریس ٠٠ ۰۱ ٩۷۷‏ 
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ا سلف يتبين كيف كانت التجارة والصناعة تعاونتین ند قتاهما الا خسسری 
و یرصاءفبالا ضافة لاسية المامل الطبيمي کال‌ناخ وتنوع بحسب كل اقلسيم 
والموقع الجخرافي وكثرة الطرق البرية والبحرية » کان العامل الانساني ذا شأن م 
نفد استخد م السلمون قبل عصر الفزالي با افتبسوه من الیونان والائم الا خرن 
كالروم وأهل الصين والهند وبا اکتشفوا من العلوم علی اختلافها في تطویسر 
وسائل صناعاتم وترقیتپا » کما عرفوا الطاقة الهوائية والطا قة المائية واکتشسغوا 
حرکتها في المد والجرز , فاقاموا الا رحية علی آفواه الاشهار «واستنلوها في 
اد ارة المباحن وغیرها ؛وقد لا حظر الحميرن مثل هذه الظاهرة في مد پنسسسة 

د مشق حیث قال : 

* وئي داخل دشی طی آودیتها آثار اردا*کتيرة چا" وحسینا دلیلا طسی 
الا کتشافات الملمية الپامة التي آیکن استفلالها علیا »,والتي توفرت في عصسر 
الفزالي -مکتشفات آبي الریحان البيروني في الغرن الرابع الهجری الذي وضع 
كما يشير محمد الصالم الصدیق (۲) أساس علم المثلثات وابتكر كثيرا مسن 
طرن الحل لمسائل هند سية » ووضع جهازا یثل حرکات الشس والقمر . وشسرح 
القوانین المائيه التي تحكم العیون والابار التي ند عوما الیوم الا رتوازية ء وشسرح 
بمض حالا ت شذ وذ الخلقة من النبات والحیوان بما فیپا حالة التواكم الطتصفسة 
وتع.رض لشرح ظاهرة الروجمة في عدد آوراق الزهور »,واضطلع بتعدید الثقسل 
الذيي لمد د من المعادن والا عجار تحد ید | د قیقا لایکاد یذگر الفرق بینه وین 
التمد ید ألحديث » واستعمل في تواریه العلمية لاستغراج الثقل النرهي نو 
المخروطية التي صنمپا پنفسه ۰ 


f 


(() -الرونی الممطذر : ص 86١‏ . 
۳( -وقفات ونبضات : ص ۷ - بر مالشركة الولنية للنشر والتوزیع - الجزافر ۲ ٩۷‏ ۱ 
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سه يې مه 


كه المسسياسسي 


أولا .. السلا جقة والخلافة المباسية ٠.‏ 

قامت في العراق الد ولة العباسية , وأصبحت بفداد قبلة العالم الا سلاسمي 
وترعرعت فيها الا د اب والعلوم والفنون وشیدت فیها الساجد والمد ارس والمکتبات 
والستشفیات وینیت القصور , وازد هرت فیها الحد ائقي والمساتین »وسرعان ما تد خل 
الفا“ في الجهاز الحكوي العياسي » وتسنموا المتاصب الكبيرة وأخذ وا يسعون 
للاستحوان على السلطة وتجريد الخلافة من امتيازاتها وخصائصها » وذ لك وقعست 
تحت وطأة النفوذ التركي بعد مرس ان اعتمد على الاثّراك وأد خلهم في 
الجيش المباسي حتى ازد روا الخلفا* أنفسهم واستهتروا في الحكم وأولوا في 
العمل على اضماف الد ولة » وحینتذ پرزت قوة البویپین في الشرق وتقد مت جحأفلهسم 
الی العراق علی زین الخليفة الستكفى 0 , وكان د خولهم يغد اد نقطة تحسسول 
كبير في سيا سة الد ولة المباسية سنة E‏ هھ . وني سنة ۷۷ ه) دخسسل 
السلاجقة بغداد وحكموا العراق وأزالوا الحكم البويبي الشيمي وانتزعوا الحكم سن 
سلطانهم محمد بن سركتكين «وقد سوغ السلا جقة بزعا مة قائد هم طغرليك (۲) عملم 
مذ واغارتمیم على أ زض. الخلافة أنهم لما وجد ول ” أبن يمين الد ولة ” وهو سیکتگیر(؟) 
مذا : * .مائلا عن الخیر والسمو ؛ شتفلا بالشر والعتو » غاروا للسلمین والبلاد 
وهم عبيد أمير المومنين في حفظ البلاد والعیاد » وقد سنوا ستة العدل , واس‌نواسنا 
الفضل ؛ ویطلبوا 7 العسف وعطلوا مواسم الف ) ”. 


پارز ین کما e‏ ستان موستأف وی | ۳ الا ول ع امح + 4 
ما الثاني فالحملات الصيليبية .من هنا الد ور المناط في توجيه 


1٥ ET‏ ع 

و) -ابن خلکان ؛ وفیات‌الاغیان : چاه مص ٩1‏ » تحفیق احسان عباس » طيسع 

ںا ر الثقافة بیروت ۰ 7 
۷ -هو آبو طالب محت بن میگائیل سلجون بن دقای اللقب رکن. اقد ين 

()) -.يمين الد ولة ۽ هو محمود. ین سبکتکین آپو القاسم »كان يلقب قبل السلطنة سیف 
الد ولة ءوآما بمد‌ها ظقب طبقات ‏ . 0 وج ورءص هام 
القاهرة ۹۱۷ ۱) ۰ ِ ‌ ۱ 

):4( الع ماد الاصفهاني : دولة آل سلجوی ْ: ۶ 3 الجد يد ة - بیروت۸ ٩۷‏ ۱ 
رد) - حضارة المرپ : ص ۱۷ من الترجمة المربية ۰ 
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الا داع التاريخية وتکییفپا ء خاصم ونحن اتم بشضصية مثل شخميسسسسة 
7 ۰ .0 ۵ أل - بت | ۰ 
ااخزالي شس في ظل هذه الا سرة وعاصرت «ازي الا حد آي وتفاعلت مع 
وهولا * السلا جةة هم فبائل ترکیه ها جرت من آواسط آسانیا بزعا مة سلجوق بسك 
ند : أ حيث تأثرت باحه بالمد ينة والتقافة 
إلى م وراء السند ثم الى در !اسان 9 حیث تا ثرت با حتكاكجما ٍِ ينه و که 


استقرت وأصبددت القوة المسيطرة » 


العربية الا سلامية ؛ واعتنقت ألهین الا سلاي حتی 
تاد أفع عنه بحراره وحماسة وحیذماً وصات الی العراق 
فاستد سلطانها في عپد طکشاه ( ۷ - هن ه ) من آقصی بلاد الترك السی 
بلاد اليمن (1) وخضعت لء : ” جمم‌بلاد ما ورا* الد ولان الهياطلة وباب 
الا پواب والروم ود یارپکر والجزيرة والشام وخطب له على جمییح منا پر بلاد الا سلام 
سوى المغرب (۳) , * ومکذا آصبح السلا جقة حاکمین فمليين ؛ آما سلطئلة 
التلافة المباسية .فند تضالت وانحسرت أمام سطوتهم ,ولم بيق للخليفة الا ' 
المظهر في الحکم » يغول ابن خلد ون : * وتمطل رسم الخادفة ولم یکن لا ولف 
المتفلبين - يعني السلاجقة ‏ أن ينتحلوا ألقاب الخلافة ۾ واستنكفوا عدن مشاركة 
الوزرا* في اللقلب لا نهم خول لهم »فتسموا بالامارة والسلطان ؛ وكان الستبد على 
الد دلة یسمی آمیر الا مرا" أو بالسلطان (4) ik‏ 
وقد آسس السلاجقة حکمپم بسا پناسب روح المصر . فقد رأو آن حکسپم ستمد 
من أللة , وقد ذكر نظام الملك وهو وزير السلا جقة في كتابى * سياسة ناسة * 
پان الله قد اختار السلطان , وميزه على عباده »ء وجملهم خاضمین له »مضه 
یستمد ون نفوذ هم ود رجاتهم , أما هو فيستمد فوته م‌ربه الذي جمله آمینا طسی 
عبادى (5) كما ندب الغزالي يعبر عن مثل هذا الموقف وذ لك في کتابه * التبر 
السبوك في نصيدة الوك * الذي يخاطب فيه السلطان السلجوقي محمد بسن 
ملکشاه بقبله ؛ * الساطان ظل الله في أرضه «فينيبفي أن يعلم أن من ن أعطساء 





)1 ونیا ت ل عیان ;جن ٤‏ ص 1 

۷) - المفریزی ۽ السلوك لمعرفة ب ول الملوك ۽ ج ١‏ ء» ص ممم ودار الكتب المصريه 
الفاهره ٩۳‏ ( ۰ 

3-9 وفیات الا عیان : ج و نيص ۲۸۲ ( للتحقق من الصفحة ) ٠‏ 

44 -البقد مه ۽ ص ۲۲ دار الکتاب الليناني ءلینان ۱۲۱ » 

5 انظر ؛ تاريخ المراق في العصر السلجوقي : لاف کو سين ان 4 ص + 1۸ 
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الله د رجة الملوك ؛وجمله ظله في الارض «فانه يج بعل ىالخلن.محبته »ويلزسهسم 
متابمته ولاعت )١(‏ . ” ولعل التأييد الذي حظي به السلاجقة حتى من الملما* 
أمثال الفزالي ممناه في نظر السلمین ظبة المذ هب السني ‏ في جميع الا راضي التي 
أمتد اليها سلطانهم على المذ اهب الشيعية التي ا ا ا 


: فشيثا في عهد البويبين وس ثم في الاتجاه الفاطس بمصر . 


ونظرا لخطر عذه المذاهب على الحكم السلجوقي ذى الاتجاه السني ,فقس جمل 
السلاجقة من الخليفة إن اسا یخان به الا مامة الفاطمية ءفتحالنوا مصه 
ود افموا عنه بحد السیف ؛ واعتپروا الخضوع لحکسهم خضوعا للخليفة نفسه باتبساره 
آمام السنة والجماعة وکل خروج عن ذلك فهو غواية وضلال , کما نجد الخليفة نفسه 
یعبر عن هذ! الموثف ,فقد قال الخليفة المباسي القائم بأمر الله : ” نحن بنسو 
الممایر" غیر الناس » فینا الا ماع والرعامة الى يوم القيامة »من تمسك بنا رش .. 
وهدی‌ومن تلباوآنا ضل وغوی (۲) " فالامامه بهذا الاعتبار خلاغة سياسية تستصد 
سوغاتپا من الدین وسلطتها من الله . لذلك لجا السلاجقة ومن يرى فيهم رمز 
للسنة الى اشهار اسم _الخليفة ” في وجه الاطماع السياسية الفا لمية كما يشهر 

سیم * الا مام " , وهو الوجه ای للخليفة , في وجه الاضطرابات والغقسن 


SE‏ يشير الى هذا فيقول : ” آن الثمرة المللویسة 
من الا مامة تطفكة الفتن الثاثرة آفي ثفرق الارآ* التنافرة ۷٩‏ * . 
زثانيا -الفغالمیون : ۷ ۱ 


أسس الفاطميون بعاسر حكسهم وأقامیه علی دعائم تخالف ما کا ى عليه امل 
بالسنة سواء في مصر نفسها أو في العراق مستند ين الى المذ هب الشيمي القاشيل 


بعصمه الائّْمةَ ورجعتهم (8) والی ممارسة شمائره الظاهرة المخالفة لشماثر السنة 
r+‏ 


,الا دان بحي على خير العمل »ولا حتفا * بهاشورا* وعید الفد پر (*) ی 1 0 
المقد سي عن تفصيل تراش اهولح كاي لها ات وم ثلاثة أقسام : 


0( ص د ج شرکة الدلباعه الفنية المتحد ه ۽ مسر ٩1‏ ۱ ۰ 
) -دولة آل سلجوق : ص ۲۲ ۰ 
مع -فصاعح الباطنية : ص ٩۳‏ ۱ »تحفیق عبد الرحم بدوی »نشر الد ار القومية 
القاهرة ۱ ۰ 
0 ۔ یذ کر ابن ع ألا شير في حواد ث ع مع هاما يلي : " وفي هذه السنة في رجب خرج 
تتضر انشان اسه سكين “كان يشيه لاکشا عضو نالفي اله الداکسم 
ود رجح بعد مونه فاتبعه حم بن يا رحصه الحاکم . الكامل :ج 


6 ۱ ) 
(ج) N EE‏ ج و ؛ص يرم( ۰ 
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١‏ آحد ها ما اختلف فیه الاتّمه مل القنوت في الفجر والجهر باليسطة والوتر 
بركمة وما أشبه ذلك . 

۲ .. والثاني الرجوع الى ماكأن عليه السلف مثل الاقامة مثنى التي رد ها بنوأمية 
لى واحد ة ومثل لبس البياضي الذي رده بنوالمباس‌الى السواد . 

۲ -والتالت ما تفرد به سا لايخائف الائّمة وان لم يعرف له قد » مثل الیل 
في الات ان وجهل آول الشهر یو يرى فيه الهلال وصلاة توق ي 
ركعا ودد ین ی کل کا > زهان اا ° 

وعلى رأس ذلك كله الادعاء على الصعيد السياسي - باحقية (") الخلافة 

الا سلا مية وزعم الا نتساب الی النبي صلى الله عليه وسلم عن طریق اینته فاطسة 

الزهرا* ,فسموا بالفاطميين . 

ان هذه المزاعم قد أوجودت لد ى السنة مسثله پالخليفة المباسي وحلفاشس.ه 

السلاجقة حركة عنيفة للتفنيد , فقد لجاً الخليفة العباسي الی السلما* یستحتهم 

ی القول بفساد النسب الفاطي , كما لجأ المستظهر بالله الى الامام الفزالي 
یستد عیغ لصاوت لاي الخصوص ؛ وقد استجاب الفزالي م سسسماه 
" فضاعح الباطنية 9( وفضائل الستظپرية , وکان هذا الاب اذا رة لدا 
النزاع المذ هبي والسياسي بين العيا .بين والفاطميين وقد جاه فیه : * فان 
الا مامة التي ندعيها أجمع عليها آئمة العصر وعلما* الد هر »بل جمامیر الخلنسق 
وآقالیم الا زش في آذنس المشرقی وفي آقصی المضرب حتی تتلوق البلاعة له - لاخليفة 
الستظهر بالله -والا نفیاد لا یه کل من على بسیط الاوض الا شرذمة البالمئي؟ , 
ولو جمع قضهم وقضيضهم وصفيرهم وكبيرهم لم يبلخ عد د آمل‌بلد ة واحد ‏ من میعي 
الا مامة العباسية 3 * ٠‏ وقد استهدف الغزالي من كتابه هذا اظهار فضاشح 
الفاطميين في مذ هبم ألبالني وو أمر يتعلق بالعقيد ة » وبيان فضائل المستظهرية 
أي فضاعل الذلافة العباسية على ما عد اها ومو آمر یتملن بالسياسة . 


(۱) - أآحسن التفاسیم : ص ۲۳۷ - ۳۲۸ . 


. () يعبر عن هد ا الموقف ۱ ن هانی ۴ حین یخاطب حا کم مصر 


الفاطي بقوله : " ما شقتلا ماشاهت الاگد ار فاحکم فأفت الوا حد القهار* 
م - يقول الفزالي في هذ! الکتاب نفسه ف ی و 0 

الياتلنية فانما لقبوا لد‌عواهم اي لظوامر القرآن والا خبار بوادلن تجري في 
الظواهر مجر ى الب من ا ۶ ص 1۱ ۰ 


۰ ۱۷۳۲ ص‎ ¬ )٤( 
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والغزالي اذ يفمل دللي أ يستجي ب ب له عأ وي السصر ومتدللياته السیاسیه » فپسو 
ق له آن ينافل: البأ طنية في عقرد تها (() وأسسها الغلسفية نقد كان أمراء 
السلا جقة یکافحونها من حيث السلدلان السياسي ٠.‏ 
"ما ال بلميون فقد عمد وا ابي توسيع نشاطاتهم السياسية » وذلك يبث دعاتهبسم 
قي اليلاد المياسية وانشاء التنظیمات السرية ,وتنظیم الخدلط للموا جهة المباشرة 
والعلنية آن اقتضی لائر ۰ فني السنة التي ولد فيا الامام. الغزالي » علسسسی 
سييل المثال لا الحصر ؛ وحمي ,و هاء نجد البساسيري قاقد الدعوة الخاللممية 
یضیر علی بغداد ويد خلها عنوة ,وقد رافق د خوله هذا أصناف من أنوان العاف 
والتقتیل والنهب » یقول ابن الجوزی : * دخل البساسیری پشد اد یوم الا حد 
ثامن ذي الفمداة نن هذه السنة ‏ ( أي ٠ه‏ ه ) وممه الرایات الصرية وگان 
على رأسه أعلام علبها مكتوب الا عام الستنصر بالله آبو تمیم مد آمر البوشسین 
قد جمع المهارين وأهل الرساتيق وطمّمهم في نهب دار الخلافة والناساذ ذاك 
في ضر ومجاعة (۲) * . واشار المماد الاصفهاني الی هذه الداد ة یه : 
* کانت سذة سیگه کادت تکون لنور الله مطفكة فانه - ( أى البساسیری ) ددع 
الى الداعي يمصر مسرا ؛ وام يجد ببقرق من ذفان الأغامة قرا ۳۱۱۶ : 
لقد كان التنافس والنزاع بين الغا :لميين والعباسيين قويا شديد! حتى امتد الى 

ج البلاد التي لا تقع تحت سلطانهما المیاشر مثل الحجاز » فقد کانت خطية 
منود اذكه مقر تا میا سم الفاميين آأحیانا وباسم المباسیین آحیانا آخری 





() بالنسبة العقيد ه الد ينية الباطنية ,فال عبد القاهر البشد ادي : * اطموا. 
أسه.د كم الله أن ضرر الباطنية على قرق السلمین اعظم من ضرر الیپسس‌ود 
وانصاری والمجوس ءبل أعظم من ؤمزة. ألد عرية وسائر اصناف الکثر " 

ر الفری بین الخری : ص ۲۱۹ بذار الاقاق الجه ید ف -بحروت ۷۷ ۰۱) 
کما آشار الفزالي الى فسات عقید تهم عذه الی الحد الذی آغتی- پایاحة د سیم 
فقال : * وان الواجب قتلهم وتطهیر اوه الارض مهم » هذا کم ال بسشسسن 
و بيه (فطائح الباطنية : ص ١55‏ 0 

() -المنتظم في تاريخ الملوك والام :حور بر ءص ٩۲‏ ۱ ۰ 

(ب) -د ولة آل سلجوق : ص رز ۱ ۰ 
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وجفنه! مات الخليفة القائم ,آمر الله والسانلان الساجوقي الب ارسلان ؛آرسل الحاکم 
9 المستنصر بالاه «سنة برع ه » و تن . مح هد ايا جليلىة يطلسب 

ان تالالد و دعوته ۰ 
وقد تمهطان هنا ات امن هبي السياسي نتائم خلیرة اذ لجاً الفاطمیون السی 
وسياة فاسية تدهم من ازالة أي عنصر یقف عثرة في سبیل الوسول الی تحقیسسق 
أمد افهم وغاياتهم » لقد استخد موا مبد أ التسفية الجسد ی والا تیال ود لك ببشهسم 
عناصر فد ائه في دار الخلافة العباسية عرفت تاريخيا ياسم الحشاشين ,وقد 
اشتهرت بمذه العناصر بالطاعة الممياء لسلطة الا مام , لذلك اتسموا بالحكم الا رحابي 
الصارم في قتل الا مر * والوزرا * والقاد 2 الم سكريين وال قضاة وسائر الموظفينالمرتبطين 
بجهاز ألد ولة العباسية 
آنا المماد الا صفهاني فيخبرنا عن :طر هذه الجماعة فيقول : * وقد استحکست 
قواعد هم واستوثقت مماقد هم , وآخافوا السبل ءواجالوا عطی الاگابر الا جل » وکان 
الواحد منهم يهجم على كبير وهو يعلم أنه يقتل فيقتله غيلة »ولم یجد آحد من 
الملوی في حفظ نفسه فامهم حة #فعار الناس فيهم قريقين عفمنهم من جامرمسم 
بااحعداوة والمقارعة , وفهم من عاعد هم على السالمة والموادعة ,فمن عاب هسم 
خاف من فتکهم » ومن سالسهم نسب الى شركهم شي .شركهم , وكان الناس مهس سم 
2 00 الجبهتين ٠فأول‏ ما بدأوا بقتل الملك » ثم اتسعالخرق وتفاقم 

یی (۲) ۶« 

۳9 السراع العسفة هذه » استخد م الفابمیون الفکر کوسیلة للتجریح والتفنید 
والتسویخ والترویج » كل ذلك عن «لريق مذ هب لهم في التأويل لنسوص القرآن تجصله 
بل تم أغراضهم وينطق بعصم أعستهم بالحق د ون غيرهم . وقد علوا جهد هم فسي 
نشسر أفكارهم حتى شاعت وانتشرت حتى في عاصمة الخلافة المباسية , وتناوطتپ.| 
السند الئاس > حتى قال الخزالي في ذلك : ” وكانت قد نبغت نابفة التعليمية 
وشاع بين الخلق تحد شیم پمصرفة ممنى الا ثور من جهة الامام المعصوم 9) ” . 
وام يجد خصوم الغاطميين وسیله لد دش الا فکار الشيعية إلا" في الفكر نفسه , فلجُروا 
اليه ورأحوا يقارعون الحجة بالكجه كما فصل الغزالي في کتابه * القسطاس المستفیم" 
ان ار اا ی 

ب) -. دولة آل سلجيق : ص ٦۸‏ ہ۹٩‏ ۰ 

م -المنقذ من الضلال : ص ٠۳٠‏ » عبعة عبد الحلیم محمود . 
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كان لهذا الصرأ ع السياسي والطائفي في ألوقت نؤسه ی الحال .. على 
عقليه الناس وساوكهم مر حتی E‏ ی یر كثمرة 54 المصر بألوان 


كيفلا , وقد تمكنت هذه الاتجاهات في نفسية الجمهور وترسخت »فسا ده 
التعصب ونا ق ذيعا لابّسط الاسباب ٠‏ وتحسستجاء كل صفیرة وکبیره »لا سيا 
اذا ما خيل اليه أن خطرا ما يقع في مجال عقيدته , من هنا كثرت الصد مات 
وتغاقمت العلاقات بين مصتنقي مفتلی المذ اهب , وما آکثر الصدامات التي وقعت 
بين جسهور الشيعة وجمهور السنة , ففي سنة بيرع هد على سبيل المثال لا الحصر) 
يذكر ابن العماد الحنباي ما يلي : * كاننتافتنة هائلة لم يسمع بمثلها بين السنة 
والرافضة وقتل بيجم ره كتير , وعجز والي البلد »واستظهر السنة بکثرة من 32 
من اعوان الخلیفة »واستکانت الشيعهة وذلوا ولزموا التقية ,وأجابوا الى أن 

یکبوا طی ساجد الکرخ : خير الناس بعد رسول الله صلی الله طیه وستلم 


او 
کا يشوم ابن خاد ون الی فتنة وفعت بیفد اد بين الجمهور نتيجة هذه الا تجامهات 
المذهبية وذلك آثنا * تنصیب الخليفة الفائم بأمر الله »والتي آدت الی احسسراق 


أسواق بضداد وقتل بعض جباة المكس (1) 

وقد عانی العلما * بد ورهم حرذ! الصراع واتکووا بنان فتنه وأدی بیعضهم الی مفاد رة 
بلاد هم وأهلهم تجنبا للمكره الذي فد یصیبهم مثل ما وقلا مام الحرمین الجويني 
اي القاسم القشيريٍ ماع الراله الضيوره ,اذغادرا العراق الى الحجاز 

۱ ۱ 1 7 إلا نان ا 

ل سا لقم ين 

ثم عاب !ا الی البلاد في عهد السلدئان ألب أرسلان ووزيره م 


14 





رو) -شذ رات الذ هب : ج ۳ مص ۲۱۷ » متبة القد س القاهرة ۰ ۱۳۵ ه 

۲) -تاریخ ابن <لاين : جع هص ۵۵ منشورات د ار الکتاب اللبناني +ه؟ ۱ ۰ 

(۲) -انظر : بلبقات الشافعية الکبری للسيكي چا ماص ۱۷۰ متلیعة عیسی 
البابي الحلبي ۱۷ ۱ ۰ 
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5 
كان لهذا الصراع السياسي والططائفي في الوقت نفسه ار الحال - علی 
ءقایه الناس وسلوکهم » حتی #جم عنه فتن عدید ة و وق کتيرة لونت المصر بألوان 
کیف‌لا » وقد تمکنت مذه الاتجامات في نفسية الجمپور وترسخت ءفساده 
التعصب وضا ق ذرعا لابسط الاسباب ؛وتحسس‌تجاه کل صفيرة وکبجرة »لا سیس 
از | ما خیل الیه آن خطرا ا في مجال عقيد ته » من هنا کثرت الصد سات 
وتفاقمت الملاقات بين مصتنقي مفتلف المد اعپ , وما آکثر الصدامات التي وقصت 
بين جمهور الشيعة وجمهور السنة , فقي سنة ممع ها على سبیل المثال لا الحسر» 
يذكر أبن العماد الحنباي ۳ يلي ۽ * کانت فتنة هائلة لم یسمع بمئلها بين السنة 
والرافضة وقتل بينهم عدد كثير , وعجز والي البلد »واستظهر السنة يكثرة من مصهم 
سن اعوان الخليفة »واستکانت الشیمة وذلوا ولزموا التقية وأجابوا الى أن 
يكتيوا على ساجد الكرخ : خير الناس يمد رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
و 2 

کہا یشیم ابن خاد ون الى فتنة وقعت ببفد اد بین الجمپور نتیجة مذه الاتجاهات 
المذ هبية وذ لك آثنا * تنصیب الخليفة الغائم بأمر الله »والتي آدت الى احراق 
آسواق بفداد وقتل بعض جباة الکس() ۰ 

وقد عانى الملما* بد ورهم مذ ! السراع وانکووا بنان فتنة وأدی ببمضهم الی مفاد رة 
بلاد هم وأهلهم تجنبا للمكري الذي قد يصيبهم مثل ما وق مام الحرسین الجويني 
بايي القاسم القشجري صاحب الرساله المشم‌وره ,غاد را العراق الى الحجاز 
في عهد الوزیر الشيمي الکند ري الذي اوعز بلمن الا شعرية طی منار المساجسد 
ثمعاد! الى البلاد في عيف السلطان آلب أرسلان ووزيره نظام الملك (۲) 





۳( تاریخ ابن خلا ن : جه ع فعض ۵ ۲ منشورات د ار الکتاب الليناني ۸ ۵ [ ٠‏ 
۳( _انظر : لبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۽ حب ن ص ۷۲۰ ۱ ملبصة عیسی 


اليا بي الحلمي ۷ ( ۰ 
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بت ۷ ۲ بت 
ولم پقتصر هذا السراع ی المذ هبین المتمیزین : السنة والشيصة «یل اد 
ألى داخل مذ اهب السنة نفسها . فقد جا* في * آحسن التفاسیم" للمقد سي قوله : 
* .. ويقع بسجستان عصبيات بين السك وهم أصداب أبي حنيغة رحم الله وين 
الصد قبَّة وهم أصحاب الشافمي رضي الله عنه یهراتی فيا الد ما* وید خل بينم 
السلدلان , . وکذلك سرفند وجمیم البلد ان قل آن تخلو من عصبیات(۱) ۲ . كما 
كان یقم الصد ام احیانا كثيرة "۳ الا شاعرة والحنابلة , بذکر ابن الجوزی فسي 
حوادث ب ع ع ه قوله :2 وقصت ببن الحنابلة والا شاعرة فتنة عظیمه حتی تأخس ر 
الا شاحره عن الجماعات خوفا من الحنايلة 4۷ " » وفي سنة E E ET‏ 
اسحق‌الشیرازی » ومو آول مد رس بالمد رسة النظاميهة «رسالة الى نظام السك 
يٍ شکو الحناباه ویذکر ما فعله من الفتن ويسأله المعونة ء ثم أخذ الشريس_ سف 
أبو حعفر : وهو شيخ الحنابلة إن ذاك وجماعته یتکلمون في الشیخ آبي ايساو 
وبباشونه الا ثاى بالسنتهم فأمر الخليفة بجمعهم والصابح بينهم بعد ما شارت في 
لاف فة ماله قبل فيا تخو من عشرین قتیلا (۲) . 


خأاتمسسة : 


لعلذا لا ننأى عن الصواب اذا قلنا أن انصراع الذي هيمن على عصر الغزالسي 
كانت تغذاية وتحركه الذزعتان المتمثاتان في الاتجاه الشيمي الذى بلخ نذ روته في 
الد ولة الغاءلمية ٠والا‏ تجاه الساي الذي مثلته الد ولة المباسية , أما ما عد! ذلك 
فبي نزاعات مذ هبية محد وب 3 الا فق , وان كأنت قد انتشرت واستحكمت فبتأث سير 
ذلك النزاع الرئيسي وبفضله أن صح التعبير » ولعل زكي مبارك محق حين يقول : 
۴ .., ان أكثر ما يحتل رو'وسالسلمين من الافكار والمقاعد ليسالا أثرا الدعوات 
الحعد د ة التي قام بها العبا سیون في الشرق والغاطمیون في الخرب 0 
والسبب في ف لك أن صراعهم بهذا لم يكن صراعا د ينها كما يبد ولا ول وهلسة 
وانما كان صراعا سياسيا من أجل الملك ذلك أنه من المتمسر أن نجد أمة تد يسن 


(!) - ص ۲۳۲ ۰ 

-الاتظم : جر مص ۱۱۳ ۰ 

(ب؛ -السیکی_ : طمقات الشافعیه ؛ جع مص ۲۳۵ ( متلبعه عیسی الحليي - ٩۱1‏ ۱ 
0( ال غلاق عند الغزالي + ص ۱ منلایع د ار الکتاب الهر ۰ 
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ا 
بالا شلام تحارب أختها باسم السباسة واللك في دعوه صريحة «لهذا لجآت كل 
واحد ه الی‌خص نفسها بالهداية والرشاد ,ورمي غيرها بالضلالة والمروق وائغوا ية 
موکانت الجماهمير وقوب! لبناء الفتن الناجمة عن ذا ء ني مصر والشام والصراق 
وخراسان وغيرها من سال الصسامین ۰ 

آما على صعي د الفکر والثقافة فان الامر یختلف تمام الا ختلاف ءاذ كان على 

كل فريق أن يتسلم آمام الخصم , نأدی بمم هذ االی التنافس »تنافسا شاملا حتی 

ایتد. الی وساءل الممرفة ,:آنشکت د ور العلم کالساجد ار وا ات 
وانفق علی طلاب الملم والممرفة انقاقا حسنا »وراح کل فریق یشجم الاذ با * ویجزل 
لیم الیژ۱* للاشاد ه بفضله وشمائله ونبل نسبة کما استغلت الشعرا؛ للد عایة 
والترویح »واستخد م القرا" وال‌فسرون والفشها* والمحد ثون للتسویخ ؛واستمین 
پالشگرین للتفنید والتجریح حتی راح کل فریق یلجاً الی الحکمه والحکط* یستست 
صحه ال آی وصوابه ويد حض حجج الخصم ویفند آرام لا الحكمة أو الفلسفة سلاح 
از به في وجه الخصم . ولمل عذا الواق آتاح للفلسفة آن تشساع 

بین الناس‌فتناولوها قبولا واعجابا آو رفضا وازه را" 
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Pa ۱ 0‏ 
ان الا ساس الساگی انكام الملكبة في العصر الو د ل هو الا قطاع ¢ و 
الذي بنى عليه السلا جقة ب بتال.يعة الحال .سياسة الطكية ونظاسها في البسلاد 
9 ۳ 8 ۹ 58 ۲ ۰ ند 0 
والا قطاع في الواقم هو و ” ولاية على مدا فة وللمقطع أو الا عير السلطة التاسة 
في اقطاءء آن ممطي اقطاعات بد ور (۲) . وقد انسجم هذا النظام سح عقلی.ة 
ااسلا جقة الد ين يمكبرون أنفسهم زعما * ونيا لهم ؛ ویرون أن حكصهم يمتّد طب ا 
ارتهل قوسهم ءفلیس مرتبطا آو محد دا بسافة معينه من الا إضش »ثم آن ط لحسسق 
بالا راضي التي أصرحت تحت سلطانهم من تخريب وافساد بسپب حرویهم مع البویه ی 
جملهم لجاژون الى هذا النظام لا حياء هنه الاراضي واستخلالها » فوزسس.ت 
علی‌شدکل اقططاعات متابل الخد مة المالوة التي بو دیا المقطم - وقالیا ما تکسون 
ووجمة بيتعليماته ۾ وقلا . ” تولی الوزارة ۾ والماك قد اختل نظاه ء والد ین 
ذ السلاجقة ) .وقد خريت الممالك بين أقبال هذه واد بار تلك ۰ . وکانت العاد 4 
u‏ 8 5 
جا ريه بجباية الا وال من البلاد »وصرفها الى الا جناد ولم يكن لا حد من قبل 
اقبلاع فرأى نظام الحلك أن الا توال لا تحصل من البلاد لا ختلالها ولا یضح منها 
ارتنام لاعنلالها . ففرقها علی الا چناد آنطاعا »وجملها لهم حاصلا وارتفاعا 1 
ت ص ٤‏ 
فتوفرت د وأعيهم على عما, دبأ »وعاد ت في آ تن ات 4 ال اخسن حاله من ۱ 
ل( .دي أللشه : ات طيعمة : آعتلاه لاعفة من أرض الفراج : [مختار الصحاح ») 
۱ 2 5 


ماد ة قطم ۰ ۱ 
)٩(‏ سات . عبك العزيز الد وری : قد مه في التاریخ الا قتصاد ی ص ٩1‏ ۰ 
کا نال السيكي : ”يقال : أن نظام الملك أول من فرق 
الا قطاعات 7 لەب »ولم يكن عاد م الخافا * والسلاطین من لدان عمر بسن 


الخ لاب رضي الله تمالى عرنهالا أن الا موال كلها تجنى الى الد یوان ثم تدرق . 
الی‌لایبا علی الا مرا * والا غبار على حسب المقرر لهم »فالما اتسعمت مملكة نظام 

الال رأى أن يسلم الى كل مقطع فرية أو أكثر أو أقل على قيد اقطاعم . . فمل 
ذلك فكان سبب عدارة البلاد. وكثرة الغلات متنافلته الملوك يعده واستمرت الى 
البوم في لاد الا سر م" ) طبقات الشافعية :ج ص ۳۱۲۷ وت یت تزا 


ءیسی الحلبي ۱1 ۱ ) ۰ 


0( ..العماد الا عفبهاني ۳ د ولة آل, سلجوق ۽ ض 1۰ ۰ 
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کب 
يتبين من ضذا الذص آن الاقطاع الممني هو اقطاع عسكرى بون :قا ن محيد! 
"لصنف من الا قطاع أن يجعل من الزراع والفلاحين والقائمين على, خد مة الا رض 
القطمة ,ء ننتجين غاية انتا.جهم تهيكة الموارد وتوفير ألا وال للمقطمين لينصسرفب] 
للخد مة العسكرية ولاعد اد آلجند. . لذ لك تتجم عند هم السلطتان »الستلندة 
المسكرية #والسلطة “المالية + ۰ 

ومن جپهة آخری نجد آن السلطان آو ال "سريوصي (۱) وی لا بان AS‏ 
پمناطق. کا هلة رحتی سارت مثل هذه التوصیات تمتبر اعترافا بسیطرة المقطسم 
على المنطقة بمن فيها ىما فيها , ونظرا للخصومات والمنافسات التي كثيرأ ما تقع 
بین الا " سرة وأفراد ها كانت هذه الطكيات تقوى وتتوسم عی حساب الطکیسات 
الق هه 

که استفاد الموظفون السامون من هذ! النظام فراحوا یوزعون الا راضي على آفراد 
ار سب آدی الی انتعاج الامرا* والسلاطین » وهما هو نظام اللك وصسع 
مکانتد لد ى السلاطين ءترسل اليه رسائل التهديد من جرا* مبالفته فاي 
توزيع آلا راغي علی آفراد آسرته واصحابه » لقد انفذ البه السلطان دکشاه سسع 
تاج الملك رسالة جا؛ فیها : * آنله استولیت علی طکی وفسمت ممالكي طسسی 
آرلا دك وأصهارك والساليك » فكانك لوي اتلك شريك (* . 

هذا النظام جصل من الاقطاعينُ رمزا للسلطه المسكريد والمالية والسياسية مما ر 
ما أ تاح لهم نوعا من الحرية في التصرف ياقطاعاتهم واعتبارهم سلكا خاصا يورثك() 
من يعناهم ه 

كما خولتهم هذه السلطة الا ستيلاء على الطكيات الصفيرة عن طريق ارغام أصحابها 
على بيعها لهم بيما صوريا ©) ليقل الخراج عنهم , كما أساءوا معاطة الغلاحین 
والقائمين على خد مة الا رض مقتسرين على الا هتمام يمضاعفة الموارد وجباية الا 0 
للاتصراف الی الاکثار من النفقات والا سراؤي على الترف ٠‏ 

إن يط سوط نمل السلطان آلب ارسلان ل وا ار ار الاق 


تکسه : صلمر؟ ۰ 
۳( ب العصد ر نقسه : ص ۲۵ + 
۳۱ مہ كيك المعزيز زالد ورى + مقد مه ني التاریخ الا قتصاد ی العربي : ص ه؟ ٠‏ 
(ع؛ -ظهر الا سلام : جا ؟ ۶ ص ۲۵۳ « 
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[1 ۲12۳15 1656۲۷۵۵0 - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


.. ۳ب 


وقد استصحب هذا الا سلوب اامناط بالنظام الا قطاعي , شصورا بالا ستيأ* والتذور لد ي 
الجمپور ٠‏ فكان ای 2 الى محاأبهة منتلره مج ایهه عدیذده + شي نكر 
العباد الاصفهاني کان عن ۳ هذا الوزير ۳ * تفاقم شره الى 1 آخرج 
أملاك الناس في الا قطاع وكأن في الظلم ستطيل اليد » طويل الباع , ولم تسل 
أياه , فانه پقر بدلنه باطني علی باب اصفهان ۷) " . 


کاک ۲ : 





وبعد , فقررأفرز هذ! النظام طبقتين متميزتين » طبقة الا قطاعيين وتضم السلاطين 
والا مرا * والقاد 5 المسكريين وفئات الموظ فين الساميين كالوزراء والولاة والقض اد 
ومن والا هم فأصبح من الاغیان ولبقة تضم مختلف الفثات کالزراع والفلاحین والخد ام 
والا جراء والحرفیی والتجار وصفار الکسبة والمد رسین الذین یمتمد ون فسسي ‏ 
مماشهم علی عطهم الخاص ؛ وها هو الغزالي يعيش على ما يقد + من نشاط في 
مجال التد ریس وفي تصنيف الكتب رغم مكانته عند الا مراء والسلادلین »ویش د 
ابی الجوزی علی ذلك فیذول ۽ * وکان لایاکل الا من آجرة النسخ (5) * وکسسان 
یتنم من آخذ الاموال أو أي عبلية من عطیات الا مرا * والسلاباین » وکان ابو 
اسعاق الشیرازي و الد رس الاول بالمد رسة النظاميه وأحد الاعلام البارزیسسن 
ي عصر الغزالي » مع عله الواسع »لا يجد .ما يكني حاجته ویسد رمقه » یقول عنسه 
القافي آبو العباسالجرجاني : " كان أبواسحق الشيرازي لا يملك شيا من اله نيا 
فبلح به الفقر حتی کان لایجد قوتا ولا طبسا ر قال ) : وللقد كنا ا و 
ساکن في القمليعة » فینوم لنا نصف قو » لیس‌یمتد ل قائما من العري »كي لا 


واي" که ی ۵ 


ہین سنن س ت 





(ز) -د ولة آل سلجوقی : ص ۸۷ ۰ 
و ا »ص ۱ ۰ 
السبكي ۾ طبقات الشافمية ج و » ص ٩‏ ۲۱ : عطي یی اجان 5 ١‏ ."۰ 
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مذا الحال هو حال اپرز الملما* ءفما پالل‌گگن هم دون ذلك . 
ولقد سجل لنا الخزالي النفسية التي هيفن على الساد سة في ظل ا 
النظام والشروط التي بموجیها ینال العالم شیثا من ا فیقول و ۵ 
* .._ فأما الا «فلاتسمم نفوس الاين بعطی الا لمن طمه‌وا في استخد امپم 
والدکثر بهم » والا ستمانة به على آرثراضهم والتجمل بغشهان مجل سهم وتكليفهم 
المواظبة على الدءا* لهم والثناء والتزكية والا ارا * في حضورهم ومخييهم ٠‏ 
فلو لم یذ ل الا خذ نفسه بالسوال ولا" » والترد د في الخد مة تاتا »مالا 
والدعا* الا » والساعد ةله ر السلطان ) على أغراضه عند الاستمانة رایعسا 
وبتكثير جمصه في مجل سه مويه خاسا" » وبالظپور والمب والموالاة: والمناظرة 
له على أعدائه ناوسا 4و لسر على له a‏ اجات با يي 
لم ينعم عليه بد .رهم وا حار ولو کان في فضل الشافعي رحس الله (۱) * . 7 
ثانیا - الثروة والا ستهلاك : 
كان من طبيمة مثل هذ! النظام أن ينصرف الطلوك والسلاطين شِ ظلء السى 

الاهتمام بتزيين القصور وتکد یس‌الثروة والا نفاق الواسع‌علی الترف » ها هبو 
السلطان السلجوقي الب ارسلان یُحکی + " أنه كانت له ثلاثمائة وستون کسوة 
مكدلة مفصلة معزلة على عدد أيام السنة » من الملابس الفاخرة «فيلبس كل يوم 
ما ينأسبه في أيام الفصول الازيمة وفاف! خلع منها أو ذهب أعاب خازئه الى 
الخزانة عوضما ذهب(!) “, كما يدكى ابن خلد ون عن مثل هذا البذذخ 
بمناسبة تزويج السلطان طكشاه ابنته من الخليفة المقتدي سنة .مع ه فيقول : 
” نقل جهازها الى دار الخلافة على مائة وثلاثين جملا ( محملا ) بالد يباج الروس 
أكثرعا ذهب وفطسة , ومعه ثلاث عماريات ومعها أربعة وسبعون يفلا مجللة 

بأنواع الد يباج الكي وقلائد ها الذ هب وعلى ستة منها أثنا عشر صند وقلبا 
من فضة مملوءة بالحاي والجواهر ومهد عظيم من ذهب (5) ی ا 
السلاطین ‏ » آما الخلفا* فقد عاشوا في قصورهم الشامخة ءوتد رأیت کیف استبكٌ بهم 
(و) -احياء علوم الدين : ج ۲ ءاص ۱۳٩‏ » دار الممرفة للطیاعة والنشر »بیروت ۰ 
وغ - دوله آل سلجوق : ص )۳ ۰ 





(۳) - تاریخ ابن خلدون : ج مه » ص ۱۸ ۱۹ ۰ 
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السلاطين وسّعوا من السلطة الفعليه فانصرفوا الى الا نضماس في اقتنا* الجواري 
من كل صنف والا كثار من المنتزعات والقصور ومجالس البيوت والتأنق في الليسس 
والتفتن, ۳ الطمام ء یبهگی الخلیب البغد ادی عن أبهة دار الغلافة اذ ذاك 
بسناسبة زيارة أحد رمل ااروم الخليفة المقتدر ؛ وقد كان في قصره شجسسرة 
غريبة مصنوعة من فضة ءتقم‌في دار خاصمن القصر يعرف بدا ل ۰ 

یقول البغد اد ی دنل ال ا اج واا کر تی یت 
وتانت شجرة من الفضه وزنها خمسمائة ألف د رھم عليها أطيار مصنوعة من الفضة 
صفر يحركات قد جملت لها نیفکان تعجب الرسول من ذلك أثثر من تعجيسه 
من جميع مأ شاعده ... ( ويضيف ) ... وکان عدد ما علق في قصور آصیر 
انمو*نین المقتد ر یالله من الستور ال‌ییاج ألىذ هبة باد‌لرز الجليلة المصورة 
یالجامات ( ولملها الحمامات_ ) والفيلة والغیل والجمال والسباع والط‌سسسر 
والستور الكبار الصنمائية والا ٌمينية والواستلية والبپنسية السواذ ج والمنقوشیسة 
ال فة الوصا شین تور کی الف سگرن ۰:۲۷ 

وتعول الفنی نم الغلفا* الی الشتاه والخدم زالقواد. + عتی لحد كرون أن هارا 
مد م امرأة E:‏ ۳ ا و عي ألف د ينا ۾ وكثر الاعطاء للمداح من الشعرا* 
کما یحد ثتا صاحب الا اني حتی لایکاد الانسان یصدق ماکلبه سن 
العطا؛ لکثرته 9) . 

يهر آن همة السلاطلین والطوك والا مرا * فد انصرفت الی تکد پس الگروة ‏ ..-ي 
والتصرى بها تصرفا يشبع 000 ويخد م مصالحهم وأغراضهم ‏ ويلبك لالب 
الترفوالا بهة لديهم , فانعجيوا عن أحوال الرعية ‏ وفضوا الطرف عما يجر ىفسي 
ساحتها من غين مميشي . اأضفالى ذلك ما كانت تسيبه الكوارث الطبيمية 
بين الحين والا خر كالزلا زل والفيضانات من خساعر ماد ية في الممتلكات وما خلغته 
السراعات المذ هبیه على صعيد الخيرات الماد ية كا حراق للاسواق وافساد وتخريسب 
الاراضي » وتحطيم للدكاكين » وما جب ذلك معه من اتلاف لامضائع والسلع حتى : 
* غلت الاسعار ء فبلخ الكر من الحنطة وقد كان يساوي نيغا وعشرين د ينارا بتسمين, 
د ينارا ٠‏ وتعذر التبن حتىكان يباع الكساء من التبن بعشرة قراريط ؛ وانقطعست 
الطرق من القوا فل‌للنپب المتد ارك ءوکان آهل النواحي یجیتون بأموالهم مع الخفر 
فوا تقد انشا وه ای ۶ من حواد ت برعع م ) 


مسد ل 


)۱( تاريخ بغداد : عه ( 4ص هل هه 
(؟) -ظهر الاسلام : ج ۲ اص )۲۵ ۰ 
0 ابن الحوزي : المنتظم : ج ړ :ص FY‏ ۰ 
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وکان خد ام الا مرا* والامیان من الاثراك بما تهيكه لهم خد متهم من حعاية في ظسل 
أسياد. هم يسليون ما يصاد فونه من .أقوات الناسن حدى ليذكر المماد الا صغهاني 
آن شاکیا شوهد. کي في عد .السلطان ملكشاء ) (ACAo “CEY‏ فسسكل 
عن موجب اشتكائه وسپب گام فقال :5 أشتريت بطیضا بد ريهمات لا عود برها 
على عا لي : وأعيد منہا رأس مالي ء فا خذ ها ت ف ید 4 قوى أضعف عن الا خسف 
على يده وتركني التركي وهه يضحك من بليتي »وأنا أبكي من تكده )١(‏ ” . وكان 
هذ؛ الترکي خاد ما لا حد الا مرا * السلاجقة . 
ان عدا الواقم الا نتصاد ي آسیم في تعميق الهوة وجلمها سحيقة بين الدلبقتین 
المتمهريون 4 ES‏ الغئى والثروة والسلطة والجاه 4 وعلبقه العوز والحال العست‌سور 
والفقر الى الحد الذي لم يجد فيه الانسان ما يسد الرمق , 
04 
فؤد ف کر مين حوادث ٩‏ کی ما يلي ۽ " وشوغد ت امراق معا فخذ كلسب 
میت قد أخضر وجاف وهي تاچشه + .» ورجل قد شوی‌صبية في ' أتون فأكلها .. 
وکان الانسان يمشي في الطريق فلا يرى الا الواحد يمد الواحد 9)” . 
ومن جرا* سه * الحاله الا قتصاد یه هد ه » وألا ستهلا ك المتناقض فشا بي ن الناس 
آمران متناقضان ۾ ۰ 
¢ ۰ . 7 ع 
آما الا مرالاول : فهو ظهور حرکه المیارین » وقي اللفة ل عيار اذا كان 
7 4 وم 
کثیر التطواف وا لحرکةءذ کیا ۾ ویسمی الا سد عیارا لمجيئه وذ هابه في طلب صید ه م2 
وفد جا* في وصف أخلاق أهل العراق قول المقدسي : " وفي أخلافهم وطا* وهسم ۰ 
س 
آمل ظرف ,غیر آن العیارین اذا تحرکوا بیفداه هلکوا (؟) * ۰ والعیارون كنا 
یصفهم المو؛رخون () ل صوص آفرزهم الوا ضیالا قتصاد ي والا جتماي السی * ۾ سیسات 
کانوا یقطمون اللریق علی الناس‌ویفرضون ضرائب معينة على البيوت » من لم ید فصپا 
اخذ ماله » وقد تمرض الا مام الغزالي لسطوهم ولم یکن يدمل ممه ما يأخذ ونه منه 
اللهم الا مخلاة فیها د فاتر قید علیپا ملاحظاته فرد وما الیه بعد أن توسل اليهم 
بذ الك )8( ۰ 
(ز) -د ولة ال سلجوق : ص.لا . 
(۷) - ابن الجوزی : المنتظم : جر ص۱۷۹ ۰ 
۳ مشتار الصحأح : مأك ف عدى 7-7 ( 5 
(ن) -آحسن التقاسيم : ص ۱۳۰ .۰ 
(ه) -تاریخ المراق في المصر السلجوقي : ص ۳۱ ءوظهر الاسلام : ج ۲ اص.» ۱ -۱۱ 
ل السبكي ۽ طبقات الشافمیه الکبری : جي ص۰۳( ز الدلمصة الحسينيه المصرید ) 


۳ 
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7 
ويرى كامل مصطافى الشيبي ني حركة العيارين هذه ء ج اتماها رس مستنا سس و 
7 ای تخذ فغيف الغروق بی الفنى الفا حش الذى كان یتمال في قله و أمنستراء 
بفد. اد و سرپ ما والغنر المد. قبع الذي كان يستفرق انراد الاعظم (0) - 5 
۱ الاثر الكانى : فبوظهور الزهد والزهاد » ذلك أن كثيرا من الناسلمسا 
32 1 5 1 ۱ ۱ كنا ۳ 
عز علبهم أن ينالوا ما يطلبون قللوا دلالیهم وزهد وا ود ریوا آنفسهم علی القناعة 
فأختلييا بأنفسهم » وغسلوا ید یمهم من جرد | المالم »+ ومن جرد | الباب کثر التصوف 
جرياً على القول المشهور : ” آن لم‌یکن ما ترید فارد ما یکون " . 


ليس من العجيب أنتزد هر الثقافة في ظل هذه السياسه الا قتصاد يه لسبيين : 
و- ان العلماء لما رأوا ظلم هذه السياسة وعنتها واضطرابها انصرفوا الى العلم 
وهو الطجا الاتن حتى لتجد بعضهم يأنف كل الا*ففه أن يتصل يبأسسير 

أو وزير ويتعفف كل التمففي عن أخذ شي“ من علایاه » یقول أيو إسسحاق 

الشيرازبي : 1 

* فیاصد یق نفسي آن في الصد ق حاجتي فارضی بد تیاب وان هي و 
وأهجر أبواب الملوك فاتشي آری الحر ع جلابا لکل مك لس 
ومكذا كان حال امامنا الغزالي خا بد انك و » فکان وق 
الميش النكد على العيش الرغد الذي كان يتيحه له منضمه ومكانته لدی 
السلاطين والامراء . 

۽ ومن جلهه أخرى كان الا مرا* والوزر! یتخذ ون العلما * زينة يزينون بها قصورهسم 
مما حفز بعضهم للاعتمام بالعلم ليلغت نظرهم وينال رضاهم لينتفم مسا في 

أيد يهم 3 

وانحطاط السياسة وارتفاع شآن العلم ليسا بای ای ا ب وه 
آشا, احمد امین الی هذه الظاهرة بحق في قوله : " انه رغم انحطاتط السياسة 


۰ 
5 بين 


ب) - السيكي : طبقات الشافمية.: جع مص ۲۳۱ ( عليمة عیسی الحلبي ۹1 ۱) 
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۳۲ مه 
لم يتأثر العام بها » فكان العلم والسياسة في ذلك الزمان - ( يعني القسسرن 
الرایم والخاس من الپجرة ) ككنتي ميزان »رجحت احد اهما » ومي كغة الملم 
وشالت الا غری » وهي کفة السیاسه (۱) * . 





(«) - ظهر الا سلام ۽ جچ ۲ ءص ٩‏ ۲۵ ۰ 
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آولا - الساجد والریاطات : 
کانت الساجد في عصر الامام الفزالي وسيلة من وسائل نشر العلم ؛ ولا عجمب 

فقد كانت أول أمكنة يتخذ جما السلمون للعباد ة والتعلیم الد يني »وکان میسن 

اللمبيعي ارس لا حقا في آد ا* هذه الوظيفة المزد وجة حتی أعيح بعسض 
هذه الساجد من آعم المراکز الملمية في الا قطار الا سلامیه »وحسبنا آن تشیر 
الى د ور كل من مسجد عمرو ین العاص في الفسطاط ولا زمر في القاهمسسرة 
والا موی في د مشق » وجامم المنصور في پشداد . 

وکانت الساجد قد انتشرت انتشارا واسما في القرن الرابع والخامس‌الهجريسين 
وانتشرت فیپا المجالس التد ريشية في مختلف فروع الملم » وفد ذکر المقد سي 
اه امضیش السوت. انا مر بالقاهری وقت العفناء ناعة بیع سا تسح 
مجالس العلم (!) » وکان کل مجلس من هذه المجالس بتكون من شيخ وتلاميذ 
له یلقنهم علوم الفقه والنحو والصرف واللفه والتاريخ وقراءة الكتب القد یمة وشرحها 
وذ لك بحسب ستوی کل حلقة » وكان لكل شيخ عمود من أعد ة المسجد يتخذه 
مکانا لمجلسه ؛ویحکی عن داود الظاهرى ابرامیم بن محمد نفطوية أنه كان یجلس 
الى أسطوانة بجامع المنصور پیشداد خسین سنه لم يفير مجلسه 4٩‏ . 
وسا یجدر ذکره أن نشير البى أن عصر الغزالي الذی ساد فیه الحکم السلجوفي 
اساز أیضا بازد هار الحرکه الصوفية »وقد عمل حکام السلاجقة علی تقریب المتصوفة 
وید ل المنایه لم «وبنا* دور العبادة والزهد الخاصة بصم , كما فمل الوزيسر 
السلجوقي نظام الملك 9) . 
ومعروف عن الحركة الصوفية أنها حركه بعيد ه عن التيارات الفكريه المختلفة وانهسا 
حرکه فیپا د عوة الیی العباد ‏ الخالصه والا هد اف السامیه » وقد نال هذا الموقف 
رضى الحكام ‏ ولمسوا في حركتهم السمو الا خلاقي والسفا * النفسي فراحوا یشجصونمم 
ويقومون يبناء الربط لهم ٠.‏ وقد شعر الصوفية أنفسهم يهذ! القبولوالرضى فراحوا 
يلتمسون من الحكام الاراضي يبنون عليها مثل هذه الرباءلات . 
() -أحمد آمین : ظهر الاسلام : ج ۲ مص )۲۲ . 
(۲) -اين خلکان : وثیات الاعیان : ج ۲ »سور 
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وگان الصوفية یقیلون علی ذلك بحماسه فيتخلون أحيانا حتى عن ستلكاتهم في سبیل 
هذه الرپاطات . مثل ما فمل آپو سعد النیسابوری الصوني المتوفي بب > ه الذ کر 
یقول عنه آبن الجوزی : * باع جمیع آملاکه وجا* الی بفد.اد وکتب الی الخلیفه 
العباسي الفاعم بأمر الله یلتمسن‌منه خرجه یبنی عيينا زاطا ۱ 1 

والرباطات عي ديار لسکنی الصوفية , موقوفة عليهم للاقامه والمیاد ه والملم والزجد 

واللمام واللباس ؛ فیها خد م منتصبون للخد مة (۷) . وقد انتشرت كلمة “بال * 

في الا ند لس ومصر والمراق بينما انتشرت کلمة * خانقاه * في فارس ۽ فيي 
اللفظ الفارسي لكلمة رباط ء 

أما في المغرب العربي نا الق کلمه NR E I‏ 4 

كما انتشرت في د مشق كلمة خانثاه الفارسية بدل ربا العربية »یقول الحس‌بری . 
في ذکر د مشق : * آما رپاطات الصوفية التي سمونها الخوانق فکثیرة 45 * وقسسد 
اشار ترجمو الغزالي الی آنه بنی في آخر حیاته " خانقاه " للصوفية ویء‌نسون 
ریاطا لهمءکانت هذه 0-0 عنایه فاکقه بالزلاسه فضلا عن العياد هة . وهذ کر 
على سبيل المثال بپاط * اپن النضال * فقد کان مجمما للفقرا* وأمل الد ین 
وللغقپا؛ لا سیما الحنابلة الذین کانوا یرحلون الی أَبي الفتح بن النبی الفقیسه 
الحنبلی البفد ادي للتفقه فكانوا ینزلون في الرپا:ل حتى كان الا شتغال فیه بالملم 
اکثر من الا شتضال في سائر المدارس©) . وقد كانت هذه الرباطات حافلة بالنشال 
ال تن ی في الى الحد الذي أ نتج المفیمون فیپا کثیرا من المولغات الهامة مثل " الناسخ 
والمنسوخ * معجالة البتدی* * في الائسابلابي بکر الحازس الذى كان يقيم 
في رباط * البدیم *ءآ۲ رباطات پفداد فقد افر بدورها کتبا هامة شسسل 
کتاب هوراف المعارف * للسپر ورد ی المتوفي ۲ ھ وفیره () . 

وپذ لك آصبحت هذه الرباطات في عهد الغزالي مصد را لنشر الثفافتین الثقافستة 
الروحي ۸ والثقافة الا د بية . 





(ن) - المنتدلم : ج ءص ١١‏ 

() -الضزالي : احیا؛ علوم الد ین : ج ۲ »ص ۲۵۰ ۰ 

م) .انظرمادة”* ال" في د اثرة الممارف ألا سلامية : ج (١‏ ۶ش ۱ ۲-۰ ۰ 
() -الروض المعكنار : ص٠‏ )5 ٠‏ 

(م) - تنظر تاريخ العراق في العصر السلجوقي : ص ۲۰ ۲۲-۰ ۰ 
وا الحصررنئ_ك والصوىت نمسسيع ٠‏ 
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ثانيا ب الكتبات : 

لد شید ت المکتیات في جميع الا قطار الا سلامية ؛یفشاها الناس ویتللسسون 
فیپا حتی کان من الماد ات المآتورة آن کل جامع کبیر یکون من کملاته مكتبة كبورة ه 
وكانت هذه المكتبات على وجه المموم تزود بالحیر والورق وبعض الاغنیا * یتبسسرع 
بذلك عم لوجه الله . حتی یحکی ابن خلکار ن بأنه في مكتبة نيسا بور »کان پوجد 
خسمائة د واه معد ة لمن برید آن یکتب(۱) »لذلك کانت مثل نو الا کت 
محط افبال طلاب الملم والثقافة لما تیسره لهم من ظروف ؛فکان لها آشارطییسه 
في عر الم ۱ ۱ 

آشپر مکتبات هذا العص في العراى وخراسان , خزائة الکتب الطحقسة 
TT‏ أنشأها الوزير نظام الملك في پفداد سنة ره( . 
وذ کر اپن الا یر آن عد د مجلداتہا ستة آلاف مجل د 4۳ . ودزانة کتپ مد رس ده 
أبي حنيفة وهي ملحذ ة بالمدرسة التي أنشأها أبو سعد ستوفى السلكة للفقهسا* 
الحنفية وقد حوت كتبا نفيسة ,وخزانة كتب الخليفه القاعم بأمر الله الشتطة عى 
كنب نفیسه تاد رة منها * کتاب رسوم د ار الخلافه لهلال الصايي المتوفي سنه برع ا 
کما افتهرت خراسان بوفره خزاناتها للکتب والتي یرجم الیپا الفضل في تضذیسه 
كثير من الكتب التراثية الهامه التي لا يستغني عنها الباحث في العصر الحد یت 
بول کات * تسج الیل ان 2 و 
لقد زار يافوت' مديئة ” مرو " وأقام بپا ثلاث سنوات ینپل من علوم مكتباتهس] 
ومو یروی لنا ذلك فیفول : * فا فارقتها وفیپا عشر خزاتن للوقف لم آر فضي 
الد نیا متلها کثرة وجود ة » شها خزانتان في الجامم »احد اهما یقال لپا" المزیزیة" 
وتفبا رجل يقال له عزيز الد بين آبو بکر عتیق . . وکان فیپا اثنا عشر ألف مجد سد 
او ا يقار چا د ح 
والا غری يقال لها ” الكمالية ” لا أدرى إلى من تنسب «ويها خزانة شرف الملك 
( المتوفي ع4 عه ) ... وخزانه أخرن في المد رسه العميد ية وخزانة لمسجد الملك 
اعد الوزرا* المتآخرين بها » والخزائن الخاتونية في مد رستها والضميرية في خانقاء 
 )‏ عن أحمد أمين : ظهر الاسلام : جم نص ۲۲۳ ۰ 
(۲) - الصماد الاصفپاني : دولةآل سلجوق : ص ۳ 
(۲) - آورده حسین آمین في کتاب : تاریخ بضداد في المضر السلجوقي : ص ٩۲‏ ۲ 
) -نقله أیضا حسین آمین عن تحفه الا مرا* للصبالي : المصدر السایق : ص ۲۷۵ 
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هناك » وكانت سهله التناول لایفارق منزلي منها تاتا مجل د واأکثر » بخیررهسسن 
تكون فيمتها مائتي دينار .فكت أرتع فيها وأقتبس من فوائد مما » وآنساني حیپسسا 
کل بلد »وألهاني عن الا تمل والولد . واکثر فواعد هذا الکتاب وفیره مما جممته 
فو من تلك الخزائن (۱) " . 

ولم یقتصر انشا * مثل هذه الکتبات في الساجد والمد ارس والخانقاهات » بل 
شمل انشاوه‌ها حتید اخل الستشفيات ,وقد أشار المماد الاصفهاني بمناسبه وفاة 
الشيخ عبد الله أبي منصور بن هسوسف في ستل 1٠‏ ه قوله :" ون جطه خیراته 
أنه تسلم البيمارستان المضدي وقد استولى عليه الخراب «وناب أزقاته بالتوات سسب 
النواب »فممره ولبقه وأحسن في احواله ترتیبا ء وآقام فيه ثلا شه خزان (1) وثمانيسه 
ور ا 19 ب 

عالكناا ب الوه ارس 

لقد ظهرت فیل عهد الفزالي » في الفرن الرابع الپجری ؛حرکه تفا فیس سه" 

واسمه التطاق نتیجة الازد مار الحضاری والانفتاح عطی الد راسات الا جنبية ءواهتمام 
الناس‌علی مختلف نلبقاتهم يطلب العلم وتحصیله سا آدی الی الحاجة الی التوسع 

في آمکنذ الد راسة م ۳ 

ولقد دلت الا مبار التاريخيد آن اول مد رسةٌ بنيت في الاسلام »بنادا هل نیسایسور 
لممعاصرى أبي اسحق الا سفرائيني المتوفي سنة راوها . 00 

والمد رسه البيهقية التي شید ت للبيهقي ءیقول السيکي : " وشیخنا الاي 
زعم أنه ( أي نظام اللك ) أول من بنى المد ارس ء ولي سكذ لك » فقد کانت المد رسة 
البيپقية نیسایور فبل أن يولد نظام الملك ( ولد نظام الملك سئة وره ه ) 

الت ره اة يوش هاو اا بناها الا مير نصر بن سبکتکین » آخو السلطان محمود 
لما كان واليا بنيسابور » ومد رسة ثالثه بنيسابور بناها أبو سمد اسماعيل بن علي 
این الشنی الاستراباذی » الواعظ السوفي شیخ الخطيب »ومدرسة رابعه بنيسابور 
ایضا بنیت للاشتاذ آبي اسحق الاسفرائيني . . وقد آدرت فکری وظب اعلن ظني ن 
نط مالك آول من قد ر المعالیم للطلبه .فانه لم یتضح لي ء هل کانت المد ارس 
قبله همعاليم للطلبه أولا ٠‏ والاظهر أنه لم يكن لهم معلوم (4) * . 

() - معجم اليلدان : جاه »ص ) ۱۱ ۰ 

() - ولعلها ثلاث خزائن ” . 

م) .د وله آل سلجوق : ص ۳۵ ۰ 

(ء ) - السيكي : طبقات الشافميه : ج > » ص )۲۱ ( مطبعهعيسى الحلبي ۹۱۲ ۱) ۰ 
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وكانت آماكن الد راسه قبل داك : المساجد ورباطات الصوفیه والمکتبات کما سسلف 
بالا ضافه للمجالس الخاصة التی یجتمع فیها الاصحاب بتذ اکرون شوئون العلم شسسل 
مجالس‌اخوان الصفا الشهیر . . . ۰ 

ولما شاج الجدال في القرن الخامس‌وکثرت المناظرات التي کانت تمقد في شل 
هذه المجالس لاسيما في المساجد . وما كان يتخلل هذه المناظرات من ام 
للخسم أمام الحاضرين وبا یثیره هذا من نزاع وهجا* وسباب مما يجب أن تنزه 
عنه الساجد ء استدعی هذا وغیره »التفکیر في أبنية خاصه تقام فسپا شبسل 
هذه المناظرات ءوتنفل الیپا حرکه التعلیم ؛ فکانت المد ارس » 

هذا من حیت الد افم الد يني ولا غلاقي « LÎ‏ من حيث الدافع السياسي بفقد 
ان السلا جقة أن اند حار اليويهين والفاطميين سياسيا في المشرق لم يكن يعني 
اك 1 اتد ار عد کیا : 

لذ! كان لابد لهم من اجرا* سريع ليزيلوا ما علق في أذ هان الناس‌ونفوسپم من 
آثار تلك المذ اهب فعمد وا الى بنا* المدارس . ولا عجب من هذا ‏ فقد نپسسیج 
الايُوبيون فیما بمد ؛نفس‌هذا المنهج فأقاموا المد ارس بد ورهم للقضا* علیالنفوذ 
الشيمي في كل من مصر والشام كما عمد الموحد ون في المغرب الى بنا* مد آرستمم 
الخاصة للقضا ات المرابطي )١(‏ 

ومپما یکن من آمر .فقد ازد هر‌المد ارس في الفرن الخاس الپجری علی يد السلاجقة 
وكانت تعرف بالمد ارس النظامیه تسبة الى موءسسها نظام الملك » وقد كانت هسذه. 
المد ارس استمرار! للتملیم الد يني القد یم سم فارق واحد وا ا 
المد رسي الخاص ود فع الا جور للمد رسين والطلاب(۲) . وقد افتتح نظام الملك أول 
مد رسة من هذاه ادا ی (؟) پیفداد » فعرفت e‏ ۱ 
يقول العماد الاصفهاني : " في ذه السنة استتم بناء المد رسة النظامية بيغداد 
وانتظمت أحوالها ٠وسكنها‏ من جملة الشريعه رجالها , ود رسفيها الشيخ أبو 


اسحاق الشیرازی رجه الله ءفأحیا من العلم ما درس »وکشف من الحی ما التببسس 


وشرح الا ضول وفرعپسا واوضح الادلة ونوعها )٩(‏ * . 
[۱ - د » نجاح صلاح ي محاشرة بمنوان : المماهد والموسسات في المالم الا سلاي 

ص + ١‏ اه ضص المو*تم , العالي لتاريخ الحضارة العربية الا سمل میة د مشق 1۸۱ ۱ 
() -د م حسین آمین : تاریخ العراق في المصر السلجوفي : ص ۲۱۸ ۰ 
,(ب) -وفیات الاعیان : ج ۲ »ص۱۲ ۰ 
(») -د وله آل سلجوق » ص ۳۵ ۰ 
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وقد أعقب نظام الاه خد اله رة بحل اي ادا ه 
فد رس في پلخ" و لیشابور وأخرى في هراة ومد رسه بأصيهان ومد رسسسه 
البصر ومد رسه پدلبرستان" وآخری پالمودن؛ (۱) حتى ليمكن القول أن لنظام الملك 
هذ! في کل مد ینه من المراق وخراسان مد رسفا وكان ذلك من جطلة السياسسه 
الحكيمة التي اتسم بها هذا الرجل ‏ * فانه کان یرشح کل آحد لمنصب یصلح له » 
بمقد ار ما بری فیه من الرشد والفضل , ومن وجد في بلد ة فد تمیز وتبحر في الحلسم 
بنى له مد رسه ووقف عليها وقفا , وجمل فيها دا ر كتب . . . وفي عصره نشأ طيقسات 
الکتا پالجیاد . وفرعوا المناصب » وولوا المراتب » ولم یزل باپف مجم الفضسس لا" 
وطجاً ألملا ة 

وكان ذافذ | بصیزا »ینقب عن أحوال کل منهم » ویسال عن تصرفاته وخبرته ومعرفته » 
فمن تقرس فيه ضلاحية الولاية ولاه : ومن رآه ستحقا لرفم‌قدره رفعه واعلاه 
ومن رآای الا نتفاع پعله آغناه ,ورتب له ما یکفیه من جد واه حتى ينقطع الى اقفادة 
الملم ونشره وتد ریس الفضل وذکره (۷) " . 

ولما مات , كانت وفاته خسارة للغلم والعلما* , لذلك قال فيه * شبل الد وله 


أبو الهيجا* راثيا : 
كان الوزير نظام الملك لوطو*ه زب اغا ری ن رف 
عزت فلم تمرف الا یام فیتبسا فرد ها غيره منه الى ۳ 


هت .كان ایرد ال رسین الذ ین درسوا پنظامیه بغداد , آبو اسحاق الشپرازی 
جوع _إلاعوه) الذی : #: كانت الطليه ترحل اليه من المشرى والمغرب ؛ 
والفتاون تحمل من البر والبحر الی بین یدیه »والفقه تتلاطم آمواج بحاره ولا یستفسر 
الا لدی (6) * . والذی رون عنه معمود ہن حید ر الشیرازی فقال :ٍ * سحصسسست 
الشیخ آبا ا خرجت الی خراسان ؛ فا د خلت بلد ف ولا فریه الا وکان 
تاضیها او فتیها او خطیبها تلميذ ي آو من اصحايي (۵) * . ای ن الجوزي 
آیضا آنة لما 0 انی تیساپور تلقاه الناس , اه م الحرمين أبو المعالبي 
الجويني فاشیته ۲٩‏ وشی , وشی بین ید یه کالخد م 0 ۰ 

() شبقات الشافمية: : . ره جاع وص م وس ل مطبعة عيسى الحلبي 1501 ٠ (١‏ 


0( اب ولة لل ولعو و ااه چ ۲۰ ا 
۳( - آزفرلنی, الابعران ۳ 15 ب لل نم 1 كاه 1 ۰ سم و پر 566 
(f)‏ با قات للشافعية 5 جا ی ۳۱ } معابمة عيسى الحل بي ٩۹‏ ۱ ۰ 


)6( اضر تمي وال‌صفجة نشسعها 8 
(3) تن ای وي : الذريى ؛يتغطى ۰ 


() - المنتظم : جو مص ۲۱ و 
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وان دل هذ.ا على شي * فانما ید ل علی النغوذ الذی حازته مده المد رسة في شخص 
مد رسپا » وعلی التشاط الشتافي الواسع الذي بارس واد فة تد ت ایحا الا ول 
ویمد. موت هذ! المد رس ؛ خلفء بو نصر الصباخ صاحب‌کتاب " الشامل " والکامل " 

* وعد ة العالم والطرایق السالم * " وكفاية السائل * " والفتاوه " وما مات 
هذا سنة ( ۷۷ م ) خلفه آپو سعد بن أبي اسحاق ر ابن المد رس‌الاول ) 
دم الشریف العلوی آبو الفاسم ائد بوس‌المتوفي سنة ( ره ) (۱) », ثم ایو 
عبد الله الحسين بن علي التلبرى الحوفي سنة ( ٩۵‏ > مه ) والقاشي عبد الله 
الشیرازی) 
وني سنه ۸۲ ه عزل الطبري وأبو محمد الفامي لقد وم الامام الغزالي وتعيينه 
35 راا لا كان اله م الف رة e‏ ن خلد ون : " فسي 
أياءه عكف الناسعلى العلم واجينوا به لما کان هن حسن آثره في ذلك © " . 
أما الفاية من التد ريس » فهو تاخريج دان الطلبة على تلاق واسعء والفزالي 
نفسه وكان يحضمر درسه ثلاثمائة :كالب (5) , يشبع الطلاب خلال الد روسيفكسرة 
الدولة السلجوقية وبميادى* المذ هب الشافمي كم يمينون في الوظائف الرسصية 
قضاة وكتّابا ووعاظا وأئمة وعالیاء ومد رسین وفیرها ن الوطافف , آىا هن حیسث 


المبد أ 'الكلاس , فقد رفمت تلك المدارس لوا* الا تُعري حتى كنت له أن يعلسم 


ا یصی مقیولا لدی امل السنة ê‏ وان لفمثليه الكبار كالجويني والغزالسي 


يغيرهما أن يكونوا آصحاب کراس ینشرون آفتارمم دون خوف ؛ بمد آن کانسسسوا 


2 0 ۰ 
"یلمنون ویتمرضون للای والمضایقات العد ید ة التي اضطرت بعضهم للهجسرهة 


كما سلف وأن أشرنا الى ذلك في ذكر الحالة السياسية والصراعات المذ هبية ٠.‏ 

مما سلف + كان لايد ا.هذه المدارس آن تلعب دورا جماما وبارزا في الا زد هار 

الخقافي , لقد خلفت جوا ثقافیا في المراق وخراسان ؛ وأصبحت بقداد مركز 

الدرکة والا نتشار الثقافي والملبي , فالرحلات التي یقوم پبا الللاب للافطار 

المختلفة كعصر وسورية والحهداز والمغرب ء ووريد طلية العلم الها من شت ىالا قطار 

أيضا ورجوعهم الى أوبا.انهم مزود ين بالعلم والمعرفة أدى الى انتشار المذ هنمب 

)1( هد | حسب اب بن خلد ون في تاریخه ۽( جن + ص ۲۲ ) ما السيکي فقد حصل 
وفأته ۲ب هھ ز الطبقات : ج ن ص ٩۲۲‏ ۲ ه عيسى الحلبي ۷۲ ۱ ( 

) -تاريخ أبن خلدون : جاه 2 ص58 . : 

(۳ و ۽ طمقات الشافعيه : ج > :ص ١٠هل‏ ( منلیصه عیسیی الحلبي 55 )١‏ 


۰ ۲۱ تاربخ ابر خلد ون : جم اص‎ - (f 
۰ ۱۰) (م) - الفزالي ء المنتد من الضلال 4 ص‎ 
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ل 





الا شمری كما فمل محمد. بین تومرت حين لون في المد رسه النظامية علسىي 
الغزالي في بغداد ثمعاد الى المغرب شبما بفکرة الدذ هب الا شهروو فنشسره 
هناك . 
وتان من آثر هذه المد ارس آیضا آن طراً التممی والتوسم في علوم اللضة والا د ب 
والفةه والتفسیر والحد یت والکلام نتیجة البحث والاستقصا * والمناظرة التي قسام 
بپا آساتذ ة شذه المد ارس آثنا * تعليمهم وتد ريسهم يهأ . کنا صدرت نمچ ا 
فتاوى كثيرة وأبحاث فيمة ومصنفات جليلة رکالمپذ ب والتنبیه »واللمم والتبصرة ` 
ولبقات الفقها* والنكت في الخلاف لصاحبها )١(‏ أبي اسحق الشیرازنوبوطفات 
آخری لا زالت ند رس ويستفاد منها الى يومنا هذ! كتصنفات الجويني مثل" الا رشاد " 
* والشامل * ومولفات الغزالي وکتاب * عوا رف المعارف * للسپرورد ی وسنفسات 
المماد الا صفهاني الذی کان .ین الا شاتذ ة البارزین فیها وکتاب تاریخ د مشق 
للمالم الشهیر اپن عساکر الذی کان آحد طلبة هذه المد ارس » وفیرهم کتیر . 
ذلك نمم الفرن الخاه‌س‌البجر ي في ظل هدذه المد آرس‌بازد هار وسح 
تغاني کبیرین وکانت نقطة تحول وانملاف في تاریخ الفکر الا سلامي ووقد آشسار 
الستشرق .جولد تسپیر الی ذلك بقوله : * والمسر الذی ازد هرت قیه هسد» 
المو*سسات هو اذا عمر مام لافي تاريخ التملیم فحسب » بل آیضا في تارسخ 
العقيدة الاسلامية9) *. 2 
ویطیب لنا آن نختم القول في حق مذه الموسسات او هفه الجامعات الا ولی 
غي المالم الا سلد مي بكلمه للد كتور حسين آمین حین یفول : " ان المد رسه النظامية 
وان زالت آثار آبنیتها من الوجود ,ولکن ‏ آدایها وطومها وآخبارها تتطسسق 
بحیاتپا وسجد ها وخلود‌ها , فقد ثانت والحی ینبوعا من ینابیح الثقافة والمعرفة » 
وکانت والحق بظپرا مین نظاهر الحضارة الاسلامیه ٩۳‏ 7 : 
رابعا - آعیان العصر : 

يطلق مغهوم ” الاعيان ” في عصر الفزالي وویراد به رجال الفکر والات .. 
والقضاه والسیاسة والا د ارة » ذلك أن تعابم ” الاعيان ” ,و * الكبنا* ” 
* والخاصة * دیع مقابل تعاپیر * المامة * * والعوام * * والسوقة (4)* . 
ونجد في کتاب " ونیات الامیان * لابن خلکان خير تعبير عن هذا الاتتجساهء 


() اين الجوزى : المنتظم : ج ؟ :٤ص‏ ړه 
(و) -العقيد والشريمه وص ۱۲۱ من الترجمه الصربية * 


وال روا و و 


۳ المد رسه الننا.أميه پیفد اد * ءاص ۰ ( می خر 
(0) - مقد مه من التاریخ الا قتصادی المر,م ۽ للد كتور عبد العزپز الد وری ص) ٩‏ ۰ 
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ونحن أن نتشبث بهذا المفهوم فانما نمني به أبرز من لعب دورا في الحيساة 
الثقافيه واتجاهها ان ذاك . 
وقد كان الوزير نظام الملك رجل شتسه وان از شک نت وان فأثره في الحا ه 
الثقافيه جدي » لذلك كان لزاما علينا أن نفسح له مجالا پین الاغیان ونبتدی به . 
| -نظام الطك ( بر - مره ) : 

هو آبوعلي الحسن بن اسحق بن العباس‌الطقب نظام المطك قوام الد ین 
النلوس ٠‏ 
اشتفل بالحديث والفقه »وقصد زعیم السلاجفه طغرليك ثم ولده آلب أرسسلان 
فکان وزیرا لهذا ولا بنه طکشاه من بعده » کان مجلسه عامرا پالفقپا* والصوفيیة 
والعلما * , 
آسقط في آیا.ه کتیرا من المکوس والضرائب() . وفد صار الا مر في اد اره شوئون 
البلا كله اليه في عهد طکشاه ولیس‌للسلدلان الا انلپود. والصينً؟) ‏ فكان خلال 
اد ارته وحکه الذی دا ۰ آ!* الوا جب والنزاهسسة 
ني تصريف الا مور والحرص على صله الرعية . وفضلا عن ذلك کان رجل شرب کی 
من السيطرة عی شولون الد ولة ونجح نجاحا بعیدا في ضبط الا مور والحفسساظ 
ی قوه وهییف الد ولة السلجوفية التي امضی عمره في خدتها , ومو القاسسل: 


"حوس بودن لول الممرظهري 0 ود استني الليالي أن د وس 
فأشي والعصا تمشي أماسسي کان فاا وس يع وی 0 


وكان م هذا الرجل ذ١‏ أثر في حياء الغزالي م فهو الذي أعسجب بمناظرا القتسم يتنه 
في المد رسة النظامية »وقد كان اذأ قد م عليه الملما *أمثال الجويتي والقشيرب 
ببالغ‌في اکرامپما ویجلسپما في مسنده »وهو الذي بنی المد ارس والرباطسات 
والساجد في البلاد ۰ 


(() -تاريخ ابن خلد ون ;ج وم داص ۲۵ ۰ 
۷) -وفیات الاغیان ؛ٍ ج ۲ + ص ۱۲۸ 
(۳) المصد ر نفسه ۽ ص ۱۳۰ 


)<( تلبقات الشافعية الکبری 
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مت 
وكان على الجملة ذ! أثر بالغ في نفع حركة التعليم وفي الحياه الثقافية عامة ٠‏ 
يقول الا شستان أرنست دايز ,م ” ان أهميه عمل نظ ام اللك ترجم الی کونسسه 
بد ایغ عصر جد ید من الا زد مار ۱۱) * ۰ 
ذا ,وقد قتل نظام الطكن ومو عائد الى خيمة له فاعترضه با مني في صوره متظلم 
فلما استدعاه لسماع شكواه طعنه يخنجر فمات17) , فكان ضحية من ضحا يسا 
الصراع المذ هبي والسياسي ۰ 
۲ الشهرستاني : ( ۵۸-۷ )هھ ۰ 

هو أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشپرهتانسي 
المتكلم على مذ هب الا شمرنٍ ۽ کان اماما مبرزا وفقیپا وستکلما »تفقه علی آحسسد 
الخوافي وطی آبي نصر القشيرى وغیرهما وقرأ الكلام على أبي الفاسم الا تصساري 
وتفرد فيه + وصنف كتبا مثل ” نهاية الا قدام في علم الكلام * مو" المناهسسج 
والبيانات. * * وتلخیص الا تسا م لمذ هب الا تام (۳) *و * مسارعه الفلاسفه * و" الطلل 
والنعل” الذي يقول عتم السبكي , ” هوعندى خير كتاب صنف في هذا البساب 
وشات ان دزم ديمني؛الفصل في الملك والتهل ب وان كان أيسط منه الا أنه 
میداد لیس له نظام (0) * ۰ 
وقد امتاز الشهر ستاني بجود آلفهم والا ستنتاج ١‏ والا ستقصا* في البحث والتممق 
في تناول الموضيعات , والبمد عن الپون موالاعتدال في اصد ار الاحکام وهسو 
القاعل : ” وشرطي على نفسي أن أورد مذ هب كل فرقة علی ما وجدته في تمم 
من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم » دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه 
من پاطلنه )٩(‏ * , 





(ه) -تاریخ ابن خلدون : جد ه ءص ۲۳ ۰ 
(۲) -ونیات الاغیان : ج) اص ۲۷۳ ۰ 
۽ ج > ٠ص‏ وإ ( المطبعه الحسينيه المصرية ) 


(م) -الطل والنهل : تحفیق سید کيلاني یج ۱ , ءص ۱۲ »دار المعرفه «بيروت 


٠ ۷ 
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00 
وکتابه الملل اتل المشهير ,مود اکره معارف مختصرة لاد یان والعذ اهسسب 
والفرق والا را * الفلسفيه المتعلقن بما ورا* الطبيمة التي عرفت حتى عضر الا متام 

1 1" 

تال المالم الا لهني * هایرکیر * في مقد مه ترجمته لهذا الکتاب : 

“ بوأسطه الشهرستاني في كتابه الملل والتحل نست!.يع أن نسد الثفره في تاریسخ 

تبون ات ید وال یت زب 2 

هاذ! ءوقد قد م الشپرستاني الی پشد اد 8 مبها ثلات سنین ؛ وکان یعسظ 
لذامنيها وظهر له قبول عند الصوام (۲) . 

۽ - الخدلیب الفد آدی : ”توفي 1۳ ) هد" 

ا بن علي بن ثابت بن آحند بن مہد ی أبو بكر الخطيب البغد ادي 
من الذين اشتهروا بد راسة الح ديت والروايه » وأحد الا مط المشهورين والمصنفين 
از,گفرین والحفاظ المبرزين ؛ قال عنه بن وهبة الله الحافظ : ”كان آخرالاغبان 

مه زا متا مصرفة واتقانا وحفظا , وضهطا لحد یت رسول الله صلى الله عليه 
N‏ 

من آشهر مولفاته كتابه ال “ تاريخ بغداد * الذى يقع في آأكثر من خمسه عشر 

مجل د! والذی حاز اعجاب الملها * والباحثین » فانپالت المد ائح بالتشسسا" 

على ساحیه ۰ وضاهو آپو الخااب بن الجراح یتول : 
* فاق الورى كلهم صد قا ومعرفة قاعجز الناس‌في تصنیفه الکتبا . 
حلا محاسن يقداد فأود عها تاریخه مخلصا لله محتس )ا آ6 


3- 


وكان الخطيب البفدادي مفتتقاً الا شمرية , وكانة له خزانة كتب نفيسة وقفها 
علی السلمین » وبا تال کتایه السالف يغذي الد راسات والبحوت الحد يشسة 
کا کان مرجصا لکثهر من الد راسات التي فك كه ن ر و 
التي هتم بشوتون بغداد وطماشها ان ذاك . 





(1) س آورد» محقن ااکتاب السایق نفسه : مرص ۳ - ) منه ه 

۳( ۔ طبقات الشا فمية الكبرف ۽ ج > »ص رب (العلبمه الحسينيه المصرية ) ٠‏ 
)۲ ابن عساكر ؛ التاريخ الکبیر ۽ ج ۱ »ص۹۹ ۲ مسابصه روضه الشام ۰ 

)0 _ المصد ر السابق ۽ ص ۰۰) 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


د 
۽ امام الحرمين الجويني e‏ 

هو عيد الملك بن عبد الله بن یوسف ابو آبو المسالي الجويني النيسابوري امام 
الحرمين أحد الا أمة الاعلا, من بلددة جؤين نيسابور » ظهر في وقست! شستد 
فيه التعصب بين ألا شعرية وخصو. .هم وكأ ر 1 في العلموم الا الما عحدة 
فأفاد الاشعريه ودافععنهم دفاعا مجيد! فشاع ذكره في الاكاق ,وقد خرچ 
الى مكه أثناء الفتنة التي وقعت بين الا شاعرة والشيعة وجاور بمكة أربع سنوات يشر 
الملم ثم المد ینه ءلذ! لعايانام الشرمين وعاد الى نيسابور ثم رحدل متها 
الی بغد!د فتولی التد ریس‌بالمد رسه النظامية ء قال الثقات نقلا عن الشبكي : 
و شدای تفا )ارت فلس سل او وی ان سس 


شفتیه عند الذ اکرة و وفرفة من بح كان يفيض من فده في مجالس‌المناظره (۱) * , 


وكان يقمد بين يد به كل يوم تحنو بن تلاشائه رجل من الا شمه ومن البللیه ؛ ومن بين 
هوثلا ء الا ما م أبو حامد ا ه ومن نیج : ' النهايه في الفقه » والشاسسل” 
في أصول الد ين » والیرهان في اصول الفقه ء والا رشاد في آصول الد ین » ومد ارك 
الول یفایه الم مق لمر يوان ن خطب مشهور 29 . 


- قال السبكي : * يحكى أنه قال يوبا للخزالي .: یانقیه »فرای في وجهه التضسر 


كأنه استقل هذه اللفظه على نفسه .م فقال له : افتح هذا البيت «ففتح مكانا 
ود و مملو *ا بالکتب فقال له + ما قل أن 5 یافقیه » حتی آثیپت على هله 


" الککب کلها (۲) ۲ . 


م -أحيد الفزالي ( أخو الا مام الفزالي” ٠‏ توفي اش ( 
هو أبو الفتوح أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي مجد الدين 

وکان فقیها عالما متصوفا ", واعظا تليين الصم الصخور عند سماع تحديره ٠‏ وترصد 
فرائض الحاضرين في «جالس تذكيه [5) . د رس بالمد رسه النظامية نياب سن 
آخیه آيي حاند لما ترك التد ریس زهاد و فیه ,واختصر کتابه السمی " احیتا* 
علوم الدين ” في مجل د واحد وستاه * لپاب الا جياه »وله تصتیف آخر سسماه 
* الذ خيره في علم ابیصیره (5) * وس مولفاته آیضا کتاب د افم فیه عن الموسیقی 
(۱) - لبقات الشافعية الكيرى : جاه »ص ۱( ملبصهة عيسى الحلبي ٩1۷‏ 0 
(۲) - طبقات الشافعية الکبری : جه »ص ۲إ( [ ملمعه عیسی الحليي ۱۱۷ ۱ ) 
(۲) -العصد ر نفسه + ص ۵ ۱ ۰ 


) ب‌المصد ر السابق : ج ¢ اش ۰۳ ۱ ( الدلبعه الحسینیه الصریه‎ (f). 


(ه) -اين خلکان ؛ وفیات الاعیان : ج ١‏ » س ړې ٠‏ 


از 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وب 

سماه * پوارق الالماع (۱) * ذلك آن الصوفیدن کانوا یستدنلون الموسیقی کباهسث . 
على صالة الهيام الشديد في الوجه . وکان آحد النزالي مذا آثیراً لسدی 
آخیه. أبي حامد اذ رأى فيه استمداد! وأهليه لتغبل العلوم وأسرا ارها ؛تلسك 

الا سرار التي حر ص‌الفزالي على اخفائها وض بها على غير أهلها , تقد 
جا* في المضنون الكبير : وهو ” المسمى ” المضنون به على فير أهله ” للاسام 
الفزالي , قوله , * أعلم أن لكل صناعة أهلا يعرف قدرها , ومن أهدى نفائس 
صناعة الى غير أريابها فقد قضی حقه »آکرست بپذ ا العد ق علی سبیل التهادي 
أخي وعزيزي أحمد صانه الله عن الركون الى دار الغرور :وأهله لمعرفة بعسض 
حنائن الا مور(؟) * . 
أما أحمد فقد قال شمرا يمظ فيه أهاء أبا حا : 
”اذ ! صحهبت الملوك فالبس من التقى أعز ملبس 
واب خل أذا ما د خلت أعمى واخرج اذا ما خرجت آخرس 
ويرى بعضهم أن سيب سیاحة الفزالي وزهده آنه کان پوبا یسظ الناس :ند خی 
طیه آخه آحید فلنشده : 


*)۲( 


أخذات بأعضاد هم الم ونوا وخافك الجهد اذ ۱ آسرعوا 
واصیحت تهد ی ولا تپتد ي وتسمعم وعظا ولا تسصسسم 
فیاحجر الشحذ حتى جلى ' تسن الحد ید ولا تقطسیع(4),» 


فكان ذلك سهها لتركه علاعق انیا نا یرون الا ما م الزبید ی (*) ۰ 

1 -ابن تومرت ( توفي‎ ٩ 

السلطان عبف المو'من ل المغرب «أصله من جيال سوس صن 
آنصی المفرب ومناك ندا + م رحل الى المشرق يطلب الملم فتفقه على 
لا مام الغزالي » والکیا (۷) آيي الحسن المپراسي »وکان آمارا بالممروف نها* عن 
المنگر ه خشن المیش ء کثیر العپاد ة » یعرف الفقه علی مذ هب الشافمي وینصی 
)> زومر ۽ الفواص‌واللالبی؟ + ص ٩‏ ) ۰ 

(90) ماص ١‏ ٫التليمه‏ الاعلاميه -القاهرة ۳۲رهم 

۳( -طهقات المافعین  :‏ ع ولص وه ( الملبعة الحسينية المصرية ) ٠.‏ 

التربید ي 1 اتعاف الساد ه المتقین یشرح أسرار احياء علوم الد ين ۽ ج ژ ‏ هیر 
{ej‏ ألمصد ر نفسه ۰ 

ب) .” الكيا ” هذا معناه السيد أو الكبير أو رفيع القدر بالفارسيد القد يمه ومنه لقسب 
| الملوك مثل کیکاوس‌وکیقباد (انظرشذرات الذهب «ج ع اصن بز ) ۰ 
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سه م زل عه 


الکلام علی مذ هب الا شمری (() . 
برحکی آن کتب الامام الغزالي <ينما احرقت في المضرب على يد المرايطين هيلخ 
لك الغزالي فقال : ” اللهم مزق طکهم * » ففال ابن ذومرت : “على يدي 
يأسيدي ” ,فقال الغزالي : ”على يدك * . 
فأكد ت هذه الدعوة ما في #لم المهدي اپن تومرت من ذلك «فتوجه الى ا 
وسي اتباع بالموحدين ١‏ وأعلمهم أن النبي صلی الله عليه وسلم مشر بالمهد ي 
الذى يملا ألا رش عد لا وأن مكانه الذي يخري منه هو المغرب الاقُصى ع ذبايعه 
رجال منهم عبد. الموگمن, (۲) » ومو الذی قامت‌علی ید به ال وهی انقساض 
آله ولخ المرابطية «یشیر ابن خلد ون الی قوة شخصیته این ومرت هذا » وکیف 
عمل على ازالة المرابلين فيقول : ” وما ظنك برجل نقم علی آهل الد ولن سس ة 
ما نقم من أحوالهم ءوخالف اجتهاده ثفپا؛ هم ؛فناد ی قوم ۽ وںعا الى جچاد هم 
ینفسه مفاقتلم الد وله من أصولها , وجمل عالیها سافلها (؟) ” . 
وقد لف آین ثومرت کتبا في !اتوحيد ء وأخرى في الحقيدة »2 منها كتاب اسه : 
آهز ما یطلب * . وکان في عفائده علی مذ هب الا شمر ي کما سلف ۔ ۳ 
آکثر المسائل الا في اثبات الصفات » فانه وافق المعتزله في دفيها (©) , ونسي 
ساكل قليلة غيرها ۵) ومفضله آد خل المذ هب الا شعری لبلاد المفرب ء 
وصار ألمذ هب الرسمي لد وله الت ۰ 
هذا وأمثالهم كثير »مثل أبي القاسم القشورى ( ۳۷٩‏ 1۵) ه ) *صاحسسب 
الرساله التي سادت مفریا وشرقا ۰ .. آحد الا تمالسلمین علبا وعملا وأركان 
الملة فعلا ومقولا .. شیخ الشایخ وأستاذ الجماعه ومقد م الطافة , الجاسسم 
بین آشتات الفلوم ۷) “» والشاعر المالم ععر پن ابراهیم الخیام المتوفی ۷ ۱ه ه 
الادی صنف بالذارسيه والعربیه (۸) _ , 


۱( طبقات الشائمية :ج دص إلا ( الملبعة الحسينيه المصرية ۱ 


() -محمد بن ابراهیم الزرکشي : تاریخ الد ولتین الموحد یه والحفصیه »ص ۽ 

رس این لایر و الکامل : جء( اص ۲۲ 

() -الفد مة : ص ۲) 

() سکما سيأتي لك في موقعه الخاص‌من " التاویل عند. اامعتزله * . 

(د) - :ات الشافعیه 4 جع اص )۷ ( المدلبمه الحسینیه الصریه ) . 
-السپکي : طبقات الشافعية : جام مص ۱۵۳ 

لم عمر کجاله : معجم ال وطفین 4 ج ۷ اس5 ۲۹ ت۲۷ . 


ا 
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والشيخ أبوزكريا * الشيباني ااتبریزی المتوفی ۲ , و ه ومو آحد أعلام اللنفة‎ 
وصنف التصانیف‎ ٠ الذ ی تخرج علی ید یه الکثیر من الاثمف ء وكان ثقة فيما يرويه‎ 

الكثيرة (*) , والفقیه آیو حامد الا سفراثني المتوفي ۰1 ه الذی یقول عنسه 
این الصماد الحنيلي : " شیخ المران وامام الشافصية وس الیه انتهت ریداسة 
المذ هب . , سنف التصانیف ولین الارض بالا صحاب - وتصلیقته نحو خسین مجل دا 
وكان يحضر د رسه سیمماثه فقیه (۲) . وأبو بكر الباقلاني التوفي ۰۳) ه شیخ 
لا شاعرة صاحب التصانیف الشهیره مثل * اعجاز القرآن * والتسهید الذی یرجح 
آلیه کثیر من الد ارسین حديثا . 
اضف الى ذلك الوجوه المميرة عن المذ اهب الکبرن في الا قطار الإسلامية في 
هذا العمصر مثل أبي عی ابن سينا ؛.يخ الفلاسفة ( ړم ه ) والقاغي عند 
الجب ار شيخ المعتزلة ( ٠١‏ هه ) وابن الهیثم الرياضي والطميصي المشسپور 
( ۲۰ ه ) والبيروني .( ۲ ه ) واين حزم خجه الاتدلس ( 666ه ) . 
هذه الشخصيات الفكرية اتزجت بالتیارات الملمیه التي ساد ت في القرنين الرايع 
والخا س الهجريين «ومن أهم جمذه التيارات التيار الملس الخال ص كالبحث في 
الفلك والریاضیات والنبات والکیمها * والبلب (۲) والذ ی خیر من یمثله العالصسسان 
الشهيران ابن الهيثم والموروؤي + 
أءا التيار الثاني فهو التيار الفلسفي الذى بلخ أوجه ممثلا في فلسفة ابن سسهنا 
الذی آثر اعظم الا ثر في الغكر الا سلاسي عامه والذ ی تناول المفکرون فلسفته رفض 
کما فمل الفزالي وقبولا كما فمل ابن رشد مو بعصي الشريل ١ ١‏ 
خناما ‏ لقد كان عصر الامام الفزالي ان] يمثل تيارات مختلفة وشخصيات متنيعة 
ومو العصر الذي تلقی حضارات الا مم من الغرب والشرق ژاذیکست فیه کما یشیم 
الاستاذ محمد صاداق عرجون و * نتاتج المقول وتمرات الا فکار وسبحات الا غيلة 
واشراقات القلوب والا رواح ,ونزخات الزندقه والالحاد »وهدی الایمان ونسست 
التعبد وحیره الشك ونطق الفلسفه في نقد الدين وتظسف المقيدة (4 
وعج بالعبقریات المتفتحه وبالا شه في کل ميد ان من مياد ين المعرفه لذلك تلامحست 
ثمرات تلك الممارف الواسمه في ثقافج الا مام الفزالي وجملت فکره یستمد مسسن 
وهجها . 


)0 این الجوزي : المنتظم ۽ جاع وص ٠ ١5١‏ 


9) -شذرات الذ هب : ج ۳ اص ۱۷ . 

0) - يقول الد كتور ماکس ما پرهوف ‏ ز ۵۶ ۸۱۶۸ ۲۷ الذ ی بح النص المريي 
لمصطلحات ومعجم الا سما *الطبيه ˆ ان ابجاث الد كتور ب ولیوس هیرشیرغ استاذ طب 
مر 11:ببز ه مرتبه ساميه تدعو الىالد هشة ”: ( مجلة الكجال _المود الا ول -العدد 
رل ءاد ار » ړه ( ) مصفحه ر.( ٠‏ ۰ 

)£ تاج لته بو آنضزالي مور مر ان الغزالي : ص ۸۳۱ 
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أولا ‏ من الملاقات الا جتماعيه : 
اشتهر عصر الغزالي بكثره الفتن ووفرة المحن والاضطرابات «يشر الغزالي 

الی ذلك فیقول ؛ " آن الزدان زمان الفتره » والد نيا طاقحه بالمحن ,وال ضظراب 
عام في سائر البلاد لایسکن فیها آوار الحرب » ولا تنفك عن التلمن والضرب "+ 
ویعد. »فهذا العصر ؛وعو کفیره من الع‌سور ؛ کان لابد من آن یصحب واقصسه 
الا جتماءي ن کشیر من المظامر السلبية النوعيه المعبر عنها پضروب من الس لوگ 

لا تنسجم مع قیمه الد ینیم والا غلاقیه , ولهذ | توافر السلحون الا جتماعیسون والمریون 
الا خلاقیون والوعاظ الد ینیون ,والغزالي کصلح اجتماعي ومرب أخلاقي ومجسد د 
ديني ءکان معنیا قبل غیره پرصد مثل مذه المظاهر الا جتماعية السلبية ».قفي 
ا که مان یرای اسان شین واا فی کا 
یتحد ث فیه بالتفصیل عن مثل هذه المظطامر التي مثلها مختلف الغئات الا جتماعية . 
من عذه الفثات التي استوجبت نقد الفزالي أمل الملم من الفقها* والمتکلمین 
وعلما * الحد یت واللغه والزهاد واأرباب المباد ات ود عیا* التصوف والمفروریسسن 
من الصوفية کامل الشطح منهج أضافة الى الا نحرافات السلكية التي يعثله ا 
فض لا عن هوللا * ,الا نیا * آریاب الاموال والفقرا * والتجار وعوام الخلق جمیهپسم 
وما ساد هذه الملاقات من ضروب الزیف وألوان الفش وصنوف الکذ ب وأنسسسواع 
النفان ءصورا بذ لك مجتممه دصویرا صاد قا »کاشفا عن ظروب ثثاته»شارحا آوضاعها 
الا جتماعیةامبنیا قیمها الخاملثه » والغزالي 2۱ یفعل ذلك انم یفسح الجال 
مام مجتمعه للت الم الی آمد اف سامیه وثل طیا بطرحها بد یلا لقیم للواقسح 
الا جتماعی . 
ا -موفقه من الاتجاهات السائد ‏ : 

كذ لك نجد لب کتب الفزالي لاتخلو من نقد موجه هنا ومناث.لسثلی الاتجاهات 

والتیارات الفکرية السائد ة کالتي یمظها الفلاسفه والبا لنیه والملا حد ة وعلما * الداین 
وغيرهم عوما أوجدته هذه التيارات من نزعات أقحمت نفسها على الدين فأولسسست 
نصوصه تأويلا منأهضا لروحه وجوهره , وانجرفت بروح السنه الصديحة كما تبد و لمين 
الفزالي -وشوهت تقائد ها . 


(۱؛ - فضاشح الباطنية ۰: ص ۱۸۲ ۰ 


۷ 








3) چا ۳ د ضيرم - ))۰ 


of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ 10۳ - ۵96۵۲۷۵0 واطع۲1 [[خر 


اا 

کل ذ اك استلفت نظر الفزالي فوجد ۳ انقطموا عن العباد ات والغلاسفه . 
قد آوظوا في تأویل الد ین وتزییف نصوعه ‏ والتمليميه قد فعلوا کل ذلك 
ثم تعصبوا , والملما* قد انحرفوا ولم يعملوا بءقتضى لمهم فلم يرتقوا الی مستواء ) 
فارتكيوا المنكرات وأتوا الفاحشات فلم يحتزروا عن الظللم والحرام وأخذ الاضوال 
پالباتلسل (۱) 
هو * جمیما مثلوا اتجاما کان لزاما علی الغزالي تفنیده وفضح زیفه »وکان 
يند فم الى ذلك بد ماس ويسر حتى قال : " وکان فضح هولا * أيسر عندى مسن 
شربه ماء (9)” . 
١‏ نقده للمدتسوفه : " ان أكثر متصوفه هذه الاقصار :لما خلت بواطنهم عن 

لتلائف الا تکار ود قائق الا غمال ولم یحصل لهم أنس بالله تعالى وبذكره في 


:.. الخلوه وكاتوا بطالين غيز محترفین ولا مشخولین - قد آلغوا البطالة واستکفلوا 
.. العمل »واستوعرو! رین الکسب واستلانوا جانب السو*ال والکد یه »واستدلاپوا 


الرپادلات المبنیه لهم في البلاد. ؛ واستسخروا الخد م الشتصبین للقیسام 
بخد مة القوم واستخفوا عقول‌پم وآأد یاشهم : من حيث لم يكن قصد هم مسسین 
الخد مه الا الريا* والسمعة وانتشار الصيت واقتناص الا موال يطريق السوعال 
تمالا بکثرة الا تباع ٠‏ فلم يكن لهم في الخانقاهات حكم نافذ ,ولا تأد يب 


للمريد ين نافع ولا حجر عليهم قاهر فلبسوا المرقمات واتخذ وا في الخانقاهات متتزهات .1 


وریم! تلقفوا آلفاظا مزخرفة من اهل الطامات (۰)۳ . 

يتبين من هذ! , آن هذا الصنف من السوفيه مزیف اذ خلت‌بواطنه سین 
لطائف الا فکار ود قائن الاغمال ولم یحدصل له آنس‌بالله ء آما الصوفية الصاد قون 
فهم مثل عال یتلمحه الغزالي . 

۲ -آما طنا* العصر الذین یفتری‌فیهم آن یکونوا ورثه الا ثبیا* ف " : فد شضسر 
منهم الزمان »ولم يبق الا المتوسمون وقد استحوذ علی آکثرهم الشیطان » 
الا رض منطمسا , ول قد خیلوا اليي الخلق لا علم الا فتوى حكومه تستمین به 
القضاغ على فصل الخصام عند تباوش الطلفام أو جدل يتدرج به لطلسب 
المباماة الی الغلبة والا فحام , آو سجع مزخرف یتوسل یه الوعاظ السستتی 
استد راج العوام (6) " . 

(9) -. المنقد من الضلال : ص۱۵۷ 

۳ ب العصد ر نفسه والصفحه نخسپها ۰ 


(۲) -الا حیا* : جاعم وص ۲۵۰ 
() -الا ملا * کر اشكالا توالا حيا *. ۽ ضمن ملحق الا حيا* : ص 7( 
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۴ کل لت لتللپ الدنيا أومحية ثنا* أو مفالبن نظرا*ء , قد ذ هیسست 

المواصلة بينهم بالبر وتألقوا جميما على المفكر , وعد مت النصائح بينهم في 

الا مر وتصافوا پاسرهم علی الخديعة والمكر(؟ " . 

۽ -وآما الزناد قن والملاحده _ وفتد کثروا في عصر الغزالي » وييد وأن الفلسسفة 
التي شاعت اذ ذاك بین الناس قد لعبت ب ورها , لذا نجد الا مام الفزالي 
يتهكم علی هذا الاتجاه الالحادي وینبین علاقته بالفلسفة فیقول ؛ 
“ أما بعد «فقد رأيت «لائفعة یمتقد ون من انفسهم التمیزعن الااشسسراب 
وه بت ا رنه وان كال يوه وا ر و وده اقفتا 
مصد ر کفردم سماعهم اسماء بها مائلة کسترا.ل ویفرا.ط وأفلاطون وارسلطالیسس 
وأمثالهم ۴ . 
فلما قرع ذلك سممهم ووافق ما حکي من عقائد طبعهم , تجطوا پاخقساد 
الکفر تحیز | الی غار الفضلا* بزعسهم وانخرا طافي سلکهم ؛ وترقصسسسسسا 
عرن,, مسانوة الجماهیر والد هما * (۲) " . 

۽ -التغاليمية : وهي من جطه التیارات التي ناهضها الخزالي في مختلف كته 
وقد خصصلها کتابا سماه * الفسطاس‌اله ستفیم * ناقش فيه هذه الفرقسه 
واتجاهپااعطی طریق المنلقه الذذي شفف به الفزالي آیبا شفف ۰ 
وقد عرضه في جذا الکتاب‌علی آنه میزان ستخرج من القرآن الکریم ویشسسسر 
في المنقذ من الضلال الى ذلك فيقول عنه : * استخرجته من الفران ( - آی 
المندای -) وتملمته منه »ولا یخالف فیه هل المندلی لاله موافق‌لما شرطوه (۳۹۳. 
ولا یمنینا آمر هذا الکتاب هنا الا پیقد ار کونه استخلاصا جید ا لصورة المصسر 
وروحه . فالفزالي وان جمل کتاپه هذا مخاطبه لاشل التملیم آولرچل واحد 
منهم آلا أنه يخالمب من خلاله المصر كله أذ يختم يقوله ۽ ° اياك آضنسي 
واسممي یاجارة " ۰ 
ذلك ن الجسپور الذی هتعصب لفریق یقبل منه کل شي * حقا كان أم باطلا 
والفريق الذى يتعصبون عليه يرد ون عليه كل شي » فالفزالي يسلك معهم في 
هذا الكتابسلك الملاطفة ويتحيل عليهم بشتى الديل ليخفف من عصبيتهسم 
ولیدفاد ی شرورهم » لذلك یخترع للمنتلن الا ی الا سطبى الاسام التي تنأسبهم 


را ده ی چم و و یا ی ساو ت د 


)1( السمد و این نفسه ی ۱.۲ یه ۱ 


(۳) ی ۱۳ 
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ويمثل لهام فيه بالا مثله التي تلاکمهم »ویری أنه علم سماون لوس للفلاسفة فيه سوى 
الاسطلاحات والايرادات , وتنجده یطمق لهم المنلق علی الفرآن والقرآن عسی 

المنتلق (۷) , كل ذلك از لریح العصر الثاثر المتمرد الذی : * عال 

علی E EEE‏ نساب وت بن الملوم بالقشر عن الابابا؟)”* 

ثالثا - موقفه من الحکام : ۱ 
وحینما یلتفت الفزالي الی آحوال الرعية یجد ها متد هورة ؛یفشاها ظلسسم 
الساسة وجورهم واستهتارهم ,وهو القاعل : * فأمراوخنا ظلمة جائرون وفشسسه 

عتم ون 0 2 

لذا لم يسمالغزالي الا أن يجند فلمه ولسانه ويسمى في التخفيف عن بعسضي. 
ما تلافیه الرعية من " غبن ونطام ؛وند اتجه الی السلادلین ينصحمم بالكف عسسي, 
الجور والظلم ورتجهم في الاقبال عطی خر الرعية والنظر الی شوئونها ستع‌ملا 
في ذلك آسلوه الشهیر في الترغیب والترهیب ءانالر اليه رهو يخاطب السلطان 
السلجوقي فیاث الد ین با شجاع محمد بن ملکشاه ( رو  »‏ ۱۱ه ) بقوله : 

* فادنلر آیها السلطان الی عمر ز پن الخلاب ) مع‌احتیانله وعد له وما ولل 
آحد الی تقواه وصلاحة * كيف يتفكر ويتخوف من آهوال یوم القيامة ,وأنسسست 

كد جلست لا هیا عن احوال رعيتك » غافلا. عن آهل ولا يتك (8) " ۰ تیفول ل آیضا + 


© يمي ألا تقنع برع يد ك عن التللم ءلکن تپذ ب ظمانك وأصحابك وعمالك ونوابك 


فلا ترض لهم بالظل (5) ” + 

ونذار! لتفاقم ألا وضاع واستمصائها ء تبدد وبحظ الوعاظ وبلغ الیأس بالغزالسي 
مبلغا جعله يتوجه الى الناس ناصحا اياعم بمقاءامة الساسه والاثراء لا لهسم 
مصد ربلا* وفساد ء ويشير على الستنصح بقوله : ” آلا تخالش الامراء والسلاطين 
ولاتراهم لا ن رو*يتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة .. ومن دعا للسسول 
بقاعهم فقد أحب أن يمصي الله في أرضه. . . (و )... ألا تقبل شيكا من عطاء 
الاثراء وهدياهم ءوان علمت أنها من الدلال لان الللمع منهم يفسد الد ين لا تسه 
يتولد منه المد ا نة ومراعاهٌ جانيم.م »والموافقة قي ظلمهم ءومذا که فساد فسي 


() - سلیمان دنیا : الحیقه في نظر الفزالي : ص ٩۲‏ +دار الممارف» مصره ٩1‏ ۱ 
(۱) -الاحها* : ج ١‏ مص ۲ 
1Y‏ 


0 ب التبر المسبوك في وف لكين : ص 11 شركه ال:لباعه الغنيه المتحد ه :مصر 
() -المصدر نغسه »ص ۲١‏ 


(ه) بالمصدر نكسه + ص ۲۷ ٠‏ 
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الد ين () ” . لکن الناس في نظر الغزالي آبت‌الا آن تتکالب‌طی أبسسسواب 

الا مرا * وموائد هم »وما ذلك"الا للطمع الشديد الذى طغى على أهل العصر 
وهون جدلة التکالب علی الد نی | وما صحب ذ لك من ریا * ونفای وتنافس وحسسد 
کل ذ لك صمد من يأس‌الفزالي وجمله یتوجه نحو العزلة ءمتمداعن هه 
القيم الفا سد ة ضنا بدینه ومرواته ینفسه من أن يصیہہا مكرو . وقد سجل و 
الموقف بقوله : * لاشك آن من اختلط بالنامروشارکهم في اعمالهم ءلاينفك سن 
حاسد معد و يسي * الظن به ویتوهم آنه پستعد لمماد اته » ونصب المکید و عليه 
وتد سیس‌فائلة ورام , فالباس مپما اشتد ی وقد أشتد حرصهسم 
على الد نيا فلايظنون بفيرهم الا الحرصطيها 9) * ۰ 

ويخلص الغزالي اد الى النتيجة الطبيمية التي ك اليا ية ا 55 »وهي 
المزلة باعتيارها الخلاص » الخلاص من الشرور وسا يزخر به المصر من مظالسم 
ویفاسد. «فیقول + ” فر من الناس‌فرارك من الاسد , لاثك لاتشاهد منهسم 
الا ما يزيد في حرصك على الل نيا وغفلتك عن الا خرة (۳) " ۰ 

ومکذ ! فر الفزالي من الناس‌فراره من الا سد واعزل واستأنس بالوحداة ولسسسان 


حاله پقول : 
"من حمد الناس ولم پیلپسیم ثم پلاهم ذ م من پحمد 


من هنا کانت عزله الفزالي واپتعاده في آخر حیاته عن شاکل المصر » والا تکهیاب 
على الذات والا قبال بكنه الهمة على النسك والزهد والتصوف . لکن احساس 
الفزالي المرهف تجاه كل ما من شأنه آن یس‌روح الدین الذ ی اعتتفنه. پشسد ه 
ود افع عنه یحماسه)واتجاه کل ما من شانه آن یشوه ممالم هذا الدین عند الناس 
ویمکر صغا ۸ جمله یکسر طوق هذه المزلة آحیانا ویتصدز, لمن وجد فيصم 
مصدر الغطر على الدين ,وهو القائل : " فما تفنيك الغلوة والعزلة ٠‏ » وقد عم 
الد | * وسرض الا با * وأشرف الخلنی عی الهلاك (*) " . 





() -آیها الولد : ضن الجز* الثالت من کتاب " الفوالي " لصنف آحمد فرید الرفاعي 
ص وم مطيمة على الوْلِيْن مصر ۰ 

وي - الالميا* ؛ ج ۲ فص ۲۳۰۲۳۳ ۰ 

() - الصد ر نفسه : ص ۲۳۲ 

() -البصد ر نفسه : ص ) ۲۳ 

(ه) -المنقة من الضلال صلا ه1٠‏ 
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لکی السلوة والا ثان اللذین وجد هما في العزلة آغرياء للاستسلام الیها دوسا 
كان عقل الفزالي الکییر لیتقبل هد ه النتيجه بسهولة وپس‌ر 4 لد ( .ی غشی ته 


عالات مرنمية وأزمات نفسيه من جرا* الصراع في الا قبال‌علی المزلة والا د پت‌سار 


كانت دوءلمة كما سوتضح في حینه ۰ 

رايعا موففه من الحملات الصليبية : 

حين اقبل الغزالي على الخلوة وآد ار ظهره للسياسه داهم الشرق الا سلاسي 

خدلر جسیم تثل في الحطه الصليبية , فقد نشاً عن مواعظ پدلرس الراهسسب 
ود عو البابا أو أن الثاني أن جرد الا قربیون هذه الحملات سنه: ٩۵‏ ۰ ۱ م 
فانقضوا عی فلسطین ویت المقد س والشام » سول لنا ياقوت الحموى هذا 
الحد ث الضخم سنه وو ع هافقال : * واتفن آن الا ثرنج في هذه الا يام خرجوا 
من ورا * البحر الی‌الساحل فطکوا جمم الساحل وآکثر وامتد وا حتی نزلوا ی 

البیت المفد س‌فاقاموا نیفا وآربمین یوم , ثم طکوها من شمالیها من ناحیسسة 
باب الا سبال عنوة في الیوم الثالث والعشرین من شعبان سنه ۲ ) ها »ووضموا 
السیف في السلمین آسبوعا والتجاً الناس‌الی الجامع الامصی فقتلوا فيه ما يزيد 
علی سیمین آلفا من السلمین ءوأخذ وا من عند الصخرة نیفا وآربعین قند یسلا 
فضة کل واحد وزنه ثلاثة الا ف وستمائه د رهم فضة وتنور فضصة وزنه آرہعون رللا 
بالشاي وآموالا لاتحدصی »وجملوا الصخرة والسجد الاثصی بأوی لخنازبرهسم 
ولم زل تي آيد يهم حت استنقذه منهم المك الناصر سلاح الد ین یوسسف 
بن آیوب سنه ړه ھاللا * وحین زحف الا فرنج ج الى الشا م فطتو: :ا وسل 
الخبر الی بفد اد رفقام التجار فمنموا الخدلبة في جامع السلنلان . دن 
جراء مذه الجرب التلاحنه بين الافرئج والمسلمين وما جرى خلالها من فسن 
مرد.ين ومحن جسي: وبلاء عذليم على المسامين »يخبرنا ابن الا تير فيذ كر فسي 
حوادت ۲ ه آن الشاعر الکبیر آبا الملفر الاموی سجل موففه بصرخه احتجالج 
يستنهض بها الپمم »من آنصی خراسان ومو آسیان آشد الاشی عی ما أصاب 
آ مته 
(۱) -غوستآف لویون : حضاره المرب : ص ۰ ( من الترجمه العرییه ۰ 

0 :جه و ص ۱۷۱ 

م أبن الجوزى : المنتظم : جه اص ۱1۵ ۰ 
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خه پر ی سه 


۰ 4 ٩ 


* وکیف تنا م المبن مل* جفونمم] على جفغوات امقشت کل نام 

٠‏ (و) اخوانكم بالشام يضحى«قيلهم <١‏ ظهورالمذاكي أو بطون القشاعم 
تسومهم الروم الهپوان وانتسم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
ی e 7 a‏ )0 44 
آترضی صناد ید الاءاریب بالا دی ويغضي على ذل کماه الاعاجسسم 


ولقد رافقت کل مذه الا عد ات الامام الغزالي وهو قي العقد الا مير من العمر ٠‏ 
فلم يعثر له » فرما وصل الینا من آثاره » على موفف بهذ | الشأن » والمزالسسي 
وان كان قد شغفف بلمزلة وانتهى الى الخلوه , كما سلف : فان هذا لا ينمه 
من استشمار الخطر الذي أحدق و کو ن دا قاروالا سى 
واعتصره الا لم ومو برن السلمینبتستباح د ماو*ءم وتتهن کرا متهم وتنہب د یا رامسم 
ولعله من غير الممقول أن يفش الفزالي طرفه ویصمت صبتا ملبقا وقد نصب نفسسه 
حجه للاسلام وکرس‌حیاته د فاعا عن قضایاه وأمضى عمره مناضلا تضالا قوبا واعیسسا 
وعميقا في سبیل السیر پحیاهٌ مجتمعه نحو الا تضل ۰ 

ويمكن القول أن الغزالي وان كان قله قد غاب عن تسجي ل موقف له في غمرة مسف ! 
الددث فهولابد , أن يكون قد انبری محرضا قوس بوعظه فاته کا بل وري 
ولا یمقل من شخسمه كشخصية الفزالي أن تنتهي الى فظنة الجهر بالحقوتسرك 
الخالم من غیر آن تقف في سبیله آو تند د به - لاسيما ان كان هذا اللالم 
أجنبيا مفتصبا متطفلا ۽ 

لكن لما كان مثل هذ! الحكم لا يستفيم الا بالاستناد الى آثار المزالي نفسها , 
کات و ر یکو ل هدا انوت الا ان الاك 
أوخذ الفزااي من قبل الد ارسين » واعتبر موققه لیا فاد ین . وما هو أحدهم 
یقول ۽ * لم پند د أى الغزالي -بالصلیبین وهم المحثة الکیرن التي عاناهمسا 
پوشذ السل‌ون ۰ ولیس:ذ! فحسب بل یختار دعوه الناس الى الصوفية بدلا 
بن دعوتهم الى الجهاد في عبرل الل ومين وا كت 

ومذ | الکلام لیس فیه زياد ه على كلام كثير سابق ابتد أه زكي مبارك سنه ۽ ٩۲‏ ( بقوله : 
*بینما کان بدلرس الناسك يقضي لياء وتهاره في اعد اد الخالب وتحبيرالرسائ ل 





)۱( برالکامل :ع ج ۰( » ص م ز دار صادر -پیروت ۱۰۹11 ۰ 
(«) سحا فظ الجمالي من مقال له ءنحن والحرات : الممرفة »عدد یرو مآذار ۱۱۷۷ 
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لحث أهل أوريها على اتلاك آفطار انسلمین - کان الفزالي ( حجة الاسلام) 
غارقا في خلوته »منکبا عطی آوراد» - لایمرف ما یجب علیه من الدعوه الى 
ا 
لكنذا لا نوافق 000 الغزالي لم يدع الى الجهاد ه نفي 
كتبه الكثيره أكثر من اشاره تدعو اليه , فضي "الاحیا* * يخصص الغزالي فصلا 
طويلاتحت عنوان " الا مر بالممروف والنهي عن المنکر * یحث فیه الناس‌للتصدی 
لجميع المنكرات العامة التي تهدد حیاه السلمین وتسي * الی تعالیم دینهسم و 
كما يكثر في هذ! الفصل من سياقة الا حاد يث النبويه الحافزة على الجهاد في 
سبیل الله باعتباره من جنس‌عمل الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر » من هذه 
الا حاد يت في الجهاد قوله :"٠٠ا‏ أعمال البرعند الجهاد في سبيل الله 
الا کنفه في بحرلجی ) ” . وشہا آیضا : * کیف انتم اذا طفی نساواکم وفسق 
شبایکم وترکتم جهاد کم (۳) " کما تجده یشید في مواضع أخرى من ” الا دياء”* 
بالشجاعة الحربيه ممثله يموقف رسول الله صلى الله عليه في الحروب کقول» : 
“ركان على الله عليه وسلم فلیل الکلام » قليل الحديث , فاذ! أمرالناس 0 
یالقتال تشمر وکان من اشد الناسآسا » وکان الشجاع هو الذں یقرب منم ا ۳ 
e‏ وفوله : ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة الا كان أول 
من یضرپ " . كما يعلن موففه من الكفار المحاربين لللسلمين بصراحة ووضوح » 
وهو موقف ینلبق علی الفزاه الصلیبین وان لم یکن خاصا بهم » وذ لك في فصل 
عنوانه ” بيان البفض في الله ” الذى يقول فيه : 
* فالكافراف! كان محاربا فهو يستعق القتل والارقاق وليسيمد هذين اهائة (0)» 
كما نجده في كتابه”كيسرا* السعاده ” يتحدث عن عدد من كبار مشايخ الصوفية 
کبشر الحافي الذين كانوا أول من تجمع من متطوعة اليصره للجهاد في سبي لالله . 
وربما لم یجد الفزالي ٠»‏ في مواججة الصليبين .. ما يستدعي تبد يد الوقت سبي 
تأليف الكتب ؤانشا ٠‏ الرسائل بقدر ما تستدعيه من أمثاله من المبادرة الى الساهمةٌ 
بالكلمة الوجيزه والمباشرة والغمّالة التي من شأنها 2 ن تلهب الحماس وتد قبع 
بالناس الى الحركة الغوويبية. ؛ ولمعل هذا من شأنه أر ن يكون على يري الوعظ والخطب 
في المساجد وطی منابرما لافي الکتب وآوراقها . 
آ(۱) الا خلان عند الفزالي : ص ۷ 1 » ملابع دار الکتاب الحربي ۾ مصر 
() -الاحیا؛ : ج ۲ مص .۳ 
(۲) -الحصد ر نفسه » ج ۲ »تن ارمع 
دا السنور تشه ( ج ٣‏ من م۳ 
(م/ مب اليصد ر ئفسه والصفحة تفسها . 


(3) -المصدر نقسه : جام ,مض 6ر5 . 
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ومع هذ! افاذا کنا لم نمثر علی کتاب بعينه يدعو فيه الغزالي الى ججاد الصليبين 
فلايمني ذلك أنه سكت عنهم آو آید غزوهم ,وریما یکون قد صنف‌کتابا بپسسدا 
الشمان آو اصد ر فتاوی ولم تصلنا »ذلاه آن کثیرا من الرسائل والکتب الترائية 
لم تصلنا من غمرة الا رد اث التي عصفت بالمالم الاسلامي ۰ 

وتملیل عبر فنروخ قد یلقی ضو علی جانب من الجوانب الکثیرة التي یکن آن 
تحيط بهذ! الموقف حين يشير الى أن الغزالي كان لايزال مريضا أثناء هذه 
الحملات الصليبية . 

كما يشير من جهة أخرى الى أنه كان قد وطد نفسه علی سلوك سبیل التصوف ۰ 
وحركة التسوف كانت ناشطة ان ذاك ووقد وقف جميع المتصوفة من هذه الحملات 
موقغا هادا غريبا ذا اعتفد وا أن تلك الدروب كانت عقابا تلمسلمين علىما سلف 
لهم من الذ نوب والمماعي » والخزالي قد شارك سائر المتصوفة في هذ !الاعتقاءا!) 
ونحن واأجد ون في قول: انفزالی ما ید عم استنتاج عبر فلروخ مدا »یقول الغزالي : 
Lf”‏ الان في هذا الزمان فكل ما يجري على آیدی آمرائنا والسنة ولاتنا فپسسو 
جزاو"نا واستحقاقنا ٬لا‏ تنا رد يو الاعمال »قبیحو الاغمال ؛ذوو خيانة وقلة 
اانه »وکا تکونوا یو ل علیکم (۲) 

لكن يجب التنويه الى أن هذه الروثية للاتور من قبل النزالي لاتنبی* الا عمسن 
موقفه النظري التأويلي تجاء الا مور والا حد اث وحسب , ولا تشير الى أن الغزالي 
قد غسل يديه من ههذ! العالم ٠‏ فالغزالي حتى في أثنا* خلواته كانت نفسه 
تناز» للعود ة الى التضال ومجابهه الا خطاز وهو القاعل : “ فما تغنيك الخلوة 
والمزلة » وقدعم الدا* ومرض الاثلياء وأشرف الخلق على البهلاك (1) ” وقوله : 

” وكانت حواد.ث الزمان ؛ وسپمات المیال » وضرورات المماش تشیر في وجسسه 
المراد وتشوش صفغو الخلوة (؟) " ۰ 


” وحوادث الزمان ” هذه لايمكن أن تكون الا حواد ثالحروب الصلييية 131 


لا حوادث أكبر منها اذ ذاك وأخطر . 


() . ”رجوع الغزالي الى اليقين ” ضمن مهرجان الفزالي : س ۳۰۱ 
) -التبر المسبوك في نصيحة الطوك ': عن 11 

(م) -المنقذ من الضلال : ص ۱۰۷ 

0) -المصدر نفسه » ص 66( 
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هنذا النحو من . الاعتقاد ۾ وهذ ! االتحسس المرهف تجاه الا د انث لا يشيران بحال 
من الا حوال الی آن اا أصبح من النفسيات الخانعه التي لم تتحصسرك 

لصاب الا مه والتي لم تأخذ د ورها النضالي في الد قاع عن أراضيها وصك مختصبيها 

الفزاة وا 

خاتسيع 4 


بعد هذه الجوله التي اغلمنا من خلالها علی عصر الا مام الخزالي » یمکنضا 
آن نخلص الی القوز. بأن الباحث قد يعتريه أرتباك ويجعل فكره موزعا مود دا 
ومو بصد د اصد! ر آحکام ید ین بپا: ثل هولا * الملما * الذ ین بعهد العپبد 
بيتنا وبينهم , فنحن أن حكضا ل لهم أو عليهم باجا صمل عا سرود ال شتا 
خلفوه لنا من وثائى وحسب ٠‏ 
ولا کانت مذه الوئائن في مجلها نتاجا آفرزه عصر -کمصر ال.زالي -زاخنسر 
بالفتن والاضطرابات - صاخب بالا حتکاکات والعصاد مات ؛تسوده مختلف النزعات 
تصحبه کثرة التقلبات وتعمه المظالم والملابسات ءنان العلما * قد يج د ون 
أنفسهم ضمن واقع هذا شأنه ,.ضطرين أحيانا الى دفن الطرف احتمالا للكري 
وسجبرين أحيانا آخرى على الترخص » نزولا نهم على حكم الضرورة ومقتضياتها ٠‏ 
ولعلهم لوكان العدل والنظام ستتبا وا وال عادید وامحذلاليس فيم ا 
لما کان من موففپم ما كان ۰ 
ونحن لمد م د رایتنا بحفائن د وافسپم وبا أحاط ظروفیم من اشکالا ت وملايسات 
نسارع الى محاسيتهم على ما فعلوا وما لم يفعلوا وما كتبوا وما لم يكتبوا » وریسا 
لو أحطئا علما بهذا كله لكان لنا معهم -لاشك - موقف غير هذا . 
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ا و ي 


یقول س ی مي ديا لجر ؟ 
لد افى بابه » يتحتم عليئا أن تنعم النظر فيه اذ! 
تا ریخ حيا ة الغزالي عجیب في پابه » پتحتم ن م ل 
1 و ۱۳ 
آردیا آن تصرت با کنان لهذ! الرجل من تأثیر * 


وقد بدا لنا ان ننظل. الى حياة الفدزالي من المرتكزات التالية : 

ولا : حیاته الزشية ( من الولاه ة - الی الضاة ) 

ثانيا ۽ آزمته الثفسية ۰ 

الط + ثقافته . ۳ ۱ 
رایه؟ + یه 

خامیا ج متهج.؛ ۰ 


سآ ل سا 2 کی CERIK)‏ 1 


مه عسي سس سين عو بيه د ر 





د 


)۱ با ربخ الغلسفة في الإسلام + عن 94؟ ( ۰ من الترحمة العربية . 
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۳ - 
شخصی:ة.ا لغزا! 
آولا : - حياته الزنية: 


۴ 9 ۱ : 
هو ایو حامد محمد پن محمد بن محمد بن احمد الفزا لو( المولود في أحدى : 





() حول لقب الخزالي اختلف الهاحثون : فنهم من نسبه الى مپنة والد» » وکان والد » متهن 
فزل الصوف , فاعتبر غزالیا بتشد ید الزای » وشهم من تسبه الی بلد ته غزالة فاعتبر غزالیسا 
بتخفیف الزای ۰ 
یمثل الا تجاه ال ول ابن خلىکان حیت یقول : اا الفژال علی عاد ة هل 
خوارزم وجرج ان ؛ فانهم ينسبون الى القصار القصارى والغطار العطارى 5 ( وفيات 
الأعيان : ج ١‏ ۶ ص ۹۸ ) ۰ 
ويرك ابن العاد الحزيلي الرأي نفسه فيقول : ۰ "" والفزالي هو الخژال وکذا 
العطاري والخبازى على لغةأهل خراسان “٠‏ ( شذرات الذهب جاع لاس )١١‏ 
ولم يبن تاج الد ين افسيكي موقفه من المسألة الا بالاشارة السريعة التالية:: 
ركان والفية رن العو وبيس" ( ابقات الشافمية الکری + ج > ص ۱۰۲) 
کما اقتصر الا ما م الزبید ي » الذي اهتم بكل التفاصيل المتعلقة بسيرة الغزالي و ۰ 
علی تفمر آشارة السيي فقال + ” وکان والد » یفزل الصوف وپبیحه في د کانه . 
ر اتحاف الساد 3 المتقین : ؛ ۱ ,ص ۷ ) . کما اقتصرت ترجمة الغزالي المروية في 
ااا علی تفس۸شارة السيكي والزبيدي . 
ِ الاتجاه الثاني : فيمثله.أغلب الد ارسین الحد یظین الذ ین بستند ون الی تملیلالسمماتي 
ی ولد في ماء ينة طوس نفسها بعد ادم تسد واحد 3 (1 ۰ه ه ) والد ی مفاد ه 
۱ 6 من بل ته رال لا من مسهنة والده , وذ لك في كو لديم 
ا الأساب وقد ركن الى هذا ا اغب هو *وبرزهم کا راد وفو 
و كتابه "الغزالي" » ( مح ه؟) وزويس في کتابه "الفوای‌واللالی*" ‏ والاب قمیر یوحنا 
في کتييه عن الغ زالي ٤‏ وغيرهم » ا السمعاني السالف بالتعليل اللغوى الذي 
يصح فيه : فعال ا اي غزال لا 7 تا اه ول2 
وتجد رالا شارة هنا الى آن اطلاق اللقب لا یتملق پاعتبارات الاشتقاق اللغوى الصحیح 
پقد ر تعلقه بلسان القوم واف اهم في ادن ات ٠‏ وقد ثبت فعلا ان 
لأهل اسان موقن خاصة تهيمن على السنتیم 4 وقد آشا ر السقد سي الى ن لث في 
ممرش وصفه لا خلاق الخراسائين . فقال : ; والستتهم مختلفة . آنا لسان ئيسابور 
ففصیح غیر انچسهم یکسرون أُواقل الک سم ویزید ون:الیا* " ( حسن التقاسیم و ی) ۳ 


سے 
سیب 
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¢ 
ضوا حسي مد یثذ وس السمارب ‏ الفزالة سئة ۰ هھ » من اسرةلاتعلم 





ا 


هذا يوضم لنا كيف يصبح لقب الغزال غزاليا عند هم . 


وفضلا عن ن لك ولم نجد في (كتاب الانساب ) ماتزعمه هذ ه الد راسات من نسبز 
الغزالي الى عله ٠‏ ولم‌نمتر في باب ( الغزال ) الا على قول السمعاني التالي: 
* الفزال بذتح الفين المعجه ة وتشد.يد الزاي » هذا الاسم لمن يبيع الخزل ۰ 
(ی بز 1۰ 4 50 بپفد اد 1 ٠‏ وعلى فرشض ان السيعاني تعرى لذ كبر 
مأيفيد هده النسبة الى غزالة في مواضع ! خرى غير هذا الباب , فان ابن الا ثير قد 
خصص كتابا يندّح فيه كاب السمعاني السالف » ويذ كر فيه النسبة الصحيحة المتملقة 
بلقب الغزالي فيقول : 
“قاءت ناه رالفزالي ) بفتح الغین والزاي المشدد ة وعد الا لت لام ماظن 
أن هذه التسبة الى الغرال على عاد ةاهل جرجسان وخوارزم کالعصارن ثسيسة 
الى العصار » واشننهر بها لاام اواك محمك بن محمد الغزالي م۰ 
وسمت من يقول انه بالتخفيف نسية الى غزالة قرية من طوس وهو خلاف المشهور ” 
( اللباب قي ا ب س ١٠۷إ‏ . القاهرة ۵1 ۱۳۲ ه ) ۰ 

ومما ساف يتبين أن لقب الفزالي مستغاد من جهة مهنة والده » وعليه تكون 
النسبة الى غزانة مخالفة لما أجمع علیه آغلب السحققین » لذ لت یلفظ اسقب الخزالي 
مشدد الزای , دون مراعاة الاشتقای اللفوی ۰ وهذا مافعله ماکد ونالد حيث 
التزم النسبة الا صطلا حئة المعهود ة عند اعتل خراسان » وما یفتضیه لسانپسسم 
من تشد ید حر ف‌الزاي ون لك في كتابه الشهير : ” حياة الفزالي " ۰ 
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عنبا ال القلیل(1 
أما والده فكان فقيرا صالحا لايأكل الا من كسب يده في عمل غزل الصوف . 





ی 





(۱) - وک أشار كاراد وفو في کتا به آلا ره الى اسرة الفزالي اشارة 
قصيرة تفید. اي هذه الأسرة قد عرفت بالقضاء واشتهر اسائ افا ها وهنا اهم آبية 
الاي يد ع الفزالي الکبیر وابن هذا الصم » وکان لکل منهما ضري پر طوس . 

هذا مضمون أشارة كا راد وو » ولم يشرح الأمرأكثر من ذلك ٠:‏ كما آنه لم يشر الى 
بر د لضا ل ۰ 

مالرجوع الی يات الخ ني یت تمك ا من العثور على شخصية عرفت بهذ ! 
اللقب " الفزالي ” وکان صاحيها استاذا للفارمذی ر ۷۷۰۳۲۰۷ هھ ) الذی گان 
بد وره شیا ومعلا د مامتا 9 ر حجة الاسلام 1 »> وقد جاوفي ترجسة 
الغارمك ي هذا قول السبکي * وتفقه على الا ماما بي ما مد الفزالي الكبيسر 


۰ 


r 


صاحب التصائيف ٠‏ ( للبقاتالشافمية : حدم ی ۳۰۵ » طيمةالطلبيي )١ ٩1۷‏ 
as‏ بغوله ۽ " ۰۰ ا اا انت الغزالي وجماعة مين 
الا فد .” رالد ر السایق ‏ ی ۲۰۰ ) ۰ 

نا ورم ١ن‏ اتنا رحد هذا كان تلميذا لأبي حاد الفزالي الكبير » 
وشيخا وملا لأبي حاعد الغزالي  '‏ (حجةالاسلام) . 

با بخصوص العلاقة ‏ بین الفزالي الكبير والفمزالي حجدة الاسلام فيظبهرها 
دنا السبكي ني ترجمة الغزالي الكبير ( أبوحاد أحمد بن محمد الفزالي المتوفى ۵ ۳>ه) 
فیقسول ۰ 
7 وك وافق هد.ا الشیخ ( معني الفزالي الکییر ) حجة ا النسية الغريبة 
کی االات , ثم بلفني ات فقيل لي : آخوابیه وتیل لي : 
اا ۽ ثم حکی لي سيد نا الثيخ الإمام » الملامة ولي اله جمال‌الدین 
عمد 3 الم‌عققین ؛ محمد ہن محعد بن تك 2 بعیاة الله میاه ء وا متع پبقاه 
آن قبر هذا الفزااي القدیم » مە روف مش هور يمقبرة طوس » وانهم يسمونه الغزالي 
الماضي ۰ ( طبقات الشافعية الكسرى ۽ ج © م بحص .4 م مطبعة عیسی 


۰ ) ١53151 م‎  يبلحلا‎ 
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ويطوف على المتفقهة ويجالسهم ويتوفر على خد متهم ويجدٌّ في الاحسان اليهم والئفقة ‏ 
SN SNE EE‏ يرزقه ولدد! ومجملهٍ 
فقيها ویحضر مجالسالوعظ , فاستجاب الله دعوتیس ۱ وکان للفلزالي اخ 
أصغبر منه يسمى اط فلن شعر والد هما 2 ۽ وص په اى بالغزالي - 
ا یه اغد ف امل ل » وقال له : أن لي لتأسسفا عظيما على 
تملم الخط » وا عدون و و فملمهما ولا علي أن 
ينفذ في ف لك با انقلفه ات : فلما بات اقبل الصوفي علی تعلیسپما الى آن فئی 
ن لك الترؤليسير الذي كان شمه کی آبوهما . وتعذ رعلى الصوفي التيام بقوتهما, 
فقال اهما + اطا انى قد أنفقت عليكنا ما كان ن لکما 2 انا درکن من الغقر والتجريد 
بحيث لاءال لي آواسیکنا به » وا اش ما آرى لکا أن تلجآ الى 'لمد رسة + فانكما من 
طلبة الملم فيحصل لكا قوت يمينكما على وقتكما . ففعلا ذلك ٠‏ وكان هوالسبب في | 
سعاد تا وعلو د رجتهما , وكان الفزالي يدي هذا ويقول :: طلبنا العلم لفیر 
الله تأبی أن يكون الا ال 

ی الفزالي وأخاه قد تاتيا في المرحلة الا بتدائية هذه مایئاسبپا من 
تعایم کمفظ للقران وتعلم للقرا *3 والکتثبة وما يتيع ذ لك من مع الد زوس في النحو 
واللفة العربية والحساب » وهوما يتلقاه كافة ا بنا املس عن تسم ۳ ان اك 
كما نلا حظ في هذ ء المرحلة من حياة الغزالي ما شک انم في فان ا 
صوفي ۽ الاوالد الصاح الذ ى یحضر مجا لس الوتا ظ فتسيل بون رفظم ».والمعلم 
الأول الصوفي الذي اشرى على تربية المزالي وأخيه وتمليمهما وكان من اهل الفقرٍ 
والتجريد + کل ذلت لایبکن الا آن یخاقی آثرا يظهرفي شخصية الخزالي فيوجه 


ارا٩*ه‏ من بعك + 


f 
۰ ) من ترجمته المرویة ءلی راس الا جیا : ج ( 4 ی (د‎  )( 
”. السبكي ۽ طيقات الشافمية ,م ج > ی ۱۰۲ ۸( المطبمة الهش ة المصرية)‎ - ۲ 
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م ماب العلسم : 

وحينما بلع الغزالي ما يقارب السنة الماشرة , حوالي .1 ه قرا طرفا من 
الفقه . ببلدة طوس على احمد بن محمد الراژكاني , ثم انتقل الى جرجان حيست 
تلقی العلم عن الشیخ ايي نصر الاسباعلسسي » ثم رجح الى موس حيث بقي ثلاث سئوات 
بح مر کی فان سا پور ميا نی انح اتعریی با السای الین 
واتخذ ه استاذا »> ولا زم د روسنه ۶ وجد في التعلّم والاتستفادة ۽ واجفپید حی تخرح 
في مد ة قريبة برع خلالپا .: والمذ هب الا شمری . واطلع على سائر المذ اهب الكلامية 
الخری . وبرع أيضا في اد ی وأصول الد ين وأصول الفقه والجدل والمنطق ‏ وقرا 
الفلسغة لما لپا من صلة بعلم الکلام ء وفپم کلام ارپاب‌کل هذه الملوم ه متصدن للرد 
على الفلاسذة وابطال دعا ويهم . وج 

نهف ا ای کے اتن يفي وا كان وها بے وکود 





() - هکذ! اشارت مخذلی البرا جم اوها ا اوت انع في ( طبقات الشافمية : 
ج ) دی ۱۰۳ + السمطيسةالحسينية المصرية ) غیر ان با تصر الا ساعيلي هذ ا کما تبين 
فرید جبر في مقال له في مجلة 607 وم * (ج ١‏ ص ۷۷ - القاهرة سنة ٩۵‏ ۱) 
لايمكن ان يكون قد تعلم عايه الغزالي - لانه توفى سنة ه ۰) ه أي قبل ولا د 3 الفزالي 
تشن وا سین ده ٠.‏ والذ ی درس علیه الغزالي في جرجان هو : اسماعيل بن مسعداة ين 
اجا بن ال م ئي ك اة نن ازام الا سای رای و ۷ بویا 
وتوفي بها سئة لالا) جم . انظار ترجمته في ( طيقات الشافمية الکری ۽ ح 4 س ٩‏ ۲- 
1 ؟ : مطبعةعيسى الحلبي ۱ ۱) قال عثه احد هم +" أ وحد عصره » وفريد وقته في 
الفقه والاد ب والورع والزهد ,سمح “جواد ” مراع لحق الفضملا* والغربا* والوارد ين ” 
( المصد ر السایق نفسه : نز هة؟) , ولا کان یدع ا القاسم الاسماعيلي ‏ فالليس واقع 
بسن ان سر الاسنانوان اين العاجير الاسام .م ا کان ای ف ای ی ا ا 
7 تصر الا سما عبلي في ( اقات الشافمية حب ج وی ۲ ٩۲‏ . متلليهة عيسن الحلبسي 
)١ 1‏ وذكر تارييج زفاته وهو (ه ذه )0 ,.فا يسك الا آن یکون قد وقع في السو وهو 
مك ا عع "لد ا أي | 

أنظر ایضا بیذا الخصوی ؛ مؤلفاتالفزالي لعبدالرحمن بد وى : نح > - ده , وسيرة 
الفزالي : لمصنذفها عهدالثّريم العثمان : برلا (١‏ . 
۲) سب وفيا ت الا عيان بج > ی ۱ ۲ ۷ ۰۲۱ 
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نو Te‏ 
كما بصفه النهکي بقول ۽ کا ن. رضي الله عته شد ید الذكا* » شد ید النظر وعجیب ‏ 
الغطرة » مفرط الاد,!ك , قوي الحافظة ١‏ بعيد الفور 2 المعاني الد قيقه 4 

وقد كان الامامان الكبيران » الجويني ي » متلا زمين تلا زم یذ کرنا 
بتلا زم علمین من اعلام الفكر ' » وھا | فلاطون فاطو في > “هده السرعلة اذا مب 
اغزاي من الاعلام المشا رالیهم بالبئان ۰ فانشهت یذ لك مرحلة طلبه 0006 
اذ بد] الغزالي لون نفسه بنفسه من غير استعمائة بأستان » خاصة.في العلوم الفلسفية , 
ان كان قد حصل ماعداها من علوم شرعية وأفديية » وهو يخبريا عن اقباله على الفلسغة في 
اوقات الفراغ فیفوّل | 8 فشمرت علىٍ ساق الجد في تحصيل فلت العلم من الكتب بعجرد 
تام فا , واقبلت على ن لك في ' أوقات فراغي من التصئيف والتد ريس 
في العلوم الشرنية (۲] ۱ 
۳) - تبلیسه الد رس | ۱ : 
لعا بات الجويني امام الحرمين سئة /ا) هاه خرج الخزالي الى ندا ية 
المعسكر“ » فلقى الوزير السلجيتي نظا م الملث فاکرمه هذا معظمه - هالخ تي الاقيال 
عليه » وان محبا لاحلم والملما؟ » _ وکانت مجالسه حافلة بالمناقشات الثقا فية ولان 
فاضم الران اليها وجرى بينه وبين الملما* في حضرة نظام الملك جد ال أظهر 
لغنرالي. فية براغته. » فقهر خصوه چٍ »هر كلامه علیهم فاعترف الجسیع بفضل(۳! وتلقاه 
حيذكن تیا م المت بالاو ارم : ١‏ فقوض اليه التسد ریس في مد رسته النظامية ميغد اد 
و مره با لتوجه الییهعنا واشر اأقا* الد روس بها في جماد ی الأولى سئة > هلا 








(۱) - طبقات الشافمية : چا مس اليد لمعم اطينة ) 
(۲) المئقذ من الضلال : ص ۲ ۰[ - ١٠١‏ من طبعة عبد اليحليم محبود 8 

۰ ) ج{ اص ۰ ( المطابمة الحسينية للمصرية‎ EER 
Yam e 1) 
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0 


” فاقام على تد ريس الحام ونشره ا والفها والتصنيف مد و عظيم الجاه »زاعد 
0 تضرب به ال متا ۰ وتشدك اليه 


الحشمة 4 عالي الرتية 6 مسین الا 4 مشپور الا سم 
الخطاب + 


ن آلجوزی - اة كيار ا اس 


ع کلامه » او ء ونقفوا كلامه في مصدفا تهم ٠‏ 


وتمجپوا من ۵ 
ودک :تال الغزالي في القد ریمن اعلی ا والد یئیة ۽ ” حتی صار 


اما م المراق بجد. أن حا خا راما غراسان(غ* 


۰ 


رد 8 
الى هتا سار ت حياة الغزالي هينة ليئة لكن بعد توليه التد ريس كثر مناسسوه 


شا هد BI!‏ 7 ا ا م متها مقتل نظام الملثك على أيدي الباظنية سئة ور ؟ هه 


9 
0 ملكشاه بن الب | رسلان في ا:سنة نفسها : TT‏ صحیبپا 


پرا ا ت ” وت وائی وفاته ال ا سر پند یثة 


السلا E‏ على e E‏ » والد نيا ا لخن 
ت الجند آ 


۳۹ 
الذ خأ گر 7 ففضروا افواهپم تحو الهنائكن ۳1 0 يتد اعى الى تضیحر ۳۳ وثور الا ل 


a‏ ا و هد ! سا م تقوم به با لنية من بث للرعب في تفوس العا“ » وما یماً رسه 
ب للا موا . والاغارة على پیمت الموسمرین والا تیا * و مارسه التعصب وما 


العيارون من نب 
ا اليه من ضراع عن 7 شاعرة وامصذاباة وبين المتصصسوفة "والفتها* پفیرهم)الی هانپ 


سس ت 
ار ر 


(0- بلبقات الشافمية : ه ع ءصع (١‏ . (المطبعة الحسينية المصرية ) ٠‏ 


(۲) - ۳ و می ۱۱۹ ۰ 
3 جرد فت الا کم اهل الصراق کافة اذ ظنوا 
0 - حیتها اعرنیالضز اغراي من الت ريس قال ۽ واستهد فت الا ئمة اهل الصراق ۱ 
5 ل لك هو المتصب الاعلی من الد ين ۰( المثقد من الضلال 1 ی ۳ ۱ ٠‏ من 
طيقة عبد ا لعا م محد حول ۰ 0 0 
E , ۶ El A‏ ¬ ۰ 
(ع) - عبه التا در الصیه. روس : ی الما و ۰ (ضمن ملحق 
وهو الج:؟ الخا سس منه ع ص 4 


(م) - فضائح الباطنية : عى 1۸1 ٠‏ 
4 
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الا حساس الد يني المرهف رالا تطباع الصوفي الذي لقيه منذ الصبا . كل ذلك ان بالف زا لي 
التفتیر ‏ ي الا نقطاع عن التد ریس والشروع في السياحة الصسسوفية : یقول الامام عبد القاد ر 
هویب : فلا تفذ ت کمته وبعمد ييه ES‏ وله اليه حال واذ عدت له الرجال ¢ 
شرفت نفسه عن الد نيا , واس لماكت الى الأخرى فامرعها وسعى في مرب البا تین ۱ 
ويفصح إلغمزالي عن د واعي الهجرة عموما فيقول : 
" آن من بلی ببلب 3 تكثر فيها المماصي ويقل فيها الخير فلا عذر له في المقاع بها بل ينبغي 
أ يباجر . . . اعلا على الف وام *ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم احلها (؟). 1 
ا کان يشهر به الغزالي من بل الحسات والظالمين والساسة قد 
عمل عدا» ني د فم الفزالي الی التفکیر في ار ي البلدان . كما يفصح الغزالي 
: يه يمكن عد 3 سبيا أساسيا في هجرة الفزالي وتنلاته من بل هه 
لاخر , يقول : ” أن في الوق ت الذي صدقت فيه رغبتي لسلوك هذا الطريئق E‏ طريبق 


الصوفية ) و ا من الصوفية في الموا ظبة على تلاوة القرآن فمنعني ؛ 


وقال : السبیل ۳ ی بالكلية E‏ اقل ف ال 


زاویذ تقتصسر من الد.:آد 3 علی الفرائس والروا تب وتجلس فارع القلب مجمنع الهم ٠.‏ عقبلا 
۰ 1 
کی کا . وتظرا لتمکن E‏ الغزالي استجاب للاشارة . .ومين 
() + 


عزم علی ااشروج من بضد آد استتا ب؛ خاه اعسد في الت ریس + والفزالي برون حاد کذ 
۰ ¢ 
روه فيقول : وا شرت دزم الخروج ألى مدء وانا اد بر في تفس السفر الی الشام حد را 
١ ۴ f‏ 5 
من ان يطاع الهاءفة وجما< الا سه؛ -عسی عزيي المقام في الشام . فتلطفت بلطائف الميل 


f f 
' في الخروج من بشداد علی عزم الا اعاود ها ابيدا ... ففارقت بغفدان وفرقت ما كان معي من‎ 


(۱)- تمریف الا حها * بفضائل الأحيباء :۽ ی ۱۲ 

زج E‏ و > )ع ونس 000 ۰ 

- بمد ون هذ؛ المتبوع هو شيخه الغارمدي لقول الامام الزبيد ي : " اقتدى بصحبة الفارمدي 
واستفنر: مده ال ريق وأ متثل ءا كا ر يشم ير اليه من القيام بوظائف العبابات والا معان في انوا فل 
واستدامة الأذ در واتجد والاچتپاه ۰ . ااال رة السن :ج (A ye‏ 
باتوی القا رمد و التلوسي (۷ .)س۷۷ ف ) أنظر ترجمة في طبقات الشا فعية : 
اج هم سس ۳۰۱-۳۰ بر القاعرة ۱۷ ) . 

زاك زان لفل عن امهو ب 

(ه)- طبقات الشافمية : خ © ,مس ع.( . (المطيعمةالحسينئية المصرية ) . 
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الما ل ر ا قدر الكفاف ونسوت الأطفال ترخصا بأن بال العراق مرصد الالح 
لكوققفه وتفا علی المسلمین فلم آر في العالم مالا یاغذه العالم لمیاله أصلح منه :6 

: ثم د خلت الشام وأقمت به قسسريها من ننتتين والاشغك لي الآ المزلة 
والخلرة والرياضة والمجا ع ء .. فکئت اعتکف مد في مسجد د مشق نخان مثارة المسجد 
طول النهار وأغلق بابها على تفسيي (؟ لذ لك سميت هذه الزاوية من الجامع بالفزالية 
تسبة اليه وکا نت تصرف قهله بزا وية الشیخ ا ٠‏ وقد خربت هذ المثارة الان ولم 
1 

وب اي لم یېتم کثیرا وعو في د مشق بما کان ید ور حوله من تشاط عمراتي 
سياسي لان هواه » كما يحكي عن نفسه , كان متجها ومنضرفا الى الم تراث الد يني ,ولا 
تخاله اهتم بپرج الطبيعة الي کانت تزین د مشق » ولعله كان يترد د الن امكنة الزيارة 
مثل كهف جبريل في قاسیون ومهد سید نا عیسی ي الربوة » وقام سید نا ابراهیم فسي 
برزة » وقبور الصحایة والتا بعین وا و ی ويحكن عنه السيكسي قوله ا 
* آته لما صاد ف ذ شوله یوما المد رس الا مينية" "فوجد المد رس یقول : قال الغزالسي 
وهو يد رس في كلامسه » فخشي الف لحان على انقب i‏ ا 

وفي ٠‏ مشق لى الغزالي أعظم كتبه 1 ثرا وأكثرها انتشارا في اللکر الاسلامي » 
وهو احیا * علوم الد ین . 
بیت الشد س ه ومن د مشق انتقل الغزالي الى بيت المقد س » واجتهد في العبادة 
وزيارة المشاهد والمواضع المظة يحكى الفزائي ذذلت فيقول : * شبرحلت منها 


(۸) „ 
( أى د مشق ) الى بيت المقد . ن‌آد غل کل يوم الصخرة واغلق بایپا علی تفمي ۰ 


الحجاز : "ثم تحرکت: في داعية فريضة الحج والاستمزاز من بركات مكة والمد ينة وزيارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد الفرا غ من زیارة الخلیل صلوات الله عليه فصرت الى 
الحجاز 





6-6( المثقذ من الضلال : ی ۱-۱۳ . طيمةعهد الحليم محمود ٠‏ 
۳ طبقات الشافمية : جح ج ص > . ١‏ . المطبعة الحسيئية المصرية . 
بخ معاز :. دمشق أيام الغزالي : ضمن مپرجان الفزالي : عن 4۸٩‏ ۰ 
۵ ) - وهي ول مد رسة للشافمية بد.مشق اها | جنا درن تيكس ارا رحن 
1 - طمقات 1 ۽ جب © ی ۰۵( (السطبمةالحسيئية المصرية) ٠‏ 

۷ ) - وفيا ت ت الأعيان : اس ) بخن ۲۱۷ ۰ 


۸ ) - المتقذ من الضلال ع عن e f‏ 


.. المصد ر ثفسه والصفحة ثفسپا‎ - ) ٩ 
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الرجوع الى E‏ ” شم جذ بتني الهمم ود عوا ت الا بلغال الى العطن » فهاودته يعد 
آن کت ابمد الخلق عن الرجوع اليه » فآثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصغية 

ل 0 75 . ولما صارت الوزارة الی فخر السلك بن الوزير السايق نظام الملك , 
أحضر الغزالي بعدما رأى من حاله وعلمه وتقواه مارأى - والزمه الخروج الى تيسابور والتد ريس 
مەد د | في ا ا » ولم يجد الفزالي بد! من ذلك , فراح يسوغ عود ته بعملد 
الاعراش‌یقولسه : " وانا اعلم اني وان رجست الى تشر العلم فما رجصت » فان الرجوع 
عود الى ما كان ء وکتت في الزمان السایق انشر العلم الذ ي به یکسب الجاه واد عو الیه بقولي 
وعلي وكان ن لك قصدى .ونيتي .: واما الأن فادعوالی العلم الذی به یترت الجاه ویعرف به 
سقوط رتبة الجاه ٠.٠.٠.‏ ويسر الله تمالى الحركة الى نیسابور للقیام بهذ! السهم في ذ ی‌القمد ة 
حدس سكين سا ن الخروج من بشد اد في دي القمد 3 سنة مان وشائین 

با رقصافة ۰ ويلفت مد ة العزلة احدى عشرة سئة ‏ | ٠‏ 5” 

) - یش يشير أغلب المج رجمين كابن خلكان م في ( وفيا ت الا عیان : ۽ ص ۷ ١‏ ۲ ) والسمکي .في 
( طبقات الشافصية! رک : جح مین ۱۰) ویاقوت الحموی في ( معجم الیلدان : ج )6 , 
ص > ) وا؛ن العمادالحديلي في (شذرات الذهب : ح 6 مصی ۲۲) والامامالزبيدى ني 
“١ i‏ کی ۸( اك سفر الغزالي الى مصر والاسکند ريد , اذ قیل * 
حسب اشارتهم - بأنه عزم على العضي الی السلطان یوسف بن تاشفین سلطان المغرب لما بلفه 
من عد له لكنه قفل راجصا من الاسکند ریة لما بلخه نمي هذا السلطان . 

وتجد ر الاشار۶ هدا الی آن السلطان یُوسف تاشفین قد توفي سة ۰.ه ه حسب اپنالاثیر 
( الكامل و حد ۱۰ م۱۷ -بیروت ۹۹ ۱) ولم یکن الغزالي في هذه السنة موجود! بعصره 
بل کان في نيسا بور يد رس في مد رستها النظامية وقد التحق بها في ذى القعدةسنة و1 ه 

( .المنقذ من الضلال ء ی ٩‏ ۰ ۱) . وفي سنة ...واه حينما قتل فخرالملك » غاد رما الى طوس 
حيث!ءضى بقية حياته . ۵ 

هذا ولا كانت تلك المصاد ر التي تشير الى هذا السفر الى مصر لم تستند الا الی مجرد "لقیل* 
وعد م الا تفاق فیما پینپا علی ترتیب تلك الرحلات زمانيا ومكانيا بما ينسجم مع ترتي بالغزالي نفسه 
الذ ی لم يشر الى سخره أأى مصر اننا تستيعد هذه الرواية من آسانبها كما سیق اڭ استیصد ها 
با حشون | مثال + زكي مبارك فببي کتابه " الا خلاق عند الفرالي " » وید الرحمن بد وی في 
كتا به “ مولفات الفزالي " حیث اعتسرها هذا مجرد اوو کت حیکت ٠.‏ آم عن كيان دنا 
فيمثلان عدم ذ كر الغزائي سفره الى مصر باعتیارات تتصلق بالسياسة إلمذ هب . ولكنئا نرى 
آن الفزالي لو سافر فملا الی مصر لما منصته هذه الاعتهارات السیاسية والمذ هبية من ذ کره لکونه 
ن كر آراء عد يدا ة تتملق GREEN‏ واإمذ هبي مصرضا نفسه للخطر . 

؟) - المتقذ من الضلال : ی )۱ ۰ 


۳- ابن الجوزی ؛ المثتظم : ح ي۰ ۱۷ . 
) - المثقذ من الضلال :۽ عی ۵٩‏ ۱ ۰ 
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.. یمکن القول ان الفزالي لم یثل خطوو كبيرة عند السلاجقة كا تالا قي ۳ 

موا نيه الوزيرين نظام الملك وابثه فخر الملك , فقد كانت علاقة الغزالي بفخرالملك جيدة, 
بخبرنا مماصر الضزالي عمد الغافر الغارسي عن متائة هذ » الملاید وما لقيه الضزالي من خظوة 
لد ی هذا الوزیر " اتتهت نوبة الوزارة الی الا جل فخر الملك ... وقد سمح وتحقق بمگار 

لل 

الغا ل رجت فضلیه: كه وضفا * عقيد ت و 

۱ زب 9 0 كل ب وحالته وضفا عقيد ته ومعاشرته فتبرك به و حفس ره وسمع كل مه 

ستداعی بنه الا بیقی انقاسه وفوائده عقیمة لا بستفاد فولا اقتماسین آنوارها : والح عليه كل 
۱ . 23 ل ۰ 

لا لحاح فشك ده قسي الاقتراح الى ان اجا ب الى الخروج الى نیسایور - ( للتد ریس و حینگذ: ) 
3 كم قرع عصاه بالخلات والوقسسوع فيه والطمن فيما دزره و أيه والسمایه به( بالغزالي 
لدي فغر الماك ) - والتشئیح علیه قا تاثر به ولا اشتغل ١‏ چوا ارا یہہ ۱ 

۱ 0 ا 3 
9 ظهر سی حا شا بضمیرة المخلطین 9 


I CE‏ ۱ . و 
درد ۱ ۰ ۹ ۰ ۰ 85 

هذا كلا اغتيل ابوه على يد الباطنية » اصبح الخرالي پلا حسام یجمیه - وهوعد و 
الباطئية اللد ود .. : * وا لفتبا* ۱ 

ية ول كم هو خصم للملا والفقها والحئابلة والممتزلة والفلاسفة ‏ ۰ فالمامل 
اسيا ب ۱ أله 
لسياسي کان له د وره في هجرة الفزالي وسیاحته ه فحیتا اغتیل نظام الملك اعتزل الخزالي 
التد ريس من نظامية بخ: : 

ريس من نظامية بغداد وهام على وجهه , 0 تولى ابنه فخر الملك عاد الى التد ريس 
وا = ۰ ۲ 4 1 ۱ 
مرة ثانية وحینما حل بهذ! ما حل بابیه سید ٠‏ ه اعتزل الخزالي وفاد ر نیسابور البتي 
قتل فیپا فخر الماك ضعة! ۷ 

1 ولم يعض على تد ريسه فيها سوى بضمة 5١‏ 456 ) ل من دی القمد د 
الى أواقل Ak TE‏ ی 5 ا سر من 1 من د ي 4 
ad‏ ك1 اليكل اضيا مي اللكاتو روا جرا وان ورن 

ن 0 ليس ساسيا فانه ذا تاهمية كبيرة: , فالفسزالي كاي انسان آخسسر لايد 
من أن يتوانف_ قليلا أو كثيرا يفكر في عواقب الا مور ويتخذ المرقف المناسب؛ لتجنب الکسروه 
SC 2 1 0‏ ۱ 3 

وان نامروه ابو بكر أبن العربي حين التقى بالغزالي أثناء سياحته وبا قاله الغزالي حيدتذ 


1 


ست سس سس 


آرت إرهءه ون 2 
)١‏ - طبقات الثافمعية :2 خم )ع باص مور . ( المطبمة الحسينية المصرية) ' 


597 5 
۲) -ابن الجوزی : المنتظم : ٩‏ + عی٩‏ ۱۲ ۰ واین الا ثیر الک مل ول 
Yo -‏ + 


ی ۱۷ 
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لد ليل على ما تخبكه تفس لدان من ايت الذى د فمه للهجرة : 

فقد ذ کر الشیخ علا *.الد ين الصيرضي في كتابه : " زاد السالکین" آن القاضي ا بكر 
ان انعر نال ج ر تاا اران في الجرية وميد د عكازة وليه مرقمة ٠‏ وطى عاتقه 
ركوة ه وقد كنت رایته بيغداد يحضر مجلس د رسه نحو أربصساكة عمامة من أكاير الاس وأفاضلهم 
یاخذ ون عنه العلم ( قال ) : قسد نوت منه وسلمت علیه وقلت له : با امام ؛ اليس تد ريس 
العلم پیشد اد خضصيرامينن هذا ؟ (قال ) ۽ فنظر الي شزرا وقال ؛ لما طلم بدر 


السعاد 3 من فلك الا ل ل 7 " مارب 0 


وناد تبي الأشواق مهلا فهسذه منا زل من تپسوی 8 فا نسزل 


غزلت لمهم غزلا O N EE‏ انمزلي تساجا فکسرت 0 

أ وواضح من هذه الاشارة أن الموقف الذي أحاط بالغسزالي جعله يكسر مفزلسه حيثما 
لم يجك مستندا يحميه من الأعد ا* والطاعنين . لكن صذا که لا یوجب الشك في 0 
العوامى الد اخلية » فالموامل الغا رجيذ اظپرت للرجل أباطيل الد نیا فعززت ما نشا عليه 
من الزمد فيها , وجملته يترك هوى الجاه والمنصب وحظوظ الد نيا ويسمى بجد لتصحيح 
اول مشزل ٠‏ 
۵ - وفااه + لما مات فخر الملك تر ك الخزالي التد ريس عاعد! الى بلده طوس ولا زم 
پیجه واتننه بجواره! خائت» للصوفيز ومد رسة للمشتفلین بالملم » وان معظم تد ريسه في التفسير 
ا دالتشاغل بحفظ القران وسماع الصحاح ۰ موزء | آوقاته على وظاقف 
الخير الى أن اند تقل الى ربسه يوم الا ثنين رابع عشر ی سئة ه رن 
جا؛ في RENEE‏ السمات لابن الجوزب أن أخاه أحمدٍ قال ۽ * للا كان بوم الا ثنين 
وقت الصبح توضا ۳ وصلن وال علي بالکفن ۰ قأ خذ ه ها ووضعه على عینیه وقال : 
سمما ودلاعة للد خول علی الطكك » ثم مست رجلیه واستقبل » فانتقل الی رضوان الله تمالی 
قبل الأسفسار 1( 5 





۱ - ورد نت في مصاد رأخرى کلمة * مصحوب" بدل تصحیح : (انظراتمریف الاحياء يفضاعل 
الاحياء ترصن ال او" صا و صن كم 

(r‏ - آورد این العماد الحنيلي , ۽ شد رات الد عب ۽ حح ) 2 لاه 

8 بت خط رنف نالا فا * بفضااعل الاح ۶1 : ی ٩‏ ۰ 

6) - ابن الجوزری : المنتظم ‏ جح ٩‏ مس ۱۷۰ ۰ 

۵ ) - وفیات الاعیان + ل 6 م ی ۲۱۸ ۰ 

) - أورد» الامام الزبيدى في : اتماب الساد قالسقین : له ( وص ٠3١‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ب وكاس 


وحينئذ قال مماصر الغ زالي EE‏ ۽ " ولم يعقبالا البنات , وگ ن له من 
الاسباب ارظ وکسبا ما يقوم يكفايته ویفقه آهل وأولاده » فبا کان يباسط أحدا في الا مسور 
الد نيوية » وقد رضت عليه أ سوال فما قبلپا واعرش‌عنها واکتفسی بالقد ر الذ ی يصون به 
دینه ولا یحتاج الی التعرص لسوال غیره 0 

ویشیر آپر بن الجوزب الى مثل هذ! فيقول ؛ * حد ثني بعش الفقها * عن انوشروا ن - وکان 
قد وزر للخلیفة - آنه زا رآبا حامد الغزالي » فقال له آبو حامد : زمانك محسوب طيك 
وأنت كالمستاً جر فتوفرك على ذ لك أ ولى, من زيارتي ؛ فخرج أنوشروان وهو یقول : 
لإ اله الا الله » ی آول مر بستیدنن فضل لقب من آلقابه , كان يليس 


الذ هب والحر ير فآل أ مره الى هذا الخال " ونفکی آبوعمور الرزا ز الفقیه فقال : 
اغلاات EREY‏ فقومئا طلپوسه ومرکوبه ی فلما ترهد وسافر 
(YT‏ 


وعاد الى بداب فقرمتا ملبوسه خسدة عشر قيراطا 
بمثل جهن + الشجاعة المعثوة الناد رقوالسيطرة على النفس عاش الغزالي وتوفي » وكانت' 

وفاته بمد بنذ طاو س نفسها فددافن بسكيرة الطابران » وهي قسم من وده SS e‏ 

ورظاه عای الا ثر ه الكثير من الا شمة والعلما * وا لشه را* » متهم الا د یب مو الحظفر الا بيورد ي 


بقوله : 0 
” مض واعقلم تسود فجعتا بيه من لا نظیر له في الئاس يخلفهة 
ف ۱ 
وتمثل الا مام آسماعبل الهاكي بقول ابي تمام الطائي : 
١‏ فحنت لن ود ف ووك وکنت !مرا اک د 0 
على أنبا الأيام قد صرن كلها عجاکب حق لیس‌فیپا عجافب 








٠ (السطبعة الحسينية المصرية)‎ . (١ طبقات الشافمية : ح ع ,ص.‎  )٠ 
۰ ۱۷۰ المنتظم : ح؟ وبح‎ - ۲ 
. البصد ر تفسه والصفحة تفیها‎ - ۳ 

)») ابن خلكان : ا سرح لس 1 
م) - المصد ر نفسه والصفحة نفسها . 
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وهكذا أمضى الفزالي حياته كلها , والى آشرايامه., كما يقول السبكي .” طيب 
الا اع ةين ت اشا م لايك هة ل الات اود ج رلا يي زره 
١‏ 
الی جائر عن سوا* الطریق(, ۶ 


انيا < - أزيشه التفسيسة : 

لتد آخبرنا الفزالي في المنقف من الضلال الذي پروي ا ا , آنه مرض 4 
با مرضه هذ ! کان قد زل بالقلب حی ف . لك : آن الفزالي 
- كما يروى ‏ كان قد توزم قلهه بین مفریات الد نیا البتمثلة في المنصب والجاه العریض 
والمال الوفیر » والشپرة الواسمة وبین متالهات الایمان الذای انفرس‌في قلیه متذ الصبا > 
وائه حیئما وصل الى ذ روة السجد أثنا* تد ريشه بالمد ورسة النظامية بيغداد ء كانت تزعة 
الزهد والتصوف قد تمککت من نفسه » فا خذ ت تحسرضه علی ترك مالقيه منحظوظ الد نيا 
وما تنهم به من حلاوة الجاة + فلم يرش لتفسه آن یکون گفیره من الحلا* الذ ین آنسا هم 
منصبهم متطلب!ت الا يمان فابتعد وا عن د واعیه » منصرفین الی التنعم الد نیوی بالقسد ر 
الذ ی یتیحه نهم عتصیهم ‏ وهذا القدر کافه في تظر الغزالي آن‌یجهل صاحبه بعید!ا 
عن الله . كمال يقول : ۱ 

* ان ميت أن E SiS EG‏ تشته فحدث , وهذ! لأن اتلد ل 
a LES‏ أعظم لذاة من كل تنعم في آلد نیا , فسن أجاب شهوته فيه فهو 
من أمنا* اند نيا ان وان فقد سمي الفزالي مجهدا نفسه آل" یکون من آبنا* الد نها + 
ولکن تفسه ابت طیه آن ینتزعها فجا 3 معا تنعم به من لذ 3 وحلا وة ووفرة جاه » اضف الى ذلك 
خبرة الضزا لي ال ا ود واعهیا الخفية » وت بان لم یکن سدق 
النية في الميل وعد يمتلي أكبر المدا صاب الد ینید ۾ كل ذلك أوقعه' في حيرة ٠.‏ وحينما 
يضف الغزالي هذه الحالة » یقول : " ولا حظت اعمالي 3 واحسنا التد ريس والتعليم 
فات | أنا فيهما مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة ,ثم تفكرت في نيتي في 
E‏ چ عبر لوه 0 ء بل باعقها 000 طلب الجاه ی تن 


(۱) - طمقات الشافصيیة : ج ع ,نحص ۵ ۱۰ ( المطبمة الحسينية المصرية) ٠‏ 


" (۲) ب الاحیسا؛ .ب جه ,١‏ ی 1۱ ۰ 


(۲) - المنقذ من الضلال : ص ۰۱۲۰-۱۱ من‌نابمعید الحلیم محمود . 
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وهنا كان لايد على الغزالي أن يشبرع في الا شتضال بتلافي الا حوال » لکن الا راد 3 
لم تكن سپلة طیصة لذ لك تجد » یصمم المزم مرة ويحلله مرة خرن ويقد م رجلا کر اخر ی ه 
فلا تصدق له الرقية في ااال الا وتنقضها ي الاد بار » وقد ظل هذا حاله 
مدة من الزين الى أن أصيب بأ زفة کت اچاد في القوى الجسمية ه وهو ین یسب 
لنا ذلك , يقول : ۰ فلم ازل ترد د ا ا ود واعي الآخرة قربي من 
ستة آشهر ‏ رجب سنة شمان وشانین واربصمائة » وفي هذا الشهر جاوز لا مرح 
الاأختيار الى الاخطرار ان آقفل الله علی لساني حتى اعتقل عن التد ریس » فکنت اجاهد 
نفسي أن أد رس يوما واحد!_تعلییا لقلوب المختلفة الي فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة 
ولا هی البتة ١‏ حدق ورش- ثت هذه المقلة في اللسان حزئا في القلب » بطلت معه 
قوة الپضم ومرا *2 الطمام والشرا ب » فكان لاينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقسة - وتعد ی 
ذلك الى ضمف القوى حتی قطع الاطبا * طمصهم سن وت وقالوا + هذا آمر تزل 0 
با لقلب ومنه سر الی المزاج فلا سبيل الیه پالملاج ال پا جوع اسفن اليم اكلم 

ومد ۱.1 البرد د وهذ! الصراع الذ ی سبب هذ ه النثيجة برفض‌الفزالي الا ستسلا م 
لان في الاست.لام ذلا له , ولا نه لابلیق بالپدف الذی وضعه نصب عینیه » ولذلك یقبل 
ولا يد بر ولولاح مد وی ات نی ۱ 5 

8 تأآخرت استبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مل إن أتقدم « 
لذلك أقبل بال.عا» إلى الله أن يغلصه من ههذ! التردد المرضي ویسبهل علی قلیه الاعراص 
عن المتصب والجاه : ۱ / ۵ 

: شم یز آحسست بعجزت وسقط بالكلية اختيارى , التجات الى الله تمالی التجا* 

المصطرالذ ب لاحياة له » فأجابني الذ ی یجیب المضطر اذ! د عشاه » وسهل على قلبي 
ا ن و ماما ۲ 
عند ها تسكن الغزالي من حسم الصراع » فخرج من پشداد مخلقا ورا*ه المتصب الأعلسى 
وكل التعلقات الد ئيوية ۽ مقبلا على السياحة ال-.وفية والخلوة والعزلة , واجدا فيهما 
عزا *» وسلواه ۰ 





() - المنقذ من الضلال : ص ۱۲ - ۱۲ ۰ من طبعة عبد الحليم محمود ۰ 
؟) - البيءت للشاعر العربي القديم : الحصين بن‌الحمام ۰ 
«) المتقذ من الضلال : ص ۱۳ ۰ 
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هذه المرحلة الد قيقة من حیاة الضزالي كا نتبمثابة الا ستمدان النفسي 
لسلوك طريق التصوف وهي مرحلة 1د ت اليها عد ة حالات وتضافرت علیپا عد 3 عوا مل 
نفسية كالشك والقلق والكابسة والحززن العميقٍ والغوف من المجپول ؛ ومحا ولة اد را لك 
حقيقة الكون ۾ وكشف المحجوب واحساسات اغرى قايشة تنتبي كلها gE‏ ا 
وهذه الا زسة التي نسب الفزالي شعوره بها سنة ۸۸ ) کان لا ہد نان ف جذ ورها 
في حياةالغزالي المتقلبة , ذلك أن الأمور النفسية لا تظهر فجأة وائما نت تتسرب‌الی 
اانفس روید ! روید! حق لاتصاد تشمر بها نفس‌صاحیها وهذه الا سبابالتي تتضافر 
على تكوينها - لا تزال تتمکن من النفدن 
انا ن تضايقها وتؤشر في تون صاحیها الجسمية وحینگذ رين » وهذا ما حدث 
للفزالي » فلم يشعر بهذ ه الا زبة الا متأ خرا حین بلفت حد تپسا سلئذ بر ها. وني 
حياة الفرالي الیمید 3 ما یمکن اتخاذه سببا من اسیاب هذ ه الا زبة ۽ فموت والده وجمو 
کی ا ال تمان ورای ا عار الین ج م دفان ارت ارتا غه 
من وااد هما » واضارارهما لد خول مد رسة یتس ترا ن فيها بطزب العلم ويقصد ان في الد رجة 
الاویی‌ضان قرتهسا وبیتهما » والغزا لي نفسه يشير الى ذلك فیقول : 

7 طلبنا العلم لفير الله فابی الا أن كين نلا , هذا مج اجه اف انیا سید 
التي عاصرها e‏ ني مختلف مراحل عمره والصراعات المذ حهبية والفتن الطائفي 3 كل 
هذا كان لابد ان بخلق أ ثرا في نفسية الفزالي ٠.‏ 

اما من حيث الاعتبارات العقلية فائنا 'نجد الغزالي قد عاض فترة سيطرت على عقله 
تربيته الد ينية بجرائبها الصوفية واسائه التقليدى الموروث ۰ فلما مارس الملوم السقلية 
تفتح ت هه ودن رب لد یه الثقول والمعقول وتکا فا ت لد يه الأد لة فتاه عقله بين ذلك » فخرج 
بنزعة شکية تمکنت من نفسه شیثا فشیتا الي أنشلت جميع مظاهر العالم التي تنا ولتها 
قواء النفسية والحسية والمقلية , حتی انتهی آخیرا الى .شك فلسفي شامل لم بستطع 


۰ 
"الخروج منه فعبر عنه پالسفسطة والمرض ء حين قال ۽ " فاعضك هد ا! الد ۱* » ود ام قربیا 


عنشبرين آنا فيهماتعلى: ند هب السسطة بعك الفال ب أن يمك الحالةالترضية ‏ ب 





۱ - آپو الوفا الفتيي التفتزاني : مد خل الى التصوف الا سلا مي ¢ بح ۱۸۵ ۰ 
؟) - طبقات الشافعية : هم )¢ مادص ۱۰۲ ( المطبعة الحسيئية المصرية ) ۰ 


۰ 358 5 جح 6ه‎ o: 
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لا بحكم البطق والمقال ؛ جى شفی الله تمالی من.ذ لك المرض:» .وعاد ت النفس 
الى الصحة والامتي ال » ورجمت الضروريات ات ن موتو 2 ین 
لذ لك لا يمكن النظر الى أ زمة الغزالي بالا قتصلا ر على ما ورد ذ کره في من الضلال 
حين ترد الى الصراع بين شهوات الد يا ود واي الا خرة » وار 0 هذا عامارٌ' من 
2 4 ومظهرا من مظاهرها: » بلك أن الا عند الخزالي ونيقة الضلة ينرس الشكية 
تي عرفها في مرا حل سابقة من حیاته: .. حتی لیختلف البا حثوین تحد بدا لا زبة تیما 
ی في نتحد يد نزعة الشدك وظپورها ۰ فاکک ونالد يزى أن نزعة الشك قد ظهرت 
لد یه مثذ الطغولة او ) ولکن الفزالي لع يفعريئية + المكره الا سنة ۸۸ ه لأنه 
5 ن ممتمبط بحبل الا بان القد يم أتنا* جلوسه تحت قدم آستاث »ام الحرمین (۲) , وهذا 
يعني 0" آزبة الغزالي ارتهطت بالشگوك وظپرت حین ظپور هذه الشكوك في هذا التاريخ 
كنا أن زويسر يشير الى نبايتها وهي حون تخل ألفسزالي من شكوكه في السقة ال كورة 
ا وهي سئة لمعا فى وهو بذ لك يجارى الفزالي نفسه في روايته . 
3 الد كتوران جميل عيبا وکا مل عیاد فيريا ن آن شکوك الفزالي وس له 
لم يجد في ألسلة المتكلمين السصطنمة ما پثیت حقیقة الد یسن(؟! 1 وطيه لم تسر 
ألا فترة محددة توصل بمدها الى اليقين ا 
ظهرت بظور الشکوك وا نتهت بانتهائبا » کل مولا * نظروا ی السألة من جانب , 
مقتصرین على مرحاة الشك العنيفة التي انتهى بسوثهبها الى الا زمة وشها الى السفسطة. 


ول ف 0 م 
Li‏ سلیمان د نیا نقد رای - هحق, - ان الشك قد لصبمع الفزالي د ورين هامين: 





۱ المثقذ ۽ ص ۳ ۰ 3 0" 
Dy FZ Das ( 2‏ ۲ 1 تاه مهاب 2۸۷۰2 
) 


ی 1 رز 2 ۴ 

یت 2 ۱ © u ١‏ 1 7 ^ س 1 
(© ) - مدر ال ممَرْ مرا لصدرل : ص م ( لمعه انامس رر مه لامي رربي 0 
41 - الحمقة في نظرالخراك”: ص كه 50 , 
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۱- آما الدور الأول : فقد كن الك فيه إخفيها سبمحا ب ان الان يعترى كثيرا 

من الباً حثین وینصب علی الا را* الموروثة والمذ !هب النتبة يقة والفرق المتمد د 3 وایها علی 
سير 7۳ , 
۲ الد ور الثاني : فقد كا ن الشك فیه عنیفا هداما اا يعقر كبار الفلاسفة 
والمفكرين وينصب على الأدلة وموا زين الحقديقة » ۾ لذ لك تجد الفزالي يهتدي أحيا نا ال 
ممزان فیقبل أو يرفض الآ را* في ضوثه ‏ وا حیا تا أخرى يشدك في كل الموازين ؛ ولا يرى واحدا 
ها صالحا للوزن به ؛ وعذا ما وقع للفزالي آخرا ‏ * لکن رحنة الله اسرعت فانتشلته من 
as.‏ 9 ۲ م في شوه هد ته الى 
الغرقة المحققة غ نيا 

ومع هذا e‏ راز لین نار الشك.تلك »ولا من آثار 
الا زبة الصا یلها ؛ فبو حیثما وجد الیقین والطانينة في أحضان التصوف ۾ تخلص‌من 
شکه العتیف وحس بو لتالي من حد 3 الا وخ , ذلك ان الشكوك من الا مور النفسية التي 
لا تزول فجا 3 » خاصة اذ! کائت من الصتف المرضو ()ء وان فلا بد آن تکون آارها. قد بت 
خفية تدفعالى الحركة وتوجه السلوك ٠‏ من هنا كان خروج الفزالي من وطته حين هام 
علی وجپه ساثحا » متتقلا من بلد لأخسر ».قامعا الصحارى والقفاراسستترا في آرگان 
الساجد وزوایاها » لائذا بالفرار من الا هل والاً حباب والا ولاد » الذین لایطیب المیش 
الا مہم » وفرق الا موال ولیس البرقمة ؛ ودام على ذلك مد 3 احد ی عشرة سفة كا ملذلا عمل 
له خلالها الا العباد 3 والذ كر والا ختلا * . 
وهذ ه المد ة كانت كافية لتزيل يعض ما علق بتفسه من آثار الأزة » وكفيلة بتبد يد بمض 

مخلفاتپا » لذ لك قفل راجعا الى امله ووطته وأولاد ه الذ ين كان من قبل قد فقد الشعور 
بالاهتمام يهم شخضيا . 





۰ 1 سليمان د نیا رحايت الع بخ و عن‎ - )١ 

۲ ) - وقد لب الد كتور عمر فلروخ أ زمة الغزالي الی مرض "الکنط" ومقول عنه :” أنه مرص 
نفسي ني الا کتر یظهز على ذ وی ا المتطرف * ]ما اعراضه فيذ کر منپا ضعف 
الذا كرة وتشت» وتشتت الفكر وفقدبان لذ ة الا هتمام بأمور الد نيا وبط* التفكير والمجز عن ممالجة 
الموضوعات جملة وقلة الكلا م واا خناع عن مخاطية الآ خرين والتا رجح بين الشك والا قتاع 
مرارا كثيرة في اليوم الواحب ...الخ . انظرقاله : * رجوع الفزالي الی المقین" : 


ضمن مپرجان الفزالي ۽ ص ۰۳۱۱ ۳۱ ۰ 
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عبن يمكن القول أن الفزالي حت بعد عودته هذه ., لم يكن قد وجد الطمانيئة 
كل الطمانيئة في قرارة نفسه + فها جويقبل على التدريس بعد الاعراض‌عنه نهائيا » ثم 
يتركه بم الا قبال عليه + متصرفا الى ممارسة العباد ة معرضا عن النظر ومطالمة الكتب التي 
كان قد شغف بها والفها)قتصرا علی الاعمال الخيرية وقرا *: القرآن وتفسييره ومطالمة الصضحاح 
کا روی المترجمون . ۰ 

فلا شك ان) أن الفزالي حين ضاقت به السبل , وأحاطت به المخاوف واكتنفته الظزمات 
وسا ورته الشكوك شمر شمورا قويأ بالضيق والحيرة والعجز فالتمس مخرجا لذ لك فلم يثيسر له . 
لذ لك نزع نزیعا قوب , مکامل فطرتة » الى ماورا* الحقاعق الوجودية والأسيا بالثانوهيسة 
يطلب المون والطمائينة ولحسة المال فوجد کل ذلك في احضان التصوف فراح یشبننع 
نفسه من غد ائه الروحي » فکائت خلواته عباد 2 وتصوفه استرشاد ! واتجاهه الی الله استشفا * ۰ 

والغزالي نفسه حين یلقی نظرة على نفسه وما ساد احولسبه من تقلبا ت لا يسمه الا 
التمجب فينسب سبب هذه التقلبات الى تقد يرات الله تمالي حيث يقول : ل 
قد رها الله تعالى وعي من عجاعب تقد براته التي لم یکن لہا انقداح في القلب في هذه 
المزلة » کما لم یکن الخروج من پفداد والمزوع عن تلك الأ حوال مما خطر امكائه أصلا پالبال » 
والله تعالی مقلب القلوب وال حوال (؟) * 

سلف يكين القول أن أ زمة الغا زالي کا دت في جوهر جما أزمة شك 7 وكل أطوار حیاته 
وتقليات أحواله كانت تحت تأ ثر أ ازمة الشك حذه ولکن هذا الشك في آسانه برجم في را راینا الى 
طبيعته الفكرية وهي ا ل في مختلب القضایا ۰ ان هن الا تتباه شرب 
من الجد ل يخامره في البحث عن الأدلة ۾ فقد شهر 0008532001 عله آنه كان في المناقشة 
والكتابة يتناول الجوا تب النختلفة للقضايا حتى التي ينوه بها خصومه . وهذا ما يظهر لئا من ٠‏ 
خلال 0 ثقافنته . 





0 - يعني حركة المعود ةالى التد ریس بنظا مية تیسایور حین استد عاه فخرالملك اليها سنة 
۹ ماء 
۲ - المثقذ من الضلال : ی ۱۵ ۰ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


از - 
/, 

الفا ۽ ثقا نتسه :. : 

منذ الصبا ؛ تاقت نفن‌الفزالي الى لوغ الجقيةٍخالصة من شواكب التقليد والتلقين 
نشغف بالبحث عنها والاستقصاء . والفزالي يخبرتا عن هذا المزوع اببيكر الى البحث 
ويصاف اله پقوله + " وقد کان التمطش ‌الی د رك حقا کی الا مور داي ولك ہد د 4 
من اول أمرى وريعان عمرى - غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي لا باختيارى بولك 
ی الق عنفوا ن شيابي - منذ راحقت البلوغ » قبل بلوغ العشرین الی الاان 
وقد أناف السن على الخسیین - آقتحم لجة هذا البحر المسیق وا خوض‌ضرته خوشالجسور + 
لاخوض الجب ان الحذ ور أترفل في كل مظلة ۽ وأتهجم على كل مششكلة ۾ واقتحم كل ورطة. 
وأتفحى عن عقید 3 کل فرقة » واستكششف أسرار مذ هب کل طائفة » لا آخیر بین سحق ومیدلل ومتسئن 
ومپتد ع . لا آغاد ر باظنيا الا وأحبأن أطلم على پطائته » ولا ظاهر پا الا ۳71 ان 
حاصل ظپارته ء: ولا فیلسوفا الا وأقصد الوقوف على که فلسفته » ولا متکلما الا واجتهد في 
الاطلاع عی فاية کلامه وسجادلته ء ولا صوفیا الا واحر ی‌علی الحثور علی سر صفوته - 
ولا متصبد ۱ الا وأترصد ما یرجم آلیه حاصل عباد ته (۲/ 0 

هذه الخزعة القویة الی الحة یقذ 7 والمعر.فة وهذا الشضف ی دافم الخوالی ۷ 
الى الحركة والطلب ه فاقد م على الجنقل مك الصضر من مد ینة الی أخرئ ومن شيخ لا خر 
ویقیم في مرا کیز اسلا میة مختلفة من الا قطار الاسلامية . وهذا. بد وره قد اتاح له التمرف 

/ , 
عن کثب علی مختلف المد ارس وعلی معتنقي الا د یان المختلفة وا لا حتکا ك با ربا ب‌المد اهب 
وأصحا ب النظريات ٠.‏ وكانت شهرته تيسر له ربط صلات واسمة امتد ت الى خارج الیلد ان 
التي لم بزرها ۰ یقول زویسر : 
* لدینا مایثبت آن الغزالي وصلته مکاتب من الا ند لس ومراکش ومصر وسورية وفلسطین 

وکا ن السلاطين يستفتوئه قي مسا كل الفقة والفلسفة وعلم الكلا م لاصدار فتواه في الاجابة 


1 





()- المئقذ من الضلال : نوم . 
۲ب - المصد رئقسه : صن هلم - ۸٩‏ ۰ 


۱ 
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ا ا کل مدا آد ی پالفزالي الى معر فة الأوطان الأخرى وما يسود ها ع 1 * 
ومذ اهب وأفكار ۰ ۱ ۱ 

وبعد 5 کون الفزالي لنفسه قاعد ة عطمية متينة في الملوم الشرعية » اخسدذ 
يتطلع الى العلوم العقلية , وشرع في القرا*3 الشاملة والا ستفاد ة من مختف الا را 
القد يمة والحد يثة في عهد ۰ + فقرا كتب الفلاسفة , قرا*ة خاحصة > سمؤلفات الفاراس 
ومصنفات ابن سينا الذي عول عليه - هسب اشارة الامام المازرىاً 2 في اکثر ما یشیر 
اليه من الفلسفة . كالح نلك غاين سسكويه واستفاد كثيرا من أراعه الأ خلاقية » خاصة 
من كتابه ” تهذ يُب الأخلاق * كما قرا رسائل اخوان الصفا وانستفاد من آراشهم ۰ 
يقول 2 : ) ۱ 

* عرفني بع كانه - يعني آصعاب الضزالي نه كا ن له عكوف على رسائل 

اخوان الصفا ومي احد ی وخسون رسال" كما يعلل المذ كور ما تبن له من سببعد م 
استيحارالفزالي في فق الا مدل ) اصول آلد ین ) ؛ الی الفلسف التي تا ثر مها وپمشپ‌جها 
فيقول في ذلك قرأ علم الفلسفة قبل استيحاره في فن الأصول » فا کسپته قرا *2 الفلسفة 
جرا 2 علی المصاتي » وتسهیلا للپجوم على الحقاي هدز یارزو 
ولیس لها حکم ترعاه ولا تخاف من مخالفة ائسة تتیمها "+ * 

وهالجطة :ٍ لقد استفاد الفزالي کثیرا من آرا* الفلاسفة ومنهجهم الی الحد الذ ی 
ال e‏ استغاد ه هذا الرجل e‏ ء وفاق النا 00 





) - الفوای واللالی* : ی ۲۹ ۰ 

۰ ۲ اتحای الساد ة المتقین : ح ۱ »یز‎  )۲ 

۲) - العصد ر ثفسه والصفحة تفسها ۰ 

») ل طبقات الشافعية : جح ۲ مص ۲۲( ۰ 

۵ تک ص +عه ‏ الطبعةالثانئية »دار المصسارف- مصر 
تحقیق سلیان دئیا ) ۰ 
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کیا استفاد من کتب المقا کد ككتا ب ” الفرق بين الفرق * لمید القا هر البفند اد ی وفقل 
کیچرا من آراثه » خاصة فیما يتعلق منها بتعالیم الما طتي -ة وذ هبهم ٠‏ ففي کتابه" فضا کح 
الیا طنية " دجد الکتیز من آرا* الضزالي وا فک ره مستفاد 3 - وبحرفيتها احیانا - من کاپ 
البتدادي الجالب 4 

أما الصوفية » فقد لالع الغزالي ستفاتیم واستفاه من آرائبّم المئوثة في كتمهم 
کیا پقول ‏ ” ابتد أت بتحصيل علمهم من مطالدة كتوسهم مثل * قوت القلوب”* 3 طالب 
اليکي رحمه الله » و السارث التعاضي 4 وا ستفرقات الم تورة عن الجنید »وهو 
سبيت هذه الطائفة واعامها ٠‏ كما قرأ * الرسالة” او لمعاصره الامام أ بي القاسم 
القشيرى ٠‏ وبعد هذا + يشير الاعامالمازرص الى أن الغزالي, . عول - اقفن مذاااهب 
الصوفية ت آراء أس CANE‏ 

ولا شك أن الفزالي استفاد ا من القرآن الکریم وتمالیمه ءومن 
الحد يث الشريف , وكان بالاضافة لذ لك مطلما أطلاعا واسما على ماورد في الأناجيل 
من أرا* وآد ابا مسيحية » وقد ذكر له الشيخ العيد روس كايا في هذا الشان سماه 
الغزالي “ القول الجميل في الرد على من في الانجيل" ٠‏ اضافة لذ لك تجد الفزالي 
كثيرا ما يستشهد ني كتبه -: ال خلاقية منها خاصة - باقوال وحواه ث للسید السيح 
علیه السلام سا عم یقوم باحصا * وتصنیف لهذ ه الأقوال الميثوثة في تضاعيف 
قالا ت الضزالي ‏ يميز ماصح" منها ۽ في نظره سم ء نسبته الى المسيح وما لم يصح 
کیا فل الا ت قو ا لدی ول 

7 في کب الضزالي كثير من آيات الا نجيل فيها أقوال ا الجيلية » 
وفیها اقوال منسوهة الى السيح غير تقایل ۱ ويتضمن كتا ب زویسر 
* الفوای واللا لی* " عملا ما ثلا لهذا » کاچ کر وو ابس معنا في تایه 
5 الفزالي * محاولا ابراز 5 النصرائي الذي سیطر - حسب 57 ی فكر الغزالي 
العام ٠‏ 
0 ب المنقذ من الضلال : عن ۱۳ ۰ 
؟) - اتحاف الساد ةالستقین و حا ( معن لم5 ٠‏ 
۳( تعریف الا حیسا" بفضائل الا حیا* + ملحق الاحيا" ( حه وه :عى ) ۰ 
4) - من کتابه رای ” لى ؟ وص له »,,المطبعة الك ثوليكية - بيروت 971 ١‏ . 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


~o 


من هذ + العصاد ر المختلفة"استقی الفزالي اصول فکره ٠‏ فاصیح من القلة الذ يسن 
جمصوا اختصاصات علمية نتعب ب 3 قلما اجتمعت لفهره 4 فپو فتیه بارع آلف من الفقه 
الكتب الوجيزة والمطولة » وهو أصولي كبير اعتبره أهل عصره ومن جا* بعد هم مرجما 
واماما فيه ١‏ وهو فیلسوف نبخ في د راسة الفلسفة الیونانية نية ثم نمغ في اهمها وک من 
كثير من أ وهاسها وتهافتها » وهوالى جاتب ذلك كله متصوف ذاق اع 
جائب‌المتقذ من الضلال کتابا مشهورا في الفقه والتصوف وهو كتاب” اا 
ار الموموعة السعتد ‏ لمن یمنیهم البحت في آخوال القلب وتربية الباطن . 
الى ذلك احاطته بعلم الرياضيات وتمغله في أسرا ر الروحاتیات ۰ بقول الا مام الزبید ی 
ان الا مام الغزالي رحمه الله له تصاتیت في غالب الفتون » حتى في علوم الحرف 
واسزا رالراتات اوخوا الا ان ولطا تى الا سما * الالهية وني السيميا * وفيں ۱ 


هذا التنوع المذ هل 5 المعارف والا حاطة الواسعة يفروعها جمل الشيخ 
المراغي شيخ الا زمر يقول : “ ان ذكرتالفزالي فقد تشعبت‌النواحي » ولم 
يخطر بالبال رجل واحد هل خطر بالبال رجال متصددون » لکل واحد قد رته وقیمته .' 
یخطر بالبال الفزالي الاصولي الحاذق الماهر » والفزالي الفقیه الحر » والغزالي 
المتكلم امام الستة وحاي حماها » والفمزالي الاجتماعي الخبیر با حوال العالسم 
وخفیا .۰ لضما گر ومکتوتا ت القلوب » والغزالي الفیلسوف الذ ی تا هص الفلسفة وکشف عما 
فیبا من زخدرف وزیف , والفزالي المرسي » والفزالي الصوضي الزاهسد ۰ وان 
شئت فقل انه یخلر پالبال رجل هو داثرة مسارف عصره » رجل متمطش‌الی مصرفة کل 


ىم ۶ 


سي دهم آلی جمیع فروع المعرفضة ۰ 


سوت 





۱ اتحاف الساد ه المتقین ,۽‎ - ) ١ 
ê 9 ۳ 

۲) - اورد» احمد فواد الا جواتي في مقدمته لکتاب * سيرة الفزالي " لصاحبه 
عبد الكروإلعشان : حص ۱۱ مقبه. 
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باصعا كك کته : 


8 . 0 
ا ) ب غفزارة التاليصف ء 


لقد كا ن الضزالي كثير التاليف , لويل النغس ءغزير التصنيف + وقد وا 
الزبيدى عن النناوب أنه أحصيت كتب الخزالي التي صنفها » ووزعت علی ایام عمره 
مات کل یوم ا ٠.‏ أما السبكي فقد دک انعر شان وفسین مؤلفا 
للفزالي » وذ كر الشيخ عبد القاد ر العيد روس جملة من كتهه عد منها تسعة وأربعيمن 
کتابا » منها کتاب * یاقوت التا ویل ین تفسیبر التنزيل ” الذي آشا رالى آته عبارة 
عن آریمین مجلد! "۰ وقد ذکرروکلمن " حدیث في فهرسته عن کناب‌تاریخ آداب 
المربية تسمة وستین مو لغا موجود : فیا للا ن ۾ ل ی © وی والعلسوم 
الأ خروية » والفلسفة ومحاضرات علما * الصوفية والاأد اب والتشر 

وقد ألف الستشيق موريس بويج ( ۴ e‏ یس۸02 ) كتبابا 
بعنوان * بحث في الترتیب التا ريخي لمولغات انا( ۶ له تفن یل ٢لار‏ 
١ )/ ١‏ وقد تناول الکاتب مولفات الفزالي بحسب کل مرحلة 
من مراحل حياة الفزالي فیک ن شق ا ی الى آخر حياته » وأظهر حوالي 
أربعة وستين مؤلفا كلها مقطوعة النسبة الى الغزالي . كما خصصالمحقق عبد الرحمن 
9 , الذی استفاد كثيرا من عمل بويج عمذ!ا , “كتابا لو ر ي 4 
ا فيه طلا شة وسبعين مؤلغا مقطوعة الئسبة الى الغزالي ۽ واثنين رین ارف 
ید ور الشك ي 7 صحة نسبتها :اليه ٠.‏ كما خصی‌قسما آخسر لکتب آخری يرجح E‏ 
نسيتها اليه » وقسما بالكتبالمتهولة . وهذا الکتاب‌اوفی ماظطپسسرحستی 


د 





۰ ۲۷ اتحاف الساد ةالمتقيين : سا ۲۱ م ی‎  )١ 
. ) ؟) - طبقات الشافمية :+ ها ع ص +(( (المطيمةالحسنيةالمصرية‎ 
ی ا حیا* با کل الا یاه و ی ی اا و‎ 
2 . ١٠١6 ؟) - زويمر : الشواسواللالى* : سحن‎ 
J. ESSA € 0 3 
1 Gaal. . eynê IF. 


) - تشر وکالذ المطبوعات , الکویت ۰۷۷ ۱ ۰ 
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الآن عن .ؤلفضءات الفزالي » من حیث حصر عد د ها والبحث في ترتیبها والتحد ث 
عن كل كتاب منها من حيث صحته , واللفات التي ترجم الها 1 

ونظرا للمدد السخم من المؤلفات المصنفة من قبل الفزالي , والذدى تعجب 
معه كيف اتسم له عمر الفزالي الل وخمسيين سنة . فقن. وضع الكثيرون اسم 
الا ما م الضوالي فق مابات کناب السلمین اجمصین . يعبر عن و 


اسماعيل بن محمد ا لن ری حین سثل هن تصانیت الفزالي فاجاب :۰" نحنف موق 


عبد الله صلی a‏ د لاا 5 0 بن اد ریس الشاغعي سید الا فيد 





()- تعريفالأأحياء بفضاكل الاحيا* : بح ۲ 
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2 الکتب حسسب المواخیسم ۰ 
نقتصر هنا على ن كر بعاى هذه الكتب مرتبة حسب موضوعها يفايتها ٠‏ 
ني الفقه ٠‏ 
ا f‏ 2 0 و ۱ 
۱- الستصفی ش علم الاصول : وهو كتاب في اصول الفقه ( كتاب‌الله - 
ak is‏ ۰ 
4 الوجيز e‏ 7 ۳ ی ۰ 
المد اهب 0 
ي سر سیر 1 ۱ 
3 الا قتصاد .0 الا عتقا د : بيحث في دات الله وعفا ته 4 وافعاله علی ريد 
يا مسب شين السو واليد والقدم والجلوس على العرش ونا يجرب مجراء . 
۳- فیصل التفرقة بین الا سلام والزند قة : نمی فیه ان عکد یب ارو کفر وان 
نا ویل القرآن قوانین یجب‌التقید بپا للسلامة من‌الکفر ۰ 
۽ القسلاس‌الستفین" : آحد کتب الذزالي الثثیرة في الرد علی الیا طتية 
يرى الغزالي فيه أن معرفة المنالق كافية لتميز المق من الباطل والاستغنا* 
عن الامام المعصوم ‏ 
ا ا . لد 
في المنلق : 
یقول الغزالي عن علم المدلق : ” ولہدا العلم آلة يعرف يها ١‏ ريق المجاد لة 
بل حرق الما جة بالبرهان الحة يقي وقد ]ود عتاه کناب 
۱- محات التظسر ِ 
زد 0 
على وجه لا بلقی مثله للفقها* والمتکلمین ولا يض بحقيقة الحجة والشيهة من لم 
هس یل پهما ۰ 5 
وکتا ب ممیار العلم هذا ‏ آراد شه اطلاع القبارب عی ط استعطه من اصاللا حات 
مدلقیة في کتاب * تهافت الفلاسفة " فهو مقد مة ضرورية له . 





()- عبد الرحمن بد وی : مولغات الغزالي : ی ه ۱ المع الثائیة (لثویت ؛ ۰۷۷ ۱ ۰ 
5)- ¥ ۰ 
۳) - جواهر القران و ی ۲۱ ۰ 
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ني الفلسفة : ۱ ۱ ,9 ۱ 
۱- مقاصد الفلاسفةاو " المتاصد في بیان اعتقاد الاوائل " الغه الضزالي 
لمری مفط هب الفلسفة الیونا نية وطوسپا المشطقية وا لميمية والا لپية من خلال فلسفة 
الفا رسي واین سیثا » من غير تميميز بين مايراه هقا ها او باطلا » ود لت 
تمپید | للرد عیها رفي کتاب‌خر هسو " تدهافت الفلا سفةً سفة " : 

۲ تهافت الفلاسفة : وقد اعتبره الفزالي من کتبه الک مية ومن جنس 
* الاقتصاد في الاسمال السالت الد كز كانه السغطي رن 4 وفوش شومر 
كتاب فيه حملة عنيفة شتها الفزالي على الفلاسفة . وقد حاول من خلاله اظهار مافي 
فلسفة الفارايي وابن سینا من کفر ومن بدع » وما في قرط من تناقض وفي 
آدلتهما من وهن ۰ وقد ركزنقاشه لهما على عشرين سألة , تلتاول فيها قدم 
العالم ٠.‏ وابیم: الله وروجا نية النفس ۴ 

۳ لشكفاة الأتوار : يتكلم فيه على ES‏ عند . 
الانسان » يظهرفي جذا الچتاب نا نزعة افلاطونية سمد ثة » وقد كتب" - 
قشنلث ( ۷2۷5۸۸۷۸ ۰ مقالا حاول فیه اثیات آن القسم الأول من " مشک 3 0 
الا توار * لين الأ تلخیصا! للفصل ال:اس‌من التساعالرایع من تساعسات | فلوضين . 


الت ف ۰ 
سي لتسو 4 , 

-١‏ رسالة الطيير : وي رسالة رمزية : | جتممت آنواع المور وا ختارت 
العنقاء ملكا لها , ولما كانت المنقا* تسكن الغرب » جات الالهور في طلیها حتی 
مات آکترها ف الطرق ٠‏ ولم لتاقو الايد اطنط اهم ارا الاد قد ایو 
اس 





۰ السبكي : لهقات الشافهية 4 س > 4ء ى ۱۱( المطهصة الحهسیئیة المسریذ)‎ - ) ١ 

۲ - انظر جواهر القرآن ۽ ی ۲۱ ۰ 

۳ ) - عبد الرجمن پسد وی : مولفات الفزالي : ۱۹۷ ۰ 

الاب قير يا : " الفزالي ” س ١‏ هس 5 . اللمطبعة 
الثا ثولیکیة » پیروت 4 ۱۵۳۲ ۰ 
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۳ 
5 رسال ایا الولد ‏ : يحك فيها الغزال تلمیذ | آنپی عطومه طی آن 
وا ال + ° ٠‏ 
۳- میزان الل ن في ا يقة للسعاد 13لا بالمل م والممل . 
کا *السماد ۳ کنیا الخزالي بالفارسية تست‌عتوان * كسياي سمادات.” 
وقد ترجمت الى المرهية والتركية ومنهما الى عد ة لفات ا والمقصود بالكيميا * 
العملية التي بها يتحول القلب من الرذ يلة الى الغضيلة . 


- المتقذ من الفلال" 3 “* المئقذث من الضلال والموصل الى ذى العزة 
والد.لال ° وك ساس ناح اب سكن الصوفية ولد قح عم بن و و رشعل 
فيها الفزالي انتقاضته الذ هزيسة : وتد رجه الفکری واجتداءه آخسرا الى التصوف : 
يقول فيه ۽ ” وکن لك ما ریت کی استخاذ ی الحق من بين اضطراب الفرق 
مع تباين المسالك وال ميق ٠‏ وما استجرات ت عليه من الا رتفا ع عن حضیس التقلید الی بقاع 
الإستبصار » وما استفد ته أولا من علم الكلام ۾ وما احتویته ثاتیا من ‹أربق E‏ 
التمليم القاصرين لد رت الحق عای تقلید الامام » وما أزد ريته تالا من «لريق التفلسف + 
وبا ارتضمیته آخسرا من .ریق و ۲ | 
٦‏ احيتاء طوم الة یسن *: مر الهه الغزالي فیقول : " یشتمل کتاب 
ألا يا * على أربعين كتابا يرشد ك كل كتاب الى عقبة من عقبات النفس وانها كيف تقطع 
والى حجاب من حجبپا وانه کی 08 ۰ ویقسم هذ ا الكتاب أربعة أقسام : 
1[ قسمالهبادات : 0 ود قاض ستنها واسرار معاتيها . 
۲- قسم الماد ات وه گر شرا تماما تارتین لفق قارا 
ود قائق سننها وخفایا الورغ قیپا ۰ 
- قسم السهلكات : وي الإ خلاق المذ مومة التي ورد القرآن ن بتهیر القلب شها ۰ 
يشير اليها الغزالي ويحللها وبذ كر أشيابها وبا ينشاً عدها من 
TE‏ منپا . 
- قسم المنجیات : یذ کر فیه کل خلت محمود , ویشن الوسائل التي بها یکتسب 
والشار التي تج من التفلق به . 





( ) - عید الرحمن بد وک : مولفات الفزالي : نس °۰1 
۲) - المتقد من الشلال : س ۸۷ ۰ 
۳) - جواهر القران : س ۲ ۰ 
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س اوه بت 
ولا حاجة لنا الى ن کر الا قوال الکثیرد الشاهد على قد ر هذا الكتاب ءبل على 


هذه السوسوعة الضخمة التي تفرد پبا الغزالي : وتمیسز عن سائر المصئفین 
۰ ۰ 
قد یما وحد ہگ ؛ ونكتفي باشار. ة الشيخ علي بن ابي پکر بن الشیخ عبد الرحهمسن 


السقاف القاشل 
عليك باهيا * العلوم ولبپا aS‏ 
کتاب جلیل لم یصنف قبله ولا بعد ه مثل له قي الططراق " 
كما جاء في ” ألوافي هالوفيات ”* لصلاح الد ین خلیل الصفد ي قوله : 


ب( 
۳ لو ذ مبت کتب الا سلا م وبقي الاحياء و سا احم ۰ 


كا أشار فشتك ر 3/۷۸ £۸ .4.7 ) الى عبقرية صاحب ” الا حماء * 
ہما ممثاه : 

" ان الاحیا * موعمل رجل عيقري بقدر ما موعمل رجل منمق في مجالات 
الفلسفة وعم النضن والظا 3 

ويظهر بوضوح من كل موالفات الخزالي أنه كان بحاشة فير +١‏ تناول 
جميع الشؤون وطرق مختلف المواضيع » من فسغة ود ين وا خااق واجتماع ونفس وابیصة ه 
کبا یطلمنا الفزالي علی کثیر من الارا* القيمة في کتابه " الحكمة في مخلوقات الله” 
الذ ن وضع فیه الشي * الکثیر عن عظلمة السموات التي تلا فیپا النجوم معن الا رس والبحصر 
والعناصر الأ ربعة الأ وليَة وعن حكمة خلق الانسان والضراثب الجسيءة الثائئة في النوع 
الانساتي » وعن الالمور والذپابات وال سماك وبا الیها . 7 





)١‏ - عبد القاد ر الصيد روس : تمریف الا حیا * بفضا ثل الا حیا* و ی ۷ اه 
۲( د اورف د اوخن يفون فى 5 مولفا ت الفزالي *” يوس > ۵۲ ۰ 
de 7 ۹‏ ا مادص" 7 ره 8 3 
mcd. dard‏ درل دعسم بره مسرم جم أت 
fageha -‏ عل مك , عنططومها بطر ها عه dlmmaine‏ 
ا عم de ta‏ ل pe‏ 
002 د موم 5 Ce ewran de‏ 
4O)‏ :كرم وق ) 
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وسكن القول أن الدارس الذ ؛ ن يريد آن یمر ف الکثیر عن‌الفزالي رر 
من خلال كتبه ذه أكثرثما يمكن أن يعرفه عنه من خلال ما كتبه غیره عنه ۰ یقول ار 
عبد الحليم محسود : 
> اذا تصفحنا مؤلغا ت الا ما م الفزالي و سوا *شها ما ال قبل فترة تصوفه 
وما ارف في اثناعها . فائنا نجد آن ابا في نظر الباحثالذى يريد | 
شخصيته ومنهجه وات+أجه ثلاثة : | ( هي المثقذ من الضصلال ‏ تهافت الفلا سفة - 
الاحياء ) وعي فنلا عن ذلك تمتبر في نظرنا أهم كتبه على الاطلاق , ولولم يؤلف 
الامام الفزالي غيرها لبقي هوالخزالي العملاق , الصوفي الفیلسوف بطابعه وسماته 
وشخصيته ٠‏ لاينقى شيثا » ولکن لولم يؤلغها , لما كان هوالامام الغزالي صاحب 


الأثر الخالد على الد _(. ٠‏ 


ح) خصائصم ا : 

تمتا ز مولفا ت الضمزا لي » رغم كثرتها وتنوعها » بوحد 3 الموضوع » وتد ور کل 
میا حشها حول الفكرة الد بنية التي شفلت عیاته » فمولفاته في الشرع د فاع عن الد يسن 
شد اصحاب البدع » وموالفاته في الفلسفة د فاع عن الد ین ضد الفلاسفة , ومولفاته 
في التصوف دفاع عن الد ين شد الستطرفين من اربساب الصونيسة , وبؤلفاته في الالبيدة 
ابرا ز للحكمة الالهية ود فاع عن الد ين مد الجاحد ين والطحد ين ١‏ حت في " المنقذ ˆ 


لا يتلهى الفزالي بترجمة .عياته الا ليد افع عن الد ين شد الغرق المختلفة . 


Li 
. فهذ ا المبد  الذي يسن على فثر الفزالي طبم مولفاته بطابع الجد والصرامة‎ 


ود :لبون تالف سید ما يسر له التمبير عن 0 بقوة وعش ۰ 


التکرار   ,‏ فالشاد آو السثال تجده في کتب الغزالي العتعدد و بتصه 

وصياغته مما یجمل القاری* عند قرا *2 الکتا ب‌الخاني مباشرة یستنلیع 
أن يدرك أئه للفزالي ۱ 

ب- التركيز على الفكرة الد يئية يكثر من الشسواهد الد ينبية ويحاول رد كل 
البحوت حتی الفلسفي منبا الى أصل ا 
بصد د ا تمت الى غیر الا بمات الد يثية بصلة . 

ج ‏ الاحالة : لا تلمثان تقرا كتابا واحدا من کنیه حتی تمرف جملة من أسساء 
کتیسه لا نه لا ید ع ماسبة لکتاب من کتبه + دون ان يشير فيها الى 





م 
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ن لك الکتاب ویحیل عليه . 

د الامش 4 لاعاه آن اسلوب‌الخزالی غیرغامض :5 وافكان زامسة 
جلية تقرا + فلا يخفى عليك شي * سا یرید أن يقول » ولكدك 
تحس في نفسك أن حاحب هذه الغبارات كا فنا ككينا , کل يعاود 
قراجها ‏ قدمها الی القارن * . 

ه - الهد اي والارشاد :جرد الغزالي في كتبه التي يقد مها للتاس يقصد بها 
هد ایتپم وارشاد هم علی اساس‌قویم من الد راسات الثفسيسة ۰ 


¥ ت 


- لانوافق سليمان د نيا على نع ت اسلوب الغزالي بالضعف » فاسلوب الغزالي » 
کيا هو مصروف » اسلوب حي متدق واغح + ولكن ریما استمنل آلفانگا شائصة 
مألوفة لایرضی عنها علما * اللفة والتحو من جهة الأصالة : فللضزالي غرضه في 
الاسلوباليساطة ,م وهذا .جوهر البتدغة , ولا عمرة بعد ه.ن! لمن انتقد * من 
القد ما* ءوهذ! ما سناتي على توضيحه في تبن اسلوهه . 

۲)- سلیمان دنیا + الحقيقة في نظ رالغزالي : انظر می 1۸ - ۷۲ ۰ 


2 
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خامسبا :۽ ملهجسسهة ٠.‏ 

يمكن تقسيم القول في منهی الفزالي الی قسمین » قسم نتكلم فيه على خطته 
العامة في التصنيف » وقسم ثان نتكلم فيه على خالته الخاص 3 بحسب أبيمة الموموع 
الذ ی یمالجه » وئشیف الیپا قسما ثالظ شیر فیه اشارة ویزة الی اسفو ب‌الضزالي 
في القابة . 


: خطته العامة‎ ) ١ 
7 4 
فى سن عاد النمزالي السآلوفة في التصنيف ومع مقد مة للکتاب الذان الفه یمین فیها‎ 
9 3 5 ۰ 
اسم الكتا ب ومناسبته مع الا شارة الى ابوابه وفصوله وعلاقة حذ ه الا بوا ب والفصول‎ 
f 
لحك ن لف وا سسا قي جمیع کتبه ۾ وتا خد‎ ٠ پالپدف الذ ی يري اليه من الكتا ب‎ 
: على سبیل المثال کتابه " ۰الاقتصاد في الاعتقاد " الذی جا؛ في مقد مته‎ 
0 9 
ولثفتتن الکلام ببیان اسم الکتاب » وتقسیم المقد مات والفصول‌والا پواب ۰ اما‎ " 
f f 
الكتاب , فهو ” الاقتصاد في الاعتقاد ” واما ترتيبه فهو مشتمل على اربعة‎ 
۶ و‎ 
تمپید ات تجرن مجر نل التوداكة وا لمقد ما ت ۰ وعلى اريمة اقدلاب تجرىن مجرن المقاصد‎ 
: 1 
ولا با[ 2 ثم یشرع ني شرع المو وع الذ ي ١و بصدات أرحه ويمد ب مدنا لمة‎ 
9 
التي د فعته لتناوله » متد رجا في كل ذلك من التمهيد الاول الى الثاني فالظالث‎ 
1 8 ۰ 4 e 
ودکذ! آیضا بالنسبة لا پواب ( الاقلاب ) متد تا بالیاب‌الاول قائلی : " واما‎ 
..۰ الاب فاريصة ؛ وجطلتها قصورة طلی النظر ني الله " الخ‎ 
وهواف يفمل ذلك انما يقصد تبهيكة قارئه تهيكة لفسية تتقبل موموعه وتبيكة‎ 
۰ 8 9 ۰ ¢ 
ولقد كان شان الغزالي فضي ممالجة المواضيع شان ارباب الغلسفة الكبار‎ 
أمشال ارستاو الذ ی جرت عاد ته ان بیدا اقواله بوصف تأ ربخي مختصر عما ن کر سابقا‎ 
عن المونضوع الذ ی بي ريد بحثه ثم يسيف على کل شي * في الموبوع ل شه له ديق قال‎ 
f 
عنه ” فرئسيس بيكون ” أنه يسير على طريقة المثما نيين ومو انهلا يستليع الا حتفاظ‎ 





Yew - ) ۱(‏ دار الا مانة پیروت 1% ° 
۲) - المصد رز تقسته و ی ۷ ۰ 
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وهذ! ما کان من الغزالي في موقفه من الموضوع الذي يعالجه » فهولايقتصر 
على وضفه وصفا تاریخیا وحسب ؛ بل ینظر آیضا في قنمایاه المتنوعة ویجلو جوانبها 
المتقابلة , وبيرز حد ود ها المتناقضد ء فیمری تلك الجوائب ويومح تلك الجد ود 
ليطا لمع قارئه على جبهة السلب وجهة الا يجاب في كل رای ونظر » ویحیتله علما بتلك 
التقابلات والتتاقنمات حتى يكون على بيئة من موتفه الذى يتخذه » وفي جلية من حكن 
الذ ی یص -د ره ولکیلد یفوته امر من طاه الأء ورالتي ص خل في نطاق القتية التي 
يعالجها ويبحث فيها 

هذ » الميزة في مرح المواضيع كانت تد فع بالخزالي على الد وام الى عرس رأ الخصم 
عرضا قويا متينا توق من عری الخصم لفسه مضیفا الیه من الا د لد el‏ 
فحینما عن للفزالي متلا احكام مذ حب التعليمية وتعصيله من كتسهم ومقالاتهم «قال : 
* فجممت تلك الكلمات ورتبتها ترتيبا مقارنا للتحقیق » واستوفیت الجوابعنها 
حتی اتکر بمسآهل الحق ممالفتي في تقریر حججهم » وقال هذا سمي لداع 
5 توا يعجزون عن نصرة مذ هبهم لمثل جمذاه الشبهات لولا ت تحقيقك لها وترتييك ایا ها . 
ويشير في موشخ آخر الى تفس هذا الموقف E‏ : * وطريقنا ان نرتب 
شبههم على أقسى الامكان ثم نكشف عن مكمن ا 

وقد کان ê‏ شانه ایض مع الفلاسفة ,م فلم يكن مجرد متحاء ل على الفلسفة وموضوعاتها 
كنا يفعل غيره » بل كان يالل على جميع قضاياها ثم یسرف بها مزینا حججها وأفلتها » 
شارحا مقابلاتها مضيفا الى كل ذلك طلاوة بيائه الخاى * بعك فاق 
التست کلاما شافیا في الکسب غن تهافت الفلاسفة وتناق ی آراشهم » ومکامن تلبيسهم 
واغوائهم » ولا مطمع في اسعافك الا بعد CS SG‏ ۾ فان 
الوقوث على فسات المذاه.ب قبل الا حاطة بمداركها رس في العماية لار 
) - عبدالكريم اليافي : "التسل عند الغزالي : شفن مهرجان الفزالي : ى ٠>١‏ 
؟) ‏ المنقذ من الضلال : ى ٠. (۳١‏ 
٣‏ ) _ فضائم الباطنية : ¥۳ ۰ 
¢( مقاصد الغلاسغة ۽ ی ۳۱ ۰ تحقيق سليمان دئيا ۽ دارالمعارف » 


تسین سس ۰ 
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وههذا ثرى الغزالي لايسير في عرض آرائه على طريقة النحاسي الذى لايمتيه أن 
يظهر أدلة خصه ٠‏ بل يسير سير من يجدٌ في طلبالحة يقة م مع مراعاة انصات 
الخضصم وتقد ير أد لته وتفرير ما تبیّن له منها صوابه ورفسما ظهر له منها بطلاقة . 

مه المیزة اپ آن ند فع یاین رشد » خصمالفزالي المنيد 
الى القول : " من العد ل کما یقول الحکیم آن يأتي الرجل ( آي الغزالي ) من 
ال اض ن ان لفت ب اهي ان بجيف تفسه ّي حلب الحجن لخصومه 


۰ 
کما یجپد نفسه ی طلب‌الحجج لمد حپه *» وان یقبل لبم من الحجج التوع الد ی 
() , 


يقبله لثقسه ۰ حدق كان عمل این رشد في کتابه " تهافت التهافت " متا ثرا 


الی حد کبیر بپذه الطریقة السّهجیة.الفزالية . 

جمهذا المنهج القو يم الذى التزمه الهزالي في طرح آرائه مقابل آراء غيره ألف معام 
کبه بعضپا تعد نات لیعص * فالقاصد * بقدماگتپافت الفلاسفد" فتبل ان 
يتصداى لتمالیم الغلاسفة ابتدا ی الا نا ضح فيه طروي وجج مش 
نقض جمن ه الحجج في * تپافت الفلاسفة " . كما جمل ” معبارالعلم” مقدمة لفهم 
مصدالهات الفلا سفز التي استملها في " تهافت الفلاسفة " وکذ لك في التصد ی دلريقة 
التعليمية وعلما* الكلام وئقد ها ۽ اف الى کتبا عد 3 في الرد علی مذه الفرقة نها کتاب 
* المستظهرى ” أو ” فضائح الباطنية ” وكتاب” القسطاس المستفيم “ وكتاب 
” حجةالحق ” . كما تمرض ني كتابه ” المنقذ من الضمملال * لنقد المذاجمب والارا* 
التي سبق له أن عسوْف ببافي مواضع آخری مختلقة من کتسب os‏ 

ومذ! المنهج في جوهره » لايحيد قيد شعرة عن الطريقة الملمية الصحيحة في کنا به 
البحوث العلمية . اذ تبدا آولا بتملیل ما کتب‌في موضوع البحت تحلیلا موضوعیا 
لا تمیزفیه » ثم يلي ذلن بحث المؤلف نفسه ونتائجه التي أمكنه الوصول اليها ب طريقته 
الخاصة . 


1 ۳ 9 ۱ ¢ 
یلئزم الضزالي في تشر آرائه بالمبد | القائل " لكل مقال مقام " » وید ون اد نی 
عنا * يكن استشغفاف معالم هذا الميداً في تضاعيف مقالاته » فهو حين يشرع في الكتابة 


۲ - خطته ألخاصة : 





()- تهافت التهافت ۽ ی ۳۷۲ ءتمقیق سلیمان دانيا (٠‏ طبعة ثانية ) 
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یضع نصب عینیه ود القصد من الكتاب أو المقال الذي ۹ کتابته » والصنف 
البشرت الى ا یوجه 1 را *ه وتعاليمه اليه قله أن أصد اف الناسر. متما یود 
واستصد اد هم لتقبل الارا* متباین ‏ " ,كل لكل عبد بمعیار عقله » وزن لسه 
بمیزان فهمه حتی تسلم منه وینتفع بلنا » ول وقح الا نكا والتعاوت المعيار 5 
ثانیا ما تتالبه :ابیصة الموسوع من الغوی والتحقیق ني المعاني او التسامل وا لتزویق 
وتال ما تقتضيه المناسبة من التطويل ES‏ وال یجاز . 
فهذه مقامات ثلاث تعد د كتابة الفزالي وسير اتجاهها , وقد آشا راليها بقوله : 
" لحملم !: ن الكلا م في التصن ائيف يختلف منهجه بالاضافة الى : 
(١‏ المعصنى : غوصا وتخصیصا وتساهلا وتزویقا . 
۲- الافنظ :.. النابا واسپابا واختصارا وایجازا . 
-٣‏ المقصد : تكثيرا وتطویلا ». واقتصارا وتحلیلا . 
وهذا بد وره یژد ي بالخ زالي الى التزام عد ة مناهي في البحث , وذ لك بحسب 
ما تفرضه «لبیصه القضایا المرات بحثها ودعسها . فان كانت هذه القضايا » قضايا 
تقلية سمعية تجد الفزالي با الى دعمها بالآثار والأخبار » وهو شیج اعد ه 
الغزالي لتبیان الحق ودعم الرای فا ذ یسرد من بتلون کتب‌الاشار ادعقاتق التي 
توش مقالته وتسند حجته . وکتاب " ایسا؛ عوم الدین  "‏ ء مان ۰ 
يفيض بالا ستشهادات التي يورد ها في مناسبتها لتجلو الحقيقة وتزيد الیقین . أما ان 
کانت هذ ه القضایا دات أبيعة عقلية تستند الى الد عم المتتلي 0 المناقي يكل 
طلبيمة3 القضايا الكلامية والفلسفية المتضمنة في عتبه ۱ لکثیر< مثل كتاب ” الا تتصاد في 
الاعتناد " وکاب ” القسطا ن الستقيم ” * وتهافت الفلاسفسة * فان الغزالي 
يعمد , في ابرازصحة هذه القضايا , ك المتاهج التالية ۽ 
١‏ منهج السبر والتقسيم ١‏ : رتد أشار اليه الغزالي بقوله .* وهوأن 
نحصر الأمر في قسمین ثم نياألى أحد هما فيلزم منه ثبوت الثاني ٠‏ كقولنا : العالم اما 
حاد ث واما م وکال ]درک و » فيلزم منه لا ال كن ا 
- ترتيب أصلين على وجه آخر : " مثل قولنا : كل مالا يخلوعن الحوادث 
فپو حاد ث ث وهو اصل » والعالم لایخلو عن الحواد ث فهو اصل آخر , فیلزم متها 


(۲) 


صحة د عواثا کوان العالم حاد کو 





۰ ۷۵ الاحيا' : ج ( ای‎ -)١ 
۷ فنمائی المالنية : ی‎ - )۲ 
۰ ۷۸ لاقتصاد في الاعتقاد ¢ ي‎ - )۳ 


) - الحصدر ثفسه ٍ ين عبان 


e 
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میات 


۲ - الاد عا* پاستحالة دعوی الخصم : * الا ترش لثبوت دعوانا » یسل 
ند عي استحالة د عوی الخصم بان نبین آنه مص الى المعال لا محالة ؛ مثل ا 
ان صح قول الخصم آن د ورات الفلك لا نهاية لها ۾ لزم منه سح ټول القاعل ۲ أن 
مالا نهاية له قد. انقضی وفرغ منه » وملوم أن هذا الا زم محال فیملم بته لا سعالة ان 
المقضي اليه محال وهو مذ هب الخصم ٠‏ 

* فپذده تلد ثد مناهج في الاستد لال جلية لا ی وی الملم مثها » 
والعلم الحاظطسل انات ودي : 3 

u‏ بالنسية للقضایا دات الابیه: النفسید الستخشرة في كتبه ونقالاته الأ خلاقية 
فاتنا تجد الخزالي کتیسرا ما يمزح فيها معطلا ت طم النفس بالا خلاق والد ين ۾ .لاه 
يرس من المعرفة بالتفسان تکون سبیلا الی صلاحها آو الی تهذ یب الا خلاق ۾ لذ لك 
تجس سید ۵ یپتم » في هن ه الكتب الأ خلاقئة والنفسية ۽ بذ كبر عيوب الئفسى التي 
يثيفي على المر* تجنيها حت يسير في الالريق المستقيم . وان لابند أن يرن ار 
نفسه على حق يقتها والسبيل الى ذ له مو آن بنظز الاتسان الی آحواله ونلوکسه 
وما يتعاقب على حالاته الشعورية » ومو با یعرف بسچ الاستبطان (ستمرس ك1 ) 
وهو المتهج الذ ی اعتمد » الضزالي في وصف ! حوال التفس معیوپپا وخفاباها وقد م لنا, 

من خلاله آرا*ه ونظرياته في النفس والأ خلاق . وكتابه "المنقد من الثملال 8 
تطبیق جلي له اث یصت فیه آحواله ود وافضه وحوازة وخوا-لره ۹ و مانة فیقول : 
9 م لاحظت أحوائي , فاذا أنا منفس في الملائق ء وقد ا حرں قت يي من الجوابب. 
ولا حت اعمالي ۳ وا حسنها التد ریس والتعلیم فاذا آنا فيهما مقبل على علوم غير 
سهمة ء ولا نافمة في 0 ریق الااخرة ٠.‏ ثم تفکرت في ثيتي من التد ریس تب هي 
ا ل الله تمالي » بل 06 ومحرکها لاو TLE‏ 0" 
كما نجد تطبيق هذا المنهج في وصت اموال التفس في قصيد ته الهاعية التي جا* 
فيبا : 

* لدی تفس حب ا نها لتعرفوا نعتها وأسم.اها 





۰ ۷۸ الاقتصاب في الاعتقاد ب ی‎  )۰ 

٢‏ ) ۔ الصدرالساہق تسه : ن ۸۰ ۰ء 

۲) - المتقذ من الضلال :۽ عن 2-۱۱ ۱۲ ۰ 

( - التصيد ة عن نسخة خطية لحي كا ی انز سر ربیع الا خر ستة ۲ ی 
ملحقة بممارج القدس ين 6م ١‏ - ۱۸۸ ۰ *ن آر الا فاق البرد يد 5-بيروت ۷۸> ۱ ۰ 


و 
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۹ ۹ 


فاسع صفاتي لها لملك أن تفم ذا اللب سس ممناها 

تسمی الی اللپو وهوفایتپا اویلپا ما اضر سماه ا 

9 9 

ازجرها وع لي مخالفة کا نني لست من اود اھا 

9 0 #8 

اصرعها تارة وتصرعنسني لکن لها السبق حین القاها" 

هذه المناهج 'السجملة ربسا تكون مؤلفة بخطة الغزالي التي قد م لنا من خلالها 

أفكاره ونظرياته الي شمنپا مختلف کهه ۰ 


۳( ا : 

بعد الوسائل السموعة والمعقولة في الاقناع يمتا ز أسلوب الغزالي بميزة 
تجعله يستعين في التأثير على عقلٍ القارى* بالشمور والقلب والحد س مما . فحین 
يتكلم على فضيلة من الفضائل » ا بذ کر ما ورد في فضلها من الا يات القرآنية ۱ 
هعقب پسسرد_ماجا* عنها من | لا حاد يث النيوية » ثم الا خبار » ثم الاشار ءویتطلق 


٠‏ عد ذلك من ذ کر التصی والحکایات معتمد ۱ على الخفیال في التمسین والتقبیح 


والترغيب والترهيب بطريقة فنية تستولى على قللسب القارى* وعقله مما متيحة له غم:الدتمة 
ما يشسف ه الى متابمة المقال وشد رجة به الى السفاية المرجوة منه . وحتی في عرضه 
للقضايا نات الصبفة المنداقية الجافة تجد ه پشفی عیپا رتته ول لافته ولا وته السذ بد 
مخالفا بذ لك أسلوب الفقباء والغلاسغة والمتكلمين الذ ين أخذ عليهم جفاث الاسلوب. 
فحينا تجد الفلاسغة يعرمون قضياياهم ويسوقونها على شكل استدلال وأقيسة 
منطقية خالية من المحسنات والتشبيهات الممئوية + على دنهو ما يفمل ابن رشد ملا 
في کتابه " فصل القال * تجد الفزالي يدعم هذه القضايا پالا سلوب الزا خر 
بالتشبيهات والمقارنات التي توحي سلفا ومباشرة بالفرض الذى يزيد ايصاله الى قارفه 
وذدلك في ايجاز واحكام يتناسبان مع السياقة ٠‏ فحينما يزيد الدلالة على الفكرة التالية : 
وهي - للمبادات أسرار وحكمة لا تستنبط. بدلریق المقل ‏ تجدده يعمد : الى 
التشبيه والمقا رنة فیشیه خوا ى حمذه العبادات بخوا ى الاد وية + ویخلی من المقارتد 
بینهما الی مطلویه , فیقول : 

es‏ لطب اک معضها شعف 


كلك لیا ت التي عي ا RS‏ 
حی أن السجود ضمب الرکوع » » وصلاة الصین نصف صلاة العصر في ارو و 
عن سسر من الأسوار وهو من قبيل الخوا ى‌التي لاي للع عليها الا بنورالنيسوة 





۱ - المنقذ من الضلال : ی ۲و۱ )٥إ‏ . 
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een 


وحينما يتمرص الغزالي للفكرة الشاك عة في n‏ وعي فكرة الممرفة 
الوجدانية في مقابل المعرفة المقلبة التي تمتمد على البحث والنظر » والتي يمكن 
للانسان حيازتها انذ! ما انصرنت عن الشهوات والمتملقات الد نيوية وشرع في تطهير 
الیاطن فتشرق عابه اتوارها وتفيدى أن نفسه ه ذه الككرة شاعت في المذاعسب 
الصوفية , ووجد ت لها تعبيرات مختلفة , لكن الغزالي كماد ته يعمد , في التمبير 
عنها وابراز امكانياتها لتفد و مقبولة مفهومة , الى الايها "ات والمقارئنات والتشبيهات 
التي دسفي على الفكرة . بیانا مشرقا تابضا بالحياة . فیشهه العلم و المعرفة بالما*: 
والحواس » وهي وسائلها ١‏ بالاثبار ۰ والقلب ه وضو مصد ر الممرفة الصوفية »یالموش 
المحفور في الأرص , فکنا يمكن أن يساق اليه الما* من فرق بانهار تفتح فيه (الحواس) 
فكذ لف يمكن أن يعمد الى حفر أسغله ورفع التراب‌مته الی آن قرب‌الی مستقره الصافي 
تفج النا» ين سكل السوين :+ وكىن ذلك الا اج :سن ما١‏ ال۷ مبار الق ي 
الحواس ء» رأدوم : * _ فطذلل» القلب‌مثل الحوص » والملم مثل الما* » وتكون 
السواس السين عل الأتهار , يمكن أن تساق العلوم الى القلب پواسطة انها رالموای 
والاعتبار بالمشاحدات مش بمتلى *علما ء ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة 
والعزلة وغ ضالبصر ء ويممد الى عق القلب بتطهيره ورفع طأبقات الحجب عنه حت 


, )۲( 





e 4‏ ۳۳ ۹ اق 5 
() - الاشراق : هو هور الا نوار المقلية پلسمانها وفیضانپا في النفس عند 
تجرد ها ٠‏ وقد كان اعتماد المشارقة الذين هم أعل فارس قي الحكة على 
الکشف والذ ق » وکذ لك قد ما * الیونان ء عدا ارساو وشیمته فان اعتماد هم 
كان على البحث والبرهان لاغير ۰ - ابو الوفا التغعزاني : مداخل الى 
التصوف الا سلا مي و ع لام؟- برم؟ . (دارالثقافة 7 القاعرة ۷٤‏ 4() 


؟) - الا جیسا؛ و هه ۳ ه ی ۲۰ »۰ 


و 
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هذه الفكرة الفلسفية التصوفية العميقة عبر عنها الفزالي بد قة وع ويسر + باسلوب 
موا الا حا عن الخمنيد 4 وان هه طایمه ا کل مولفاته » فلم يصعب 
عليه أعق الاس , ولم يخف على قلمه أدق حرکات الفکروأفمش خلجات النفس الا نسائية 
وجمذ١‏ د ليل على 7 عليه اواو کان ء بل تفس‌الکاتب , فادا اتضحت 
الماد ة في نفسه ورق صغاء الغذر واشراق الذ هن عبر عن موضوعه تمبيرا مشرقا سهلا 
جميلا . حت قال کاراد وضو : 

* لا آعری غیر اسالیب قليلة في آي آد ب كان بلغت ما بلفه اسلوب الضزالي 


7 في 
مر a‏ 


رت مب * وقال اصحق موسى العسيني ۽ ” تشك الى الاما ااي 
ا شرة دات شأن في الأد ب الصرسي عاد وة على مآثره الفلسفية . 

ما مماصر الغزالي عبد الغافر الغارسفقد قال بصدد اسلوب الغزالي قوله : 

* وها كآن يعترض به عليه وقوع خلل من جهة النمو يقع في أثناء كلامسه , 
وروجع فيه فانصف من نفسه » واعترف بأنه مارس فلك الفن واكتفى بما يحتاج اليه 

من كلا مه سح آنه كان یوت لغب خن الکتب بالعبا رات ادتي بسا 

ا عن أحثالتها . واذان للذین بلالمون کنبه فیمثرون علی خل فیپا من 
اللفظ آن يصطحوه ويحمن روه ١‏ غط كان مقصود ه الا المماني وتحق يقها بين 
کا ا وسن یل اال ا ل اله یرای ل سا وکن عاد 

* ونحن فحص الله على عدم اشتفال الفزالي بعلوم اللفة واهتما مهبصناعة 
الألفاغ, فائه لواعينى بهذه اللا حية لما امتازت كتابته بهذ ه القوة والسذسة في 
2 ۱ 

کبا آجمع النقاد من جپذ آخرد علی اتهام الفزالي بالا همال وعدم التد قيق 
في تقل المقتطفات والمقتيسات من الکتب الأخری وبا وجهوه اليه عن الملجفذ آنه 
كان ياخف الا حا يثالنبوية بمعائيها د ون التقيد بنصوصها مخالفا بذ لك طريقة 





۱ - " الضزالي " : بس همه . من الترجمة المربية لماد ل زعیتر ۰ 
۲ - مپرجان الفزالي : ی ۲۱ ۰ 

۳) - السمي ۽ طمقات‌الشافصيیدة ‏ حى ج ی ۱۰ ۰ 
؟) - مقدامة المثقذ : ی ۷ .۰ 
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اد و 


الرواية الصحيدة كما بد! ذلك في کتابه الخسخم " اسيا* وم الد ين" الذي كرس 


له الا مام الحافظ المراي هوامتر یصحح فيها تصوی تلكك الا ماد یت پحسب الروا یذ 
الا 

والسبب فيما بدا من الغزالي من تقصیر في هذه الناحية ریما یمود الی آثه 
كان يحفظ ما یقراه من التب التي یرید جمع ماد ته منها كما تشير اليه قصته ملع 
العيارين الذين سلبوه مخلدة فيها دفاتر كان قد قيسد عليها ملا.عطاته , فلما رد وها 
ها تاک یلم ب عل يه من السلب وال مياع » وسن ثم کان جل 
اعتماده في نقل مقت‌لفاته علی الذ اکرة ه ولما کا ن يحفظ كثيرا ويكتب كثيرا ,ضاق 
وقته فلم یتسح لسبل مذ ه المقتولفات وهي کثیرة ومذه عاد 3 الملما* اذ ذاك فامام 
الحرمين قال : " ماتکلمت ني طم الکلام کلمة حتی حفات من کلام القاشي ايي بکر 
( الجاتلاني ) وحد ه ائش عشسر الب ورقسة . " بالاضافةالى أن فكرةالا حصا* 
وتوزیح الاعمال لم تكن واضحة مألوفة اذ ذال مثلما هي عليه الآن . ولا کان الضزالي 
معتنيا بالمماني وتحقيقها د ون الالفاظ. وتلفيقها , فقد جا* تقصیره هنا موگ ! لعلو 
همته وكثرة اطلاعه . كما يشير ماكد ونالد » فيقول ۽ " ان الغزالي کان بورد 
من ذ اكرته شيكا زائد! عن المقد ار الواجب لأئه كان رجلا عالي السهمة واسع الا طلاع 
لا يعبا بضرورة التد قیق في ما ينقله عن غیره اقتهاسا واقتلان (۹۳ « 

أما بالنسية للأحاد يثالنيوية القي ل تصح روایتها » والي وجدت في 
تطصساعیف مقالا ت الضزالي ء فقد اعتذ ر عبد الحلیم محمود عن موق الفرالي منها 
محتمد | علی اشارة المواي الغیر القالة بان الا حاد يث التي لم تصح يتك 
ا راراي الترغيب والترهيب ١‏ فقال ۽ ” والواقع ان الاما م الغوالي 
لم یات بهذ » الا عاد يث التي ا ت حكم أوللاستد لال على مبد؟ ه ذلك 
أنه يذ كر الأيات القرآنية التي يثبت بها ما تؤدى اليه من أحكام وتراعد » وجي على 
هذا الوضم كافية لا ثبات والا ستد لا ل ,ثم ياتي بمذ ذلك بالا حاد یث وبا قوال السهاية 


والتابمین . 


۱ ) - مقول این الجوزن بهذا الصدد : ” ذكر في كتا بالا حها* من الأحاديث 
الموضوعة وما ا يصح غير تليل » وسیب ذ لك قلة معرفته بالنقل » فليته عرض تلك 
الا حاد يث على من يمرت وا نما ثقل تقل حاجاا.ب ليل ..٠‏ وقد Ek‏ الکتا ب 
E‏ اعلام الاحيا * باغلا-! الااجياء ” ٠.‏ واشرت الى بمعر ن لك في كتابي المسس 
ب" تلییس ابلیس ۰" (المنتظم  :‏ > 4ں ۱ سس ۰۱۷۰) ۰ 

۲( طبقات الشافهیز ىه ه س ولم ١‏ (الحلبي ۷ سر : ۳ هی میتی 

۳) - زویمر : الفوا ی‌واللالی* : ی ۱۲۳ ۰ ۲۰ ۰۱ 

۰ 1۰ من مقد مته للملقذ من الشلال :+ ی‎ - ) ٤ 
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يتيبن من هذا أن الأحاد يث التي لم يتقيذ الغزالي بنصها على طريقة الرواية المحيحة 
لم ورد ها الا لتأكيد الترغيب والترميب‌في الدفا جعن القیم الاخلاقية ودعمها ٠‏ لا لاثبات 


الأحكام الشرعية والاستد لال على مبادئها ٠‏ ش ان المؤلفين من المتصوفة كانوا قد جروا 
على عدا النمط في الاستد لال فکانوا یهتمون بمشمون آلحد يث د و ن سواه 6 والفزالي 
قد تأثر بمم ه وأم پابو طالب المكي في قوت القلوب والسار ث المحاسبي في كتبسه 
المتعددة ٠‏ ویبدو آن‌الخزالي قد شعر بهذ! النقعر فانكب في آخر أيامهعلى دراسة 
الحد يث النبوی الشسریف وهذ ! ما کل ه جمیع ال مترجمين له ٠‏ 


خاتمة : وأخيرا يطيب لنا أن نختم القول في منهح الغزالي وأسلویه يكلمة نراها قيمة ه 
غالية ه عظ يمة الأتره جليلة الشأن ٠‏ يوجهها الغزالي ٠‏ عير الزمان برفق » لكل 
من يعنيه أمر البح الى لمي وشوونه النظرية واعتباراته الاخلاقية الرفيعة » وذلك في 
وصیته التي يقول فيها : 1 ۱ 

* أيما الطالب للعدى ه والناظر في التصائيف » رالستشرق على كسام 
الناس وكتب الحكمسة ٠٠٠‏ انذ! نظرتفي كلام أحد من الناس.ممن قد شهسر 
والصدر أفسح من الكتب والمؤلفات ٠٠٠‏ واطبح بنظر قلبك في كلامه الى غاية ما يحتمل ٠ ٠١‏ 
ولا تقطع له بسمة ولا تحک عليه بفساد ۰۰۰ واذا رأیت له ح سنة وسيثة فانشر اد حهشة 
واطلب المعاذ پر للسيكة ۰۰۰ ولا تحجل على أحد بالتخطتئة ه ولا تبادر بالتجهیل 
e‏ فکل عالم له عورة وله لړ پعنر.ما يأتي به احتجاج ۰۰۰ واذا عر:, لك من کلام جالم 
اشكال يؤذن في الظاهر بحاي أو اختلال ه فخذ ما ظسهر تك‌علمه 6 ود مااصثاص 
عليك فه مه ه وكل العلم فيه الى' الله عزٌ وجل ه فهذه وصيتي لك فاحفظه! ه وتذكيرى 


اياك فلا هل ع 6 





پیت 


۰ ) الاملا* عن اشکالات الاحیا؛ : :من ملح ق الاج یا“ (حت ۵و مرا‎ EY: 
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ساادسا : مکانت هه : 

شخصية الغزالي من تلك الشخصيات العملا قسسة التي كثر حولها التقاش 
قديما وحد یا وتس رعن اتجاهين يتراوحان بين المخالفة ه وهي نادر ة » والموافقة 
و اة 


اما الاتجاه المخالف فتجد مثليه متحاظين مزدرين مععيد ين على ای یی 
تعر نر .لهم من أعماله وأدنى أشارة تلوم لهم ليعجلوا عليه بالتخطئة ويبادروئه بالتجهيل 
” فاد ن اله كما يقول السبكي ب أذ! ظن بشسسخمر سوء كلما ايقن بعل ذ لك 
النظر في کلامه 6 بل یمپر بادنی لمحة آد لت یحمل مره علی السو" ه ویکون مخطثا في 
ذلك اله من رشق الله تعالی من پړی: * من الأخطا أ * نجد هذا الاتجاه مشلا 
ESA‏ الذى ذ كر الغزالي في رسالة له الى ابن السظفر بقوله : 

* مجر المدم وآهدها » ودخل في e‏ 
ايفان لها ارا اة رز الد 0 ربن اتان اه 
الذى حمل على الغزالي من .ب مةعلومه المنطقية الى الحد اذى انق و ن 
قرا*ة کتبه و والذی قال عنه السبکي : * لین تقي الدين بن الصلاح في حعق 
الغزالي كلام لا نرتضيه ذكره علما" المنط!؟ . 
ومن هذ ! القبيل الحملة الهوجاء التي شنت على كتب الغزالي في الأئد لسرمن قبل 
جماعة من فقهائها لم یحتطوا الحط من مقامهم فأوحوا الی یوسف بن ناشفین سلطان 
المرابطین بأن هذه الاسمال مثتملةعلی الفاسفة البحضة 4 و كان المذکور یکره هذه 
العد و فابر باحر اق کتب الغزالي ٠‏ وتصسد بااقتل من وجد عنده مسا نا" 
وکان ورا* ذ لك .یق الافق وتصر نظسر اولتك الفقها* المحر ین اليف ان الفة 
في نظرهم مقسورا علي معر فة قواعد الدین الظا هر ة ۳ يكن لديهم من الوسائ ل 
ما يحملهم على الاعتراف بتلك المبادی* الروحية التي تمر. شحور الشخص‌الد اخلسي 
والتي كان یهدبذ ما ال شزالي فعبرعنها في مختلف کتبه 6 خاسة فی‌کتنسابه الضشف 
احیا* علو الدین ۰ ۱ ۱ 


والامام الغزالي نفسه تألم کتیرا لما بلغه خبر احر اق کتایه هذا » فنسب مثل عنا" 
العمل الي «جرد الج هل والهوی فقال : " سالت - یسركه لله ٠٠٠‏ مى 
بعذر .ما وقع في الاملا' الملقبْ بالاحياء ” مما أشكل على من حجب فهمه وقبسرعلمه ولم 


سم 








١1)“حطيقات‏ الشافعية: + > : وض ۱۲۳ ۱۲۰۰ (الملبعة الحسيئية المسریة) . 
۲ حو أبو بکر محمد بق وين الطرطوثر,المتوفى سنة 255٠١‏ ص ٠‏ 


۰ طبقات .الشافعية : فى 4 ' 6 عر/۱۲۳‎  )' 
۰۱۱ وانظر أي نيا؛ شرح الحقيد ة الامفبانية لابن تميمة مر‎ ٠۲۹ ص‎ ٠ ؟) ب المصدرئفسه‎ 


٩ ۱ ۵‏ م 
(e‏ طبنا ت الشافهية ج ) ١ں‏ ) (1 وه ای ی 


سس 


| 
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هت ٠2‏ زأس 


يفز يشسي * من ال خطّوظط الملكهية قدحبه وسهسهه وأظهرت التحزن لما 
شاش به شرا“ الطفسام وامتال الأنعام وأجما عالعوام وسفها؛ الأحلام وذعار أهسل 
الاسام حتى طه نوا علیه و ونهوا عن قسرا*ته ومطالعته 6 وائت وأيمجر د الموى 
علی غیر بصيرة پاطراحه وضابذ 2 ه » ونسبوا معلي هالى ضلال واضلال ٠‏ ونيذوا 
قرا*ه ومنتحلیه 0 واختلال » فالى الله انصرافهم ومآبهم رعليه في الحرض 
الأكبر ايقافهم وحسابهم'. * 

وقد آنعی هذا الجيل وهذا التعصب بهؤلا” الى القول. في الامام ابنتيمية 
وهو أعلم الناس بااسئة واشد هم فیرةعلی الدین ۵ انه ال نلا" 

ان ه ذا الاتجاه الذی پذل مثل هذه المحاولات اليائس ةلم يحل دو ن 
ائعقاد اجما عالملساء في الم غرب والمشرق على الاعتراف بفنل الفزالي واحاطة 
شخصه بمالة من التقد یس ه نانهالت القساید مادحة له 6 ملهضا قصید ة لتلميذ 
الغزالي الشین أبي العباس الاقليشي‌صاحب کتاب " النجم والكواكب‌والتي یقول فيها: 


" پا سامد أئت المخصص‌بالمجد وأنت الذ ی علمتنا سنسن الرشد 
وهات انا الأحياء تحى نفوسا تتقد دا من طاعةالنازن الم رای * 


ولعل تحامل ابن رشد ه فیلسوفی المشرب » على الفزالي ناجم عن غیرته على _ 
الفلسفة وممثليها الكبار ٠‏ فلقسد شغف ابن رس د بمذ عب أرسطو وتعاليمه واعتبرها 
المعي ار الامثل له الب رات ة ولما كان الغزالي مناعبما لمذ اهب الفلاسفة 
عامة ومذ هب ارسطو ه استاذ این رشسد ه خاصة ممثلا بابن سینا والفارايي » نم 
ما استفاد؟ مهم ه حمل ذلك ابن رشد الى شن حملته على الانزالي ه ساعيا 
بذ لك الى رد شار المسشائين بالد رجة الأولسى بدليل أنه يتخدى أحيانا من 
الدفا ععن أبن سینا حن یجده قد انحرفعن مذ مب ارسطو (الاستاف ) ٠‏ قفي 
مسألة (الفيغر وصدو الكثرة ) يقول این رتد في حق ال غزالي : ” ام يبلسغ 
الرجل الموتبة من العطم المحيط پهذه المسالة ۰۰۰ ا الا في 
كتبابن سينا فلحقه القصسور في الحكم لك من ه ذه الجه :(5) ٠‏ 
)١‏ الاملا “على اشكالات الاحيا" : ملحق الاحيا* (ح *: ص۱۳ ) 
؟) الامام محمد عبده : الاسلام والنصراينة : مره ١6‏ مطبعة المنار ه. صر ۱۳۱ و ۰ 
؟) العيدروس: تعريف الأحيا": ملحق الاحيا* (ح ه وصرة) . 


؟) الحکمة‌عند اين رد هي : "النظ رفی الاشیا* بحسب ما تقتنيه طبيعة العا ..* 
(تمافت التمافت :عره ۲" 5 ۰ ات 


۱ المصد ر ثفسه : ص ۳ و) و‎ (٥ 


ومعنی ذ فك 
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أن أبن با ۶ هو الآخر » ثاصر ني الحک 2 6 وما ذلاب الا لکونه مخالفا لارسطسو 
ئي كاه فما بالك بالغزالي 5 وهو الخصم العنید للمذ هب برمتشه ۰ 
ومن جيه أخزى یحز في نفس ابن رشد د م الفلاسفة من قبل الغزالي ٠‏ یتبین 
لك من تولسه : "۰ افییجوز امن استفاد عالت مقدار ما استفاد هومنها 
حتى فاق امل زمانضه وعظم في ملسة ا +سلام سيته وذكره أن يقول فيهم هسذ! القول وأن 
يصن بذ مهم علي الاطلاق وذم علوم أ * 
واذاً فتحامل ابن رشد على الغزالي ناجم في جوعر هعن اعتبارات اخلاقية ان مسح 
التعبير ه تتعلق بمسلك الفزالي وتعامله الجاف مع الفلاسفة علاقته بهم المشوبة بالنكران 
والجحود ه ومذ ا شي * ه والتيمة الذ آتية ه والمكانة العلمية التي يمترف له بها ابن 
رشسد ني مواضع كثيرة وشعي" ثان ٠‏ 
وحد يا نجد اتجاه مخالف متحامل تمثله ال موسرعة السوفياتية التي تعتبر كلفلسفة 

ترى في المادة الحلقة الأدنى فى البناء المربي للكون بأنها رجعية ه كما تس فكل فلسفة 
تصوفية بالانحطاط واللإعقلانية » وهذ! هو موتقربا مثلا من الغزالي والافلاطونية المحد فا 
وحتى من فلسفة برصون سيا" ومن المعلسم آن اتجاه ه ذه الموسوعة 
ومن نهج تهجها یعضم کل من لم یسلسك الاتجاه الذدى ترس عنه بمذه الصفسة ۰ 
فحسين سروة مثلا يجد في الفزالي تجسيد! للارهاب الفكرى فيقول عنه: 

* هو الذى سلط سيف الارهاب الفكري الديني على الفلسفة والفلاسفة ه وهو الذى حدد 

بات متسد اسان النظر الوحيد الجانب الی هذا الترات‌هي مباحث المتكلمين 
الأسعريين المتأخر ين ویر ٠‏ ولا یخفی آن مبرر صحة مذا الوسف الوحي د 
ائما بيك يري تلافمسه ومعط يات الايد يولوجيا التي ينتي الیما الواصف( المولف) 
ومو اتجاه الموسوعة السوفياتية ذ اته ۰ 


مو ر مس ارت سس لم جح ممه 





5 0 1 . المصدرالسابق نفسه : ص 65م‎ - )١ 
۱ ۰۰۱ تبافت التهات : ص‎ 

۲ -- الموسوعة السوفياتية : ص6 ١‏ من الترجمة العربية » ببروت ۱۹۸۱ ۰ 

۳ - المصدر فسه : ص۷۸ ۰ 

تاش مات آتانی ا و خ نات لاب برض 
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هذا آهم با يذ كر فو. الاتباه المعارض ۰ ۱.۱ الاججاه الموافق » وهو الاتجاه الخالب 
عند المحققین‌نتد ۱ ید الغزالي كآبن تومرت و.. بن یحی القائل : * الفزالي 
لا يعرف فضله الا من بلغ و کاد_بیلخ الکمال(* والذاب علق ی ۱۳ 
المپالند +۰ * ولا کان عم الفزالي من الفاية الفصوى احتاج من يرد الا لاع على مقد اره 
أن ن يكون هوتاج العغل * وأقول لا بد من تنام المقل من مداناة مرتبته في العلم وحينكذ 
فلا یعرف احد ممن جا* بعد النزالي قدمالفرالي ولا مقد ار الفرالی ....٠.‏ 
الما يعرف قدر الفزالي بغد ر ماعند ه , لا بقد ر الغزالي في ۳0 5 


ومعاء سر الغزالي عبد الغافر الفارسي يشير الى ما نة الغزالي بمقارنته مع أستاذه الجويني 
> ۰.۰۰" وان 07 رای الجويني ) مج علو د رجته وسمو عهاراته وسرعة «ريسة 
في التاق والكلام لا يصفي نالره الی ايا ۱ وتوة الالبع 
ولا يليب له تصد یه للت‌بانیف وان کان به ۽ منتسبا O‏ 
U‏ الا ام العماد ۷۱ عفهاني فقال : في العلم بحرا زا خوا وبد را زاخرا » 
و شرقت فر شب ف الشرقين والمخربین » ی E‏ وئقلست غوا رب الثقلین (؟4 
وقد فیل ۱ ع الا !۱ب فلا هد : " الب الصل وم كحجة الاسلام الغزالي 
5 يزيد البساأامي »> وذابالمقامات کمید التادر الحيلاني (5) 2 


وقاب الا وال 


.۰ 21 - / 
يقول الؤبيد ) : " ود يد القدأ.ب سيد ن محي الد ين بن عربي أنه من رؤساء 
2 ۱ 03 
ال ریق مناد بلط ( ۰ وگن الشیخ اپو ادحسن الشاذلي يقول لا سحا به : 
"من کائت له منکم :نی الله حاجة فلیتوسل بالغزالي ۷۱ )۰ 


و 
أما فياسوب المفربابن أفيل » فيقول , ” لإا 0 ن الشيخ ا 
ممن سعد السعاد و القسون ووصل تلت المواصل الشريغة المند سة . 





۱ - پات الشافسیر ۽ خی من ۳ المدابعة العسينية المسرية ۰ 

۲) - المضد ر نفسه وااصفحة تفسپها . 

۱:۷ مه المصد رئفسه وال: بن‎ ) ٣ 

؟)- دولةآل سلجق : نب . 

ه )- اقحات الساد 5 المتقين ا سن ۱۰ 

1 - المصد ر نفسه والصفحةنغسها . 

 ) ۷‏ عبد التاد ر المید روس ۽ تعريف الان.عيا ' بفشاكل الانحيا": ملهق الاحيا؟ : 
(ھ ه : یه )۰ 


) سس ي بن بيق اسان 4+ 17 ۱ ٠.‏ 
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وقد ظلت مكانة الخزالي ررق متألقةعبر الزمان حتى في أقوال الباحشین 
الغربيين حديثا : یقول کل من : : 
تاج 5 * لاريب أن الغزالي أعجب شخصية في تاريخ الاسلام ه ومذ هبه 
صورة لنفسه ه أعرض الغزالي عن معرفة هذا العالم بطريق العقل ولكنه أد رك 
المسألة ادراكا أعمق من ادراك فلاسفةهم ۰ 
جولد ا " ٠.٠.‏ وكان احدى- لاخر المدرسة النظامية ٠٠٠‏ وكتاباته الفقمية 
لضا مد من المراجح الرئيسية في المذ مب الشانمل؟؟ ۰ 


eT ۰ : , ۱‏ 
رينان : " انه الوحيد بين الفلاسفة الذي أنتهح لنفسه طريقا خاصا في التفكير الفلسال؟ا 


كاراد وو :_” هذ أ الوجه يالغ ال رقية محاط بهالة من التصوف الحاد ه قادر أن 


یفرض‌علی الهواة المعاصرین من الروهانية مثل النور من دروة الجبل وقت 
SCI‏ 
ماک ونالد : * أنه أعرق الشكرين المسلمين أص الة وأعظم المتكلمين المسلمين اطلاتل" 
هنري کوربان :" يمكننا التسمد يق طدرعا ٠‏ مع التحفظ. تجاه يحذر المبالفات ه إن هذا 
الثر اساني کان من‌آلمع الشخ‌سیات ومن آنبخ الفکرین الذین ظهروا في الاسلام 
یشمد پذ لك انلمه الفخری ه حجة الاسلام » الذدی اطلنق ایضاعلی غیره 
بم (1) .- ۱ 
من المفكرين ٠‏ 





۱( تاريخ الفلسفة في الاسام : مر٩‏ ۲۲ من الترجمة العربية لعب د المادى أبو ريد ٠3‏ 
۲ - المقید ة والشريعة : عر,۱۷۷ ۰ 

۳ - نقلا عن حمیل صلیبا وکامل عیاد في مقدمتهما للمنقذ : مر,۳ ۰ 

6 من کتابه " الفزالي ": ص۱؟ من الترجمة العربية.» 

۰ . لقلا عن ممرجان النزالي: ص ۲۱ ۰ 

1) ل تاريخ الفلسفة الاسلامية : مس ۲۷۱ من الترجمة الحرية 


۰ ۱ ٩۱۱ پیروت‎ 
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سس که ۵ | سه 

خاتسة : 

لاشك ان الاسام الفزالي سن أولكل الأعلام المتالقين الكبار الذ ين .مادا ت 
بهم الحضارة العربية الاسلامية في مرحلة من مراحل عطا"اتها الخصيية . 
فاقسد کائت حیاتن كلها ٠‏ وبي قصيرة ء, عهارة عن تجربة فلسفية شاملة , خاض 
خلا لپا الأغوار واقتحم الأهوال في سبيل الوصول الى كنه المقيد 5 ١‏ وبلوغ حقيقة 
الد ين الذ ى تلتفه صبیا بتتلید الوالد ین والاستاذین ء وا آن شب حتی احاط 
باصوله متوتّل الى قضاياه » وفرع مسائلسه ٠‏ واد رك اتجاهاته وفهم روحه » واستشف 
آسرار الکون ولا حوت له غايةالا نسان من خلاله . ججمذه التجرية الفلسفية 
الاصيلة أغناها الغزالي باعتبارات فكرية عميقة , وتظلسرات فلسفیة نافذ 3 عريقة 
وحين اتتقل الى الحياة الأخرن ٠‏ ترك نتائج هذه التجربسة مجشد ة في أصماله 
التي وهبت للاً جیال من پمد ه جود الفهم » وحصانة المنهيج »> ونما* الفکر » 
وغزارة المعرفة » ولاغة اللسان » وسموالماطغة » نشال الرى » وعلوالهمة 
فکاتت للناس ه دا عذ پا لاایتشب ه وشعلة ماد ية » ورحمة ثاملة » وقسسسسد وة 


راتعمة . 


أ یت فان الاجیان ن کره ي د نيا الفكر ما بقي هناك فكر ۰ 
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> ه [ | 
۰ ۱ 
۱ اهم المراجمع عن حياة الخزالي 


و ابن عي 3 2 م ۰ ۳ 
۱ ۱ ار تاريخ د مشق + د ام ۰ وما بمد ها . 
۲- این الاشسیر ۽ الکامل 4# جر رز / WY‏ . 
تار -- ل ) ۰ 
0 ابن الجوزي (أبوالفرج ) , ۱ “> 08/5 .هبو 
0 ۱ ۰ ۰ 
۲ وت ۹ ا س ۳ ۳ uo‏ 
:1 
1 بن كتير : البداية والدباية رس 1/1۲1 
و ب 1 ١‏ 
1 بن العماد الحشهلي 4 شذ رات الذ هب ی / 
۸- ابن هداية الله 5 


9 


¥ 


۰ ۲2 ۱ ۰ 
«لبقات ابن هداية الله 4 


ل ۱ 1 ی 16 ۰ ۷۱ وى 
۷ رك نه تاریخ ابن الورد ی ۾ سي ۲ / .۰ : 
ات ۱ 
3 يو : المختصر ‏ ح ؟ / TTY‏ 
- ۳ ۰ ۲ 
جي خليفسة النجوم المزاهرة ( 0 


۲- السیکی ( تاج الد ين ) ۽ OT‏ 
۴ سبط بپن‌الجوزی 1 5 الزمنان 6 ج 


؛ ج ۱۰۱/6 ومابهد ها . 
۸ ۰-۳ ۰ 
e‏ ۳ 


۰ م‎ es 
وت ۱۳ ( ۷۱ ا‎ 3 


: ا ا اة 


کت ف 
۱۷ طاشن گیری زاد 3 مفتاح السعاد 3 و لى ۲ ۸ ۰۱ 1 
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ب سانا من كتب من حماة الفزالي من الستشرتین : 
۲ ار ۰ جوشة ( »025 .£ ) " حياة الفزالي ومولفات * 
طبع في برلین ۱۸۵۸ ۰ 


؟- ماك وثالد ° ( 11422448 ) *حياةالغزالي * 
د أسسين سلاتيوس , ([ 24086195 /05) * روحائية الفؤالسي ؟ 
- ( اریع مجلد ات ه مدريد ۱۹٤۱ = ١996‏ ) 


6- زویصر  :‏ الغوای‌واللالسی* : (معرّب ) 
ه- کرادوقو  :‏ ۷۸۵۷ #©#برح)) “الغزالي ” ( عمرّب ) 


۱ a 
: ج - من کتب من حیاته من الکتاب المرب‎ 


)۱۹۱۲ نخبة من الباحثين : شمن مپرجان الفزالي ( دمشق‎ -١ 
۰ )۱ ٩۲ ۵ ( اف زي ارك , ” الأخلاق عند الغزالي*‎ 

؟- أحمد فريد الرفاعي : * الفزالي * . 

۰ ” ك م محید اليپي : “الهزالي‎ ٤ 

و محمد رضا : 0 الفزالسي * 

1س شاه عبد الرحمن بد وي : مؤلغات الغزالسي" . 

۷- د0.. سليمان دنيا : الحقيقة في نر الغزالي” . 

۹ د . عهد الكريم عثسا ن : " سیرة الفزالي *. 


1۲90000 ۹۲8907 10 1911090 - 7010] JO AISI9ATU/] 10 ۸۲0۲ ] - 0۳9۸7950] ٩16] ۳ 


هت اند 
مه 


الیساپ التانبسسي 


0 - مفهوم التأهمل ومعئنساأاهء ۰ 
له لد ی مختلف آالة 


ق ۰ 
الصوفيسسة 
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حت ۲ [ [ سم 


9و 
۱ 
3 التا 
۳ تب ادا 
4 


5 دور في الاسلام : 


آن الكرهم أكبر شأن : في أمر الاسلام والسسلمین اوهد ن ق وم 
9۲ پستشا* به : أساليب البلاغة العربية » بل 5.والمئيع الصافي 
الذي ینهلون منه فلسفتهم الروحية والخلقية » وهوالموجه لهم في الحياة وا لمعاملات 
وشتی المظاهر الاجتماهية ۰ فلقد انتشر السلمون في الأرضی » فتوظوا شمالا وجنوا 
وشرقا من بیتهم الحرام » وعلہت اعلا مهم في کل مکان في امد قلیل , وکا ئت 


الستتهم تد ند ن بالقرآن وآ اتهم تصبغ السمع له ¢ وک نوا يواجهون المالم كله 4 


المالم الذ ی فتحوه وغلیوه صاد رين عن القرآن والسنة النبوية » وهذا اعلی ماکانوا 
يلكون م فاعسيوا يفاطيون .عن خلالة: + ا عاق شن الشفارة: وراسهة فى 
الفکز » مسا حدا بهم الى قراءة نصوصه قرا*ة متد برة شاملة والامعان في استنساط 
تمالیمه و دای صيقا واسما بستجیب لنهجهم الجد يد ۶ فال ى 
الحياة . فعلما* التفسير وأعسة الحد يث وفقه! *الاسلام أحاطوا ابا ناب 
وا لسة واستنبطوا منهما الأحكام ورد وا الحواد ث المتجد د ة الى اصول سم 
وعرف علما * التفسیر وجه التفسیر وعلم التا ويل ومذ اهب المرب في اللفة وغرا ئب النحو 
وا لتصریف واصول القصي وا ختلا ف وجوه الق *ة وصنفوا في د لك الکتب ءفاتسصست 
«الريقتهم طوم القرآن على الا سة  ,‏ وأئست الحد یث میسرب بين الصحاح والحسان 
وتشرد وا بمعرفة الرواة وأسسامي ان و میرم تین لس انش 

من السقيم ويتممز الممسوج من المستقيم ؛ فاستقامت .لرش الرواية والسئد حفظ.! 
للست: . وافتد ب‌الفقها * لاستنباط الأحكام والتفريسع في اللسائل ومعرفة التمليل 
ورد الفروع الی الاصول پالعلل الجوامع » راستیساب: الحواد شبحکم النصوی ه 
وتفرع من عم الفشه والاً حکام علم اصول الفقه معلم الخلاف + وتفرع من علم الخضلاف 
طم الجدال ه ولیزم من عم الفر! تض‌طم الحساب والجبر والمقابلة » الى عورد لك ۰ 
بهذا تمهدات شريعة القرأن وتأيدنتا واستقا مت علوم الد بن وتغرط مل ۰ 

وقد ضحبت هذه الحركة الملمية تزعتان أو اتجاهان , اتجاه بميل'الى التوسع 

ي الاعتماد طى النظر والقياس والبحث عن مقاصد الأحكام وطلها لاتخان ها.اساسا 

في الا جتهاد" 4 وكان مولنه المراق » واتجاهء يميل الى عدم التصع في ذلك 
والوقوف عند دلالةالأثار والنصوى ٠‏ وکان موطنه الحجاز ٠.‏ ر 

فقد كا و و » وفيه قام الرسول صلى الله عليه وسلم ولخ 

۱( - أنظر 1 عوا رف المعا رف : تا لت ین نان ۽ طحق الا حیا* 


۲ و ه دی مه ؟‎ om? 
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دعوته ماستحاب ۱ 


زل ۱۰ ۳ ۳1 ۱ 2 ۳ 
۰ مولن لکثرة التا لية مشهم آلی وتاتپم فاستود عوّا کل ما استوتهوه - وهو کثیر- 
فاخداه عنهم الثابمون الذ ين ١‏ 


حرصوا على. الا ستيطا ٠,‏ ذ ۱ 5 8 ۰ 5 85 
علم الستة لد وز اهل الییا: فورا ۱ 00 
7 جا ر موقورا ۾ وكان علمهم بالا ثار اعظم حظا ۾ وكآان لذ لك ٠"‏ 
. افتا ژهم فيما يعرض عليهم مستنف! الى ما يعلمون من ن ليك 
ا ۰ وه ووفیر » وکان 
5 عم ۳ لنظر والاجتپاد ۾ بسپبن لك » قلیاد 4 اللهم الا حیین لا کر ۲ 
الاثار ولا يجد ون فيها حاجتهم ٠‏ ۱ 
اما الصراق - فکان له حنا 


رته ونظمه » وتعدد سبل الميث ذ یگ 


ما انتقل ١‏ : 3 وت ثقلس و 
ی 0 ليه من الصحاية وتابميهم » وكان مانقلوق 
۳ لمراق اقل مما هوفي الحجاز , وکائت حواد ث الحراة لهما رت 
وحشارته تراثه أكثر من حوان .ء ا ا ۱ ۱ 9 
رته وترا من حواد ث الحجاز ه أما ثقافة أله فكانن ).. 
على النظر أوسع وأ 5 TT‏ 
وسح وا قوی » وتانت حاجتهم الی النظر , لذ لك » اشد و واستصمالهم 
اکثر » والاعتما 9 ) 
الح 0 1 ۱ 
وان کانت اللرق تقد | ختلفت با لناس فا راد كل أن يشرح النى لنفسه تبما 
ومنهج قومه الخاى في الحياة » فان ذلك لاعنافي القول با ری العیاة الاسلامید 
كلها - كبا يشير سامي النشار(؟ ل ليست سونى لظلسر قرا 2 
١ ْ‏ 1 7 ' سو لظسر قرآني هام : فمن النظر 
بي سوانين القران المملية نشا (لغقته » ومن التالر فیه ککتاب میتافیزق ۱ 
نشا علم الخلا 5 5 النظر في کک ۰ ۰ ۱ 5 ۳ - 
م » وس یه تشاب اخروي نشا الزمد وا لتصوت وا لاخلاة 
TS‏ 0 : والاخلاق » وسن . 
ب للحكم نشا علم السياسة » ومن النظر فيه كلغة السهية دشأت يل 
اللفه . 0 5 


" وتطور العلوم الاسلامیت" یی ۱ : 
وتلور العلوم سلامية جميعها ينيفي أن ببحث في هذا التطاق . ۰ 


اس سمس ل سر سا وی سي 
مر ألث 0 دن 2 
١ه‏ الشيخ طي الخفيف , نشاة المذاهب الغقهية : مجلة البحوث والد راسا 
:ا هه ود را سات 
العربية : ان ١ 55١١‏ ). المد الم 


۲) - من مقال له ,۽ 
کتاب ‏ * 


۱ ني : فبرایر ۱۹۷۱ -القاهر. 
المواثير الاولى للحركة العتليرة الا سلامية ” 
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لذا كان لزاه علينا أن نرجى * البحث في آراء الفزالي الكلامية والفلسفية » 
وتعمد الى بحث الت ويل واتجاهاته عند مختلف الفرق الاسلامية ه ذلك ان 
التأییل مذل » بحق , الجانبالارهاصي الأول لكل الآر» الكلامية الستتالية , 
والخظرات الفلسفية المتلاحقة . لدی المدارس الفكرية المختلفة ٠.‏ يقول باريه 
( .4/227 ,0 ) : ” الصوفيون واخوان الصفا والشيعة والمدارس 
الفكرية التي لم تمرق من الاسلام ولكنها انحرفت الى حدٌ ما عن طريق السئة »وجد وا 
جديمهم فن التأويل أداة صالحة لجمل آرائهم متفقة مع المعنى الحرضي للقرآن 
بل تب الى استنیطاط آراشهم م نصيصه ( ) » 


- التفسير والتاهل ؛ 

ان مانقل عن رسول الله صلى الله طيه وسلم والصحاية من تفسير , لم يكن 
و 
وهذ! الشموس‌کان بزید کاما بمد عن عصر النبي والصحاية لأن الهربية لم تصد 
مليقة لكثير من العاس م وعاضة أهل الحس م فاستاجالفتعلون بانب 
أن ركلوا هف ! التقی بشرح ما ام یرد فيه شرح . فاجتهد التابعون في تكدايل 
بعض هذا النقی » وجد من بعد هم ني ذ لب حتی اکملوا تفسیر الایات جس عا 
نمه ین عن با عرفتامن له الخرب وا سا لبییم ۰ :وق وف التاق ول ان 
موقفين ٠‏ فقوم تشدد وا في التفسیدر ,فلسم پروا أن يجرؤوا على تفسير شسي * مسن 
القرآن مالم يرد فيه قول للنبي أوالصحابة كأهل الحجاز » وتوم » على العكس 

05 ۱ 





رز ) - دافرة ال مارف الاسلامية : جح 4ی ۵۲۲ ۰ 


۲ - قال آبو عد الرحمن السلی : * حد شا الذ ین کانوا یقرئوننا ( هگذ اورد ت) 
مر ای له یم سس را ی کنیا ۱۵۱ جرا 
من النبي ( صلی الله علیه وسلسم ) عشس ریات لم یجاوزوما حتی یتعلموا 
لاني :من العام وافعيل. ا 2 
( ابسن تيمية ۽ الاکیل في الاه و ف مل 
ی ۸ ) 
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من ذ لك , لم يووا باسا أن يفسروا لرن جسب اجتهاد هم ۰ ین ذیسن 
الموتفين وجد القول بالتغرقسة بين التفسير والتأمل ؛ ویشیر احد آمین الی . 
أن السلبين عنوا بالتفسير مااغتمد فيه على النقل مما وزد عن الرسول والصد رالأول 
و 7 لا مور التوقيفية التي بليدر للمقل فيها مجال كتفسير الحرف المقدلعة 
في ۱ 

ألم , وم س : وا سما ب الغزول والناسخ والمنسوخ , : وعنسوا 
بالتا ويل ما يعتمد فيه على الاجتهاد .ويتوصل اليه بمعرفة السياق ومعرفة أسالييب 
العربية واستباط السمأني من کل فلا 3 

ومتحتیق کل من مان 9" ۵" تفسییر و وا ویل » يمكن أن تتأيد ومپتالنطز 
هذه . ان ماد ژ ف + س ۰ ر ) طتقي مع ماد و (س ۰ فه ۰ ر اب 
الكشف وألابانة الحسية . ۱ 

ننا : فرت ألمرأة ؛ أن كمايق میب تاو ولخ 
آسفتر ( الب فر ز ۵ آن هل بأسفر وميه حل ا 


اف انيه ٠‏ وجوه ونیا نر رما جک لمصطرة ؟. 0 فيض و )و 9 


والغسر هو ينما البيان والكشفا : بقل ابن نور :ر القسر: كشف 
المفطى 4 وا لوسر کف المراد عن اللفظ الشکل 2 لذ لك يكتغى پایضساح 
التفسیر يأنه : 5 بیان کلام الله ا این لا لفاط القرآن وغه وات ل 


أو هوكنا يشير التباوني ۰ * عم يحرف به نزول الأیات وشوونها اقا مضا 


والأسباب النا زلة فيها » ثم ترتيب مكيها ومد نيها ومحكمها ومتشابهها 


٠.96م ضحی الاسلام و ج ۲ مون‎ - )١ 

۲) - مختار الصحاح . 

 ) ۳‏ تفسیر الجلالین ۰ 

6 ) - اسان المرب ( فصل الفاء ‏ حرف الراء) ٠‏ 

0 امون ا ۽ داغعرةاله عارف الا سلامية : حجان ه می )۰۳ 
)٩‏ - کشاف اصطلاعات الفتون ۽ حا ١‏ م صح 564 . 
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وقوله تمالی ۽ ” اثا تحن بنزلنا عليك القراض : تغزيلا * ا (YT‏ 
فالتغزيل لفة : ادرا , وشرطا : ظپور القرآن بحسب‌الاحتهاي وطیه یکون 
قولنا + تفسير التنزيل : بیان الترتیب جلا وه ۰ 
ومما سلف يتبين أن جطلة من الكلمات مثل ۽ " المفطی " وتا 
والجرتيب ” تؤيسد الا تجاه الحسي الذي يعتكد علعيه التفسير 
ET‏ ا > وش IC ESTE‏ 
الرجوع , آل الشسي* * يؤول أولا وآلا , وجع . وأول أليه الشي * رجمه . وأول : 
دن وتا وله : دبره وقذ ره ۰۰۰ والمراد بالتا ویل ثقل a‏ عن وضعسه 
الا صلي الى عايحتاج الى د ليل ولاولاه ما ترك ظاعر اط 0 
' وقد أشا رالجرجاني الى فرق بين التفسير والتاويل في قوله ۽ ۶ التاویل 
ي الاصل اوترجییع ه وفي الشرع صرف الا ید عن معناها الظاهر الى معسنى 
یحتله » اذ! کان المحتمل الذی براد موافقا پالکتاب والستة مثل قوله تعالی 
* یغرج ال من المیت " » ان آراد به اخراج الطیر من الهیشة کان تفسیرا 
وس ( وان را آد اخراج الم سن من الكافسر أو العالم منالجاهل 
كان تا ويلا ٠‏ (اتجاه عقلي ) . 
من هنا يبد و التغسير مقترنا الا مور الحسية الظاهر 3 بتدر مايتعلق التأوهل 
بالا مور الممخوة البا نة » وبهذا! المفغهوم يمكن أن نفهم اشارة ابن عباس المتد رجة 
بالتفسير من صورته البسيطة الى صورته المعقدة . حيث قال : : 





۱) - مختار الصحاح ۰ 

۲) - الجرجاني ‏ التعريفات : ی ۷۱ ۰ 

۳ . يقول ابن تيمية : ” قال بم ضالسلف في قوله *لکل نبا مستقر * قال حقيقة 
فائه ان كان شيرا فإلى الحقييقة المخبر بها يؤول ويرجع , والا لم تكن له 
حقيقة ولا مآل ولا مرجع م بل كان كذبا * ( الاكليل في المتشابسه 
التاسل : ی۲۹ ) 

- ( حرف الاللف - فضسل اللام ) - 

و  )‏ التعریففات ‏ ی ۵۲ ۰ 
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التفسير على أربعة أوجه : 
١‏ تفسير تعرفه المرب من كلامها . 
بن سيرلا يعد راعف بحظالكنه .: 
۳- وتفسیر یحلمه العلما * 
6- وتفسیر لا یعلمه الا" ل" 5 
فالمرتية الأ ولى (لثائيسة يد ركها الناسعامة فلا تحتاج إلا الى قد ر كاف 
من لخة العرب وبذ لك لاتحتاج الى اجالةاللكنسر والنظر + أما الثالثة فلا 
تبلغ بسجرب اللضة » بل تحتاج الی اجتهاد وتأمل ورای » لذ لك خضت بالملماء 
وسهذا المعنى فبي توافق التأويل الذ ن هو آخی‌مسن التفسیر ۰ رو این الجوزن 
عن أبي شاه الغيرزباد ي أنه ۽ " سئل یوما دما التا ویل ؟ فقال : حمل 
الکلام عای اخش محملته 0 1 ويد و ان الا یل صاراصطلا حا يطلق علسى 
تفسیم. ماد و القرآن لائه جز* هام للشرح اللفظي الظاهردالمتمشل في التفاسیر 
التتلید ية کتفسیر الجلالین وککفسیر السيولي السبی " لماب‌الستقول في آسیاب 
النزهل 7 . ح 
ولقد ورد لفظ ” ع في القرآن مرة واحد 3 في الآية, ” ولا با وله 
بمثل الا شتا ك بالحق وأحبسني تفسی! * ( الفرقان : ۲۳) وینه یقن آن 
النقصود به الوضسبوح والجلا* والبیان » وهو يكاد يكون سد التاويل الذي 
هو , * ود احد المحتملين الى ما بطایق اج ویبد و الفرق بینهما واضحا 
سا ورد في التاویل من اشارات قرآئية تبلغ حوالي سبع عشرة آية » شان منها في 
سورة يوسف وحد ها ٠‏ وأكثرها يشير الى نوع من المعرفة ليس طريقها الحس 
ولا العقل 0 لا یستد صراحخ من الب المقد سسة » ذ لك النوع ي سط 
صورة واعمها وأشملها هوالرؤيا التي لايد رك مغزاها الا يتسليط ضوء التا ويل . 


ففي سورة یوسب مثلا : عدة رؤى لم يتين معناها الا ا 


۱ ) - آورده الامام ابن تبمية في : الرد على المتنطقيين : بح 6ه . 

؟) ..المنتظم : ل و هم صن لاه 

(١ الغيرور بادي : القاموسالمحيط : ( فصل الفاء ب بابالراء) هس ۳ ص.‎  )« 
۰) ۱۳۲ ر( طبعة ثالثة‎ 

قول اف افو لا ول ار داتفا ال یه یل ال 
- پاب‌اللام ) حم نين ۳۳۱ .۰ 

م)- التا ویل الوارد في سور یسک هو تا ویل | حاد یت الرژها ۰ 
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تعامه یوسف من رسه : 
الاي وی مک لت يدم رك ناما ن مل ال خاد 4 
00 ما لیوسف في الارش ولتغلمه من تا ویل الا حاد یش ( یوسف : ۲۱) 
” وقال یا ابت هذا تاويل رؤياي من فبل جملبا ري حقًا .” (يصف: ١.‏ () 
ق آتيتني من الملك وعلمتني من 6 ويل الأحادايعة "يومف ؛ ۱۰( 
وقد لجا قوم يوسف اليه قائلين : 


بد ** ونا هن تا ول الا حلام تصالمین < (يصف, 26 ) 
ب ” نبکنا بتاویده انا تراك من المحسنین * ( بسف : ۳ ) 


*” قال , لا یاتیکا عام ترزقانسه الا انبا تكما بتأویله ۰ ( یوسف : ۳۲۷) 
كما يحد ثنا النرآن في مومع آخر ء وفي أساوب قصصي طريف , عن مثل 
هذه المعرفة أو الكشف الذن كان يطمع اليه سيد نا موسى ( عليه السلام) لیستطیم 
تأ ويل فلوم خرن اجان المبد. الصالح »التي لم تکن - في الظاهر ب لتنسجيم 
مع العاطفة ولا مع المنطق ولا مع القائون الاخلاقني 0 لذلك لم يستطع موسى صبوا : 
وهو یری رفيقه في الطريق يقوم يبهذ الأعمال . ولما تبین آنه لم يستطع بعقلو 
ولا بحسه أن يبلع السرٌ في كل ذلك م تحير , فاراحه الميد الصالح وأزال 
له بان ابر لها فلك الميحر بالتاويل ء 
الاید ‏ -" سائیثل بتاویل ما لم تستالع طیه صیرا * ( الکهف :۷ ) 
” وبا فملته من آمرن 2 د لاویل ال شاخ میا سیر ۰ (الکهف : ۸۲ ) 
مثل هد ه ال بات والا شا رات في التا ویل ۰ تف وړ ان حول الا سرار الکا مت 
ورا* الأحداثالظاهرة ,م وذ لت آمر یخعلق بالملم الالپي والکشف ؛ ولیس لسه 
۲ بالتحصیل والملم د خل ‏ , شان التفسیر الذ ی هو اینساح لمد لول اثلفظ ولا د خل 
ساره . 
لذ لك ينصب النا ويل على المتشابهات لبيان دلالتبا الصحيحة (أسرارها ) 
ورد احد. المحتملین الی مایبلایق الظاهر » وفي ذلك يقول ابن رشي : 
-)١‏ فالتاويل هنا تاويل الأفمال التي فملها المالم من حرق السفيدة بغیر رذن 
صاحبها ومن قتل التخلام ومن اقامة الجدار ‏ أنظر سورة الكبقا . 
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مب ٩‏ ([ ([ مه 
" بعت التاوسل : مو اخراج دلالسة اللغظ من الدلالة الحتمقية الى الدلالة 
9 ۱ ۳ 
۱ بخل ال یی الت‌جوز من تسمية لشي * 


: 0 
دی من غ ان 
ا أ وغير ذلك من الأشيا* التي عند ت في 


۰ 0 7 و 
تسریی اصتاف الثلام السجا زنا ۷ ۰" 
ا سلف يتبمن الفرق اسر ول a‏ التفسیر » وعواعمٍ رل 
٠ :‏ احكامه 
تفهم الغاغله 4 تیه ۰ e‏ 
في 00 ا 0 


فى الت للاستد لال على 
والفق الت lL‏ ا ولوعتها 


فا 2 
الر وتا بيد المف هب ء ن لك أن الها فات السياسية بين المسلمين بعد و 
۱ ل د 
الرسول (ی) أسفرت عن صراع بين المسلمين سوعان ما تهول الى جد 0 
افع عن استقامة المعتقد الد يني وأقجاه 
وجمابم فرقا تدّعي كل «نها أنها تدافع e‏ 
الصحب 0 سلامة تقاليد هة : آهل السئة یقولون بصعة خا ود أ ي 
نع 8 
بعد فا امه نز شورف 4 هل ور 
١ ١ ۲‏ 
علي ابتاکه من هد ه ۾ والخهوارج المخالفين للسثة والشيمة یقولون ان فة 
2 


جد اوه ولا شور دا ولا مرا مه ۰ 


و حدكة به 


توا معهم 


السابقة فاسهرت ؤ 
و 19 ۱ en‏ ۷۳ 


فی التفسیر نجم عضها مواقت وات 


: 
فصل المقال : ہیں م e‏ دار المعارت پعصر شم 
() - 


0 تال 3 
؟)انظر : , فيصل التفرقة بين الاسلام والزتدقة : ١‏ لفزالي : ی ۷۵ ۱ 


ل ابن تتمیسة r‏ ۰ صثف 
0 ابطال التاویل او ذ نم لت ول ۾ آوقال بعتسهم أيات الصقات 
الثالث بل التاويل جاعز يفصل 

الى غير ذلك من المقالاا ت 


بعاضسهم في 
لاتؤول 4 وتال !لا خر بل بش تا نات وقال 


عاف المصلحة أو يصلح للملما * د ون غرهم » 
والتنا زع ۰" ی ۲۳ ۰ 
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با هر النصوی وتحرجوا من تأویلها ی ی با أو المجسمة لاتم 
شيهوالله بالبشر ونسبوا اليه صفات الاجسام » والقدرية جحد وا القما* والقد ر 
والجبرية قالوا بان الانسان سیر لا مختر ۰ والقرآن نفسه » كان قد ساعد على 
تشجیم مثل هذه الاتجاهات وتا ویلیة المختلفة ۰ فقد جا* یصف الله بصفات لها 
ا يشاركها من صفات البشر في الاسم أو الجئس كالقد رة والاختيار والسمع واليصر » 
وعزا اليه امورا يوجد ما بشابپها في الانسان کا لاستواء على المرش وانالوجسه 
والید ین ۰ ثم افاش في القضا* السابق والقد ر وفي الاختتار المنوح للانئسان 
ثم جا* بالومد والوعید على الحسنات والسیثات » ووکل الامر في النثوا ب والعقا ب 
ال 2 مشيئة الله ٠.‏ فکنلنییان اعتبا ر حکم المقل مع فرود امثال هذه المتشایهات 
في النقل أن أفسح في المجال واسما آمام الناظرین + خصوصا و ۰" دعوة 
الدين ‏ كنا يشير الامام محمد عيفده. الى الفکرفي المخلوقسات لم تکسسن 
محد ود ة بحد ولا مشروط هش رط للعلم بأن كل نتلر صحيسح بويد ادن 
الاعتقاد بالله علی ما وسقه بلا غلو في التجسرید ولا د نو من التحد يد 5 
وني الصد ر الا ول . کان موقف السلف من امثال الس نت 
متحفظا متحوجا + وکان علماۋه يتهييون من الالالاء بآرائهم فيما أشكل عليهم 
نپا حدق لو * مسا كنا جاگ ٠‏ ود اشت شتهر الا مام مالك بموقفه الشهير 
حين سثل عن الاستواء ۾ فقال ۾ رده اب ا ل موقد ار شهج 
* الاستوا* معلوم ‏ ء زا وألايمان به واجب e‏ 
وما جا * الا شاعرة فتحوا باب التا ويل في کل ما یتملق بصفسات الله » 
وتركوا ما يتعلق بالآخرة على طوامرها ٠‏ ومو - التاويل فيه » وزاب المع تزلة 
عديهم حتی أولوا من صفات الله الرؤية ٠,‏ وكونه سميعا بصيرا ٠‏ 





[) - رسالة التوحيد : بح ۲۵ ۰ 

؟) ‏ الاحيا* ۽ س ( معن کم( و 

؟)-الشهرستاني : ( اللخ والتحلةتس ١‏ وعحن مو ؤيضا 
ملبقات الشافعية الكبرى : حا © هس ۲۷۸ - مطممة الحلي 1۱1۱ ۰۱ 
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وأولوا المعراج ورأوا أنه لم يكن بالجسد » كا أ ولوا عذ اب القبر والميزان والسراط 
وجملة من أ حکام ۱ خسرة بقریین بالجنة والنار وصفاشهما: الحسية ‏ ه أا القلاسقة 
فقد زاد وا على ذ لك فأوتوا كل ماورد في الا خرة ورد وه الی آلام روحاتية » ولذات 
عقلية » وانگروا حشر الاجساد ٠‏ وتالوا ببقا* النفس , باق تن اما تخد من 
واما منصمة یمذ أب وتمیم لاید رگان بالحس ۰ 3 

هگن تجد ان التاويل قد تد رج من موقف التصیسین المحافظین نمثلا 
پاتجاه الحدابلة الی موقف | لمتکلنین * تم القلاسفة الذ ین استتد وا في تاویلیسم 
للنصوى الى الفكر السحض ٠‏ غير آبهين بما عدا» وقد آشار الفزالي الی هذ یی 


الطرفين المتقابلين ( الاعتها يلسم 95 الفلاسفة) بقولة : 5 اوعد الا قتصاد 
عدا ١لا‏ بعلال أ( اتجاء القلاسفة ).ومين جحبود الحثا پلد ل قيق لا يطلع عليه 


الا الموفقون اتذين يد ركون الأمور بنور البي , الا بالسماع .”* 

وبلوغ المتا ويل مرتية عالية من النظر العقلي سببه ان السلمين اتفتحوا على 
العالم أئفتاءها واسما و واطلموا على اللعدل المتطقي عن طريق السريان 
لخدا یر اليه نمز » وتقل لهم هؤلا * كتب اليوئان + خاصة كتب الفلسفة 
فتأثروا بها منتطق وسلو ۱ فحل عند هم روح النقد محل التقلید والمحافشة 
وا خذ الركون الى ظاهسر الى الدديخي يتلاشى لديهم شيئا فشيئا 2 وانتهت 
بذ لك اتجاهات التأويل الى نوع من الثقافة الحقاية والبرا هين المنطقية .٠‏ وتحولت 
افیا ال تنیز ال مخت قننیه ماه بط بت » المعتزلة والأشاعرة 
ونتج عن كل ن لك تمقيد المقید 3 الد يئنة البسیبلة 01 ۳ آد ی بذ وی الغزعات 





و)-الاحيا" + س | م صمح 66ل . 

؟) - يقول ابن تيمية ني" الا كليل من المتشابه والتا ویل " : * ان الإ وليمن 
لملمپم بالقرآن والسئة وصحة عقولهم ٠,‏ وطمپم پکلام السلف وکلام العسرب 
نوا يقينا أن النا ويل الذى يدعيه مؤلاء ٠.‏ ( الستأخرون عن السلسف 
والمتأ ولون للقرآن ) ليس هو ممنى القرآن رتست al‏ 
وصا روا مراتب ما بین قرا مطة وا طنية يتا ولون للا خبا ر والاً وامر 4 وم بحن 
صا گیب فلا سقة يتأ ولون عامة الأ خب ار عن الله وعن اليوم الا خر » حت عن 
اکتا حوال الأنييا* ١‏ واب ين جهسية ومجندلة یتأولون آیات الصفات » 
وقد وافقهم بهن متأخرى الأشمرية طى ماجاه في پعض‌الصفات * ی (۲ 


0 


ليع 
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الصوفية الى استشعار التقص في هذا الا سر فمملوا جہد جم على تجثب منہج 
النظر المقلي في دءوتهم الد بنية » عامدين الى متبج آخر , منهج قوامه. 
القلب وا لوجد ان الی جانب المقل ٠‏ فراحوا ینشدون من خلاله ه معرضة 
بسيطة بعيد ة عن ا وتعقيد اته مم بذ لىك بمیسد ون 

للد ین پساط: عقید ته ورونقها الا ول و کا لها الشيمة بد ورهم الى الا مسام 
الممصوم فیشد ون الحق خالصا من شواثب‌الارا * بعید | عن تمد د السیسل 
وا ختلاف المثا هب . 


۳( د. التضیسون: والتا نتل. : 


ی ١‏ ۰ 
وقف فريق من السلمين يسمون ” پء .من صفات الله موقفا متحفظا , 


برومون تنزيه الله عن المحد ظات وييتمد و ن عنالخوض في تا ويل المشكلات . 
فأئيتوا لله تعالى صفاتازلية من العلم والقدرة والحياة والاراد ة والحياة 
والسمع والبصر والکلام والجلال والا کرام والجود والاتمام والهزة والمظية . ولم 
مفرقوا بين صفات آلذ ات وصفات الغصل ء بل ساقوا الکلام سوقا واحسدا ؛ 

و ثیتوا صفات خبرية مثل اليد ين والوجه ولم يؤولوا ذلك لأنها قد ورددت منصوصة 
فسموها صفات خبرية . ولما كانت المعتزلة تنقى الصفات وعإؤلا * السلف يثبتوتها , 
سسعوا صفاتية + والمصجزلة تا وقالوا عرفنا بمقتضی المقل ان 
الله ليس كمه شي * ٠‏ فلا يشيه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شي * منها , 
وقطعنا بذ لك الا أننا انعر مقئی افلفسظ الوا رد فيه مثل توله تمالی : 

م" الرصسسن على العرتقاستشوي * ارطهه ه ) وقوله * خلقت پید ی ) 
ص ۳۹3 الى فير ذلك ٠‏ ورأوا أنهم ليسوا مكلفين بسعرفة تفسير هذاه 
الا یات ولا تاوهاها , پل I‏ ورد بالا عتقاد dl‏ لا شريك له , ولیس 
كمثله شي * . وهذ | ما رأوا أنهم قد ثبتو ه بقیتا ٠‏ وه راط طرخ السلا 





تفسير الک ان معثاه » سوأ* وافق ظاهره أو خالفه فيكون التا وهيل 
والتفسير عند هؤلا * متقارپا او متراف فسا وهد ا والله ا عشاه 
مجا عد E)‏ أن العلا * یعلمون تأوبله * 

( الاكليل في المتشاءه والتأويل ۽ ی ۲۳ ۰ مصر ۱۹5۷) ۰ 


۱ - الشپرساني : الطل والتحل : حا ١‏ مه ی ۹۲ ۰ 
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3 أن يؤمنوا بما ورد به الكتاب والسنة مع عم التعرض للتأويل بعد أن تبين لهم 
ن الله لا يشبه حتمنا شيئا من المخلوقات وأن كل ما تمثل في الوهم فان الله 
خالقه ومقد ره وهو غييره , وكانوا يحترزون عن التشبيه الى الحد اس ی معه 
آن من حرك ید ه عنذ قرا *ة قوله تعالى : " خلقت پید ند . واشار بأصبعييه 
عند روايقه : ” تلب المؤيسن بين اصبعين من أصامع الرحمن نټ ټل 
a‏ لذا توقفوا عن التفسير يالرأي وا متنصوا عن الخوس في التا بل 
مستند ين في موقغهم هذا الی آمرین : 
(- أحد هما بسبب الدنع الوارد في قوله تعالى : * ناما الذ ين في قلوهم 
زیع فیتبمون با تشابه مته ابتغا* الفتنة وتأویله » وا يملم تأ وله الآالله والراسخون 
في الملم یتولون آمنا به » کل من عد نا N. os‏ أولو الأليياب ۱ 
( ال عسان : ۷ ) 
؟. أما الثاني , فقد رآوا آن التأویل آمر مظتون بالاتفاق » والقسول 
ات ا غير جاشز ١‏ فربسا ألت الآبة على غير سراد الثاري | 
تمالی فوتح المژول في الزيخ , بل رآوا الصواب‌في ان یقولوا كما قال الرلسخون 
في الملم : * کل من عند. رپتا * ٍ آمنا بظاهره وصد قنا ببابلنه » ووكلنا 
عطبه الی الله تمالی ؛ ولسنا مکلفین بعر فة ذلك اذ لیس ن لك من شراط 
آلا یمان رکه 35 
وسن سارطی هذا المیهج الامام مالك ن اتن یقاتل ين سلیمان ( ۵۰ ( ه ) 
واحمد پن حنبل ود اود بن علبي صفياني ( ۲۷۰ ه ) والحارث ين أسد 
المصاسبي والفضيل ابن عياض والأصبعي الذ ی کان مع‌طمه الواسع باللضه . » 
شدید الا حترا ز في سير کاب وت 4 6 سل سای مئها » قال : 
المرب تقول معتی هذا كذا ولا أعلم مته في الا بوالست آه شي * هو » 
والشمبٌ الذى كان يقول * غلاقة لا آقول فیبن حتی آموت : القرآن + والرو 
والراي ۰ ورنیعة الرأي الذی سئل‌عن توله تمالی ‏ * الرحمن علی الصرش 
استوى ” كيهااستوى ؟ فقال و " 0 والكيف غير معقول 
ومن الله الرسالة وطى الرسول اليلا تسوه" 0 اها تسن هتيل 
و)-اللل والتجل ‏ حد ١‏ + عن ۱۰6 ۰ 
( - البصد ر لفسه والصفحة تفسپا ۰ 
۳ ضمی الاسلام : له ۲ رای ۱46 ۰ 
ج ) ب المصدر لقفسيه : جى ج معن 5( ۰ + 


All Rights Reserved - Library ûf Uni¥ersity of Jordan - Center of Thesis Deposit 


58 
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frm 
۰ ۳ 
.و‎ ١ 
۳/۶ 


۹ 
t 


EE 
“un. ` 


5 


5 ۰ 


عله عر 


ع ۲ ابه 


فقد آشار الفزالي اللی موقضه من التاویل بقوله * سمعت ممض اصحایه یقول : 
انه حسم باب التأويل الا للا ش ةألفاظ : 

: قوله (ی)‎ -١ 

لاقل زر ی “قل بالنوين مجن امون من اطا الق + , 

+ قوله زى) ع ” اتي لأجف تف سالرحمن تن نالب ای 

فاليمين مثلا تقبل في أ اکا لیر ال ی ل 
ایضا تقربا الی الله فهو مث الیمین لا ني 9 في صفاته ولکن فير اررن 
ما رغیاگه فسس لذ لك یمیتا (۲) فيضيك! الت وهيل أقد م عليه الاسام بسن 
حثبل بعد ا لا الظا هر فيه لذ لك اضطر اليه ووا ب 
الناس‌عفه ۰ 

الاتجاه ایو حفی‌النیسایوري القافيل : * المالم هسو 
الذي يخاف عند السؤال أن يقال له يوم الغياسة من أيسن أجيت * وشه 
آخر بقوله : ای و السكوت أقرب منها الى الكلام 0 

هؤلا * السلفيون يصفهم أبو الحسن الأشمرى فيقول : ينكرون الجد ل 
والمراء في الد ين والخصومة في القد ر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجد ل 
ويتنا زعون فيه من د ينهم ٠‏ بالتسليم فلروايات الصحيحة ولما جاءت به الأشار 
التي ۳ الشات 00 حت ينبي ری رسول الله 


و 9 


( 
1 ی کت ای رلک ان :جرفتن إو اض -پلا کیت فیه : 4 9 


له 


۳1 * الکیف .۲ يتجوز الإد زاك الا نضايي امک را ا 


ES‏ وقد نیز یهلا الزبخشری مثلبي هذ | الاتجاه 


¢ 


۲ 


قد شهپوه بخلقه وتخوفوا شنم الوری فتس‌تروا بالبلکفة 
() - الاحیا* :۽ د ر ی ۱۰ ه 

؟) - فيصل التفرقة بين الاسلام والزند قز ی ی ۱۸ ۱۸۵ ۰ 
م«) - الا حيا* : و عن يات و 

؟) - مقالا تالاسلامين : حه | اصح ۲۷۲ ۰ 

ه) - جولد تسهير : العقيدة والشريمق : 'س لم١(‏ من الترجمة العربية. 
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اع ا ww‏ 


تاه ؟ زد 


فهؤة i1‏ روا اراد دي جا في الغ رسن وا صرحت به النصوى من غسسير 
تاوسل أو تسليسط الرأي هن سوبین ۰ 


- 3 لق ينه الكت كالخضوض الصفات ء صما لاتصلح للعامة 
كنا يعلل لاه الغزالي فی نوتف این حديل يقولة: و الط باه ین ول 
رضي الله عنه أنه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار 4 بالخزول لیس هو الا تتقا ل 
ولكنه منم الا ویل حسما للبا ب ورء اية لصلا ح الخلق(۱). 


۲- آو ل ن ما يتعلق بالله وصفاته شي * ورا *١‏ المقل لايمكن أن يصل اليه 
الا تسان الا ان شین الل نفسه , وذ لك خا کییر ؛ فالا ولى الوقوف على 
ماورد في الدی من غیر سؤال يكيف وال . 

ذلك آن المقل » ان کان قد منم yy‏ 9 
الله وعلى النبوة ء فانه لم یمتح القد رة علی اد راك ککسه الله وصفاته , لذلك 
أبنتيو ايمانا مجملا بما جاء به القرآ ن ووقفوا بسا صرح به ٠‏ ولم پئیسروا مشاکل 
ترما كينا النبي ولا الصحابة من بعده ٠‏ فلما أظارالمعتزلة القول بخلق 
القران 4 وهو متف تا ولي ناجم علن نفي الصفات ۾ قالوا هم : 
القرآن تلام الله : لانقول مخلوق ولا غير مخلق فاشارة هذه المسألة بد عة 


لم يقلا النبي ولا صحاپته 4 ووتفسو! عئد قرلهم ۲ القرآن كلام الله 4 وعدا 


فق ما قالسه الله في قرانسه . 





ذ)- الاحيا* ۽ سه ١‏ مه ام ما 
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سات ۰ 


۰ 
4-3 
سا مس سید یت تخت با ما 


٠ 


1 ۱ 20 
| ومجمل القول وخلاصته : ان المؤمن الحق اه بم ۳ أمام العقل 
فلیس ثمة من فرق بدن طلم الكلام وفلسفة أرسطوا ٠‏ فكلا فكلا ما يقابل النقل , ٠‏ أوالتى 
ويؤد ى الى الالحاد والزندقة > وي أحسن الأأسوال ات و ین 
الشرع » لذا لم يكونوا يطيقون أن يسمعوا كلمة غضوى الصفات المنسوية لله 
م الكتاب 
ص ٠‏ 3 مكرق المجاز ولا الاستعازة ول أي وسبولة موي خرن عد ها علوم 
البلافة آو علوم الفلسفد كما راوا أن الا راد 3 الا لبية مي وعد ها السلولة 
عما يجرب اش هد ۱ العالم وأوامرها هي مقيا س الخير والشر 3 ولا يوجك شي 
٠‏ شرا من ئاحية المقل » فالزنا مثلا , شر لأن الله حرّسه , ولو أن 
الله لم یصفه مكف ١‏ 


خاتسصة ه : 8 
5 







لما کان شرا . 


فالايمان وا لحقید 3 مرتیطان با لمتقول وحد ه ,م أ المقل 8 فلا بستدلیيع 
1 يخاطسر في هذه الناحية . لذلك نفروا من علم الكلام » وكان شما 


۰ ۰ 
7 و‎ ٠ 


: الشپ سیر‎ e وتمثلوا بقول الا أ‎ ¢ E 


۳ ا تجاه ال وس و اد و الوب 


تيمية ( ا ا الذ ي ا رو 


الغزعا ت التا ويلية وأصحا ب الرأي والقياسالعقلي ابقا * على سلطة المنقول فضي 
الشرع والمقید 3 » وهو القا ئل فا اعد م أحدا من الخارجين عن 
الكتا ب والسنة من جسيع فرسان الكلام والفلسفة ال" ولا ببسد آن یتناقض فیحیل 
م ۷ ۵ ويوجبططا أحال نظيره , ان ره من عتد فير الله :۰ 


۳۳ سس سس سس 


3 ۲ - الاکگیل ‏ ص . 
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۰ 
4 - التا سل عنل المعقزلة : 


لم یقتنم السعتزلة هالا يمان بالات التشایهسات جطة من غیر تسیل کا 
فمل السلف . وراحوا يشرحون قوله تعالى 2٠‏ * ججموالذى أنزل ليك 
الکاب‌منه آیات معکنات » هنن آم الکتاب واخر تشابهات ۰ * (العمران:7) 

فقد رای زمیما الممزلة الاولان ه واصل بن عطا* » وعمرو بن عبیسد ‏ » 
أن المحكات : ما أعلم الله من عقابه للفاسق كقوليه, ‏ ” ومن يقتل مؤّمنا 
عا مد | متصمد | فجراؤه جهتّم خالد! فیپا * (النساء . عو) وا اشبه ذلك 
من آي الومید » آبا التشابهسات  :‏ فقد آخفی الله عن المیاد عقابه عیها 
كا بين في المحكم ا ااا ا : 
اه لین يتفم الى اعاتا كوا أخبر الأه عن الأسم التي ات 
شی غاا فيرذلك . والمتشاببات : كتحو ما أتول الله في ات 
الأموات » وياتي بالساعة » وينتقم من العصاة E SO‏ 
ید رکونسه ۷۱" پالظر ۰ * وقال الاسكاضي الممكمات : هي التي لا تا ويل 
لها غير تغزياها ولا يحتمل ظاهرها الوجوه السفتلفة ۰ والنتشابهات هي الستي 
يحتمل ظاهرها في السمع المصاتي المختلفة ۰ ۷ والا مام الزمخشری ( ت يروج م ) 


يعني ها واه 





زد ) - جا* ی هر ی * حد شي أيام الحسن البصري خلاف واصل 
إبن عطا* الة-زال في القددر » وفي المنزلة بین المنزلئین , وانضم اليه عمسرواين 
عبید من باب في بد عشه 4 فطود جمما الحسن عن مجطلسه . فاعترلا E‏ 
من مسواري سجد البصرة , فقيل لهما ولأتباعبما معتزلة لاعتزالهم قول الأمة 
في دعوا ها ناكا 1ل سات لا مؤمن ولا ek‏ 0 
( عید القا هر الیشد اد ی ۽ الغرق بين الفش : س ه ۱) اما سبب تسميتهم 
با لقد ریسة , فقال البغدادى : ” قد زعسوا آن التاس‌هم الذ ین رون 
آصایهم » وانه لیس لله عز وجل ني اکسابپم ولا في اعمال سا ر الحیوانات 
صنم ولا تقد یر + بل هد | القول سما هم المسلمون قد ریذ د 
لت تمه ود عن ۳۹6 ,قال الأشعرى : " فان قالوا رلم سسیتمونا قد ری » 
قيل لهم لأنكم تزصون في أكسابكم أنكم تقد رونها وتفملونبا قد رة لگ د ون 
خالقکم . والقد ری هو من یتسب ذ لك لنفسه .* (اللمم: ص كاله )۰ 
۱ )- آیو الحسن الا شصری ء مقالا تالاسلامين : < ۱ هی ۲۹6 ۰ 


: "0 
۳ . 5١ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


م س س 6 7 اما ننم وه ص سمي س ست مد 


ku 


١ 8 ۰ ١ 
. يرى ان محكمات 3 احكمت عهارتها بان حفظت من الا حتمال والاشتباه‎ 
ومتشابهبات 1 محشلا ت . - ا ن القراً ن لو کان كله محكيا لحصلق التاس به‎ 


لسهولة 0 ولأ لمعرضوا عما يجتاجون فيه الى الفحى والتأمل ی التظسسر 
والاستدلال ش 


ما اتفقوا على أن المتشامهات تحمل معائي مخلفة يمكن بلوفها بالنظسر , 
را حوا بستا تفون تأویل قوله تمالی : 7 فا الذين في قلويهم زبخ ٠‏ فيتيمون 
ما تشابه منه ابتغا * الغتنة وابتغا * تأويله ٠‏ وما یملم تأويله الا الله والراسخون 
في الملم یقولون آمشا به کل من عشد ربنا ه وما یذ گر ال أولو الألباب . * 

ر ال عموان : ۷ ) ۰ 
كان ن م وقفا النصييين من هذاه الآية أنه لیس یملم تا ویل المتشابه الاأالله و 
ولم یطلع طیه اجد۱ ۰ أما المعتزلة فرأوا أنه قد علمه الراسخون في العلم , 
ف“ الراسخون في العلم * معطئف على اسم الله . واحتجوا بقول الشاعر: 
* الریج بعي شجسوه؛ والمرق يلمع في عسامة " 
فقالوا:آن البق معطوف‌طی ارگ > والهسریف المرتض يرن في. هذا 
"استثنافا: وعطفا ویری في المتشابه وجوها کثبرة مطابقة للحق وان * فالراسخون 
في العلم ” يمكنهم بلوغ هذه الأوجه. > فیقول : * وبا يعلم تأويل المتشابه 
بعيشه وعلى سبيل التتضيل الآالك 4 وهذا صحيح لأ ن أكشر المتشابه قد يحتمل 
الوجوه الكثيرة المطابقة للعد 5 * والأمر ذاته بالنسبة للزمفشرى الذى 
بشرح الاي یا ملم یت ال الله والراسهون في العلم ” فيقول .. 

0 أي لا هتد ې الی الحق الذي تا ن ل ا اا وعباد ه 

الذ ین رسخوا : ان الم ثبتوا فيه وتمکنوا وعشو فیه پسرس قاطلم * .۰ 

ع يذ كر الا 0 تیاب 0 يرى في ذلك مد حا للراسخین بالقا * الذ من 

وحسن ان ل“ 

ومن هنا ال وجه من الوجوه یود ی الیه النظر فهو لابق 
للحق ومذ! الموقت » خلای موقت السلف التصیمن الذ نن تاهبوا من لك 


5 ۰ 1 ۰ 
خوفا من ان يتحرف پم الراي فیحکمون بمجرد الخان فیزیشون عن الحق . »وحم 





00 الكشاف عن حقائق غوامش التنزيل : حا( ا س ۳۲۸ ۰ 
ل( - مقالا ت الا سل مين : حي ۱ ی ۵ ۲ ۰ ۱ 


۳) م امالي المرتشی : المسصاة ؛ غررالفوائد ودر القلاكي ۽ حه |( مص ی 
م - الكشساف  ,‏ ( هی ۳۳۸ .۰ 


-. 
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حریصون آشد الحری‌طی التسك به ۰ والذين تمثلت لهم لريقة المعتزلة التي 
أخذات تبتسد عن السنئة وال ثار كمجرد علبة فيها م غامرة لا تستهعق الل.فوض ۰ 
واذا فپذا الفهم الخا ی لمثل جمذه الا يت السالفدة .مت العتزلشعبی للمرلی بالرآی 
5 بقي ة الا يات © في محا ولد فهم لا جلا * الوجوه والمماني الكاءمنة ورا* السظاجمر 
المشکل » وهذا افع مهم ایا الى حب الاي تا التي قد ی" ہر فیہا خلا 
ک اجبر والا ختینار , والایات الي قسد یظهر ها تجسيم أو تشبيه وسلطوا عليها 
عقولهم » وجرؤوا على مالم یجرو عليه غيرهم ٠.‏ وکان الترهو «يهم‌في کل سألة 
الى رأي , فاذا وصلوا الیه عد وا الی الأيات التي يظهر انها تغالف الا ولى 
فيؤ ولوئبا ۰ فا أداهم البحث مثلا الى أن الا نسان مختار » وهذا مذ هبهم 
الوا کل آیات الجبر ء رانا ا داهم ای ان الله مخزه من الجبة والسکان » اووا 
کل با پشمر ظاجره بأنه تمالی في السما* , واأولوا الاسئوا* والعبرص » واذا اداهم : 
البحث الى نفي الجهة عن الله استلنم ذلك أن اعين الناس لا يمكن أن تراه لأنها 
ركبت تركيبا بحيثلا ترى الأما كان اج 4 وا ولو الا خبا ر الوارد 3 في رة 
الناس لله ٠.‏ وعلى هذا المنهيج ساروا + فكان التأويل أهم مظاهرهم واعلسم 
عنا صرهمٍ ور لهم عن السلف ء في تفسسیر الكش اف لام م الزمهشری » 
تم کاس هی ۰ اا مذال لما ذ مب وا الیه : في التأويل . 
وبفضل تمرشهم لنصوی‌القرآن والد ين عاة د المنهبج وهذ ه المقلية » 
قرروا دهم مذ اهب في المد ل والتوعید وصفات الله تالم العياد وذو 
ذلك . فقسد اجات کل فرق الاعتزال 4 ومي کید ( E‏ الا صول التا لیذ : 
)١‏ التوحيسد ع وهوآن الله تمالي قديم » والقدم أخى وصف ذاته »ونفوا 
الصفات القد يمة أصلا , فقالوا : هو علم بذاته ه قاد بذاته , جي بذاته 


بل در ا و ورآوا آن هذه الصضات ماهي الا. مجاني قاكسة 


به لأئه لوشاركته ي القد م الد ي هواخی‌الوصف: لمشاركته في الالية ٠‏ وشه 
ل هبوا الى أن القرآن ليس كلاهم الله يمعنيٍ صف من صفاته » بل هو محسد ث 
مخلق في حل » وهو حرف وصوت کتیت | ال 7 ء فان 
ماوجد في محل فهوعرض قد فنى في الحال : ورأوا أن الاراد ة والسمع والبصر 
ليست قائمة يذداته 2 وتغوا رة النه بالابصار ومو من جملة تفیهم التشبيسة عنه 





() - أحصى البفدادي مجموعها في اثنتين وعشرين فرقة . ( الفرق بين الفرق :ص4 ) 


اد 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


EEE 


من كل وجه كالجهة والمكان وال جسم والتحيز وال نتقال والنزول » وأوجموا 
تاريل الايا ت التي تشعر بده لك ۰ کل ن لأ» ليتفق مع ته لردهم العقلية في التخزیه . 


ود اق ل و و ى اله ار الا بان 
شیرتا وشریا ۰ وال تعالی منزه آن‌یضات الیه تللم لأند لر علق الثظلم کان ء 
في ترم ء ظالما : كما لو خلق العدل كان عاصلا .. ETL‏ لا یفسل 
الا الصلاح والغیر ٠.‏ ويجب عليه من حي ثالحكمة رعاية مصالم الصباد حت د هبوا 
ا ك اله انه رن مادا هة ا ا ف ي ل 
من نا رای التتام آن الله غير تاد ر على له صا فعله بالعباد مفقال 
* لا يقال يقد رعلى نا جو اصلح » لان الله سبمانه لو قد رعلی ذلاه ولم یفصل 
كان ذلك بيهلا * تال ۳ ٠.‏ * ها وصت الباری* یاند تاد ر » عالم پفعله 
ومو لا يفصمله مهو + سور *  .‏ وگ.د تصلیق دولك تبر مصورا ۱ باءه ال عقوقة 
حين يقول و * لو ارد نا وسع تماریف متثاي البصرة وغد اد ی تعابیر عدي 
STEEN‏ في قوانيئه التي بسد رها 000 ,ونان 
العدل عند حم هو : * العقل من الحكمة » وہ واد ار الفہل على 
6 


وجه المواب الل ,۽ 
E‏ ۳ 
٣‏ ) .- الوص والوعيد : هو پالنسپد للسلف , کلام الله ٠لا‏ زلي » ' وعند علی. ما مر 
رأوض «لى عا تبى , فكك سن دجا واستوجب!لكواب فبوده ؛ وکل من ماك 
اقرب المقاب فبويده ٠‏ فلا يجبطيه شي ٠‏ ا الل انت 
المحجؤلة فرأوا أنه لا كلا م في الأزل ٠‏ واتما اسر ونپی » ووعد وأومد بكلام 
محداث , فمن تجا فبفمله استعق الثواب » ومن خسر قبفمله استووب المقاب , 
والمقل من حيث الدكمة يقتانسي ذلك (1), 


يوست سس وود وت سلف ن دت 





() - اند الكل ااقل ۽ هص ول من وود 
( چوا مقالات الاسلاممن, ۽ ل ) يمس ل ؟؟ ه 
27( العقيد 5 والشريحة : ن ۱۰۷ من الترجسة العرپیز . 
ډه) - الشبرستائي : المال والئحل : سه ١‏ 4ن ؟)>. 


. المصدر ئفسة والصفحة نفسها‎ -) ١ 


of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ الوم تون آن 10۳2 - ۲۵9۵۲۷۵0 واطع۲1 [[خر 


۲ بت 


4 ) - المسع والعقسل : بالتسبة للست الواجبات كلما بالسمع » والمعارف كلها 
بالعقل تسالمقل عتدحم لاايعسن .ولا E‏ ولا يقس ولا يودب م والسمع 
لا يعرف اي لا يوجد المعرفة بل يوجيها ٠‏ ورأى المعتزلة أن المعارف كلهسا 
معقولة بالمقسل » واجببة بنره » وشکر المنمم واجب قبل ورود السمع , 
والحسن والقسح صفتان ذاتیتان للحسن والقبیسی(۱). 

فلما فسروا القرآن وئنلروا ال ی قنبایاه من خلال هذه الا صتول » ثارت 
آما سهم عد 2 مشكلات كمشكلة الصفات مثلا : فهل مذه الصفات عین ذاته 5 
فداه ٭ ل کی شیامن ال میب ۴ وله ول وى 
غیر الا شب ا* ؟ 

فالجباشي ( توفي ۵ ۲ ه | بر أن البارن* غیر الاغیا* ولا مي 
غيره «فهوغير الا شيا * لنفسه أو لنفسها . ويرى المالقأني أن الغيرية عفة 
للبساري* , لاهسي البارى' ولا هي غيره(.) ويرك'اين الجبائي أب و هاشم 
غبدالسلام ( توضشي ۲۲۱ هه ) آن الصفات | عوال لا موعود 3 ولا ممد وسسة 
ولا معلومة ولا مجهولة ه ورد الجبائي هذه الأحوال الى اعتبارات لغوية تعود 
الى الألفاظ واسماء الأجناس كالنسب والانماقات والقرب والبمد وفیر ذلات مسا 
لا يعد صفضات بالا تفای م 

وبخصوى نفي الرؤية عن! لله بقول الامام احمد بن المنير الاسكئد رب مشيرا 
الى موقف المعتزلة التاويلي لها بقوله : * .... اذا ورد عليهم الف سالقاطع 
الدّال على وقوع الرقية » کنوله  :‏ " وجوه یوشذ تاسرةالی ربها تاظرن" 
مالوا الى جعله من المتشابه حص يرد وه بزعسهم الى الآيةالشي يدعون أن ظاهرها 
يوا فق ا 5" ومي : 
* لا تد ركه لا از ها بان وجو اللایف الخبیر ۰ ( الا تمام : 0۱۰۳( 


۱( ب المصد ر لسابق نفسه والصقامة نفسهاء . ونیا تونیح ذلك في ترس 
القيم عند الغزالي . 

+« دا عقالات الاسلاسين. . س ١‏ مس ۲۱۰ ۰ 

۳ + -الملل والتحل : جح ١‏ 4ں ۸ ۰ 

) - الانتصاف + علی حاشية ز" الکشاف " للزمخشری ۽ جح ۱ ی ۰۳۳۷ 
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- و 5 ا ب 


ومثل هذه الث » في منهج المعتزلة » لا تلبت ان توول تا ولا یتما شی 

ومذ حمههم في التوحيد ؛ ففيها يرى المعجزلة بآن الله قد تمدّح بنفي السرقية الذ کم 
هورؤيةالبصر (ادراك حي ) عن نفسه على وه يرجع الى ذاته ٠ه‏ فيجب 
أن يكون في ثبوت الرؤية له في وقت منا لا وتات نقى ونام اء. فاف! ما اعترس عليهم 
ال کف شد م بان انر ٠‏ وقد يششاركه في نفي الرؤيسة ماليسس 
بسد وح م كالمعد ومات والاد راكات والاعتقادات ۲ آجابوا بانه لم یتلاح تمالی 
بنفي الريتة فقسط » وانما بنضي الرؤيةعنه وائهاتها له » فتمداح بسجسوع 
الأمرين ه وليس يشازكه في هاتين الصفتين مشارك ,. لأن الموجودات السعد ثات 
على سروب منها : 
)_- لا درف ولا و کالاد را کات وا لاعتقادات ۰ 
+ وله نا يرف ولا نالا لوان 
اعد وشها مایرن ویکسری _ کالانسان وتروب الا حیا* . 

ق E Es a‏ 
یحبل احبد ین خابط والفسل الحدثي ‏ > ومما من اصحاب‌النتام » کل ماورد 
ای ایک ی اک 
ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر , لاتداسون في رؤيته . * على 
رسد المقل الا ول الذ ی عواول مدع :2 وموالمقل الفعال ( عند الفلاسفد) 
الذی مئه تفیش الصور علی الموجودات + وایساه عني الني » کسا یذ جبان » 
حيث قال : " آول ماخلق الفه تعالی المقل » فقال له اقبل » فاقبل » ثم 
قال له ادير فادير ه فقال : وزتي وجلالي ما خلقت خلقا احسن منك , 
يك اعسز » واه اذل ه ملك اصلی » ود اش * واا ر 


۰ 2 (۲ 
فأما واه ب‌المقل ( اللسه ) فلا بری البتسة ۰ 
وحد 3 لاتقیل التضیر » فسمال آن یگون القرآن کلام الله بمعنى صفة من صفاته , 
لأنه لوكانكذلك لكان الله وذاته وبقية صغفاته شيشا واحدا . وني القرآن 


8 ۰ ۰ ۰ 
امر ونپي وخبر واستفباز ووعد ووعید + فہذ ه حقا تق مختلفة وخصا ئس متنوعة 


يسح ۳ 
۱ ) - الشریف المرتضي ۽ امالي المرتضی ¢ سمه ل مان ۲۲ ۰ 
۲) - الشپرستاي, : الطل واللهل :+ ج ۱ هی 1۳ .۰ 
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ا 56 ' انتهوا الى أن الآ سفلزق ۰ 4 الام مرق 


أن كلام الله رش 7 وهو حركة 4 لأنه لاعرض عنده الا الحركة ۾ وآاله 


جسم وآن ذلبك الت وب مقطم مالسف مسصوع 1( وهو فعل الله وخل شه 
انا یفعل الانمان القرا*3 » والقرا * الحركة وهي غیرالقرآن  »‏ وأحال 


آن يكون كلام الله في أماكن کثيرة او مثانين في وقت وا حد ۰ اف ی آنه قي 


aE e 
المصن به في الآية : * لعن اجشعت‎ ١ أما الوجه الاعجازى في القرآن‎ 
الجن والا نس علی آن یاتوا بمتل هذا القرآن » لا ياتون بمثه ولو كان بعاسهسم‎ 

لبعتی شیم ر ۹ ۸ ) ٠.‏ 

ن المع تزلة یاون الا ان یقصروا هذا الاعجاز علی عناصر ممينة سن 
القراً 7 والاعلام بالفيب » أوغير ذلك »> لا على القران ن بالا الاق . 
فا دام ا ع الاية والاعجوبة : في الترآن اما فيه من الا خبارعن الغيوب. 
فاما التأليف وا لتظم فقد 000 ن يقد ر عليه المياد لولا أن الله منعهم 
يملع وعج سز احد ثهما 0 ویشیر.  ..۰.‏ البغدادی الی مقوفهم بقوله : 

زعم أكثر الممتزلة أن الزن واللترك والخزر قاد رون على الا تهان ممل 
نظلم القرآن ويما نوا مئه ؛ وانما عد موا الملم بتا لیف تنلمه » لايم 
ممأ يض جح أن كرون ن وا لهم رس " وحیئما تظروا الى العال دراو أنه محداث 
والمحد ت مخالف للقد یم , فاف! كان القد يم ليس له غاية ولا تهاية وج بأن يكون 
للیحد ت‌فایة ونهاية » وان السمد ثات ذات‌ایصاد » واكان كذفك 
وجب أن يكون له نهاية » وحیتما اعترستهم الایسات المخبرة عن نيم اسل 
الجنة وعذ اب هل التار وأتیما لانهایه لما ١‏ لم يقروا هذا الغلود وهو يتمارى 
مع ما أدات اليه عقولهم فلم یفهموا ) آو لم یسلموا بحرکا تلا تنصهي + من هنا ف مب 
اللملاف ( ه ۰-۱۳ ۲۳۵ ه ) الی آن تمیم اهل الجنة و تشن 
الثار يفنيان » وبيقى حينئذ أهل الجئة وأمل الثار خامد ین لایقد ران علی 
شي * » ولا بقد ر الله في تلك الحال علی احیا* میت ولا على أماتةا حي 
ولا على تحری1» ساکن ولا علی تسکین متحركك ء ولا علی اعد ات شي * ولا علسى 





() - مقالات الاسلامیین + جح ۱ ی ۲۱۸ ۰ 
۲) - للتمدر تسه :اسم ( من TS‏ 


۳) - الغرة بین الفرق : ی ۲۱۸ ۰ 
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افتا* شي * .» مع صمة عقول الأحياء في ذلك الوق 17 وحمل جهم بن صفوان 
( المتوفي ٠۲١‏ ه ) قوله تمفلى ” خالدين فيها ” على المبالغة والتأكيد 
دون الحقيقة في التغلید » كلا يقال ,۽ خلد الله طك فلان » واستشهد على 
اقا خزخرکته امن E‏ له ای بي 2 شالدين نيه مان ايت 
ایا ها ره 

ونظرو! في مفهومالخلق » وفرقوا هينه وبين الببعل كقوله تعالى : "الحصد 
لله الذى خلق السموات والأربى » وجعل اللظلمات والنور . ” ( الاتعام : إ) 
واو ان اعلق فة تس لتق بر م۰ وق العمل" من نی 2 کانفت ۳ 
ي ٣‏ بن شي وتصییر شي * دیفا آو تقلسه من مگان الي مکان () ففي 
الغلق تقد پر لخیرالمباد ؛ وقد خلقهم اللبه لیتفصهم لا لیشرهم ۰ وان ماگان 
من الخلق غير مكلف فادما خلقه الذه لیئتفم به المکلف ممن .شلق » وليكون عمرة 
اسن هه ایا ع تلا ایو ی له ال یی شرا باه امه 
ولا مش نی ا فالخلق عند هم لملة وهي المتفمة ؛ وهي 
وحد ها الفرش من الخلق . 

ونلروا في القد یم » ومل يجوز أن يقع الفعل مته متولد! عن سبسیب ؟ فانتهوا 
الی انه لا بقع الفعل من التد يم على ریق التولند » ولا یقع منه عن سمب 
ولا بقع منهالا على ريق الإ شا أما الا سیاب الداميمية ء فقى انشيها 
الی آنها موجبة لسیباتها , ماعا الجياي الذي صح بالق + ا 
ا یجوز ان یکون موجبا للسبب ؛ ولیس الموجب للشي * الا من فعله واوجد ه ." 
۱) +الصد رسای نشد ما مه 

۲) - الملل والتحل و ج ل( يني هم . 

۳) . الا مام آلزمخشری + ۰ آلکشا 4 جح ۲ ی ۲ ۰ 

) ~ قالات الاسلاميس ۽ سه و مص ۷( 

۵ ) مس المصتد رنه ۽ حه ۲ دی و ۰ 


1 ) - الحصد ر ثفشته ‏ جح ۲ م ی ۷ ۰ 


۳" 
ان 
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(۲ ۵ 1 


: ۱ 
معد هذا له ی مت نظرههمم الى المعرفة » فد هي ۾ وب‌هنوا 

1 ات الطفل قاد را على المعرفة , فقال أكثرهم 

11 اوغ ۳۹۹ علي مو 5 ل العقل 1 ولیس 


5 5 0 ول تسان با يلغ قبل n‏ 3 او ده وا از بتکم بت 4 
ف زمه 0 


الولو ال معلا یا ۹4 ب os‏ الشرع 


ا لش 
ود EI‏ على 2 الطفل 11038 يعرنا بأرئسه بالمقل قبل وروک وع 


آنا کہل تنه 7 لو حصل ن ال قبل الیلوغ ا لجسد ي ۰ وان قصر ۶ کي تلك المعرقفة 
کا نك قرا مستت هگا المقا ا 4 وقي ملا يقول بشزبن المعتمر 3 ۲ ۲ هم ) ع 
3 أن الله 0 قاد على تعد ہب الفا 0 ولو قعل ذلك کان اال ایاه 

ا فعل ذلك كان الطفكق 
f‏ ات لإ پستهسن ال ف لك تن 4 پل يقال لو 
يا قحا عاقلا عاصيا! بمعصية ١‏ رکب پا 5 


2 وف تيسك المه تؤاسبة بأ تلمقل 


واعتماد ها خلیه وحف ه ضٍ معرقة الله فيقول 


نا ۳ 2 4 “ع 1 ۳ لا إلا 2 1 وا لا با 
نهم اسن ۱ 1 9-2 با مس 23 الاه پا لدف ad‏ 4 سم ال 

ا 5 كون يي ۲ | خىل ف Ji‏ ا 1 0 ۱ ر | 2 لمات 
نها و كء تقب 1 للفيت آ اما صل و أ ٩‏ تیار الا 6 1 ب من مه € 


٠. 


وصفا تسه وایجا به علیذا مصرفه ۰ 

هذا الاعتاد الكلي على المقل إدى بالممتزاة الى 5 لد يهم ميول 
کل ما پتملق حول والأ شار وبيك و في علا سيره م.غالفا للمعقول ۰ 
ا ۾ فا سار المقل متها سلوا به والاً 
السئة ) عای العمل با لنسسی 
وجا جموا الاعتقاات الشعويذ 


شكيدة ي 
۶ الأساد پیت الت 
2 .مرجب سوا الكثير سر( بعك 


4 ولم "۳ و ا لعص میسن اف 


7 
ردس وه 


1 ن کان وا ضجا ور ك العمل به ان وان شا مضا 4 
الي أ عتسرجما 0 ی الا يمان الس 1 ۱ 

ف , واتصضرر 
الذي وصفنه ال خبا ر بانه اناق من الشعصوة بو تن من السيٍدق 4 سلسو 


- ا 1 5 ەر روز 
!بان ال م ويه ال انم الى غير عد 1 معا ۳ سو على 


صعا زيسة ٠.‏ ثم زاف وا علر, ا فا نگ روا المعجزات أو حصروها في ل آكرة سبيقسسسة 
کا فمل الام الذي ed‏ هلا و كلما علی الضلال من جهةالراي 
Ea YE‏ , وکا ن قلیل الا یا ن با تیاس وتليل ألا يمان 
بصحة روا ية العد بث وباد لا يمسن بت ۷ کک . بل ما وافسق 


دیب : ن لك يقول 4 مس 
المتل من القران » وكان يكاد بنکر النبوة اصسلا ۰ وفي ذ لك یقول عنس 


وأ نقيأ *ن فک 0 ۷ وده 





۱( 3 واللشمل a‏ أ اک ی 
۱ م و 1 4۸ 7 ¥ 

1) - آورد ه محمد محدموك في : ; تظریة المعرقة عند لمعنتزلة 
ص ٩۵‏ - المد دان  :‏ ۵۲ آب ایلول ۱۹۸۰ ۰ 
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پ.البا در الیفدادی + ٠.‏ * آعجب بقول البراهصة بایلال التوات ه 
ولم يجسسر على اهار هذا القول خوفا من السيف , فأنكر اعجاز القرآن في 
تلس ‏ واتکر ماروی في معجزات تبینا محمد صلى الله عليه وسلم من انشقاق 
اتر وتسبيح 'الحصا في يده ؛ ونبوع الما * من بدن اما ييه و لیتوصل پانکار 
عحجزا ت ثهینا عليه اتصلاة والسلام الی اذکنار تبوته ه ثم انه اشتضل اكا 
شريعة الاسلام في فروعها وم يجسر على اهار رفمها فابطل الطرق الدالسة 
عليبا , فاتگر لا جسل ذلك حجة الاجماع وحجة القياس‌في الفروع الشوعیة (۱م 
فا لا من یی قافتا يد ل على تزعة الشك التي سیطرت های اعلام 
المعتزلة بدافم دعوتهم الى سلدلان العقل » وتقد يسهم له تقد يسا مقرطا 1 
فالام نفسه قال : 
* الشاك آقرب‌اليك من الجاصد » ولم يكن يقين قبل حت صار فيسه 
شك » ولم پختقل احد من اعتقاد الی اعتقاد حتی یکون بینهما رای ۳۱ 


فاليقين العقلي الذى كانوا یسمون الیه » کان لابست آن یود ی بهم الی 
مثل هذ! التحفظ ۱[!* المعتقد ات الق لا سکن التوصل الی الیقین بشانهنا 
فانکروها . وکان الجاحظ (۰ ۱۰۹ ۲۵٩‏ ع ) يؤكد على اليقين السذدى 
لا بسك 3 یمسر پالش اه فیقول ۽ * تمام الشث في المشكوك؛ فيه تعامس!آ 4 


„O 3۳‏ 
فاو لم يكن نا نك الا لتمرف التوقف ثم التثيت م لكان ذلك مما یمتا اليه . 


9 . 1 5 5 ۰ 9 
وکا ن آبوه.آاشیم البصری يريب أن اجرب سرورف لكل متو قز ل وسر بان اول 
, ۳ نی ۰ ۰۰ 1 
و جب علی المکلف هو الش. ك ء لان آلنظر الم لي اذا ام يسبقه شك , كان 


۶( 
مص حاصل 1 


۱ : 2 1 9 ۰ 5 
ولا شاه ان جنا الةزوع ألو إل شك كان لله اثر عتد خصوم الممتزامسة , لاسيما 
عند الا مام الفزالي . 


ا وت 





۱ - لفق بین الفق : س ) :۱ ۰ 

1 f 
۰ ۲۹۳-۳۲ ؟) د . توفیق اللویل و اسسالفلسقة : انظر ی‎ 
٩ اامصد ر نفسسه والصفحة تفسها‎ - ۳ 


> ) - المصد ر تقنسبه وا لصفحدة نفسها ۰ 
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کاک ۰ 


لقسو NO EN EL EA‏ 
على ذلك بالأفاة !العقلية والسرا< ين المنطقية م قنقلوا النظر في یات االه 
من فلسرة وعاطفة وتسایم الی «.اثرة العقل والنظر » ومن فن جميل الى عم 
ومنطاق + ووضموا طر,قتهم في حد وث العالم وترکیب الا جسام من أجزا* لا تتجا 
اقا الد ليل على حد وثها بنفسها » الی آن وصلیا الی اثبات‌الله » وملکوا 

هذا السبيل في اثبات ومد ائیته وساثر صفاته ۰ 
وكانت كل خطوة من هذه الغطوات تكير أسكلية وجد الا وتفسع المجال 
اا ان مواد ج بد 

ولمل التاريخ الا سلامي لم يشهد قبل ااحمترلة مثل هذه الاسقاطسات 

المقلية علی الثصوی‌الد ینید ١‏ ومثل هذ! القول الفلسفي الشامل قي الله 

وصفاته وا فعاله کما شهده في السعتولة , ' 

لقد کان القل بمدا من مجال المعرقة الد یدید فجا* المعزلة واطلقسوا 

له العتان في البحث غي جمییالقشسابا والسائل » من غیران یحد وه آن حبده 
فجعلوا له الحق أن يبهث في السماء وفي الأرص وفي الآخرة وفي الله والاتسان 
ا دى وله لن ل اة مةل الق ا یا E‏ 

ليسله حق ذلك » بل خلق العقل ليعام وفي منکنتسه آن بعاسم كل شي * 

حت ماوراء الدأبيمة ودذا ماد فع بهم الی عقلدة التس اله يتي واثارة سا تلسه 

اثارة تفيلي مجاات شستی ‏ , في المیتافیزی!* ولا خلاق والاجتهاع والسیاسة 
مم التد لیل علی صمد القضایا بالبراحین والسجج المقلية والتقلية , وجمذا يعلل 
ااا بعد ن لات وتن اقول اشدان ليا ومن حسم لعشم 
لها مما لم يكن معروفا قبل الممتزلة . 

وفضلا عن نذ لك بفقد ا ثار المعتزلة ا ا کی ا و ی 4 
وهي سألة التحسين والتقبيح المقلیین » وموجب هنءه السألة يمكن للعقسل 
وحد ه أن يدرك حس ن الشي * وقیمه دون الاستمانة بالشرع ؛ وبجمذا بد وره 
جعل المقل سللة تصوهوامطساه صلا میس البت عن الا مور الس پذترض اننا 
خارجة عن تطاقه كالبحث في الله مصفاته » وهل موقاد ر عطلی الظلم , ول 
قرع اى امان ۾ ل الج لار وو ايم ۴ الى تمن امال 
هناه الساكل مما يمكن عد » محض سفسطنة . 
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وانساقوا الی اقرا 


وعباأ اد ' مث ۰ وا نشهوا 


ر اامقل على معرقة 5 جميع آلا" عكا م الد ينية سئي ماك ن مها فروعا 
۰ 
!الى واسع قا نون تشريعي باری عم ى الله الفروس ما أدى الى 


قيا م مذ هب في ال ويل کان في N‏ على هذا الميدا الاعتزالي وبالتالي 


تغذبد 1 لق 
میاه ۰ مثله ألا شاعرة بزعا مة أي الحسن الا شمری ر OTT‏ ( 


0 
لی ار ایض زعمط مته شي الثرن لا مس الپجزی الی اما متا الغزالي ء 


ومن الواضح 1 ن ف صب المع تزلة ما س ماقہه من روعة ود قة وبا ل » وعلىى 
ص ا سا 
من خد ما + جلیلسة في ميد آن المدداق الد يني الذ؛ ا اجات 
ال 
لفشل لا ول شِِ توم اع م معا ل المعرفة وات عا و العقاي 6 كان یوم و امین 
غير سليسة من الثقل والعقل 


وقي هدا بشي رالا مام محمد عريدده فيقول ۽ 

تفرقت السیل باتباع واصل ( أى واصل بن عكاء م وتا ولوا من تسب 
الیونان ما لاق بعقولهم » وظنوا من التقوى أ فى ت تيد العقاعد بما أثبته 
المنم ٠‏ بد ون تقرقة بین ا ان راجها الى ایلیا ت العقل 
قي تر الوحم ٠‏ فغللوا بممارث الد ينما لا 


0 ينطبق نی ته تاي نب ات مرن اہول 
التظر - . 


وما كان سرايا 


من جنا كان 1 1 
ت لمفكرون الكبار الذ ين يلفوا فا يعسي 0 2 ني النظر العتني 
بن دا 4 1 وا سا ۳ 4 : 5 j‏ 
اني وین ا 4 يحت ون کب ني م گاید 3 یی | یتسود 
pe‏ 3 ولم پاک ار دما م نص ومسا 5ن .۱ ولا پر 5 بقلهم و له ررم 2 


= 2 

ما ریه ال ج ووه الك 145 ا ¢ 
توقبق > . الیل . 1 0 ب 9 5 ۰ 

للتو حن يسن والفلسفة كما قعل این سمد.1 وآہن رشك ه وبين المنئول 

والمعقول كلا فمل الامام الفزالي . 


سا ور رتست و و ساوسو تسم سم ند 


)١‏ - رسالةالتوحيد ۽ ص .م. 
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8 
الأشاعرة والتا سل 


كان اسراف المعتزلة في تسکهم بالعقل » ۶ شلوا حل للف ی وق علد 
ظاهر الدی یقذ ن بقیام مذ مب یتوستلهط » وقد كان هذا هو مذ هب الا شاعرة 
الذي یا ات الحسن الا معری البصريي [ ۲۳۳۲-۲۲۱۰ د ) الذي 
كان ممجزلیا تابما لايسي على الجا ثم انفصل عنه ليؤسس بذ لك مذ هیسسه 
ای ۱ 

ساد مذ صب الا عتزال بين مذ هب ‌ال‌تکلمین متذ نشاته في حد ود الما سس 
الپ‌جریز حتی ا نتزع الأشعرية السي اد ة منه في حد ود اللا شماعة للبجرة » وكان 
مذ هب الاً شعري هذا یتمیز عن بذ هب‌التصیین زر امل السلف ) يعدم اكتفاقيه 
بالاستشهادات بالنصوىالد ينية وحد ها » بل اعتدد في تصرة آرا شسه علسی 
الستل ایضا » ملتقیا بذ لسله مح الاعتزال . 
فضي الایسة + ”* وا مح ار او مس یجد 
الأشاعرة * الراسخون في العلم * معااوفا علی فون يدن كرون 
أن المتشايهات يعلم تأويلها الراسخون في العلم » وهذا الموقف یختلف عن 
ل 00000 الا الله وحصده , ائما يعرف 


۳ 





)۱۹۹۵ جاء في بلبقات السبکي ( ج ۳ص ۷) ۳۲۹-۳ » مطبمة الحلي‎ - )١ 
ن أولا قد أخذ عن بي علي الجياشي وتبمه في الاعتزال و یال‎ 5 
فلما آراد » اللسه‎ ٠ آقام علی الاعتزال آرپحین ستة عت سار للمعتزلة اماما‎ 
لنصر دینه ء وشرح صد ره لاتباع الحق » غاب عن القاس في بیته خسة عشر‎ 
وا ا » وصعد المتبر » وقال معاشر الناس ؛ اتماً تضیبت‎ 
بسن کييم هد ه الم ة لاني نا ت فتكافات عتدي الا د لد 4 ولم سترجح عند ی‎ 
شيا * علی شي * فاستهد یت 99 فهداني الى اعتقاد ما آ ود عته في کټي‎ 
, هذه » وانخلعت من جميع ها كنت اعتقده + كما انخلعت من ثوبي هذا‎ 
وانخلع من ثوب كان عليه ورس به ء ود فع الكتب التي آلفها على مذ مب هل‎ 
قال الحسيني بن محضد المسكرن :۽ ك ن الأشمري‎ .. ٠. السنةالى الناس‎ 
تلميذا للجبائي : وكان صا حب نلر , ولا اقدام على الخصوم » وكان الجبائي‎ 
صا حب تصتيف وقلسم » ال آنه لم يكن قويا في المنائلرة » فكان ان! عرضت‎ 
: عليه مثا رة قال للأشعري : نب عني ر‎ 


e 
۰ ٩6 احسد امین :ٍ ظهرالاسلام: سح 6 م بحن‎ - )۲ 






4 4 
۰ ۳ 
و .> دی نم 


ا 
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ويرى الا شاعرة في الستشابه مجا زات هن سحان خلاهسرة : فاليد مثلا مجازعسن. 
القد رة ١‏ والوبه عن الوجود » والمین عن البصر ی ۱۳ 
والهد ان عن کمال القد رد , والغزول عن البر والم:لا* والضحك عن عفوه 
..٠‏ الج). 

ولما جا* الأشمسرن » كان من أعہ ما خالف فيه المعجزاة قوله باثبات الصفات ) 
ن لف آن المععلد و کا را ینا وه قد نغوا هنف ه٥‏ الصفا ت تماشي! ي 
التوهید م ور و رن الپد یل الملاف ان اس هام پم نو مو هل 
وقمادر بقدرة هي هو ه وص بحياة جي هو وائما اختلف التمییر لضرض 4 
فاد | قلت عالم » ات لله . علما هو ذاته وئفیت عن ذاته الجهل » فالا شصري 
رفض جرف! الدلرح مركرا نقده عليه بشدة 4 وكا قال الشهرستاني : 


| . 
الیرم متكرى الصفات الراما لا فيان لد + فكون الله ,م عند ه 


2 
عالما قأاد؛! » لا ی‌خلو من ان يكون المفهويارك من الصفتين و! .عد ا م كما سنوی 
۰ 1 ک ۹ 1 
المع :لد ,م او زاشدا 4 فان 5 دا وا مدا فیپمپ ان یعام بتاد ریته ویقد ر بحالمبته 


۶ ۱ ب 1 و ' م 
ولیس الا صر کل لا:» » فملم ان الاعتبارین مختلفان » ویری ان جذا الا ختلای !ما 


ا 1 : 


المجرد ياءالى لأن المقل يقضي باختلاف مفهومين .عفولين ( قاد ر.. عالم ) . 
يطل رجوعه الى العال لأا ن اثبات عفة لاتومت بالونمود ولا بالمدم اثبات 
واسطدة بين الوجود والعد م والاثبات والتفي ( وض هذا فتمين الجن 
الى, القول بأن هناك صفتین قاثمتین بدفسیپا غیر ذاته تصالی "۰ ویری الاشعري 
مثلا في علم الله آلذ ی یتجبلق جميع المملومات . 

المستحيل والجائز , والواجب م والموجود » ا ٠‏ أنه صفة له وي 


غير داته فیقول : وما ید ل .على ان الله تحالی عالم بعلم ۰ انه لا يفلو 


2 6 ۲ : : 
۳ یکون الاه عالما پناسه او بعلم وسشعيل أن يكون مو تكسة ‏ 4 فان کان عالماً 


8 
بئفسه , كاتتائفسه علما +.د... فلما استحال ان يكون إلبارى تمالی علا 8 


یس نی همه خی وی ےی د جد ص 


9 6 


EW ۳۹ 1 ۱‏ امین 9 نهر الا سلام ہل 1 کی 144 5 
( ۳0 الملل والد عل ۾ مص ۱ له ره 4 ه 
۳ ) ب الصا ر لفسه و ع ١‏ »م نن ۰ 


ع 4د د المصد ر تفسه ‏ س ۱ 4 ی ٩‏ ۰ 





All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ا 
١‏ 00 م ساعر صفات الذات من 
E‏ و 200 3 ی انا لمہاقه على 
الحياة والقد رة والسمع والبصر وفیر ذ لك . 
۰ م مله ۳ 5 
وببذ! القيا سالذى واصه به الاشعري حجج الممتزلة » انساق الى القول 
بان الله تمالی " عالم بعلم ه قاد ر پقد رد »۽ کي بحياة » مرید باراد و 
كلم بحب ۰ a iE‏ 4 پصیر ببصر 6ع ها ماه 0 ۱ 
تون ) هذه الصفات آزلية قائسة ٻذاته لا جي هو ولا هي غسييره 

وبذ لك يرى الإشاعرة بزعا مة أي الحسن انهم رغم القیاس الحقلي الستعمل 
في تحلمیل النى وفهمه لم يغرجوا عن منظطور امل السئة المثبتين للصفا ت 
استناد! الى قوله تمالی في المدذم : 

* اتزله پملمه " ر النسا* + ۱۱۲ ) وقوله : ” وبا تحمل من انثی 
لا تضمالا بعلمه ” ( فاطر : ۱و) واتقتسوا له القوة کنا في قوله : * افلم 
5 8 ِ 3 ري ۱ 
يروا أن الله الذي خلقهم مواشد منهم قوة ( فصلت : ه١)‏ 





۱ - من کتابه * اللمع في الرد علی اجل الزيخ والبدع ۽ ی ۱ ببیروت ۰۱۹۵۲ 
؟) - المصد ر ئفسه والصفحة نفسها 
 ) ۳‏ صفات الله تخو اة تلا ثة اقام : ۱ ۱ 
) - قسم يدل على ذاته : كالواحد والغني والاول والاخر وسائر 
ما استحقه من الا صاف للفسه . 
ب ) - قسم یفید صفات الا زلية القاعمة بذاته : کالحي والقاد ر والعالسم 
والمريد والسم ع والبصير وسا فر الا وصاف المشتقة من صفاته الق ئسة 
بذاته ۰ 
ج ) ۰ قسم مشتق ان ۽ کالخالق, والرا ‏ والمادل وتحو ذلك ,م 
هلاب لم يكن الله تعالی موصونا بپا قبل وجود افصاله ءفلیست 
لية - انظر : (الفق بين الفرق : ی ۲۲۷-۳۲۲ ) ۰ 
6 ) - الملل والنحل : حى (١‏ :ص هة ۰ 
و ) - مقالات‌الاسلامیین : حه ۱ ه ی ۵ ۲ ۰ 
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آم کلام الله في القرآن ه والذی اعتبره المعجزلة مخلوتا لأنه ينافي 
الوحد 3 + فان الأشمرى يرد عليهم ذلا استثادا الى تحليل الآية : ”* انما 
قولنا لشي *۱ذ۱ ارناء آن تقول له کن فیکون " (الئحل + ۰ ) ویری آله 

" لو کان القرآن مخلوتا لکان اللء تمالی قائلا له کن » والقرآن قولسه » 
ويستحيل أن يكون قوله مقولا له : لان هذا يوجب قولا ثانيا » والقول في القول 
الثاني وفي تملقه بقول ثالث کالتول في القول الا ول وتملقه بقول ان » وهذا 
يقتني ما لا نهاية له من الاقوال ء وذلك فاسد ء واذا فسد لك فسد 
او اه و ال لماز ان مريت ارقت دونك 
فاسد عتد تا وعتد هم » واذا بطل هذا يطل أن يكون مخلرقا 1 

5 ما استند اليه الممتزلة في القول يخلق المقرآن اعتبارا من التعدد 
کال صر والدپي والخمر الا ستخمار والیعد والومید ‏ الخ ١‏ فان الاشاهصرد 
يرد ون هذه الوجوه الى اعتبارات تتملق في كلامه لا الى عدد في نفس الكلام» 
ویرون ان العبا رات یال لفاظ د لا بت على النکلام الا زلي » والد لا لة مفلوقة 
محد شة » والمد لول قد یم ازل » ویرون آن الفسرق بين القرا*ة والنقروه 
کالفرق بین الد کنر والمذ کور م فاذا لس ی ّ 

ومن هنا عرفت النظرية الأشعرية القائلة أن كلام الله أزلي ٠‏ لكن هذا 
لايتطيق الا على كلا م النفس , أي الصفة الا زاية لله التي ليس لها بس د * 
ولم تنقطم مطلقا . 

ومذ ه التظریة :۱*ت متوس 21 بین قول المسیلة : بالخلق » وق .سسول 
الحشویسة الذ ین را وا آن القرآن قد یم .عتی الحروف والعبا رات والکلمات فیس ه 

و ور و ی 

والكلام بموجب هذ ه النظرية ..عتى قائم بالنفس » وهوغیر المهارة ه 
ال روا ف من الانسسان » نالمتکلم ءند الا شمري هو من قام بسه 
القلاى :. فس ١‏ ال بن فعل: لظام ر ن السا فى 215 1 
بالمجاز واما ا وئجد في تعأيق اإفيلسك ابن رشد على 
) - اللصع : ص و .۰ 

۲) - الملل والثحل + ج ١‏ ی .۰ 
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بت الهش مامت لافطا اب یل و 

* الممپرلة لما نوا ان الکلام مو مافمله المتکلسم قالوا : "ان الکلام صو 
اللفظ فقط » 0 مؤلاء : ان القران مخلض ,م واللفظ عند 4 
من حیث هو فمل فلیس من شرداه ان يقوم بفاعله , وال شعرية تت تتسدك بأن من 
شردله آن یقوم بالستگم » ومذا صمیی ‏ المامد في الکلامین معا » احق 
كلام النفس واللف؟. الدال عليه ه وأما في الخالق فکلام النفس‌هو الذی قام بسه » 
اال تاک بو ل قل واحد 3 من الدلا كفتين جسز" 
من الحق وجدزء من الباءلل 0 . * وفي تفسیسل القول عند الا شا عرة با ن الکلد م 
الوارد في القران و فا رات و لقا ف الد طن كانه الى الا زلي ولیس هو بعد 
ذاته صفة لله تجم عن ذلك اباسة صرق اجبزا * منفصلة من المضحف ۰ 
ذلك أن هذا ليسفي نفسه كلام الله , لأنكلامالله صفةء وصفته 
لا تظهر متنفصلة عنه م وائما وجب تملیم الصحف پا جزاشه لا نسه يد ل علبى 
المعنى الذي ليس بمخلوق . 

وه ات ریت كلام الله » وان كانت تشبه الطرح الاعتزالي 
في صيغته المقلية وضي تمرا فسي من الغزعة التصينة التي تفر سن الخوش في 
مذه السالة وتبد ع سن یقول * اللفظ بالقرآن مخلق ال" 
لا تخرج . أي الأشعريسة عن دا شرةالشئة. 





() الكشفعن مناهج الأدلة : توش با OS‏ 
۲ - ویلاحظ الستشرق التساون جولد تسپیر آن الا شهري في عرامه الا خیر 
والشهائي لم يرضعن هذه النزعة المتحررة نسبيا في كلام الله » وذ لان 
في کتابه " للابانة في اصول الد یانة " ویستنتج الستشقآن کل 
ماهو حق في الأصل السماوي للقسرآن » براه الاأشصري گذ لكت حقا في 
ماص ره الزماتية والمكانية التي تصد رعن الانسان . 
ر انار : العقيد ة والشريعة : ی ۱۱۸) ۰ 


۳) - مقالات الاسلامي ین : م ( هی ۳۲ ۰ 
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وپالنه نفسه تصدی الا شاعرة لسالة الرؤية ٠.‏ فلما استند السعتزلة الى 

النقل في قوله تعالى * لا تد ركه الأبصار وهو يد رك الأيصار " عارضهسم 

الاشمسري بالئقل نفسه في مثل قولسه + ” وجوه يومكسف نا ظرة الی را 
تا سود 2 الى غير ذلك من الا یات والا خبار »> ثم يعمد الاشعری السی 
نفس سلاح المعتزلة » وهو القیاس » فیجابه حججهم به ی تین 

لما كا ن يحتمل أن يكون هالوجه ویفیره » وسدیدسب اذا قرن بذ کر الوجسه » 

کا في الأيةالسالفة 2 اسيك به نظر الوجسه 4 كما اه افا ترن بذ کر 

القلب کفولنا + ” انظر بقليك في هذا الا سر" زا ان دزت ٻه تر 

ال ب بان هذه الرؤية لايجوز أن تتعلق بشعان TC‏ سور 

ومقابلة واتصال شعاعأوعلى سبيل انلیاع » فان كل ذلك ستحيل في حق الله 

لأنه يري على نعولا يشبه المرئيات . فا ن قالت المعتزلة أنه لوجا E‏ 

فالس ارفاك الجا زان يلس مداق وينم وهو لیس کالمذ وقات ولا کا لطموسا ت 

ولا کالمذ رقا ت رلا كالمشمومات يرد عليهم الأشعري أنه ان كان القديم راعيا 

عالا قاد را سيا ١‏ لا كالرائين من الناس- على مايصر به الاعتزال - لجاز 
یکون دلنی.-! ذاثقا شاما لا کاللا سسین اا اا . وبذ لك يرد 

اعتراضهم موسسا ننلرية في الرقيسة ترتکز الی ا 

١‏ ) - ان الملم في رقي ة الله مو علم مخصوی ؛ ويسني بالخصوینه یتملسق 
بالوجود د ون العدم » و مان کل ما صح ووه ز 
رژیکه » والله تصالی موجود فیصح آن يرى » وقد ورد الجن 
المومنین برونه في الا خرة . 

۲ اما اا لمم م لا یقتضی تأثيرا في المد رك ولا تارا ع 4 
دلك آن التا ثیر کالجهد والمکا ن واتصال شهاع انما هو شأن الرئية فسي 
الد نیا » وما يد رينا كيف تكون هذه الرؤية في الا خر » وعلی أت وضع 


۰ : 





۱) م اللمحم :۽ ی ۲ ۳۵ ۰ 
۽ ) - الحصد ر لغسسه : ٠ی‏ 1 ۲۳ ۰ 
۳ - الطل والثحل ۽ الح( کی م ( ۰ 
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57 أجسع الأشاعرة كلهم على جواز الرؤية في اا غر وو ى ن 
جملة اعتقاد اهل السنة ء ولكنهم استند وا ایضا الى الفكسرة الشهيرة التي اقترا 
بمذ بهم وشي فكرة " الجواز " مقابل فکرة " الضرورة " عند المعتزلصة 
وا لغار سف ة ٠‏ ویموجب جذه الفکسرة المپیسنة علی کل مذ مبهم » تصد وا لثقاش 
المسائل وطلرح القضايا ۾ ففسي السالة التي هن بصد د ها » ومي ا 
الرئيسة , تجندهم پلجسوون الی الفکسرة ذاتبا » فیرد ون کل التأفيرات 
التي تقتضيها الرؤية في الد نيا الى مجرد الماد المستمرة ١‏ التي يجوز 
اتقلابها ٠‏ وما صموامام الحرمين الجويني » يخاطب مئكرى الرؤية مستندا 
الى هذه الفكسرة فيقول ۽ 

”. رلم اد عيتم ثبوت الرویسة تارة وانتفاتها آخری » عی دلنونکم فسي 
اتیمات الشمة واتصالها ؟ هم تسرد ون قول من يقول : کل با فونه 
وتبتونه برجح الی استمرار الهاد اتاعلى قضية أرادها الله ٠‏ وسبيلها كمبيل 
استمقاب الا کل والشرب والشیح والري » وان لم يكوتا ( اي السبیسسلان) 
موجیین لها ( آي للقمية الي اراعا الله من جهة » واستمقاب‌الأكل 
والشرب من جهة أخسرف ) ولو ادمرفست الماد 5 الجارية لجاز رثیسة الیمید 
المفرط والقریب المتد اني ( كما ) ويجوز رؤية ما E‏ و 5 

وبذ لك ينقل الا ساعرة المسالة » من النقاشالمام الخا ى كل سألة 
الى الا ابي الها الى كم عة ن الا وو اتو ال وه 
الممتزلة ٠‏ والجواز الحر عند الأشاعرة » وموالذى تافح عله الامام 
الفرالي بشد ة وابرزه بسن في فک عن عرق ال یات الاي ال 
ضرورتها. ا ان ۽ حريةالاراد اللا متناهية التي تتمکم تعکسا 
مطلقا دون قيود في هذه الأسباب » مقابل عالم العقل المشلق السذی 
يفترش ثبات هذ ه الأسباب وحتمية ما ينجم عنها » وهو ما سئوضحه في حینه 
ی وهای 





۱) - للارشاد : س ۱۷۲ ۰ 
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وسن هنا نرق أن الاتجاه التأويلي عند الا أشاعرة والمنهج الذى التزصوه في 
طرح القمایا » ينطلق من الدسأولا من فكبرة بسيطة » وشمون مجسل » 
وميد ؟ عام م (الريهية مثلا ) الى تمد ید ات منطقية وصيخ عقلية ( النتيحة) م 
يعر الأشاعرة معا ني الأتبتعد عن اللبد! في الدى . وهنا بالصبط تكمنٍ نزعتهم 
الي ون ال والتظر » ولکن هذ! لم يحل بينهم وبين الا نتقاد الموجه 
لهم بأنهم خا رجون عن مقصد ی ها یلجژون الی NE‏ 
والصیغ المقلیة لشرح المبدا النصي ۱ شانهم في ذلك شان المعتزلة لد , فابن 
رشسد - وجموالحريى - على التوفيق بين النصوى الد ينية والأرا* الفلسفية 
ام يج د في :اتا ويل الا شاصرة الا اشعرافا بالدی الد يني فن قد 2 قفي 
الریس ؛ ومي او » يرى ابن رشد آنه من المتعسبر التصد يسق 
پموجود لیس بجسم واه مرتي بالأبصار » معللا ذلك ۾ بان العقل لايئفك مين 
التخیل و نيك لجا الشرع: كا ميسو الى وصف الله با ضاف عرب ينين 
قوة التخِيّل » السمح والبصر والوجه بع التعریف بانه لا یجائسه شي * سین 
هذه الموجودات ويشبهه » ویقول : 

5 لما كان أ رفسع الموجود ات المتغيلة هو الئور سرب لهم المشال بسه 
ان كان الثور هوأشهرالموجوداتعند الحس والتخيل .... (فان) قيل 
آن المقنین يروئه في الأخسرة كما ترى الشمس » ی جرد ا كله شك 
ولا شبهة ني مق الجمپور ولا في عق العلمط* . ویخلسی آلی أن الرؤية 
یت اد تون کما ورد ت في لاسر الدى ولو أفادات الجسمية انان اسل 
لیپا جف بن عا ويل المعتزلة آو الا شاعرة » خرجت بذ لك عن قصد 

۲ 

واف ! مالا آنا أن الحقل الذي يتكلم عليه ابن رشد » والذری وصفه 
باه لاینفك عن التضیل ء صو عقل الجمپور الذ ی لم یتمرن علسی التجرید 
ون لك بحسب مذ جمبه ني اصتاف الناس ٠‏ آم عقل الخاصة ( الفلاسفة ) فاته 
يتيز عن عقل الجمهور بقد رته المالية على التجريد » وبذ للد لا تعوقه قوة التغيل 
0 الحس والخیا ل » وطيه فان الفيلسوف 

معد بالتصد بق بما ورد تي الشوع من امثال تقترب من‌التخیل ۰ کالنور اى 





۱ ) - الكشى عن مناصنى الأدلة E‏ ضمن فلسفة ابن رشسد : ی 4۵ ۰ 
۲( + المصد ر ثفسه وا لد فحة ۲ پا ۹ 4 
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هذا المثال غيره » هو متال غمربه :لشرع لافهام الجمهور الذي لايد رك الأمور 
ولا یتصورها الا ب. لاتتها بالتغيل ؛ بحسب وجپة الننلر هذه » فان رؤيسة 
الله في الأخرةالتي وسفها الك ع بانها كرؤية الشمس ليس ت بحقيقة وائمسا 
هي مجاز للاعتیارات السالفدة » ومذا با یمتطه مذ هب‌این رشد في التوفیسق 
بين الدين والفلسفة ٠.‏ ومذه الن یجة المستخرج: تنسف حقیقا الرژیة بالناه 
وجود ها المصرح عنه في الشرع » وذ ! مافعله المعتزلة من قبل ٠‏ وعو مايريد 
الأشاعرة اثبات عکه تماما . ان كان الأشاعسرة مؤول ين للرؤية 
مثبتین لممد کها بیضاعتهم الکلامية , فان ابن رشد » هوالاخسر » موول لها 
تأوبلا یشکله في مهد ها ء وذ لك بیضاعته الفلسفية ۰ ولمل تأویل الا قاش رد 
على 10000000 الخ فن ع ويل اب دهف LÎ.‏ توله آن الریسد 
يجبان تؤغف كنا ورد تفي ظاهر النسض ولو أفادت الجسمية ” فنا ذلك 
ال تا کید کی رن الجسهور القاصر , الذ ؛ ی عليه الا خذ ۳ حتی 
في إشكاله وأ الخاصة فموقفهم حتما غير ذلك : , وهذا ما لا برید ه الا شا عسرة 
ا تشه کون ا هلمم سنا لفقل الج + راا المع ف 
الشعبية السئية . 
واد! ما انتقلنا الی مفهوم العد ل الافپي الذ ي حللته الممتزلة وانتهت 
منه الی آن الله لایکلف العباد ما لا یدلیقونه + وان هذا الفهوم یقض على 
ها تن شيكا الا بحکسة باعثة له علی فمله » وصلحة واقمة , فان 
الأشاعرة یرفشون هذا المفهوم في العدل , وربما لما فيه من .حجر على الحريسة 
والقد رة الم‌للقین » ویرون آن مین يزعم أن اللسه لا يجوز أن يخلق شيكا الا أن 
يكون فيه جلب نفع أو د فع ضور جهل ٤‏ واي اصلا ج عقن قمع ف 
خلق ما هو السبب‌المود ی الی الكقراً » مستندين في ذلك علن التقل التالي : 
یقول الاشعرن : 
" والد ليل علی جوا ز تکلیف المباد ما لا يان من القسرآن قوله لاملا غکة 
انبئوني اسا * ھۇلاء ؟ ر ۱ ۳۱( يعتي أسما* الخلق 4 وصم 
لا يعلمون ذ لك ولا يقد رون عليه » وأیضا فقد مان ۽ " یدعون الی السجود 
فلا يستطيمون ” (القلم ۽ ۲> ) + فاذا جازتكليفهاياهم في الأخسرة 
مالا يستطيمون , جاز ذلك في الدنيا 





۱) - اللمع : ص لم5 . 
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ا اف IESE LS ole IA e‏ 
جائرا ستند ين الى قوله ۽ * ولو بسط الله الرق لعياده ليوا في الا رض" 
( ۲۱:۰ ۲۷) 

يقول الأأشعرى : * قلما کان الله تمالی قاد را علی آن بفصل بالخاق .۱ لو 


+ )0 
فعله بهم لکفروا ( بضما ) کان ع قاد ۰ علی آن یفعل بپم مالو فعله بهم لامتوا " 


فان اعترض الخصم بالقول و اذا لم یفمل الاه بالکفار ما یوشون عند ه فقد بغل 
ل 
عليهم ۰ يجيب الأ شعرب على هذا الاعثراض بقوله : ” البخل الا یفمسل 
. 
الفاعل با پعب‌نمله ء فاما ما کان تفسلا تللمتفضل آن بتفضل به » وله 


8 
ألا بتفضل بسه ,م وبا كان تفلا لم یلسق الیغل في الا" بفعله الفاعصل(1" 


وبهذه اذناسبة یورد لثا السبكي في طبقاته مثا رة اقا نی اس اسحاق 
ألا سغفرا قري الا شري » وعبدالجبار المعترزئي : 
ب عرد الجیار سبجتان سن_ تثزه ع نالفهشاء ٠.‏ 
.. الا سفرائيني سبسمان من لاقع في ماكه الا ما شا* ۰ 


ب عبد الجب‌ار 


+6 


آفیشا* ریا ان یععسی 1 


۰ 


۹ سي ریت تهرا ؟ 


م5 


الاسفرائيي 
ماهم ۱ ۱ 5 
عبد الجب ار : افرا ست ان متعني الي » وقضى علي پالرك ى »4 
١ # ۰‏ 
| اسر الى ام اسا ؟ 


۳ 
الا سئرا کي دن کان مثنمك مآ مو لاب نقد ا 4# وان متمك مأ مو 


ê 


له فيختس .رسمتهة من يشا ۰ 


)۳ 
یقول السم‌ني ¢ وهثا تقدام عود. الجبار ۰ 





م ا 





8 'للعبد ر إلسابق قسبه خن ۷ ۰ 
۳) - «ابقات الشافمية ٍ حد ع 4ص ۲١|‏ س 1۲ ۲ 


( مطبمة عیسی الحلبي ) ۰ 
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يأ و 
مما سلف ئرى ان المعترلة ان كانوا يوجبون مصرفة ألا حكام وشكر المتصم 
و9 5 
الصلاح والأصلح واللطف ٠‏ فان الاشاعرة یذ جبون الی الجپة المقابكة قاما 
ل 

وهي ان ما يقتضيه المقل من جهة المدكسة الموجبة يقتضي نقياسه من وجسسه 
أخسر » وهبذلك خالفوا نظرية الدعتزلة في الحسن والقبح المقليين , وقالوا 
۰ ۱ ۰ 
بان الواءجبات كلها سمعيةآن الم ل وحد» یمکن ان یسرهن علی التقیضین » 
وهذا تما ما ما ذهب‌الیه الفیاسوف الالماني كط حديشا » واذاً فلا تعويسل 

35 1 0 .+ 1 ۰ ۰ 
على المقل » لأصل التكليف اذ! غير معقول انما عمو مئقول , والاصر ذاتسسه 
بالئسبة للمد ز, الالبي الذي لايمكن الننلر اليه موا زین ن المقل التي تؤد ي 

و 

الى " ان‌الله:قاه رز على مجازا:العبید ثواب | وعقابا » وقاد را علی الا فضال 
عابم اپت ۶۱ وتكرما وتفضلا که لا يعوب عليه شي 9 دن نا لكب 0 والثوا ب والنصیم 


¢ 
واللات كله مئه م والمقاب تاه عدل . ” لايسال عا یفمل وهم ا 


فالتملیل العتلي لمثل هده السائل ( ( يرى الأشاعرة أنه 
يإداى الى المحال 2 لذ لاه کانست من الا مسور الجا فد لا الوا جبز ولا المستحیلة 
اذ ان الوا جب والمستمپل هما من تشررعات المقل E‏ ما الجائز فهو 
من متعلقا ت آلقد رة والاراد ةالالپیتین » :لي لها آن تفمل بالاتفمل : ومن 
الحوار الذ ی هار بین الأْشحري وأستاذه الجهاي الممتزاي یتضیم ا دري اليه ن 
, ۱ 
أن التعايل العقلي المعتزلي تأسف عئد الاشاعرة . يقول السبكي 
* سأل الشيخ رضي الله عنه ( أي الأشعري ) أبا علي فقال : أيها 
الشیخ ما قولك في ظلاثة : موسن » وکاثر » وصبي ؟ 
فقال (ااجبائي ٠)‏ : المؤمن من أهىل الد رجات » والكافر من مل 
الهلکات » والصيي سن اهل الذجاة . 
5 فقال الشيخ ( الأشعري ) فا ن !راد انصبي ان يرقى الى اهل الد رعات هل 
يىگن ؟ 
قال الجبائي و E E‏ ۽ أن المؤمن انثا ثال جذ ه الد رید 
بالطاعة ب4 وایس‌لسك مشا . 





۱ - المطلل والثحل ۽ سه ١‏ م ی ۰۲ ۰ 
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.و0 و 
قال الشبخ (الأشمرى ) : .فان قال ۰: التقصیر لیس متي » فلو احييتني 


کت ات لماعت کل الموسن + 
ندال ساسج صوصن ۽ یقول له الله : كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت 
ولعوقبت و فراصیت تشلستك + وا مك قبل ان خی الى سن الحیف . 
- قال الشیخ ( الاشمري ) : فلوقال الكافر : يارب » عمت‌حالشه » كا 
عنمت حالي + فهلا راعیست مصلہي متسه ۰ 


۱ 
ات هی ۱ 


فهد ه المتا رد » في «قیقتها ان دلت علی تصور الممتزلة المتلي لاصلاح 
والأصابح فائما تدل على فساد هذا التصصور عند العامة » وهو ما ینطمق على 
ساعر المسا كل الماوراعية والالبية » ولما كان هذا! التعابل المقلي لايؤدي 
الى معرفة صعيحة في ناه الساكل 2 امل به ال هه العامة ولنا 
کان السیم في مجطه یتسم الا کید طی اللعربة -الالهة الللقة في مقابل 
الدرية الانسائية السمد ید 3 تلرق الأشاعرة الی «لرح مفهومهم في الحرية في 
مقا بل مفهوم الحر ية الاعتزالي الموسس‌علی التملیل الحقلي ذاته ۰ 

فألا نسان عند الممتزلة يستداليع بواسدلة هذا التعليل المقلي أن يتبين 
الحن بلالا كا ن باد كان المقل تين العصن والقبيج » وعليه فائه وده 
المسؤول عن اتغانالمواقف , لان ند رة الله لاتتد. خل لتصمق حریشه » وذ بسك 
اپوا الی ان الاتسان 1 فاعل على الحقيقة فقالوا : ”* انالانسان » 
فاعل محففث + ومخترع ومنشی * علی الحتيقة د ون آ با 7 وفسرو! الفاعل 
بانه : 

" فمل بآلة بوبجارحة وبقسوة e‏ ۰ و رم دك الی 

تأويل ماود في النصمن آبات الهدى والضلال » قرا وا آن معن ا 

ليس الا اثارة الطريق أمام العبسد د ولیس ەن ستلزمات اتارة ال ریق | ان يسير 
الا:سان فیه ء فقد .ءتثیر ال آریق انامه وأكنمه يمشي في الاللام » فالهداية 
لا «یجبن پسیر الششي‌في الطلریق الستقیم : وهمثل هذا فعلوا في معصنى 
الضلال مما تجده في دفسیر الکشات للزمخشري ۰ 





ار - طبتات الشافمیة ‏ سم ۲ ی ۲۵۲ ( متأبهمة عیسی الحلي ۵ ۱ ) 
۲) - مقالات الاسلامیین := ۲ هدن 6 ۲۱ ۰ 
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آما الا شاعرة » بطبيمةالحال » فلم يروا ذلك , فالايمان والدأاعة 
بتوفیق الله »۾ عند هم , وا لمعصي بذ والکفر بخذ لانسه » والتوفیق والهدی 
علد هم خل تى القد رة على التلاعة » والخذلان خلق الغدرة على ال 
ويمتج المعتؤلة على ی رز 8 ا بالقد رة على شي * 
يقد ر عليه عباده دمحال ان يكون مقد ور واحد لقاد رين " لذا انتهوا السی 
أن الانسان قاد ر بقد رة هي هواء 

ویرد الا شاعرة بان الا نسان کضییره من الموجودات المعد ا ثة , تاع مو 
وقد رته للقد رة الالجية الشاعلة في الکون . يعبر عن ذلك قول الا مام الغزالي 
ملخضا موش الا شهریة بقوله > " ان کل حاف شفي العالم فهوفمله ( آي الله) 
وغلفه وا خپراعه , لاخالق له سواه ء ولا محداث‌له الا ایاه » خلق الغلق 
وصدعه-م + وأوجد قدرتهم وحركتهم » فجميحأفمال العياد مغلوقة له , 
ومتعلقة يقد رته ١‏ * ودن هذا الموقف . الذي لمير في الكون الا آثارا 
للقد رژ المطلقد , قال الاشاعرة : > الاتسان ستطيع باستلاعنة مسي 
غيره  "‏ ه مشالفين قول المعتزلة بان الإ تسان ست1يع باستلاءعة ” هي هو 
فلا خاش فا ۶ مي تميره 7 كمسا يلي : * لاشة ( آي الانسان ( 
یکون تارة مست ليما Es‏ كما يكون تارة عالما وتارةغیر عالم + وتارة متعركا 
وتارة غير متحرك » فوبب أن ون مستأيما بمعني هوغيره » كما وجبان 
بکون عالما بیعش <.و غييره له لو كان مسدتايما بنغسه 5-5 ,تسیل 
مقارنته له » عي ألا ومو ستالیی ۱ 5-5 وجف م رة ست‌لیها ومرة غير 


مستطیع 8 صح وت أن باستااعته غير ۵ .۰ 


8 
فا دا ما أعترغر عليهم أن لا حاجة للقف رة التي " هي غیره " پد لیل ان 





۱ - الملل والثهل ء ى ( وی ۰۱۲ 
؟) - مقالات الا سلا ميسن : سم ع +ی ۲۲۸ . 
6 - امیا؟ علجء اند ين : ف ا من ٠‏ (لأاء 
؟) - اللمم .: ص وه ۰ 
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العبد يحس ويشمر بقد رته هو على الفمل والكف في الوقت نفسه ه نود الأشاعرة ۰ 
بان هذه القدرة المشعور بها لا تأ ثير لها فى خدق الأحداث . فالتا شیر للقد رة 
الافبية وحد جما . ” الله خلقكم وما تعطلون * ۲( ۰۳۲۷ ۹ ٩۱-‏ ) ۰ 

من هذا النقاش بين المعتزلة والأشاعرة ٠.‏ نستطيع تيسن الاألروحة الأشعرية 
التي انتهت الى أن أسال الانسان مغلوقةلله , لذلك نرى أنها اطروحة 
مشكلة في حك ذاتهپا » فپي ۰ :؛ وان كانت تحاضظ على سلامة التصور 
لمشپوم القد رة الالهية الشاملة ء فادها کک ا ا 
القائسة بين المفهومين ٠‏ مفهوم هذه القسد رة الالهبيسة , وشپوم القسد رة 
الانسائية (الهعرية ) الى صعوا ا ۾ ذلك آن العید پموجپ 
هذه الاطروحة م لایقد ر ا عما ا له ۾ فأفماله غير متعلقة بقد رته . 
وتكلينه ب١١‏ ا بتملق بقد رته تکلیلسف له ہما لا يطاق وني ذلك ظلم لسه - وان 
كان التكنيف بما لا يطاق لا مائع مل قي مذ هب الأ شاعرة كما سبق ذ کره - لکسن 
جمن! لايحل الاشكال ال ترقى سألة الثواب والعقاب» اذ کیف تفسسر استحقای 
الف الات والمقاي وا قياله تيت فن غلفته: ا وید ۳ أبعم ا 
جزفا ؟ . ۱ 

نا تنجد الا شمن 1 الی مفیوم * الك * او * الاکساب * 
الث ؛ ف وا | سن هم الساثل عنه الا قبط | وعلى هذا المغهوم ي قع الثواب 


والمقاب . وفروه باأته " الاقتران المادي بین قد رژ المبد والفعل * 


فالله تقد آجری سنته آن یخلق الشي * عند القد رة الحاد 3 من العبد ۸ فاذا 
أراد المبد شيغا وعزم عليه وتجرد له » خلقه الله , فالفعل مخلق للسه 
ولکن عنسد تقد رة العید واراه ته » لا بقد رژ الصید وارادته ( عند ها لا بها ) 
فهذا الاقتران بين قد رة الميد والغمل هوالكسب . ٠‏ 

يقول الأشمري ۽ ” الحق عند ي أن معنى الاكساب هو أن بقع الشي ٠‏ 
بق رة محد شة » فيكون كسبا لمن وقع يقد رتب" ؟! 
وهذ ا الكسد بيد وره لا يحل الا شكال إل أن حركة الكسب هذه ۽ هي الأخرى, 
يمكن التساوءل بصد د ها , هل هي مخلوقة العبد 1 مخلوقة للب رب ه 








. آانحصهرالسايق نفسة ص بام‎ - )١ 
۰ 6١.0 ؟) . اللمديد ر نغسوش‎ 
۰ ۲۲۱ مقالات الاسلاميين : هه ۲ وی‎ - )۳ 
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فان ا كانت مخلوقة للعبد , فخلق العبد لأغمالهأولى , ولا مسر لطرح هذا 
المفهوم , آلا اذا كانت خلقا للربفان الإشكال في تغسير الثواب والعقاب بيقى 
قائما اذ کیف یستحق العبد الثواب والعقاب‌عی الأفعال وهویری* حقى صن 
حركة اكتناب هذه الأفصمال ؟ وهذا ما بید و » آنه ملزم للبذ هب ه 
فالأشعرف یصر بان حرک: الکسب صذه خلق للسه ‏ » ولیست من‌خل سق 
المبد , فيقول : ١‏ 
* لما كان كل د ليل يستد ل يه ى أن حركة الاضطرار مخلوقة لله تعالى يجاب 
به القضاء على أن حركة الاكتساب مخلوقة لله تعالى » وجب خلق حرکهمة 
الاكتسا ببمد لما وجب خلق حرکة الا مس03 1 

وهنا نلاحظ النتيجة التي انتهى اليها الأشاعرة في الحرية 7 وهي 
الحد من حر ي ةالائسان بنفي قدرته على: الفعل ء وكل ذلك في سبیل الابقا* 
غلی سلاسة مفهوم القد رة الالپية الشاملة , والحريةاللامتناهية ٠.‏ وهيذه 
النتائج تخطف عن تتائح المعتزلة في مفهومهم للعرية . فالممتزلة يجعلهم 
الانسان خالقا لأفماله يقدرته الخاصة يؤدى الى أن بعس المخلوقات لأتتملق 
بخلق الله ه أوبمضالقد ياتلا تتملق يقدزته , وهذا يعني أن عصيان 
الأوامر الالهية من قبل الائبا نيتم بمعزل عن الاراد ة الالبية ٠‏ لأن موافقة 
الارادة تكمن في طاعة هذه الأوامر , ' ومخالفتها مخالفة للارادة نفسها , 
وهذا پستتی من قول الجيائي +1 ” حة یقة الطاعة عندي موانقزالاراد » 
لعن لاق مان فو ی اه رو رن لش تهب آاسه 0 
يريد أن يطاع ولا يريد أن يعضى ٠‏ لأنه يريد صلاح العباد , وصلاحهم 





( ) - اللصع ءٍ صصح 4 و , ۱ ۱ 

۲ - الفرق بین الفرق : ى مه (١‏ . وتلاحظ انه يلزم من هذا ان الله اذا 
فعل مراد غیره یکون مطیما. له وهذا ما آشار الیه البغد اد ی بقوله : 
* وقد افرط الجه! ثي في هذا اللباب حتى سس الله مطيعا لعيده اذا 
عا راد ا لا افا 131 عاق فيين: لحيل :” 
( الفرق مين الق :ما۰ 

۲) - نکر با ,حاورة التي دارت بين ( علسد ١‏ لجفبسار المعتزلي والاسفرائيني 
الأشمري ) ” والتي احتج ضبا الأول بقوله : أيريد الله أن يعصى ؟ “. 
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ني النلاعة « LÎ‏ العصیان فلیس بصلاح لپم » لذ لك لایرید » الله » فاذ | تم 
فمل العصيان كان ن لك باراد 3 الا نسآن وحده ؛ لا بالا راد 3الالهية » ولکن 
هذا يژد ى الى التساؤل » كيف يقم في ملك الله ما لا برید الله ؟ 

لم فجد هنا ما وجد ناه عند الا شاعرة من تصور شامل للحرية الا لهية المطلقة 
وا ن لك الالاعتماد المعتزلة القياس والتعليل المقلي في فهم العلاقة بين الحرية 
الانسانية والاراد 3الالهية » وموجب هذ! التملیل لم يستطع السمتولة الرسط 
بين المفهومين ٠‏ ( الحرية الانسانية المتناهية والحرية الالهية اللامتنا هية ( 
فوقم! ني الاشکال حدی لمكن القول أن هذا اقول لم يوتعهم فيه الااعتياد 
اڪ العقلي في الامور الالهية ٠‏ والا فمن أين عرفوا آن الله لا یرید ان 
يعصى , اللهم الا ان عللوا ذلك فاا لى اتف : 

بهذا التقابل بين الطرح المعتزلي والأشمري تخلى الى ان الأشاعرة 
ارتکزوا في تأولیم طن شمول القدرة الالهية : وهومايوافق مطالبالوحي » 
وسلاسة النعتقد الد يني ران كان هذا المرتكز يعرش لد يهم سسأالة الشوا ب 
والمةاب الی الصموات الي. ذ کرناها سالقا ؛ والتي لم يستطعالأشاعرة 
أزالتها عن طريق اللبنو؟ الی مفهوم الکسب الذي لم بود في نظرنا الالی خوع 
من الجبر » ویذلك آخفقوا » هم ایشا » في الربط بين مفهوم ( الحرية 
الانسانية ومفهوم الحرية الالهية ) وشاب حججهم ما شابه حجج الممتزلة 
من النقصان وعد م الكفاية . ۰ 
ومن كل باسلیف + نجد الأشاعرة والمعتزلة كلاعما سؤرلا » وكلاها اعتساد , 
في طرح آراشه . على فهم للنصوى ميني على الأقيسة العقلية والبراهين 
المنطقية » وکلاعط كان مسوقا الى ذلك بدافع تزعة التوشق. بين مطالب الوحي 
ومقتضیات الفکر التي فرضت نفسها بناء علی التتلویات الا جتماعية والثقافية سي 
البئّئة الاسلامية . مما جصل الفکر الاسلامي في مرا بل ة المتلاحقة لها یتسم 
بهذ ه الخزعة التوفيقية ۵ 

وقد انتهى كلا الفريقیر, في معالجتهما هذه للقضایااالی صیخ عقلية 
وآراء فلسفية شائْقسة کانت ارهاصا للمفکرین والفلاسفضة اللاحقین . مقول 
کاراد وفو :ٍ " الاشاعرة ليسوا د ون المعتزلة لباقة في الممالجة ‏ وعلی مابمن 
المد رستين من عدا* » فقد تتابمتا وتلاحمتا ۰.۰. آحجل توجد ضرق في حلول 
السائل ١‏ فیر آنه لافرق فیما تفترض ( أي الأشمرينة ) من لباقة ذهنية «وفي 
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اننوت الا 
وتجد من جهة أخرى عين البحث وعين الدقة في التحليل ومين الجهود 
فی.ا لا بت ر-ضمن الحجرد التي تو*دی,الی نتائج ساطعة احيانا ۾ وتجرببية 
أحنانا اخزى ,(۱) * ۱ 
فهذه الروابط والوشائح' والصلات الوثيقة العری التي ييين الاشاعرة 
والمعتزلة , هوماجمل النصيّين أهل السلف ) يقابلون المد رسة الأشعرية 
بعد م الرضى والسخط ٠‏ قروا في تعظيمها أوفي بعضها ٠‏ دسائس مسن 
أصول المعتزلة » وعوما يعلل حلة ابن حزم في الأند لس وتعتيف اين تیم 
لہا لان کیا طبق أصول النصية( الظاهرية) على العقاش واخذ بالمعنى 
الظاهرى سار ° | 
وگان الا شصوب ومو بوسی مذ هبه المرتکز علی البحث الد يني والنظر 
ابحقلي ‏ يستشعر ما سب ژل الیه من انتقاد وطمعن ممزيثقل عليهم النظز 
المقلي » وقد وضع لذالك " رسالةفي استه‌سان الخوض في علم الکلا م(۱۳* 
چفاء ني نقد ها : * آما یمد + فان طاثفة من التاس جملوا الجهسل 
رایام , وكقل عليهم النظر والبحثعن الدين ٠‏ وبالوا الی التخفیف 
رالتقليد ١‏ وطعنوا طى من فتشر عن أصول الداين وسبوه الى الشلال 
وزعموا أن الكلام في الحركة والسكون والجسم والمرش والألوان والا كوان وا لجزه 
والطفرة يصفات البارى عر وجل م بدعة وضلالة ۰ 








() - من کتابه : "الفزالي " ع ۲۸ ۰ 5 

0 5 4 هذ ه الحلة تعد ه في ٠د‏ ائرة العا رف الا سلا مية ۾ ضمن قالات 
( ابن حزم ابن تبمية الاشعري 4 6 

۳ ) - تشرها الا ب رشرد يوسف اليسوي عن النس المتلبوع ( اللبحة الثانية ) 
مطبعة حیهرلا بالد کن في الپند سثة )۱۳ ص » والحقها پکتا ب 
. اللمم 5 .ه پیروت io‏ (ه 

؟( 5 الاصول معرفة الباري تمالی بوحد انیته » وصفاته » ومعرفة الرسل 
بآياتهم وبينا تهم ء هالجملة كل مسالة يتمين الحق فيها بين المتخاصمون 
فبي من الا صول ٠‏ ومن اللملولم ابر لد پین انا گان داجس الى معرفة 
وطاعة 4 والمعرفة اصل والطاعة فرع ¢ قمن تكلم في المعرفة والتوجيد 
كان اصوليا , ومن تكلم في الطاعة والشريمة كان فروعيا ۾ فالاصل 
هو موضوع علم الکلا م والفرع هو موضوع عم الفقه ‏ ۰ ۱ 
ز الملل وااتحل ء ص ( ی ۱ )ه 


م ) - ضمصین اللسع : عي ارم ۰ 
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سا ۵ | مه 


ويرد على هؤلا* يأن السائل التي تطرق مذ عيه الى الخوش فیها ومعا لجتها 
لم تكن لتخرج مين !لقيو رن ان ا في القران اصولا لكل تذلسبك . 


فالحركة والسكون والا جما ع والا فترا اق كلها تد ل على التوحید » فغي قصة ابر ضيم 
عليه السلام وأفول الكواكب والشمس والقمر وتحريكها من مكان الى مكان ما يدل على 
 #‏ 9 ۱ ۰ ۱ 
التوسيد لان من جازعیه الا ضول والانتقال من مگان الى آخر فلیس بالسه . 
2 ۰ ۰ ۰ , ۱ 5 ۲ 
* لوکان فیپتا ألپد الا الله لفسدتا * ( الاتبیا» و ۲۲) وصو کلام » كا 
براه الا شهری ۾ موجر منبه علي المج بانه لاشر يك له 4 وان كلام 
المتکلمین في الحجاج في التوعيد بالتمانع والتفالب فائما مرجمه الی هذه 
لا 8 e‏ تفادسيل فروعالتوهييد و ائما ۴ فك م 
)۲( 


ومن قبلهم غيرعم)فيه .دق تعببوا من جوازه فتالوا ‏ * آزذ! متا متنا وکنا ترابا ذلك 
۳ سم 
رجن + یله ۰ ) م : ۳۲ ( وي سو هف !ا نام متهم مسا 
۳ 
پا لسجاج من جوا ز البصت بعد. ااموت تا کید ا لجوا ز رذ لك ف ي المقول 


وكذ لك الكلام في الجزء ااذ ی لا یتجا a‏ سل 53 للجسمم تهایة 
يه ۰ ۰ 
وا تسه لا پنشسم ما خوك عنب الاشعرى من قوله تمالى : 5 وكل شي * اسصيناء 
3 8 ۳ , 
ص امام سس رل } بەر ۽ ؟ ١‏ { ویرت انه من المحال اسضصا!* مالا 

ی : ۰ و 
نهأية له » ومحال ان بكون الشي * الوا.مد یتقسم » لان مذا يوعبان يكون 
۰ 3 0 )£( 

اف فا لوا أن السام ماس جنس » وان الجز؟ الذت لایتجنا 


1 ).هه شمین»المصدر السایی شه« ص ره 


؟) - تفنن‌المصدر و ی ٩۲‏ - ۳ ەه ˆ 
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اکھت ع تمایق واد ير ( 


=~ o ¥ سم‎ 


معقد قال علها ابن رشد : " ولريقتهم التي سلکوا في بیان الجر* السذ ی 
8 ۰ 
لا بتجزا » وهوالذى يصمونسه الجزؤهسرة الفرد 3 «ريقة معتاصة كذ هب 
0 
على كبر من اعل الرياسةفي صتاعة البدل فشلا عن الجمپو(ا * 


من مجلی الثنمايا التي أتينا على ذكرها يتبين لنا الا تجاه الأشعسري 
الناويئي وكيف أنه يرتكز طى الحقلى والتياس في فهمه للنصوى الأمر الذى جل عه 
یتنا ول قضایا ( ۰ فاسفية ) تبد و في اع ها غير ذات صلة بالنىالدييني »+ 
وعو ماجمله پرتبط بات:۱ه الممتزلة التاويلي في صفات مشترکة » جعلها المستشيق 
عا هه ی یا زر بات و ای اجان اتشیینی 
العنا صر النقلية لا يعطينا ا 5 لکن یجد ر التئویه بان ممذا التوافق 
الا عر ى بين أريقة الفريقيسن لان عو الشاله في نظرنا » ذلك أن للمسالة 
شقا أخر » وهوان گان البرهان اله‌قسی‌علی العتاصر التقلية وعد ما لا يع لينا 
أى يقين » وهو ما یلتقی فیه الفریتسان ه فان تاسيس بهذا البرمان على العناصر 
العقلية وعد ها لايمالينا أي يقين » وعنا یکمن الا ختلاب پین الفریفیسین 
أوالشق الثاني من السالة » فالممتزاة يمو ب‌التحسين والتقبين المقليين 
ر السلیل آلمقلي ). يجيزون تإسيس البران على المتامر المتلية وسد جا 
ا منت« للیقیسن ؛ ودذا ما لا الا شاع ان و ىلا 
الیقین المزعوم » والمؤسسعلن العتاصر العئلية وعد ما انما هو مجرد لسن» 
ذلك ان يكن على الد یام المرهان طی تثیای‌ما بید و آنه يقین في نظر المقل 
واذ] فالوسي + آو البرمان العتلي المقسس‌علی الومي :_ هو وحده المنتی 
للیقین » وطبه قالوا ان ال مور الا ورائية والالهم..: لا یصل الی ممرفتها العقل 
الا با لاستناد لمباد ى* الو سي 

وممكذ! نرف أن الأشاعرة والمعتزلة ان التقيا في الالاعر » من حيث 
الاسلوب بالشاول والمعادفة يقوة الهعنة : فانهما یختلفان من حیت‌الاساس » 
في خصاشص ومميزات تمثئل اختلاق موقفيهما الد يني والفلسفي , فجملها في 





۰ .2 0 
(١‏ - الشف عن bn‏ ج الا ولد ۶ من فلسفة ابن رشد : ی ,ار 4 ۰ 


؟) ‏ العقيد ة والشريعة : .۱۲ ۰ 
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فلات قط ۽ 

) - الالتبام "لصریح الوضي في الأسورالغائية : كل ماورد به السع سن 
الأ خبار عن الأسور الغائبة مثل القلم » واللوح » والعرثر » والكرسي 
والجئة والنار يجريها الام نلاهرعا ويؤضون بها كما جساءت ويسرون 
آنه لا استسالة في أثباتها , أسرذاته بالنسبة للا رالتاي في 
الا خسوة » مثل چ القبر »ه ات » وفريق في الجنة وأشر 
في الئار ه فمثل عي ألا و د تجرى على لاهرها ویمتری بها ان لا 
استحالة عقلية في وجود ها (!) 

وهم تي نالك يسيرون على ميدأ مفاده : تسرورة التقید پاللفسند 
الام ران لم يكن ناك د ليل على تباوزه » وهذ! ما يهسه قول امام 
الحر مين الجويةي ۽ ” كل ماظهراستعماله ء ولم يعمد من الثسوان و ولسم 
يكن ني خبر الشوارد + ولم يثبت في اللفة منقولا متجوزا يجين اص سائر 
في اللفة » فیجب حله طی الحقيقة ... وسا يوضح ما علدا : اتفاق 
1 باجنالا دا علی أن كل لفالة ورد ت في کا ب‌االنه » ولم تقسم د لالة علسى 
التبوزبها » فپي مج ترا علی حقیقتها (؟٩‏ " وعذا باللبی بقابل اا و 
المستزلة الد بني الك ب جملهم » .سؤولسون کتیرا سا جاه ني القرآن متسلتا 
بالا شر ٠.‏ 

۲ - الاستمداد الد بني ۽ ان المنا رات والمناتشات الدتي ارت بین 
الأشاعرة والسعتزلة تبین بوضوح مدحی الاتجاعین » فالا تجاه الاشعري یذعن 
للةص الد بتي ولا يتجاوزه الا شسمن‌شسروا . وستى في ,نذا الخروع برش 
3 يكون غيسر متعا رغ مخ تصورهم لمغهوم القد رة وال راد 3 والمرية الالهية الشاملة 

في الوسود . علی مین یذاپر الاتباه المعتولي سرا 2 في ابتعاد ۾ عن منسمون 
الدى » غیر مقید بسلطد » اللهم الا بسلا ة المقل o‏ زلى 
القاد ر على اصدار كام يراعا مطابقة للوجود ) لذ لك ولموا پالقیاس‌الی 

عد ود هالقسون ٠‏ 
وهذا يشير من جهة أخرى الى الأساس النفسي المختلف عند الفريقيين 

اذ وهوالمذ هبالأشموي ۱ يتم عن إستعد اد خلقي للخشوع والايسان , 

یل ال المقید 3 الد ينية ويأبه بساوامرها » فالرى الد ينية تخامره + فلا يفوته 








() - الطل والتسل : جا (١‏ مص ۲ات ۱۰۳ ۰ 
و 
۲ - الشامل في اصول الد ین : ی ۵۳ ۲ ۰ 
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أن يضع في الحسبان ١‏ ومويطرح آرا* » الاعتبارات التي تلیها متطلمات 
شمون هذه المقید 3 » في شکلها الستي . على حين نجد المعتزلي غیسر 
معني تماما لما تطیه هذه المقید 3 , الا من الوجه المقلي الصرف »سايرا 
بذلك روج الفنسول المقلي الذدى لا یتماشی ممالا ذعان لهذهء العقيد : المتواضمة 
والبسيدلة التي یشترا: فیپا معه الجمهور ذ و الاضاق المقليتة الضيقة والمحد ود 
وهو ما بثتلبق علی المعتولة والفلاسفة الاسلامیین من بمد هم علی السوا* ۰ 

وفي ذلك يقول المستشرق كاراد وقو 2 ” يدثل الأشعرب الايمان 
باائسبة للممتزلهة الذ ین هم عتلیون » شجمان » مولمون » كما يمثل المقل 
بالف ل اا نى اا م 

رفسل ا ی یر ی و لس مين 
ما عد اء من المذ امب الفكرية الاسلامية . 

وعكذا نكون قد بيدا الموتف الد يني للفریقتین » ولننتقل الی تبيان 
موقفهما الفلسفضي .۰ 


۳) . طبيعة المعقل : 


المقل عند المعتزلة E‏ ويقبسح > يصلح للبست في الا سور »بل 
عق الا سور الفينية والشرعیة یمکن ان تبلالهما احکامه » وفي وسعه اد رال 
الا سور الالهیة » فهوعوا جائز - بنلبیمته - علی المقومات التي تخوله 
اسد ار الا وک م الوجود ية والقيمية + عتى لو تم ذ لك بمصزل عن مقررات الوسصي ء 

ویرک الأشاعرة ذلك ۔عکما پالپوی ا على الوص بتياس‌العقل + 
من ان لخن لاح الین اذ با قح على الا مور الما ورا ئية عموما » 
والالبية خصوصا » هو شرع فيما لا سرح للفكر فيه ولا مسرن ه وجدال 
بالباءكل فيما لا يجوزالجدال فيه , فالمقل عند الأشاعرة م " لايوجبشيئا 
من.الممارف » ولا يقتضى تحسينا ولا تقبيحا » ومعرفة الله بالمقل تعصل 
وبالسميع تج ب () ” 

هذه النقلة الديئية في ظامرها ٠‏ والفلسفية في جوهر ها ء بالفة 
الأهمية اذا , ويمكن تحليلها , اف ما صيفت بالشكل التالىي ۽ فان! فرامنا 
للمقل خاهصتین من حبث وضمه ۾ تجد أنه مثال معرفي ( 4 مسو وى ) 





۱) - من کتابه ‏ " الفزالي * ۰ ی ۲۳ 
۲ - الطل والثحل : فى ( ١‏ لإ 
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آی ذ و صلا حية معرفية ء ومد ا وجود ي ( onlar grane‏ ( ای 
يطابق ی الذ هني البوعود اناي الأعيان سوا اكات هذه الموج ونت 
ماد ية آم روحاتية ۾ شخصید اة ۰ 

فا ذ ۱ کان الا سر كذ لك » نجد الممتزلة » والفلاسفة من بهد هم ء 
یعترفون بهاتین الخاصتین اللفرومتین للمتل » لأنه ذو " نی نري 
تیه دجم ت ووا ل اناا ی و ون" كان الجاع هيوه 
2 » کان المقل ما زما لكل موجود + ومو ا يمثل الغاسة الثائية » وکا نت 
هه » قوائین مذا المالم مد رکة بالمقل : ن الله لا يثد خل في شسؤون 
المالم اذ قد جمله معقولا بك اح بع أن کل شم * فیه مترابسدل 
ترابطا شروریا , وما على الحقل الا الانطلاق من هذا التراببل لتبين القوانيين 
واستغلا.ی | لشتا کج ( في الظبيصة ) وتصو المومودات المجردة ( فسسي 
هه تا فقو ای ED ERE‏ الیعی سار 

واذ |" فتصور المتل للموجودات ليس من قبسيل اه 
عطیها » واتما عو نيلها كا مي عليه في الوجود والحقيقة . وهذا يعنني 
أن ال ا ةوان العقسل... ٠‏ 

لكن الأشاعرة لا يمترفون بهاتين الغاصتين المفروضتين للمقل , فهو 
لوي ل e E‏ 
عند هسم ل كما يشير ابن تبمیز هو : " افتران احد الامرین بالاخسنر 
لمحض مشيئة القاد ر المرسد. » من غير أن يكون أحد هما سبها للأخر ولا مولد! 
له .ل " آي أن مقارئة ومو شي * (المعلوم ) لوجود آخر ليسسست 
بقارنة سببية » انضا هي متارنة ظرفية » اقتنستها الاراد 3 الحسرة - لا الضرورة 
المثلية ٠‏ كا هوالاً سرع السدررة والفلاسفة”' : 

وهذا يمني أن المقل عند الممتزلة والفلاسفة , ان كان يدرك 
الموجود ات بتا* طی الارتباءل العإبي ( causal‏ الام سبجوون ) 
فائه عا د الا شاعرة ید رکہا بئا * على الارتياط العرضي acd dakel‏ متا عصي دمع ع 4 
ذلك أن العلل نفسپا لیست وبود ید ه انا هي معان اجرائية » يستعملها 





۱ - ابسن تة و الرد عطی المنطتمین : ی >۹. و 
؟19) اب" منیبب و المصد ر ثفسه والصفحذ تنفسپا ۰ 


مس( ات 


العقل للفصل والتصتیف وحسب ؛ وفي ذ لك یقول امام الحر مین الجويني : 
ونا ينيقي ان يحيظ را بقضا ان بهتتیا ان اففلل پستتعرل ام افکرن ف را 

قائمة بانفسہا + بل یجب‌القطی بکونها معاني (ا) " ۰ 

ولع هذا الا ختلاب في طبيعة المقل ومداه مما يمكن عذه اختلافا. 
فلسفيا خالسط , هوااذى هدا بالأضعرن الى الا نشقاق عن المد رسة الاعتزالية 
الأقبربالى الللاسفسة . 

ولما كان المعتزلة , بنا* على وجهة نظرهم في طبيعة المقل يمثلون بحق 
العقاادئيسة ( Patna lime‏ ) في الاسلام » اکن اقول 
أن الا تمساعرة مثلوا ذاه العقلائية وعبسروا عنهاولكن سن مذللقا نطولوجي مختلف 
فان كان المالم معقولا عند الممتزلة والفلاسفة فيما بعد ٠‏ ویمکن معرفته مصرفة 
واضحة بالتهر ي العقلي » فانه غير .د رك بالتسرى المقلي عند الأشاعرة .لاه 
يتضمن د ائما بقايا غير معقولة رفير قابلة للتأويل المقلي » غير خاضعصة 
بالتالي لتصورات العقل وتملیلاشه . ۱ 


وصد | الموتت الضا ی بالا شاعرة ۔ كما قرف ے لآ يتضمن في تیه ایند 
عالقة للعفل أو السطق جل السكن سانا رم فالمفل. والشطفن اهمسا 


يوظضان للتد ليل على صحبة هذا المنطلق أو الفرض أوالنظرية . 
ولعل الأشاعرة في د فاعهم عن نظربياتهم قد امتا زوا على غیرهم من المتکلمین 
في هذه العقلائية المتءظظة في عرض السائل عرضا منهجيا سليما واثماتها بالعجج 
| المشلقية والبراهين المقلية . وفي هذا يقول الد كتوران ابراهيم مد ك عور 
واک ۱ 
” إذا كان الاشاعسرة لم یجدد وا کثیرا في النظریسات الکلا مية فانهم 
تجحوا نجاما کبیرا في عرنسها والد فاع عنها . ۱ 
حقا انهم ساروا على طريق المعتزلة في الجد ل والمنائقشة والاخذ 
والرد » ولكن جد لهم يمتازعن سابقيهم بمنهجهم الفني ووسائله المذدلقية 
فهيئسا المعتزلة یمتمد ون في اقناعهم على الطبيعة وآياتها والأد بالبليسغ 
واعمازه انا بالاشاعرة يلجؤون الى الأ تيسة فينتلمونها والى متلق 


۵ 
۱ - الشامل في اصول الدپن : إن 1۷۸ ۰ 





ارت لوا لینی فیسخعد مونه مهدا غالا .> 
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ولقد بلغ الامام الغزالي بهذ ه الخاصية الأشعرية قمتها فمشح للمدرسة 
تغوذ ۱ وسلدلانا لم تنله من قبل - كما سيتضح في حيئه - ۰ 

وپموجب هذ ه العقلائیة تمیز الا شاعرةعن غیرهم کر ا غا العقل 
نفسه الی النقد والتحلیل » ميينين سداء اللاوجودي , وانتهو بذ لكالی ان 
e‏ والأ.حكام الالهبيةء ومجری الوجود ‏ » کلها معطیات ‏ 
أو وقاعع لا تت تتضمن أية عقلانيسة علينا اكتشاف حكمتها وتناشقها » کیا موالحال 
عند الغلاسفة ء وابن رشد خاصة , بل كل مأ هئالك انها آيات ورموز 
بای تایه ال از فان ی ا ل ا 


اسان 4 71 يمعصها ويشرهها ويستخرج ما يستاجه ملهار ٤‏ لأنها ليست مسن 


مشمولا ت المقل +¿ وانما عي من مشمولا E‏ علي ال 
فان کان المالم مفلقا لا تسه تقول مف الفلاسفة » و الأ شاعرة منفتح 
لانه جر ی ) “16 غيم ءلم ) ويحل محلها 
الجیاز ۱ ۳ . وهذا ما ينتعي اليه الامام الشزالسي 
7 د فاعه الشهیر عن فکسرة عزسية الأسينات: وهو ,م كما را ینا ۾ ات1 
فلسفي جوهريم - لا مجرد جدال ديني پراد ما الوب وتعجيزهم » 
کا لا ا کن سنج » وهو المنتي الی الدلرف المقابل » أن نتمكه , 
في مواضع كثيرة » بالسفسطة . 

واذ! ما عددتا الی «لییمة المقل عند الفربقین نجد آن السوجود السةي 
يوصف بالحسن أو التبسح في تشریمات المقل الاعتزالي » هولیس حستبا 
ولا قبيح! عند الي ٠‏ ولما لم یکن المقل ۱ التقبیم » وجب 
yS‏ وي E ١‏ 1 


الا ا : 
كما يمثل تهافت الفلاسفة عند الفزالي » تبافت عالم العقل امام عالم 


الا راد و ۰ 





۱) - د روس‌تي تاریخ الفلسفة : ص ۸٤‏ 





بت 


وني الحوا ر الذ ي دار مين الا شمری والجب آتي نم تصویر لپذ!. التتابسل 
وا( نتقال یقول السيكي : ) 
وشل ريل طن التنياق +1 شال هل جوز ا ن می .الله تالس 

عاقلا ؟ 

قال الجبائي ۽ لا » لأن‌المقل مشتق من الهقال , ومو المانع » والضع 

ني حق الله معال فامتئم الا غلاق . 

قال الشیخ آبو الحسن و فقلت‌له : فعلی قياسك لا یسس الله سبعانه حکیسا ه 
لأن هذا الاسم مشق من سکست: اللجام » ومي الحد ید 3 
الماتمة للدابة عن الفسري . . . فان! كان اللفذل 
مشتقا من الشع ء والمنم علی الله محال » لزمك 5 
تمنم ادللاق " حكيم ” عليه سبهائه وتعالى ۰ 

قال (الأشمرى): فلم يصر جوابا الا آنه قال : فلم منمت أنست ان 
یمسی الله تمالی عاقلا ا ان و کا ؟ 

قال (الأش مسري ) : فقلست لنه ۱ للجباني ) : لأ ن ارقي في مأخذ اسماء 
الله الا ذ ن الشرعي ( الاراد 3 ) د ون القیاس اللفسوي 
( المقل ) فاطلقت حکیما لأن الشرعا للقه » وشعت 


عاقلا لأن الشرع منعه 4 ولو اطلقه الشرع رر ٠.2‏ 


وثي ذ لك یقول البضد اد ي ان اة اسا الك الى 
والتوقيف عليها اما بالقرآن واما بالسنة , واعا باجماعالاسةعليها , ولا يجوز 
الملاق اسم علیه من .لریق القیاس وهذا خلاف قول الممتزلة في اجازتها اطلاق. 
الا سما * * عليه بالق( 

فاذ | کان القران تجسیدا لیات ورموز لمشمولا ت القد رة والا راد 3 
المطلقي سن كانت السئة شرسا لهذه الآيات والرموز ٠‏ وکان الاجماع مصاد قة 
على هذه الشسروح وامتثالا لها . وكل هذه المناصر بد ورها تمثل عالم الاراد ة 
مقابل عالم العقل ( القياس ) . 


وپانتما * الا شاعرة الی عالم الاراد 3 » طرعوا آراءعم , فقد موا 





۱ ) - طبقات الشافمية : لى ۳ و ی ۵۷ ۰-۳ ۳۵۸ ( متلبصعیسی الحلبي ) 
۰ م 
 )۲‏ الفرق بین الفرق : ی ۰۳۲۲۱ 


سس 
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ai‏ بسحي n‏ ن « سس« 
.۲ 
سس م د اس ما 0 


== ۱ ۱ 


أمام ذ وی الورع احترا ما کبیرا للقرآآن والستة ب« وا وا اهر ارو باهيا 
مع المقا ید الشعبی ۵ , كما قند موا من تا سر ه للمثقفين 
شسروها عقليية وافية لهذه المقيدة ( الاوسل )+ قرونة بآرا* فلسفیة 
ذاتطرافة وأصالة . وقد رق أو الحسن الأشمسري ( الما سس ) 
بأتباعأقويا” م انتقلت اليهم خصائى المذ هب التي أتينا على ذكترها, 
قاخذ و ہمذ هبه ود عا اليه الا ف لس والمرهان » نذ کر متپم علی سبیل المثال 
آبا بکر الياقلانسي وبا جام سد الا سفرائيني » Lh‏ اسحاق الشسیرازی ه 
عهد القاد ر المخد اذ ي ۰ الشپرستاني وامام الحربین الجويني والعلامة 
الستاً خسر ابن خلد ون ٠‏ وفي طليمة هؤلا ۶ سام الغزالي الذى تزعم المذ هب 
في القرن الخامسالهجر ي » مضيغا اليه من الخصائس ما سنذ کره في حنيئة ٠‏ 
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التأو سل عند الشليمة 


اح ساح ممت بعکم بت بت 2 سط ست سح 


ويش بل : 





١-سعئى‏ التشيع 

؟_التأويل وجدل الظاهر والباطن 

ع استخراج المرمور لصالح العقيد ة الشيعية 

ع الحسن والقبح ( الروعهالئيان ) . 

الحسن والقبسح ( العقليان ) اوالتعليل العقلسي 
د التوهيب . 

باب شاك . 
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ہا 





الشيعه في اللفه »الاتباع . «شيعه الرجل اتباعه واتصاره »,کل قوم آمرهم واحسسد 
و بعاض فهم شيع ٠‏ وقوله تمالی :" کما فعل بأشياعبم من قبل " ( سب (ot:‏ 

أن بأمثالهم من الشين الماضيه ( ۱ ) وقولهتعالی : * ولقد آملکنا آشیاعکم فهل من مذکسسر 
ز الق وت ایی الاصط لاح ءاساسه الاعتقاد پأن علیا (۲) مذریته أعسسق 
الناس‌بخافه النبي ( صلعم ) موحو الامام بعده دون أبي بكر وعمر وعثمان لاه مفتتسحح دور 
الولاية الذي يلي دور النبوة . وفي ذلك يقول ممثل الشيعة الزید یه أحمد بن 
الرصاص التوفي حوالي ( 10٠۰‏ ^ ) في کتابه " مصباح الهل‌سوم * 
(( ان الامام بعد النبي ( صلعم ) هو علي بن ابي مط البعلية السلام . والد ليل 
على اماته قول النبي ( صلعم ) يومغدير خم (۳) + وقد احتج اليه الصمايه : لست 
آولی پکم من آنفسکم * قالوا پلی یارسول الله . قال : فین کذت مولاه فعلسی میولاه » 





¢: 


(۱) مختار الصحاس . 

۰ ) حو أميرالمو'ضين أب الحسن بن أبي دا الب بن عبد المدالب بن عم النبي ( صلعم‎  )۲( 
وأمه فاط بنت أسد بن هاشم أول ماشميةً ولد ت لپاشي »اسلمت وهاجسرت‎ 
الى الله ورسم له بالمدينة. ومادت بها . ودفتها النبي ( صلعم ) وقال: حي‎ 
أي يمد أسي“. بويع له سنه خسروثلائين وكان الجيل سنه ست » وصفیسسسن‎ 
۰ وقتسل. يوم الجمعة لسبع عشره خلت من شهر رمضان سنه تنم‎ ٠ سنه سبع‎ 
مکانت خلافته خسر سنین الا ثلاثه آشهر » مکان نقش‌خاتمه * الله الطت المسق"‎ 
عا قنبر مولاء مكاتبه عبد الله بن أبي رافع ۰ ( عن:منوان الممارف وذكسسر‎ 
۰ ) ۱ ۲ وذكر الخلائ ف لكافي الکفل الصاحب بن عباد : غمنتفائس المخطوطات:‎ 

۳( قال العلابه آبو الریحان البيروني في ذكر الايام والشهور وضاسباتها الاسلاميه 
* ... واليوم الثامن عشر ( من ذن الحجه ) يسع غدير خم” وحم آسستستم 
مرحله نزل بها النبي عليه الصلاه والسلام عند منصرفه من حده الودام وج ع 
القنب والروال بعاذها آخذا بعضد على بن أبي طالبعليه السلام وقال : " یبا 
الناس آلست آملی بکم من آنفسکم ؟ ۰۰۰ الخ ” . 
ر " الاثار الباقبه عن القرون الخالیه : ص ) ۳۳۲ )۰ 
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اللپ,م مال من رالاه معاد من عاد اه »ءانصر من نصره ماخذل من خذ له " ویضیف ا ق 
الرصاض فائاذ : " ووجه الاستد لا بپذا الخبر علی امامته علیه لدت أن النبي ۱ صلعم ) 
جمله مولی للکافه کتفسه » ءالمولی حم المالك للتصرف کما يقال : هذا مولی الدار»ویراد به 
الذن يملك التصرف فیپا . فاذ! ثبت أن عليا مالك التصرف على الاه . کان امامالان الامام 
هم الذن يملك التصرف على الناس بحكم الله ال ف ااك ا احق بالا سير 
ممن تقد م من الصعابه 
ءمکذ | فاسم الشیعاٌ ۰ مان کان یضم مجموعه اسلامیه کییره ومختلفه فیما بینها ,الاانیس | 
مجممة كلما على القول 3 مي الخليفة الشيعي بعد بفاه النبي (عص) ۰ وحکذا فأبو بر 
قمر معتمان أخن,احقس ,.الذلفاء الامريون من بعد همع ,ثم العباسيون معتدون على.عق 
على وآل البيت جميما ا على شيمة على ر مذا الحق لصاعبه الشرعي ,والعسبل 
سرا ءج پر امن ان يحون الامر آمله » من دن پیت الذين هماقرباو» في الددم 
هک العلم . يلما كانت النبوة نبرا من الله مكان الورثة أيضا نورا من الله كما يقول 
د اعي الدعاء" حبة الله الشيرازب المتوفي (. 7« عم ) :5 نحن نور منالله ا 
وقد انقسم الشيعة الى فرق عدة وا تالا یلا تیا اسان 
و الاختلاف في السبادى* والتعاليم , فمنهم المفالي المتطرف في التشيح الذي يسبخ 
على الائ نیما من التقد یس ۰ ویبالخ في الط‌من على من خالف: علیبا وحزیسسته 
الى د رجة الكفر نالا مأمية وشپم المعتدل التزن الذن برن أحقیه الاشه ف اعتد ال » 
اغا من خالفهم لایملخ الکفر کالزید ية . 
ب للاختلاف في تعيين الائمه ۽ نقد اعقب علي اک . واختلف الشسيعة 
فیما بینم م علن الا مه من ذ ریته . فنهم من‌یقول +ذ | بوسنم من يقول ذال , فان 
ذلك أيضا! من اسباب الاختلاف. 
ولكن الاختلاف الملحوظ وقع ابضا حول اپنا* الامام الساد س جعفر الصاد ق ٠‏ نلسا 
انتفل مذا الی <ءار ربه سنه بر ۱ . انقسم اتباعه الی‌عد فرق آکبرها وابقاس 
فرقتان . 
الفرقه الاولى : جعلت الاما الی ابنه موسی الکادم المت‌في و عير ) فالاشمه" 
من نسله حتی الاما م الثاني عشر ۲٠ء‏ المهك ن المنتظر الذ ي غاب سنه ۱ ۲۱۰ ) 
با شرت بابسا ترا رف هذه الغرقه 1لا بالا ما مبه‌الائکنی عشربه آءبالشیده فقدا.. 


۰)" ص( ۲۲-۲ ( المسأله الساپعه من " اطء‌عد الجعید‎ )١( 
٠) ر ۲ ) المچالس الموید یه : ص ۷ ۱ ( المجلسر الثلائين من المائه الاولى‎ 
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آماالفرقه الثانيه : فقد جعلت الامامه الى اسماعيل ن +هفرالصاد ق ثم الى ابنه معمد 
۰ 4 

۱ أبن اسمميل ۰ فالا مه من ا,ناعه حم الذ ین کان من خلفم.م الد .له الفاا میه" التي اتف نه 

مصر مقر حكمه! من سنه ا م ۲ کج الى 1د که ءعرفات مده الفرقه 2 , التارین الاسلامت, 

با تاه 


۳ 1 
حيئاً نسيه الى اسماعيل بن جعفر وبالباطنيه (:1) حيناً آخر تسبه الى قولهم بالباط 
ءالظا ۰ 





وكان انتما ر الفاء سین سيا سيا وتم نقوذ خم على كمد ه اقط ار من اليلد ار ن الا سلامیه س‌سپبا 
۳ قبا م اعد ائم المیاسیین في المشرق ألا مویین في المغرب پمارت ممليقه " عليهم وعل م 
تسبسهم عقا عد <.م ۰ وقد رأينا ‏ في ن کر ال یاه الاس کے كيف كان الحمر!ع عنیفا ہین 
السنه المپاسیه والشيعة الفاط مي" مماکان له أثر م-مود على صعيد الفكر والثقافه عامه . 
وان ا الا للغاط مبين سلما ان ومللا. واس 0 وکانه 1 من قبل یسترون موصهدم وعقاعد فيد 
والعلوم المتعلقه بها ,أخذء! يظاجرون شيكا من هذه العلمم وهذه المقائد . وأذاعيءا 
على + مپرر المستحییین في مج السهم الخاصة پالدعمة التأمیلیه ۰ مشجهها العلم مالملت ۰۱ 
وأسسوأ دار العلم هش عنم درا بالکتب الم.د يده ق مختلف الملوم «ااغئون لی لى علا مسن 
يشاء مش شا* . فاصبحما كنا يقول دعاتهم ب لسان الحق ولما' النين ,مخزنهالتأريل : 
" الجم. لله مو گید الفاعا مين بنصره 5 

زان ) 


س س 
۰۰۰۰۰۰۰ ر نے س سے مد ت مرس حتم e a e a e‏ 


)0 ج1* في كتاب الانسابللسمائي؛ ج؟ وص ؟ع . طبعه اراس ار ابید 
رهاد الدکن ۱۹1۳). فی : 
" الباطني بفتم الا الم جد قیکسوالا | (لسپلة 7 آند رما التون . + هالنجمبه‌الی فرقته" 
يقال لهم لباط نیه »مانمالقیما بهذ | اللقب لدعواحم آن لخاوا مرالا یا من القرآن‌پواتان ؛ 
ءالمراد بم اد ون ماعرف؛ من مدانيهافي اللفه . وان! فسرواما أراد وه بالبواط .كان تنسيرء | 
رفم الا سه لها أصول الشرائكلها ۰ رمام ۱۰ علی‌التلصام ا EE‏ 
ی ع اللباب ۰ وم زقه | باستد لاعهم يقول ةعمز سال : 
ت پینهدم بسور لهپاببباط نه‌فیه ال رہ مةه دا٣‏ ره من قبله المد ابم +ا* في کشاف اعدا از ات 


ر 


الفتون للتهاوي (+ ١‏ ثر #8١‏ ) " سمیت المار .د ة باط نة لاديائهم أن ن آلشنس‌ سور 

ليس تعلى اما مرعایل لهاممان باط نيهلا يعرفها! الا الممك. * ۱ 

مقي اللفه ۽ المط ن غد الخ چرپ ن الاد ې د خله مدان الا مرعرفباط نه ١‏ ١اض‏ ااستب أن . 

الشي *د خد‌ني بط نه فالا ستہط ان مدنی ال لب یا لب‌مافي البتان )مع الا فاء 

( اخفا'ماط لب) " مختارالصهاج" ,لماکان مذ مببالباب نیهیقهمآساساعلی ط لبالبا طن‌ثم |.خفاه 
هناآلراطی( الستر- التکلم ) کان‌اسم المستمد نیه آلیق بهم . 
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وجاعلهم ولاه دته دامر » فهم حفخاه التنزیل » وخزنه التأمیل مالسعبه الی سوا* السبیذ: » 
لسان الق پهم ناداق ,ولءا* الدین بسزهم خانق ( ۱)" 
ان وكيا كات اى اة الو بن لا خی ار وا و 
أن كونه استمرارا لتاريخ النبرة مالفهم الديني الذ يكين أمم مندالقات الفکر الاسلاصسي » 
كان لابد لتفهم أن حلفه من حلقات حذا الفکرامن الا تد اد بالعربر الی الموقف الشيحي خاصه 
نهتم بحلقه من حلقات مذا الفکر پیثله في شخص الامام الفزالي الذ ي كان من بعنن مواقشسسه 
الد ینیه »الفگریه صاد را عن رد مد الفماز ال‌حاني عن حذا الموقف , الشيعي ولم یقتصسر 
المرقف الشيمي علی +ذ اوحسب.بل امد آثره حتی الی الصوفية مالفلاسفه الذین تانسه | 
بدورهم موشوع انتقاد شدید م‌قبل الفزالي ۰ یقول المستشرق " منرت کوریان یه 
لايمكن التفكير في مصير الفلسفة ق الاسلام وبمدنی الصوفیه » بشکل مستقل عن محنی التمیح 8 
هت ول سس ان :الان ۷ سماعيلي ب التضرفه | تغلیا ال وقیه تا شتا لها لب سرب 2 
ومصط لداتها الفنية كانت قد تكونت عند الشيعة الاسماعيلين قبل ملاده الفيلس وف 
ابن سينا. (؟)” 

ويرى أن أفكار علسم النیسوا الشيمي لم تتوقف‌عن الحضور طیلا قرون عديدة ء فلقد 
تأتی عنها العديه. من السائل ,مثل مساله التء‌کید على ميت ملاك المعرف‌سست؟ 
" العقل الفمال ” وملاك الوجي “ الملاك جبريل ” وسأله المعرفة النبوية في تد بلسي" 

.)8( الفازابي وابن سينا‎ )5 Tfeis mE) 


)١‏ داعي الدعاه , حبه الله الشیرازن : المجالس الم‌؛ید یه : ص ١إ‏ إ المڊلسس 
الرابع ءالثلائون من الماگه الاءلی ( 

۲ تاریخ الفلسفه الاسلاسية : ص >٣‏ من الترجبه الحربیه . 

۳( السه ر نشسه ؛ ص ععع. 


و 
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اس التأريل وجد لية الظا+ر مالبادان 


ن ن ا لے س س 1 


لقد تمحال‌عن مفاه الرسول ( صلحم ) فریقان : فریق يعترف بقصور علمه ویخشی إن حو 
أدلى برأیه في القران »أن خرن عن + اله الصواب ویحید عن سوا؟ السبيل كف بعس 
الخطاب الذن حينسئل عن معنى قوله تمالی " فاکپه وأبا " ( عبس ۳۱) ماالاب" ؟ تال , 
نهينا عن التممق ءالتکلف( ۱۱ ءمثل +ذا الموقف هم الذ ن امد فیما بعد »ومیز المد رسسه 
م ) أمثال الامام مالك مبعده بی حل و ااا این چ 
وفريق راف 5 الرسول ٍ 0 ) قد 3 جدماعة مل ول ۵ جل | مر نت أ سرارا سین 1 
عباس من أ 8 ١‏ 8 ) دعاله 5 0 فقهه في الد ين 53 9 ج 
وأمثال ن لك مما تدده مف کی را و اما “علوم الد ce‏ ر (۳ ۱ 

برا عي أب f‏ بن وعير 


i 


فپ ذا التأويل الذي على ابن عبان أن يتعلمه من ربه , حم عند الشيعه‌الدلم 
الباداني الذي ورثه علي من النبي ( صلهم,) ومنثم أولاده وذريته من بمده أي الانُسه 
ولماكان القرآن يضم المحكم والستشابه : ولما كان بين السلمين من يخشى على ايمائه إن 
تمرض لللمتشابه فابتعد عن الخون فيه »رأى الشيعة أن الهرب من مذا المتشابه سن 
شأن الناس الماد بين أو المرام , والخوثر فيه على الطريقه الاعتزاليه أي الاشعريه انا 
حو خونر.غير مجد لانتفا* المشرف أه المرشد والهاداي المعصمم من الزلل والخطأ يعلييسه 


فالخونر في القرآن عامه , والمتشابه تسف زعام ه) 





۱ بقمل ابن ن ناير ي " لسان العرب * دين تعليقه على لفظ "الاب " المارد في الاب" 
” فاكهه وأب * : في جد یت انس آن مرن ا ري الله عنهما قرأ قوله سز 
٠‏ وجل :" .فاکهة ,با * » وقال فا الاب فلي اكا اا را نت ااا 
( ج ۱ )م1 ١1-١‏ مادة ١(‏ ابیت ) ومن المعلمم أن الاب «م ال ازه 
أو المرعى المتهياً للرصي والقطاع . ( انظر المصدر نفسه ). وليه يكون سن 
الستفرب ان ينجم عن مثل نا الموقف من عمر. 
۲ . سيأتي ذکر ذلك في فصسل " التصوف " . 
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يتم بالاسترشاد بپد ی الاسام الذى علبه أن یثبت الایسان في النغوس ءیزيل سحب 
الشله التي قد تفیم في عقل المسلم بشرده - أى المتشابه ‏ مقف الناس على بليته» 
ومن عنا قال جهفر الندادق : ” أن الله لايجملحجة فورض يسا لع نشي" فيقول , لاأن رلا 
وقال أيضا : “ نحن خزان علم الله ونحن ترابجمة:.حي الله , نحن الحجه البالفه على 8 
دون السا ون فى الار 0 

وتال أیضا : " ما من آیه‌قرآنیه له ولها أربعه معان , ظاخر وياطن وحد وبدالتتسس , 


فالظاجر الثلاءة . والباطان الف والحد هو آحکام العلال والحرام ۰ مالدالع سس و 
مراد الله من الميد بم!7؟) 


7 


ویمه جب ہن | کان الا مه «م الراسخین في الحلم لانهم ح. حجة الله)بهم 4 كل اتال 
ويفتح کل مستفلق »وينجلي کل غامر, . 

لنتم قف نا ند الم المر الشیعیه ۰ ونتابع ” الداعي ثقه الامام معلم الاسلام * 
في مجلسه الاءّل من * المجالس المستنصریه " حيث يقول في الایه : * ممایملم تأویلسه 
الا الله والراسخون في الملم ” 32 عمران : ۷ ) فالراسخون في العلم عم قرت _1*. 
القرآن . وممدن التأويل ,البيا) * 7 وفي الا ل لسانك لتعجل به ان علينا 
جممه وقرأنه »فان! قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا ببانه " ( القيامه ١1:‏ ) بقمل : " کان 
بیان التنزیل ملتسا من جپه الرسول ( صلعم ) فاستفید منه ماسثل عن شرح ءبیانه » 
وأود م مالم تبلغ د لبات السائلین الیه بنند ودشه ( أب علی ) الذي دل پبلاخسسه 
عليه فقال ( صلعم ) ,آنا مد نيه العلم وعلي بابها »فسن أراد العلم فليأت الباب ٠‏ ”, 
ولذ لك كان من اللازم على من يريد النغاد الىعلم النبيةٌ أن یدالب‌علیا لائه سفتتم مذا الباب 
استناد أ الى الاي" : * ملکن البر من اتقى وأتم| البيرت من أبوابها . * ( البقره : 1م () . 





٠. ۲ أورده د كامل مصط ف ىأل يبي في كنابه ب الصله بين التصوف والتشیی: ض[‎ (١ 
) ۵۳۷: (نقلا من اصول الكافي مر‎ 

۲ ) أورده أحس امین نقلا عن آصول الكافي : حن الاسلام ,۽ ج ۳ ص ۲۱۵ . 

۳ آورده منری کوریان ؛ تاريخ الفلسفه الاسلاسه . ص هع 

( ص : ۲ ۰ 

ف الور تال ف 


[1 وط۳ع۲1‎ ۲۵۵۵۲۷۵0 - 110۳217۷7 ۴ University of Jordan - Center of Thesis Deposit 
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ویضیف الد اعي قائلا : " کان علی ( سلهم ) يفيدفي زيأ'ه مسن الب ويمرنن عمن استنشضف: 
مکذ ب »ميحث في المهافل علی سوله ویحلن خجاابا بمقاله : سلوني قبل آن تفقدم‌ني ۰ ویقول 
عليه السلام: بين جنبي علم جم لا آجد له حطه »ان مجدات لقنا لم یکن مأمونا »وان ود ت 
مأمونا لم يكن لقنا . ثم نقل ذلك الهلم الى ذريته الذين اصافاهم الله تعالى ل.مله 
حفذا وسدفا كما قال الله تعالى :” كلا انها تذكره فسن شاء ذكره في صحف مكرمة' مرف مه 
مداهره بأيدى سفرة كرام بررة ” ۰ ( عبس : ۱۵ ) ( ویضیف الا ا غ الل 
عليهم عم السفرة الما ملمن الصحف الیطا پر سلس | الا كن عم الى العاني ميا نهنا 
منهم الثاني من سلف من الماضي » فينطر كل يوم منهم في زمانه مايرى أن المسلحه فيه ويقيم 
الا بلاغ (۱) ۰ 
مسا سبق یتبین آن ‏ التنزیل و ما أستفید من شرح الرسول وهیاناته علی:الیسسات 

السائلین‌ما ی ماالتأویل‌فهیاًمدعه الرسول ملم تبلخ اليه طلبات السائلين . فشروعات الرسول 
و صلعم ) تمثل الشريعة أو المظاهر الذارجي للحقيقه ( الظاجر) لذ لكك بلغت اليا 
والبات السائلين ۰ ءما آمدعه الرسول ( صلعم ) يمثل الحقيقه أم الماهر الداخلي للشريعة 

ر البامان ) لذ لد لم تقدان الیه دالبات السائلین لائها لم تبلفه ولم تد رکه أولائه ليس فسني 
متناول آلا د راك . ءلماکان الله من الؤود واللداف بحيث لايضن على عباد ه بالحقيقه ویرشد *-م 
اليهاعنطريق الرسل » ملماتوقفت بعثة' الرسل ؛ كان لابد من نائب يقوم على ايسال ˆ 
الحقیقه الی‌العباد میکون مسیا علیپا پرشد الیپا من تیقن بجد ارته وكفا مه ويكون ” الباب” 
الم *د ب اليها. 

ولماکار ن الا مركذ لك کان علي ءذ ریته من‌بعد ه الوسیله بالدريعة ا علم البا ا 

ءلماکان علي بمرصر. کل الحرص في أن تحبل حذه العفیقه الى آہلہا فم 4 ا 
قبل أن تفقد وني 11 ب قبل أن تنقداع الذريمة المرءديه الى الحقيق” »ولوگان افو د 
بذ لك ٠ء‏ الشريعة 1 چ انقط اعها بمرته , اذهي في ستنامل الجمیج » وشرو ات 
الرسول كانت قد اباد مریما زاد ت » 
وحكذا نجد أن كلمة التأويل تشكل مع كلمه"التنزيل * زوجا من المصالحات المتضادة 
المتکامله «فالتنزيل انآ ہي الد ين الوددعي آٍ الکلام الذ ىأملاه الملاك علی النبي ( صلحم ) 


نه 
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انه انزال هذا الوحسي سن الملاء الاقلنی اتسییر شین الساذ الا ثانی آیالبشر 
وحذا! س مقهوم الشريعة/ أنا التأويل فهو على المكير رانک ور ا 
الى الال - وذ لا بحسب التعریف - مبالتالي الی الممنی الاعلي للکتاب : وبعب از 
أخرى »الى المعنى الداخلي للشريعة ,انه اعادة الشي'الى أصله . :الذي 
يعارس التأويل از ٣م‏ شخص يديد بالمتالة عن ذاهر ها الخارجي ويعيد ما الى .-قیقتها 
التي لاتفصم عن نفسم ا الا من خلال الوسسيلة الم *د یه اليها معي * الياب ” أي الامام '. 
ومن ٣نا‏ كانت الشريمه في مقابل الحقیقه »ءالظار في مقابل الباکن مالتزیل 
في مقابل التأويل .. متحت فکره الیل حذه »تولد فکره الم ول ,محم المرشد أو الماد ي 
الذي ینتقسل من الذاامر الی البااسن لیتسل من الشریمه السی الحفیقفه ۳ 
عن الخران :وا لعي 
٣ذه‏ الحركه بين المتقابلين ضروريه عند الشسيمه ووذ لك أن نس الشريعمة 

لامعنى له الا في السمقیقه ,المقیقمه لاتشل في الشريعم»2وفي الشريمهم الرمز » 
وق الحقيقه المرموزوبالتأويل ينتقل المر* من الرسز السى المرسوز ومن المرسوز 
الى الرمز ولكن المرموز ( الحقیقه ) مبدرن وسشضور ولذ لك فلا پعکسن پیانسه وشو+ه 
پواسده المنطاق آو پالفیاسات الکیسری أو بالجد ل الد فاعي كنا مء العا عند 
الممتزلة مالاشاعرة مولن لك أسك الرسول عن شارحسه وأودع مالم تبلفه أفهسام 
السائلين.واذ ارز سبيل اليه أن المرموز أء الان الاو اة لم 
ارثي ینتقسل من علي الی ذ ریته ',وعم الائه من بعد ه » بصغتهم ورشه الائبیا “أن ورشه" 
الحقيقه أو الباطسن وبواسداتهم تصبسح الوركه الجدليه من الرمز الى المرسوز 
موثوقسه .ومقبولةا ويصبح الظاامر وپسیلا والبادان غایسه وحقیثه . 
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۳ استخراج المرسوز لسالح العقید ه الشیعیه 





يحاول الشيمة استفلال كل المناسبا ت القرآنيه التي يمكن استغلالها تصالسسسح 
عقيد تهم «تثبيته! عند المستجيبين ٠‏ فلقد روی للسدءد يپ هن تأويل قوله تعالى ‏ ” ليله 
القدرخير من ألفشهر” ( القدر : ۳ ) ينصرف الى الاشهر الالّف التي ملكتها بنتب_هو 
آميه )و " الشسر وضماها " ( الشسر: ١‏ ) يرى الشيمة‌ان الشمس رمز لمموه * والقسر 
اناتلاها” ر الشسی: ۲ ) رمزالعلي ‏ +" والتهار اذا جلاها ر الشسر: ۲ ) رمز للحن 
والحسين ,” .الليل ان يغشاما ” ( الشس  :‏ ) رمز للاسیین() ۰ مس الاه : 
” ولقد آتيناك سبما من المثاني والقرآن الحهنايم ” ( الحجر : لام )"أن القران المذيم 
عم الامام علي لائه أعظم الائمه قدرا : ” والائمه منذريته أمثال السب الثاني لزنا ي م 
فى المالم ,كلما مضی نهم سبمة آدت سبعة »کالایام السبعة , ویکون الساد مر. من 
الائهٌ تما کیوم الخمیس »وسایصهم عذایم الرفعةٌ کیوم الجمع؛ . متدارد حذه الساله «:اره 
علی مذه الامثال الی آن یقهم قائم القیام علی ذکره السلام (۳), 

ممن أثال +ذا نجده في کناب > الایضاح " لد اي الدعاه شهاب الدین آمسسي 
فراس المتوفي ( ۸۳ + ) حیث آن الالفاظ ءالکلمات القرآنیه لاتلیث أن تجد لها دلالات 
بادانيه تتمشى مجذ حمبهم الم اببس ,على فكرة الامامه مستلزماتها. وذ لك مثل : السامءاتاب., 
الازنی - الأجام الست الليل ل الارے لیے القرے ام ت الا دا 
علی الهرتر, الخ ۰.۰۰ ۱ ۰ 
فالسموات : ” باطنها الائْه * 
الايام الستة : ”بانانها النطقاء * . 
الا ستما* علی العرش, ,” باأنه صاحب الدور السابع الذي حو صاحب الكشف .التأويل 5 





. ۲۵ آمرده . د مصدافی کامل الشيبي في "السله بین التصوف مالتشیی ۰ س‎ ٠ ) ١ 
۱ ) ۹٩ (نقلا عن مرو الذ هب : + ۲ »ع.‎ 

۲ ) جوله تسهير : المقيدة والشريعة , عن +1 م تقلا عن : ( اللالي ' المصنوعه في 

۱ الاحاديث الموضيعة ). 

۲ الداعي ثقة الامام علم الاسلام : المجالس الستنصرية ', مه ۳ ( السولس الثاني ) 


۱ 
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النهارر * باطنه الناطق " 
ال ب اعا الل * 


القعر ؛ * یادانه النفس " 
النجمم , * ادانهپا الجد مالفتح والخیال (۵ 


وعلى ذه الد لالا ت ,مثالا ي“ سیر الباط نیا الفهمالقراني معتبرین آن کنا ا 
هذه الد لالات حم والشیاطین : . میقول الد اي شاب الد ین " کل من لم پذار 
في ٣ف‏ ه الايات الموجودة ني الاقاق ,الانفس مالد لالا ت الباهنیه فیپا , ءلم ینللب حخائقما 
اناپ الت ین الذ ین م المستبدانین »ولم یتقبلها منهم بشكر وخموع» فهو من الابالسة 
والشياطاين .الذين ردءا أمر الله 7؟), والشياط ين .عند هم هم القشريون أي آسیاب الثاا+سر 
کا تصديين أن بعتيلة أ شاعر". أما الانسيون فهم اللبيون أي آعحاب اللسسب 
المقابل للقن ۰ وهم البانانيون وذ لك آن الانسان عند م ما سمی کذ لك الا لناهتور 
روحه الناد قة ءقد رتپا وأفمالب! منبين جسی الازواح فير الناداقه ء فهذه القوه هي التسي 
تتيح له التالع الى الكمال فيتوصل الى لب الامُور فیأنس‌بپا. فیصیبر انسانا بالفع يعد 
أنكان انسانا بالقوة. أما الذي يقتسر على القشور لم يحقق الانتقال الى الانسان بالفمل ٠‏ 
فییتی انسانا بالقءه ۰ مبالتالي لایأنسر پالامور.اللبیه ان هو ماقف‌عند القشر : لذلك كسان 
امل الذاعر أبالسة وشياطين لانهم ستموحشون من الحقائق الالهية. ولم يرتفموا الى مقا 
الائس بپذه السقائق »محذا خلاف الباداني الذ بر ہے انسان بالقوه پسص في تأويله لان يدير 
انسانا بالفمل»,الائس. بالفعل لايتم على التما م اي الونذ لذ لك كان أخلها عم , ” المور 
الروحانيه الذالد #المسند: الابد به الناجبه من الاستحاله ها لانتقال » وعقلا كلها وعلما تلهب1 
ونوا كلها :نرنه "کلپا »ولا افه لها (۰۳ م :* قب جعلك قبور الملوية مشداحة لتشبهها 
خا تون الانسن رلائهم مجتهد ون علی آن یصپره! انسا بالفمكل: © .حكذ! نجد الحديسث 
المروي عن الرسمل + * ان اجا* الليلواستا :سكل انس ماستوحشكل حشر ٠‏ ممناه عند سم 
* أحل الباطن الذين ٣م‏ آنس بالق پنتغمین بارماحهم الناداقه لاستگناسهم بمذ هب اللب» 
وال القشريه الذين عمشياط ين بالقره لاينتفعون بها لاستيحاشهم من اللب 29“, 








Ey AN 8 

) المسترر نفسه: ترا ' ۹ 
م«) المصد ر ثفسه. وص 1۱ : ا ۱ 
( المسدر نفسه : ص۳۰ 

ه) المصدرنغسه : در ١‏ 
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ولما كان الانسان مركب من قمتين فو د بيعيه موقمه نفسانيه أيدما ماسلف؛ بأن قالوا :" کل 
منكادت قوته ال بیدیه < شر «أغلب من قبته النفسانیه رف‌عنه التکلیف ءالامر مالشپي والثواب 
والعقابء وعم مثل الابله والسجايين والاط فال والديوانات الدرس . مكل من كانت قله 
النفسانیه أكثر وأغلب من قمته الدابيعيه صار ستجيها ام مأذءنا أم داعيا اء لاحقا أ اماما 
أ اساسا أو ناد قا ء فأما الا مریمن فقءتپ, النفسانیه على مقد ار قوت م الالبيعيه » بل أقل 
في المثل , ,أذلك شبههم الله تعالى الى الديرانات الخرسر فقال : " آم تحسب أن أكثر<.م 
بن أويعقل نان همالا كالائمام بل حم أل سبيلا ( الفرقان : > )> ) ۰۰ 
(ويضيف الداعي ) ۰۰۰ مانما قال الله ذ لك 0 من مقف؛ علی فااحر القرآن مغیره من کتب اللمه 
تمالی الم علی‌رسله » ولم یقف علی تأبیله ۰ () 
فالشیاه ین اذا هم الذا عريون ائهم قشریین ءالانسیون هم البادانیین لائهبم 

لبیین . هذه المزاوجه مالمعارضه" بين الانسية والشید! انيه لاتلبث آن تصبم معارنمه ومزاوبه" 
بين الملائكية 210 مالابلیسی .مالمراد بپا البادانیه والظااهریه المهیمنه علی المرکه التارب یه 
في جد لیتب.! بين حاتین الفکرتین . ذ لك أنه منذ البد ایه خلق الله الشینا انية معثله پابلی‌س 
مخلق الملائکية سثله بآدم ۰ ملما کان القرآن یذ‌کر قصه آد م علیه السلام مقرونه بقنبه اپلیس 
نحو سبع مرات ٠‏ فان البانانيه سرمان 0 ت لهذأ التكرار من الد لاله مايلاعم مذ حبها:. 
وفي ذلك يقول الداعي شهاب الد ين 

" فقد آراد الله جل ذکره تکرار القصه 5000 القرآن أن ین ان مثل آن م ستة نفر) 
أولهم آد ) موسایمهم القائم »ءعلی مهد کل شهم صلما ت الله علیهم یجرن ماجرك علی آد 8 . 
مالمقدمد شید انیه ابليس المقابلة لملائكية آد م . ماست‌خلصوا من ذلك أن ؛ 





۱( المسدر السابق : ص..٠؟‏ 

۲ ) یقمل البفد ادی:" فن‌سارالی یل البادان فهم من‌الملائکه البرره ومن‌عط بالخاحر 
فهه من الشیا:"ین الکفره ۰" ( الفرق بین الفرق :ص۲۸۰ ) 
میقول آیضا ؛ * بل ینکرین آن یکین ق السما* ملك » ءانما يتأولون الملائكة' علنسی 
د عاتم الى بد عم ويتأولون الشياداين مالابالسة على مخالفيهم *٠‏ ( الممد رنفسه : 
عر: ۲۷۹٩‏ ) ۱ 

۳( الايضاحم و ص ) ۰ 
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ا 


۱/۸ 1 سه 


آدم و ( علیه الصلاه والسلام ) : ابلیسه عزرائیل ه‌شیداانه قابیل . 

توح : ( علیه الصلاه بالمنلام) : ابلیسه حام ( ولم پذکره! شید انه ) 

ایراهیم: (علیه الصلاهوالسلام) : ابلیسه النمرود پن کنسان وشی انه آزر .۰ 
موسى : ( عليه الصلاة والسلام ) : ابليسه الوليد بن مصعب المعروف بفر عون 
مشیداانه جامان ۰ ْ 

عیسی ؛ ( ءسلیه الصلاه ءالسلام ) : ایلیسه یپ | مشپاانه صاماراس الیپود ی ۰ 
محمد ( عليه الصلاة مالسلام) : ابلیسه : * الذی آنکر وصيته لعلي يوم غد برخم » 
نينا انه الى ماده لى اا رال عي ا اة تال ل ج“ 


| آما الامام القاتم وقت‌کونه في حذا العالم السفلي »فابليسه , "من لا آسمیه الا 


3 
رمرا .وعم شكل عد الناسر. »وشیداانه ( ( ن ٠‏ كح والعثااء. لل . )0 ( ( 0 


ورأنا أن لكل ماحد من ول الانبيا* علیپم السلام آمرا مشریحه علی حد ه ۰ (آاومد #شریصه" 
كل نبي سبمة أعمار. فأرلهم هو النبي الناطق ومعنى الناطقأن شريعته ناسخه لماتيل.ه 
ممعنی الصامت أن يكون قائما على ماأسسه غيره . ثم انه يقوم بعد ءفاته سته أعنة: امام برد 
امام ,فاذ۱ انقضت اعمارهم ابثعت الله نبیا آخر ينسخ الشريعة المتقد ملا ءذ لك أن آدام - 


كمايرون جرن على ذا النثال ,وحرأول نبي ايتمثه الله في فتح باب الجسمانيات وحسم 





المصد ر السابق نغسه :ص هد۷ 

* فاما آد م فانه لم يكن لهشريمة ,مذ لك أنه أمر بالاعمال مولم یشرح عن ترکم۔ا ٠ء‏ عد 
العمل مالایجوزترکه ,وحد الشریعه مالایجوز ترکها ,ما أعباله فکانت تتوعا لاشریته » 
ولذ لاسي دوره دور التدلور »مأما نیح فانه قرن التدامع بالشريمة لائه آمربالاعمال 


ولم يشرح عن ترکه! »وس الاعمال التي آمر آمته باستمالها شرائع ۰ وقد قال جل‌ذکره : 
( ( شرع لكم من الدین مایصی به نوا ) ) ( الشوری : ۱۳ ) ولذ لك سمی دوره دور 
الشريده.” (المصدرنفسه . ص * ) يعلى حخذا المتوال بأتي أبراحيم سثلا لدور المناءي 
لانه ۳ من نهن عن الاشیا*. ثم يأتي مرسی ممثلا لد ور الجد ود والا حكام و وعيسن لنستد وز 
التفته رمحت لجمیع حذه الاذمار مضانا الیها السمرنه - آما القائم * فهر ساحب التأویل 
الذی هم مجس +ميع شراک النداقا* وأعمالهم . ” 
(المصدر نغسه ۽ ص ۸ ) 
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دور الروحانيات . بلكل نبي سور » ممعنی السویر, «م الباب الى علم النبي في عياته 
والوصي بعد فاته ,.الامام لمن حو في زمأنه ر" كما قال ( لمم  )‏ ” أنا مد نی الملم 
معلى بابها ” ۱ 
فالملائكية المتمثلة بآد م تمتد عبر الا شوا سر ( جمع سوس ) وءالاوصيا* دل الى ك 
وحم أكبلا الشيعةٌ ‏ مثلما امند ت ابليسية عزرائيل غبر شيط انية قابيل لتصل الى اعدا“الائّس 
الذين أضره! بوصي زسول اللهي . 

" وماکان لاذ من الابالسة نالشیادین آن یستایح الا شرار باليشي ول رنه با میدن از 
الف ياست د بعد وفأاه محمد ( صلعم ) من مد افص مصینه عن مقامه والجلسسوس 
یکان ۰ 6 

يقول الد اعي حبة الله الشیرازي : نآ لماكان ف السماء رأى مكيبا في ساق 
المرش : لا اله الا الله مؤمد رسول 0 بعلي ' اود لدان لكل نبي سوسا يو “يد هه 
ا شيث وونوح سوسه سام وابراحيم سوسه اسعلق ممنهم من يقول اسماعيل ٠‏ وموسى 
سوسه ارون . فلما مات مارون صارسوسه بوشم بن نون »ءعیسی سوسه شمهون » ومح مد 

[صلعم ) سوسه علی(" محوالامام الاول ء الا المسن ثم الحسین والسادسر +دفر 
السادق . والسأبح امام القيامه الذي سیخاهر ,هه » صاحب التأويل ۽ الذان هه موسنسخ 
Rt E es‏ 
وفي ذ لك برد«الشيمة بحماسة قولا ثرا عن اہن ن اليهود ب : 
" رب خب لي من المعيشة سلولي «اعفا عني بحق آل الرسول 
راسقتی شرية یکف اي صید الاءسیا* بعد النبه_ ون ۳۷ 

»قول ابن سب اليهود ب : * كان فيما مشى ألف نبي ولكل نبي وصي ,أن عليا وصي -ممدلة) 





(۱) ا Ss‏ ارب وم وه القوم : جعلوه يسوسهم . 
وسوس الرجل ل آمور الناس ان" نله امرهم . والسیاسه فبل السائس »یقال هو یسوس 
الد واب انا قام علیپ! وراضبا » والولي يسوس رعيته ٠‏ وكان ينو اسراعيل يسوسهم 
آنبیای عم أي تتولى أمورهم كما يغمل الامرا* والولاة بالرعية. ( لصان العرب : ج ۱۷ 
ماد ة ( ( سوس ) )ص۲ ۱) - 1۱۲ )۰ 

(۲) الفزالي : فضائح الباطنية : ص ۲۳ 

(۳ ) الایضاح : ص ٩‏ ۱ 

( ) المجالس المواید بة: ۲ ه ۱ ز المجلس الحاد ی والتلائون للمائة الاولی ) ۰ 

ز ه ) الفزالي : فضائح الباطنية : ص‌يی 

٩ (‏ ) الایضاح : سور 


( ۸ ) المصد ر تفسسه : ی ۳۲۱۷ 1 
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فأ امام هو مستود ع للوحي النبوي ءوالوارث الروحاني للنبوة وامام الحقيقة لاه من صلب 
علي الذ يهو” : وزيرالنيي في‌عالم الامر ینغذ اایه قوته وبتصل به علمه » فیمبیّن حقاشسق 
الد ین بالقواً المنون ينبا علیه ۱ ۰ لذللت كان الامام عند الشيمة ينثل محور الذ ين لاه 
مصد ر الحقيقة ولسان الشريعة . وكمال الايمان وأصل من‌آصول الاسلام لائه مثضمن  -‏ فى, 
حکبة الشهاد ۶ والاخلاص . اليتي‌سرعان ماتجد لپاد لالاتها الباطنية .»هي الا شریالتنسجم 
مع المذ هپ ۰ 

قول الد اعي ثقة الامام علم الاسلام و ال الاسلام »وأول الكلام د عي اليه رسول الله 
( صلعم ) قوله : لااله الا الله " وهي سبعة فصول واناعشر حرفا »وقال ( صلعم) : مسن 
قالپا مخلصا د خل الجنة " فقيل له یارسول الله . وما اخلاصها ۲ فقال : " معرفة حدود ها 
وتأد ية حقوقبا " ۰ ر بقول الد اعي ) . وکانت حد ود ها سبتة وائني عشر مثل السبحة فصول 
منها والاثنى عشر حرفا . وتقد م القول أن أشمة الد ين عليهم السلام سبعة يترد د ون في العالم 
كأيام الجممة الى حين قيام القائ) والحجج اتناعشر منبثة في العالم . فهذه معرفة جملة 
حد ود ها 6450. والامام ‏ بالطبع - ضمنهذه الحد ود 6. لذلك فهو : * كمال الايسسان » 
وعقد الد ين عند الديان . وبه الفوزعند الحساب والنجاة من‌الیذ اب (5) , 

ولمأ كان الامام ببذه الاممية القصوى عند الشيعة. استوجب ذلك القول بعصمته ليكون 
الک بين السلمين حين اختلفوا إثر وفاة النبي ( صلمم )» ومن الملوم أن النبي ترك كما 
بعده », وهوكتاب الله ( القرآن الكريم ) ولكن هذا الكتاب لم بدل. دون اختلاف السلمین » 
لقد كان هونفسه موضوع خغلاف. انأ اختلف السلمون حوله وحول احکامه بالتأویل ا 
والا جتهاد والرآن » لذلك وجب أنيكون بوتا كك غينالقرآن » يرفع الكلاف يي دن 
السلمین وزقرن الا كام مجرد 3 عن ال میول والا وا" والانتما ات المذ هیية والسياسية ,سم 
غذا شأنه یستوجب آن یکون ممصوما . حتی لايستدعي الامر حکما آخر. عذه الفکرة. هي 
التي تمرف بالسا جة الی التصلیم والمعلم عند الشيسة . وعي الفكرة المركزية التي استنسد 
اليها الغزالي (؟؟ في تقویض المذ هب الشيس الباطني . 





( ) الد اعي هبة الله الشیرازی : المجالس المو؛ید ية: ص:) ۱ ز المجلس التاسح والعشرون من 
المائه الاولی ) ۰ 

۲ ) المجالس الستنصریة: س ۳۷ ز المجلس الرایح ) ۰ 

۳ ) المصد ر نفسه : ۲ 

ع ) انظر المنقذ من الضلال : ش۲ ۱۳ من طبعتهد الحدیم محمود . 
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A) بت‎ 


يقول الشريف المرئضى الملوي ( ۳-٣٠١‏ س ) + ” الإمامة تجب بشرط انثقاء المصمة من 
المکلفین و فلاوجه ا رت : " ولابد من کون الامام معصوما وال أت نذ لتعالىآن 
تكون علة الحاجة اليه فيه (آ) ء . 

ا ا شه کل اى کا آنا ي على الول ان ا ا 
ذا لا.. على الائمة . لاهم جمينا حججالله »وعم معصومون من الزللى » لاشهم لوجاز علیپسسم 
السهو واعتماد المعاصي كما جار على المأمومين » لکانوا قد سارزهم في جواز ذ لا.: علیہسم . 
ولم يكن المأمومون أحوج الى الائْمة لوكان ذ لك جاعزا م ١‏ 

حنی ذ هب بعش المشدالیس الی حد إنكار المصمة في .من الرسول مح اثباتها لنرمام) وعذا 
ماناد ن به عشام بن الحکم حینما ری آن الرسول تد عصی ربه لما آغذ الند امن آ ساري بد زر 
ولهذا! فان الرسول ( صلعم  )‏ في زعمه ‏ انٍ عصى ربه أتاه الوحي بالتنبیه علی خطایاه. 
والامام لا ينزل عليه الوحي فيجب أن‌يكون معسوما [04.' وان 3 آفیمنض العصمة يمتاز الاغسة 
بكفا *اتهم الد ابشلية وجد ارنهم الذ اتية» وبتأتی‌لهم حمل الاسرار الالْبنية ,ر البادلن ) المعبر 
عنهابالا مانة في قوله تعالى : * انا عرضنا الامانة علی السموات والا ی والجبال نأیین آن 
یدملنها . وآشفقن نها » وحنلها الانسان انه‌کان ظلوما چهولا .7 ( الاحزاب : ۱۷ ). 
ووفقا لهذا يوصي الائمة بالام مر التالي ::" ان الله يأمركم أن توف وا الإمانات الى أصدابها" . 
أن لاتو'ت ومما الالمن.كان جد يرا بحمل 5 وارثا للاشرار الالّبيةل1.. 

فالاءانة عي رمز للملم بالاسرار الا لپیق وخوالسیر عنه مذ شییا بالياطن ووعف1 ال لم 
أو الباطن لماكان لاينال 00 الاؤضاع اللغوية وتسبیراتهاولا البراعین المنطقیةروا تهستهه . 
وانما عن طريق الا رت النوارني سآن الائمة۔۔ وجب عد م البو به به أمام القشريين الذامرييسن 
أصحاب الاوضاع اللفوية والاقيسة المنطقية .لذ لك. كانت الامّانة ( الملم ‏ الاشران الباطن ) 





)١‏ مقدمة في الا ول الاعتقاد يةٌ: ضمن المجموعة الثانية من تفائبلمیزوطات ۽ ص۸۰ 

۲( یه 4 ۸۱ 

1( أبو بو الحسن امون مقالات الاسلاميين : جد 13 ی ۰۱۲۱ 

) ) البغد ادن : الفرق بين الفرین : ص .٠ه‏ ۱ 

۵ ) هد ه الاية لاتلبث إن تتحول - في مف مب اہن رشد ۔ الى د لالات مشائية ند عم فكسرة 
الفائية ؛ذ لك آن الله‌عنده : فاعل » وصورة . وغاية . وموجب‌شذا بقول ابن.رشد : 

” صارت : 8 المو.بود ات تطلب غايتها بالحركة نحوه » ونتي الحركةالتي تطلب بپاغاپاتپا 

التي من اجلها خلثت وذلك بین : آما جسی الموجود ات فبالمليع » وما للانسان فہالاراد ت 

والا خنیار ولذ لا 1 ای ۲۸۲ )۰ ۱ 

) هنرن کورہان : تاریخ ال ا فض سره 
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۱ 
= AT = 


وقفا على الباطني . يحملها ويفشى ان غو أفشاها ‏ أن يتمرنر,لمكروه يناله منقبل 


* الشیاطین ۲ أو" الابالسة” الذين لم يحصل لهم الاستقناس بالدقاعق العليا . وفسي 


لت پنسب لنلي زین العاہد ين : قول مشهور في تند | الى : 


اني لا کتم من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذ وجهل فینتتشسا 
وند تقد م في مذا آبو حسن الی الحسین واأوصی قبله الحسنا 

فرب جوعر علم لو آبوح به لقين لي أنت ممن يعبد الوشا 
ولاستحل رجال مسلمون د مي رقت آقہح ما یأتونه حسسسسنا () 


وفضلا عن مذه الاعتبارات التأْويلية والمذ تبية فان للسياسة د خلا کبیرا فضي د فع الشيعة الى 
الحيطة والتكث, والتلويح بمثل هذه التلميحات وعدم التصریح بمضمور" الا مانة * واحابلة علوسیم 
ا 555 بغلاف سميلة. »لا تعرف لپا مخرجا الا با ررض ضبق باه تالا أن أدوان 
الاضلپاد التي تبرش لها الشيدة منقبل خصومبم, . الانُويين ثم العباسيين «جملهسبسم 
یلجوگون الی اصلناع عنصر التكة ء ووماتواصوا به وجسلوه جز مکماا لتعالیمپم یبد 1 
سياسيا في -دياتهم ورکنا آساسیا مند ينهم «تأسبين الى الامام جعفر الصاد ق تقول يهام 
التقية د يني »ود ين أباعي ات ان تن لمن لاتقية له0© . 


فالتقية أياحت للشيعة المحافظة على أنفسهم وعرضهم ومالهم وتماليمهم لانها توجب على 


الشيعي اظهار غير مايضمر وذ لاد. مذ.افة العد و وهشي في جوهر نا مد اراة وکتمان وتا اسر 
53 الحقيقة . فان‌کان لابد من الاشارة الی حقائتهم الباطنية المضمرة لجأوا الى طرق 
لا مپاشرة - کاللفاية والاست‌دارة المتعر جة والرمز والتلویی والتسریثر,پالمقصود عازفین في کل 
ذلك عن العبارة الصريحة . وعلى عذ! النظام نپجبوا من بت د عواتهم السرية ) تلك. الد عوات 
الزااعرة بالا فا والمصطلدات التي تواض دوا عليها بما يسمح لهم من النفاف الى مقاصد هيم 
بالتد ريج دون خوف سالوصروا بپذه المقاصد د فستواحد ود ون مراوفة وند رچ ۰ 

نذه المصلملحات أشار اليا البغد اد ى #والنزالي 4۳ فيما بعد .أما البخد ان .يفيقول : 
“ان الباطنية لهم ‏ اصلیاد الاعنا , ودعوتهم الى بد عتهم حيل ومراتب سمونا : التفسرس ' 
والتأنیس والتش كيك موالتسلین والربط »والتد لیس »والتأسیس »رالموائیق بالایمان وآغرها 


5 
ال‌علع .( 4 





۱ ) رون مله الابيات الشيرازتٍ في الاتماف یدب الاشراف له ا فس 
0 نور الا بصار " س ۱,۵ ۰ والا لوس في لش اله‌باني ج ۰ 6 ی ۱:۰( نعسن 
تامس مترجصي تاریخ الفلسفة الا سل میة لمنرب کورسان ١‏ “حي 0 : 5 

۽ ) الداع ۽ هبة الله الشیرازی : السجالسالمو؛ید یذ : ۳۸۷ ( المجلس التاسن 

٠‏ والس‌یون من المائة الاولی ) ۰ ۰ رم 

ب انظر فضائح البالمنية : س( ۳۲-۲ ز الفصل الاول من الاب الثاني ) ۰ 

) الغرق بین الفرق : ص ۲۸۲ 
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مه ۸۳ | تس 


فالتفرس یقصد مه آن یکین الد اعي قویا علی التلبیس . عارفا بوجمه تأويل الظواعر ليرد سس 
الى البواان ٠‏ عارفا بالوجمه التي تدعى بها اف شام قفا نات ول تیف تا رای پتسسبده 
وبمستواه الفكري . 
أماالتأنيس : فهو تزيين ماعليه المدعو من اعتقان سم 'قتا . 
والتشكيك : جمل الظمامر سمث قلق محیر وشك حتی یحتقد المدمة أنباعلى غيرمتة.ا با 
في اللفه . ۰ 
رالتملیق : تملیق نضر الدع بطلب تأريل أركان الشريمفاما أن یتیل شیم تأويلبا على 
مب هم وا آن ییتی علی الشك ءالحيرة. 
التد لیبر : تلهم للماي الذي يجه لل أصول النظر .الاستد لال .أن الذواعرعذاب وبا" نها 
فيه الرحتبالا ستناد الى الا : قضرب بینهم پسور له پاب بادانة فیه الرحمً وخااهره سین 
قبله المذ اب ( الحدید :۳۳) ۰ ظ 
الم‌اثیق : فاذ اسألهم المدعم عن بادان " الباب " في الاي السالفة. قالماجرت سنة اللسسسبه 
تعالى في آخذ العبهد والميثاق على رسله. مثل قیله , .اذ ۱ آخذنا من النبیین میثاقهم منك 
ومن نوج واپرا میم ومسی وعیسی بن نوي اشن منههم ميثاقا غليظا ۱۰ الاحزاب ؛ ۷ )۰ 
مد گرواله قوله ؛ ملاتنقضما الایمان بعد ته‌گید +۱ ءقد جملتم الله علیکم کفیلا .۳( الثط : ٩۱‏ ) 
فان | حلف لوم المدعم پالایمان المفلظه:مبالالاق مالعتق ویسبیل الاموال فقد ريداوه بها ٠‏ 
مذ کرو! له من‌تاءیل الظاءا مر مایه دی الی رفعپا میرافق مقصد هم ومذ میم س ا فان قبل ذ له 
منهم د خل في مف میم باهانا ۰ ا ستتر بماکان علیه خاعرا ۰.وان نفر الثالن E‏ 
0 ن حلف لهم علی‌کتمان ما أظبرؤه من أسرار كلهم له . ينيف 
أن تملم أن محمد بن اسماعيل بن جهفر الصادق حم الذي نادى موسى بن عمران من الشارة 
فقال له : 7 ا ني أنا ربك فاخلع نعليك E‏ طه : ۰)۱۲ 
وبموجب عذ! المنهج سلك الباططنية في استخران المرسرز لصالح العقیده الشیهیه وبش‌سسبا 
ہبطرق حن ره واج د ین لکل ارمز في الفرآن والا خبا رمرم زه في. . مف هبهم. فالجنهة مثلا ی 
الوقنت .قد أمر الشارع بموالاته , «الناررمزلخصم الإ مام وقد آمر الشارع اا تی 
الصلاه مر‌الاه الامام والحت زیا ته وان مان خد مته ,والصوم "المراد به :الا مساك عن انشا* سرالا مأم 
دون الامساك عن العام وأن م مهنا الما سقدا. عنه فرضها .تا ملوا قوله : " واد 
ب بيك حتى تیدا یامن *(الحور: وو)وءملمااليقين على مق رس تسه التأويسل ر 





۲( اله رد اللا بالك ۱3۲ 
۳( الفرق پین الفرق : ر» ۲۸ 
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كلم اه 


«ببن! التأ ويل الرمزى الملغز لصالم العقيدة الشيمية عامل والاسماعيلية البانانيةخاصة. ملك 
الشیعه‌قد راکبیرا من البراعة ءالمرونه‌الذ ایتین المستمدتين من رغبتپم الملحه في استمارك 
النعر الد يني »محاءلاتداویهه - ۱ دلالاته المذ حبيةٌ واستخلاص نتاعجه اله قائد يلاء 
میموجب‌هذ اراحملیتقصون النصوتر والاثار والا خبار لیجد م۱ في‌کل ثاللبا مشولا لبم بوفسسي 
كل رمز مرمرزا . وهذا جم حرتأ‌يلهم. فاکسبف لك‌حرکتهم التأ‌يلية طابصاجد لياینم عنه الا نتقال 
بين المتقابلين والرب! بين المتناقضين ,من الذاحر الى الباطن ,ومن التنزيل الى التأويل » 
من العلم السمعي الكسبي الى الملم النوراني الارشي ».بالتالي مارد الرمریه: ال رت 
الستفنبقمها ستنرار مع الحقب ما لاد #۱۰ الی السقیقه الا زلیه الثابتذ, 

ءلماکانت المقیقه- لا الشريعة لکینپاناسخه مي الغاية كانت مي دون غير اء مأ صح 


الفكر الانساني ,لائها كمال ,يصير الانسان » يقدرالا قتراب منه » انسانا بالفمل .لكن ذه 


الدقيقه لاتتال من خلال التعريف بها بواسطه معلم كما ٠ء‏ الحال في الشريعة .لذا استوبب. 

الل مرن هذا ارين الا رار خی كن أن ق ا الا فة ا ا ا ان 

الائبيا*قد توقغوا والنبية قد اقفلت » فيجب أن يكين حمناك من يستند الى النبوة ويكون بابالها . 

فتنتقل الحقيقه النبميه عبره متصبح أمانة لایحطلها:الاصاحب گفا *" وجد ار ءاحد | بعد. ما حد و 

و هم الا مه بعاد علي » أي بعد الأب فيه صلم نما بد مرمم الی ثقاتپ, مومسم الد عاه" فيد ون 

الناس الیم‌اغندریق الرمزء التأْویل لاثه لایمکن‌الافماح عنها صراحه ود فعه ماحد ه . 

ومن حمناكان كلبحث د يني أم نظر فکری لایسدمد قییته الابقد ر قوته على التعبير عن جست‌سذه 

الحقيفه المنسمرة , .بقد رملاسسته لمووانيها ا لمخفيه . )١١‏ 

وفي ن لكتكمن الظاعرة الشیعیه برشها. وه مایلخصه لنا الستشرق حنري كور بان عي بقول : 

كيف يمكن لتاريخ الانسانية الد يني آن پستمر بعد خاتم اللبیین ؟ الت ال «جمایه یشسکانن 

الظا مره الد ينية في الا سلام الشيعي ؟ ذ لك آن الخشنینغ بستند الی علم للنیمة یتسسسع 

فيصل الى علم اماما (۲ 

() كان أحد أصحاب الغزالي قد الشعق بالشیمه الباط تیه مانتحل مذ جیهم بقول‌عنه النزالي ؛ 
* وحكى آنهم پشحکن علی‌تمانیف المصنفین في الرد علیپم »فانهم لمیفپموابصد حبنتهم " 
السقذ من الضلال ۽ م ۱۳۱ )۰ 

۲ ) تارین الفلسفه الاسلامیه :ٍ مر ۳ ) ۰ 
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As 


بت الحسن والقبم ‏ ( التحسين ,التقبيم الرء حانیاز» ( 


` 
ایور ب ہے الا ت ی تھے ایت بت 





لق ال بالقیم علن آمبر تلا ۰ 


و كمال الشي * منقسانه ؛ فالملم مثلذ كمال فهه حسن ءالجهل نقسان فهم قبیح ۰ 
ملاءمه الدا بع ومنا فرته : ۽ فالعدل والعدا.اء ملائمان للدابع ,.كذا الصدق AT‏ 
فكل ذ لك.حسن . والذالم والمنخ منافران ع للطابع,.كذ! الكذب والجبن «فكل ذلك قبيح ٠‏ 
ويقال لهما بهذا المعنى مصلحة ومفسد» .لانزاع في كون الحسن والقبح بهذ يسن 
المعنيين السابقين ( ۱ ؟ ) عقليين أي نا جمین‌عن 7 تشریمات المقل نتقییماته مقماوصفه. 
المنقل بأنه حسن فب كذ لك ,مما وصفه بأنه قبيح فهم كذ لك أيما ؤ. مذاما يثفهسق 
ا بالاشاعرة على السراء . وانما: النزاع في المعنى 0 فقط » وحو: ' 

المدح أم الذم .الاب أي العقاب5جلا أو عماجلا 


-. 


۳ ما استحق 
فذ مب المعتزله الى ان ذا الثالك ' ^ لاخر ,وف مب ا 
الى أنه شرعي لاعقلي اس 1 ن الشرع مالم برد. فيه أن عذا الفمل نين شك حدق 
فاعله للمد ح ءالثواب ,وذ لك الفعل قبيح أي مستحق فاعله للذ م والمقاب عا+ ا ارا , 

لای‌صفان بالعسّن 1: القبخ ءلان هذا کو اناقل ».كل ماأمر به الشارع ز الاراده 

الالهيه ) قبو حسن ممكل مانپی عنه فهم قبیم في مذه المسأّله» حتى لم انمکس الما » 

کما ني النسخ من الوجیب الی الحرهة" »فليس للعقل حكم في حسن الاقمال وقیدپها . 

وكل ماعنالك أن المقل يستط بح همین ا مايأمر به الشارع وقبم تایتبی عنه بعد ورود | 

أحكام الشرم لاقبلمها , ومن المعدلوم أن النظر في مصرفة الله ماجب بولکن الاختلاف باقع 

على نهحذا الوجوب »فهه عند المعتزلة عقلي ( عالم المقل ) معند الاشاعره شرم سي 

١‏ عالم الا راد ) أء ١‏ عالم القيم المقررة عقلا مقابل عالم القيم المقرره شرعا ) وحين ننتقل 

الى الشيعة مد دمجا لهاذين المالسن في موقفهما من التحسين مالتقبیح ۰ رایس 

جهلت الشيمة الامام مجورا. للد ین مسد را للاحکام ممقياسا للخير والشبر باعتباره معبرا مسن 

الدقيقه الالهيه المفصح عنها من خلال ” الباب" وفي ذ لك يقول الامام موسى الصد رءو“وثديهي 

من الاثنى عشرية معاصر : * الامام جذا في تفسیر الا ت القرآنبه مم الرأي العفاسل حیث 

آنه السثال, الکامل ا في الاد رالد الاسلامي لکلذم الله يت أن يحملك القراثك الديني من ال 

الله" مان 9 فهم المقتدی به ما لنموف ج الکامل في قله ,فع له‌وفکره یع ادا غه »في رأ رأیه‌بالمیمدات» 

ونظرته الى الكون ,في كل المسالك الفكريه والخلجات القلبيه : ر0 


سے سے نس سے اليس مسمس ليسي للات لیت لیا لی لتت اف 75 


و) من‌مقد موه لتاریج الفلسفه الانسلامیه لهنرن کوربان س ۱۵ 
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سكم( - 


فالحسن والقبیم هم كذ لك ملا لانّه مرافق للعقل ,بل لانّه مرافق لمراد الله الارْلي . 
الذي تعبرعنه الارواح النوزانية؟: أرواح الاثم آأضماب الکمالا ت النفنانیه ءالجد ازات الذ اتیه ء 


ولنغس السبب لايكون المسن والقبح شرعيان لان الشریم؛ لاتمبرعن الاراد ه الازلیه التابتسسه 


التي يعبر عنها! الاعام. ' 
«بموجب هذا فالمسن والقب ليسا بالمقليين , كنا أنهما ليسا بالشرعبين اننا 
ره حائيان . 4 نپا الى روح الامام »وبذ لك انتسب الشيمة الىعالم الروح تمريزا لهم عن ء الم 





المقل الاعتزالي ,عالم الازادهالاشعری.. مپموجب‌نذا الانتما * الی المالم الروحاني - الذی 


فمن جپةٌ ,کان +ذا الانتفا* معبزا عن‌عالم:الاراد و المدا لقذب کما جم الشن عند الاشاعره - 


لانتما * تعبیرا عن عالم المقل الاعتزالي »وذ لك حين يعمد ون الى الد فاع عم آاروماتپستم» 


وحين يشرعمن في صوغ مقالاتهم الميتافيزيقية الى سسة على آلتملیل الحقلى تى که تن 
القرل أن ن هناك ازدواجيه يصعب التوفيق بين طرفيها . ففي المرقف:الديني الحسن والقيسم , 
روحانیان ‏ مصد رحما الامام ‏ كما رانا ٠‏ أما الفکرن فالهسن والقیسم أيه لان 
مص ر«.ما التشريح العقلي.»كنا سنرى ذ لك في موقفهم من الت حیذ ۰ 

وان ! مالاحظنا أن السقفين كلاهما لايتفصل عن الاجر اث کلاعماً مرس‌علی العتصسسسر 
المبتافيزيقي تبسن عد اانا ن الموقفين . 

ءالنتيجه المنطقيه : مي اما أن يعمد الشيمة الى اعتبارالهسن يالقبح في ارال 


'والفيبية روحانیین بالتالي فلا د اعي للتعليل .المقلي . ءءاما الاعتماد على التغليل المتلسي , 


مبالتالي» فلا داعي للرمدانیه الانامیه . وم ماسعی الیه الغزالي في‌کتابه الذ ن خص سه 
لپن ا 0 موجه ". القسدلاس المستقیم * 

»لکن نا ن الروحانيه الامامیه لما کانت فرشا ميتا فيزيقية لت ذلك مالد فشنسساع 
عنها التملیلات المقلیه »ءالبرامین المنطاقیه , مهم ماسنراه لاحقا . 
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۹ 3 التملیل الحفلي أ. الوجوب الحقلي ( التحسین, التقبیح المقلیان ) 

ذ هب الشیعه الامامبه الی ان معرفه 4 الله فرض على كل مكلف بحكم العقل »لاہحكم الشرع ٠‏ 
وذ لك بن يذكم المقل عل ىكل مكلف أن يتفكر في صفات الله »ءيعرفه بتلك الصفات ...ميا 2 
ومن هنا کار ن النظار في معرفة ا الخالق الضمم ماجیا عقلیا »كما هم الجال عند المعتزلستةه 
مأساس هذ! الوجوب هم اذا التملیل العقلي الذي انتهها بموجبه الى .ضع آحكام تشریہ۔ہة" 
ت جب على الخالق الفروض طبقا لمقريرات العقل کالمکم بأ ت فال ان كل دة 
العباد بأن يأمرهم مینپاهم ما ن يقرر لهم .اجبات .محرما - ت »ءآن يخبرهم بذ لك پواس‌طه" 
الرسل ».آن ينصب لهم بعد موت النبي اماما یه گیده بالمعجزاتهتی بیلسخ الاحکسسام 
ہیں ھ١۳٣‏ : ۰ 
يقول كافي الكفاه با یکین نبا + * ان ارسال الرسل حسن في المقول ' فوجب مسن 
حكم الرب الرحيم ارسألهم ءاذلملا الرسل لما فرق بين الحشائش القاتله وبين الحشاش 
النافمه ۰6۳" ,حذ! خلاف موقف الاشاعرة الذين يرون آن ارننال الرسل سألة جات 
لا.1جية «لا مستحیله » ۱ 

ل الشريف المرتضی معتمد | ا العقلي ؛ ا تعالی قاد ر علسسی 
فمل القبيم بشبوت كمنه قاد را لاتوت أن يفعله من حيث كونه عالمابتيعه وقبح ذلك في 
الشامد علی O‏ 

۱( ملكي كله ۽ مختصر الاثنى عشرية :ٍ مرء ۷ ۱ اختصارالسید شکرب الالسي ( 

۲ ) المصد ر نفسه :صر ۱ ۸۷-۸ 

:۳ الابانة عن‌مذ هب أهل‌المد ل: ضمن اة 1 1 من نفا ئس المخد ۳۹ م۱ 

6 ) مقد مه في الاضول الاعتقاد ية : ضمن المجمعة الثائية من نف المصد ر ص ۰ ۸ 
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ارم [ سه 


| | ۱ 
میسچب +ذ! التعلیل العقلي وی لیم يلزم أن الكفر لير منأضمال الله لان أفہ.السه 
كلها حسنه , ءالکفر قبیم فيجب أن ينزه الله عنه »همم یصرح به‌ا لصا حب بن‌عباد بقم له : " لوخلسق 
- آی الله - الکثر لماجاز آن a‏ وملمکان فاعل الكفر لما جاز أن یعیب ماخلسسبق 

ال ْم ١‏ 
معلى هذا النهج في اة ال العقليين . سار الشيعة لزید بين .۰ مز تراه 
الشيعة,؛لى اقرار المد ل الالبي ٠‏ يقول E‏ الا ,ان اللەعد ل .ميم 
ءحقیقه المد ل » الذ پ لايفمل القبيم كالخالم والحبث .الكذ ب مما أشبه ذلك ,ملايخل بالواجب, 


ااا لكان الله تعمالى لايكلف أحد امنعيات » مالا يدا يقه ..الد ليل ملسن 


ذ لك آن تکلیف مالایطاق قبیح عند کل عاقل زک“ 
وكذ لك الامر عند البا طنیه" , فالعقل عند حدم أساس التشريع رغم الادما *بتجاوز تشريعاته خرار 


العلمالارشي کم رین ۱ | 00 
ففي الايات مثل : ” فاتقما الله یا آملی اباب * و( الط لاق :۱۰ ٠)‏ ان في له لذکیب 
لاءلى الالباب " الزمر : ۲۱ ) مآثال ذلك ءفیره سا یجرن مدراه من خطاب موب سه 


البادانية أن في ذلك لفت نظر الى أن الاءضاع الشرعية تستند الى 


لد هي الا لباب 0 برف 
2 الدعاة هبه اله الشسسیرا زا : 


التعليل العقلي .البرهان المنطتي .'. في ذلك يقال داص | 
* لیس یخلم: ا الاءضاع الشرعية لاپرمان لما من العقل عند الرسول ( صلعم ): 
الات بها نفسه ,أء كمنه عنده ملم پقریه ء فان‌کان لابرعان لا عنده فهم فحش » ملوان ساشاز 
8 الملة التي اقتض ت أن يجهل الغلاة سا لاي جلها سنا ءفکان یقمل لاآد رب لذناه 
E:‏ ا بالشي * ولايد ري العلة' فيه اذا سكعل عتهاء .اذ اکان لہا عند نغسه بر“ مان 
عقلي ,.البرءان مما يجمل الائرال الا فُمال ثم لايظهره «فلم.يقم بحق البلاغ. ذا مقي 
يمن الرسول لانه بلسخ .قال لي الناد ې , * اللهم اشهد آني بلفت و مذا . 

017 الرسمل لم يكلف الشريمة الا ذا عقل . لاأ “ ۱ 

.اذا فالشريعه تستند الی الحقل اا ا lg‏ 
قا ئلا : فان أحمد الفلاسفة قد قد م علی رسول الله و صلمم) پساآلسبه 


ممذا ما یفعله الفلاسنه ماد ٩‏ » 


Ura‏ بضیف الد اعي 
۱( الابانه عن مذ هب آحل الو ل . ضمن المج معه ا من‌نفس المصد ر الساہق : ۱ 
) میام الدلیم , ص ١‏ (السأله الا٠لى‏ س العددل ) 

۳ ع 1 لهت ل‎ EE E e (۳ 
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عن الملائكه ,المرشء١٠‏ لكرسي مالجنه مالنار وأوضاع شريعته من صلاتها .زكاتها وصومها وحجها 
وججادها , حيث يدل عليه البرحأن العقلي عأكان النبي (صلدم ) يقل ؛ لاقبل لي 
في ب.رهان ذلك ؟ حاشا لله تعالى (1) ا 
و تدعيم مجهة النذر هذه يستند الباطنية الى حد یت * المقل * ال ذفن الزن" (١‏ ملعم ) 
»يرهن فيه أن المقلأساس الثراب والعقاب.,الحد يشحه یل ملق اللتعالى العقل »فقال 
له .اثبسل فأقبل ءثم قاله له :, ادبر فأدبر '. ثم قال له: معرّتي مجلالي ماخلقسسست . 
خلقا أجل منك . بك آاثیب »ميكك أعاقب .يملق الداعي على ذلك فيقمل :* أن كانت 
الشرائع علي غیر المقل مرضعپا ,فلا اب علیپا ملاعقاب علی مقتضى الخبر “بك فجت 
كاف ) 

»مما سبق ءنرى أن التحسين, ,التقبي قي لش الشرمية عقليين عند الشيعة بل حتبسى 
الممرفةٌ الالپیه کالاستءا* »ءالملائکه ءالحرثر,یمکن حیازتها عن‌طریق التعلیل العقلي ۰ بیذ لسك 


. للها التوديد تحليلا عقلب-آ خالصا كما سئرن ۰ 


, المصدرنفسه : ر1‎ )١ 
٠ المصد ر لب '. نفسه والصفحه نغسما‎ (۲ 
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1- التوديسد 


فدرة التوديد ما جاء بها القرآن «تتشمن في مجمل تصور اا ار ااي قرش 
وعلة کل‌شي * 3 لايتم شي * الا بأمره وشيثته » ولايد و الب فظه وعنایته ‏ شرم الغالع شن 
العدم الى الوت بي ار ان قاس رس اه لت یملم گلشي ه فیسه 
مهنا قير ود ق » ونوازلي الوججود ٠‏ تد يم الذ ات لا .نتت لوجودهولا مبتد أ لثبوته » عاسسى 
الس سن ..: لرناتالتي هي كلشي * د رنه . ۱ 
وله من الصفات الا زُلية ما أثبتها القرآن رصرن بها فى مواضس كثيرة وي صفات معنرية کالد.ياة 
اقفر وال اة وال والبسين 221 9 e‏ : التأکید في اوقت ناته بآنه تالى ليس 
كمثله شي *, 2 ه ناته »وتلا آنساله يفتلف عن تصور الیونان(۲) الذ ي يعتمد على 
التعلیل العقاي وجد ه دون الا ن الساو . 
فهذه السنات في التصور الاسلامي جات لتمثل الاراد ة الا لهینت نتانت بساية آذن شري 
أو سماوى يسدن باثباتها لله » وقد رأینا کیف اعتبرها ال.‌لف‌ون تعبیرا عن البراد الالپسي 
رايا اسفات آز زاية د ون رنف اج,ماهیتها وکیفیتم!» وجاء الااعرة فأثبتوا هذ.ه الصفات 
بقلوسپم ا بستولپم ٠‏ ونغا ها الستزلة جریا مع التزیه السقلي فأولوا آلناظبا شا 
ورد ت الى أن انتپوافي الود انية الی السلب المحدنر. 
وانگذنا من التسلیل المتلي » د ون الاد ن السماوي الشري ؛انتهی الشية عموما والبا لنية 
خصوصا الى اشارات ني التودید وتلمیدات محض سلبية »ود ل.. جریا صح تنزیه الخالق عن 
التشبيه بكل ما.مو سناد ر عنه وناشي * » ثالله الذ ي عز اليه الثرآن صفات متسد د ة » يمكن أن 
بوصف بپا ویسرف مور لیس 0 0 د الع اليا لدية ديو لايرف ولا پوضصف ولا یسمسی ۰ 


زد نو المبد ع وغيب الغيوب ولا ند رکه الا بسار غلايمتن آن یشب اليه اسم ولا صفه ولا نمست 








و ) يقول أفن مون : * الله على قبي .ا نو صالح » لا یمکن آن‌یکون عله کل الاشیاء کاو 
الماع ءبل على الضد يمو علة التليل من أعوال الناس . وليس تمر علة القسم الاكهبر 

0 نها" ( الجمپوریة : ی 1٩‏ )۰ الوا مد 

۲ ) في تصور آرسلوالله : نو المدرا. الذی لایتحرا:. ؛ وند افلولین و الذن لاتوجد 
فيه كثرة بأی اعتبار وتئینر و رم الموجود ات باللین لا بالا راد . 
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وا وجزد ولاعد م وجود » وکل‌ما عنالا.. آن معرفته قسور عن المعرفة »لالد جز عن معرفته بمسسي 
اذ | اله‌سرفة الحتة» لا من‌یسرف الله الدالق البد ع ویببرد ه عن‌سمات بریته وصفات موجود اته بوه‌د ی 
عز تا به #ذ 1 الی‌الاثبات المحتر »لان المبد ع غیر مجسوس ولا مد را ولماكانت صفات الباری» 
الزارد ة في القرآن ینکن آن یوسف بها التلوقات من‌د ونه »وجب التول‌بآن الله لاتحویسسه 
رسوم :ده السنسات ولاتناله .عتی ولوانت صسنرية »لذ لا کان الاقراربه تسالی‌من سبة 
آذراله السدكية المتقنة ؛ لامن نجهة السنات الث وجب تنزيهه عنها . يقول داعي الدعاة 
سبة الله ادسیراز..": الك لله المنزه عن شبه السفات والموسرنات من الله ما نو 
موسوب موسه مار صفة ء القانبرة السترفن د ونه »ان الإعتراف بالتسرر عن سيرنته مدرضفة (1) 1 
ريضيف قائلا : ” اعلموأن توء.يد الله سبحائه يكبر عن أن تتصوره النفوس أوتد ركه النقتول 
لوجنود مناسبة بین‌کل مد رگفزمد رد. بحم الضرورة ناف | عد مت المناسبة بلدمل الإدراك. . ومشل 
ذل.. وجود المناسبة بين البصر والمبصر بالقوة الجسمية »والسامع والسموح بالقوة الريدية , 
والشام والمشمو, بالقوة الحسية » ناذ | داز لنا کون البار..* سب-انه مد ر؟! للعتول والنفوس 
اثبتنا وجود مناسبة بینه وبینپا مزبها یس ع الاد را! : , واذ| ثبت ذلان أواببنا أن في كل, 
فی قل ی اق ادرا من الالهية » وزد نا في الكفر با نتدال. ذه النهلة على من يد يسن 
EEE‏ 
وسپبن | التسلیل. المتلي ذ شب الشریف البرتضی الی نفي سفة العقل من الله ؛ لالکون ذه 
رن في الترآن رانسا دکونها غیر مناسبة عقلا لتام الننزیه . فیقول : " لایوسف اللسه 
بانه عاتل لامرین : آجد سا آن وسف الیل بأنه عقل علی‌سبیل السبباز والتشبیه بلتال 
الناقة » لائه یمنع من القیح . والامر اضر : آن ادنقل فائدته منم النفس مما تشتمیه » وکلا 
االمعنيين لا يرز على الله( ) 
میتی یا ان سفة الدشة التي تاد تراد ی صفة المقل لاثها خي الارن نل النفس 
ن الشهوات , لاتبوز علی االه رغم التصریی بها ني الترآن . 
والا مر ذاته بالنسبة لموقى للشيبة الزید ية الذ ب پنقله لنا آبو السن الا 


8 
0 





عرز 
لذ 








۲٩ المجالس المو'يدية: ان‎ )١ 
م٣ ؟ ) المصد رلتیه : :مس‎ 
رسالة طعلم الک غين الم وة الفا تة من اا لا تایه دی ات‎ ۳ 
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7 ۳ علمه شي ع ,تاد ر بقد ره لاهي 


فيقول » ” يزعمون أن الارن ان ن 
نو ولاغبره وأن قد رنه شي * »رکذ لا:- قولهم ود 2 کالحياة والسموالبصر وساشر 
صفات الذ ات »ولا یقولون آن السفات آشیاء((٩‏ والشپرستاني وو لاا وف ا اا 
بدا پناسب نس عبة الله الشيرازي الذ ی اقتبسناه سابقا : نیقول : " قالوا فني الببان* 
تعالی : انا لانقول ٣و‏ موجود ولالهوجود » ولا عالم ولا جامل ولا تاد ر ولاعا جز وکذ لل 
جمیح الصنات »فان الاثبات الحقيقي يقضي شركة بینه وبین سائر الموجود ات في الجهة 
التي ١‏ لقنا عليها وذ لك. تشبيه . فلم يكن الحكم بالائبات المللن والنفي السللق »بل 
نو اله المتقابلین » وخالق المتهاصسين والحاكم بین المتضاد ین . ونتلوا في هذ | نصا 
عن‌م:مد ین علي الباقر آنه قال : لما وعب السلم للماملین قیل جر عالم »ولما وشب القد رة 
للقاد رین قیل و قاد ر ؛فپو عالم اد ر پسسنی آنه وشب ادنلم والقد رة لایستی آنه قنتام. 
ا وا و ا 001 1 0 

ویمثل ذ! المنهب. العقلي ودذ! التنزيه السلبي تلرقوا الى سفة القد, ففذ عبوا الى أن الله 
ليس بقد يم ولا مدد ث » وانما القد يم أمره وكلمته ؛رالسدداث .ملقه »والامر القديم واسلة 
الخلى البحدث , يعني أن الله يخلق بالواسطة ,فالانسان خلق بواسلة الدنيا ,والدنيا 
خلقت بواسلة الامر72] , فوجزد الانسان متسلی بوجود الا رثن والسماء والغذ!* والهواء 

( العناسر الماداية الضرورية ) وبالتالي لايسح وحوده الابهذه المقدمات ( الدنيا ) ءوالدنيا 
أو المالم الماد بیدتان بدوره الى مقد مات » ومقد ماته عالم البغلق » المحجوب » وعالم ۵ 


الغلق هذ ا مقد ماته عال ) الامر > بسنی آن الله یوجد عالم الخلن بواستة عالم امسر . 
واذاً يجب أن ون ا الا مر قد یبا کي لایدنا. لمات افذ اد منه وجونا: وان 1 الق در 


ول وت بل على هذ ين الدالمين . وقد م الله انصن التببير لا يتجلى لنا الافي عالم 
مر هنشت المقابل ل.الم الفلق ۳3 زت اادالمین مبا. لابقال تد یم ولا حد سسث. 
يقول الد اعي مبة الله الشيرازي : ”ان العدة التي أقام اللسبحانه بپاعالم الغلستن 
بمثلها يقو عالم الامر » ونسا المکی عنهما بلسان القرآن والشرع بالغلق والامُر . قال الله 
دا تن اتلك وال نر يها راك د E‏ و 
جسمانية جملي, اللسبحانه للنشأة الاولى سببا , وأقام بون a‏ یف رن ب 4 





۱)1 س٤ مقالات الاسلاميين : ج إ‎ )١ 

۲) الملل والندل : + ۱ س ۱1۳ 

0 عالم الامر و 5 .غدل تت المساحدةوالمقد ارويللن فلسفيا على و ا 
رانار : کشاف اصلردعات التون : ج و ی ۷ )۰ 

> ) السجالس الموید یة: ںوج (المجلسالتامن ا ا 

۵ ) الضد رنخسه : ص ۵۰ ( المجلس الحاد ي عشر من الما تالا 2 
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۳1 فپذه الحد ود التي یتضضها کل من المالمین عباره عن موجود ات تفاضلت مراتبهپا بیسن" 
الاوليه والثانوية : وبين الكمال الاول والكمال الثاني .في الجوهريه , ( الجراحر الرء.جائیه 
ءالجمامر الجسمانیه ),مذا الاتجاه الدقلي في اللظر الي الخلق والتنزیه يشبه الاتجاه 
الافلوطيني حین یلجاً مذا الی الفیض لتفسبر الخلق ووجود الکثره دون آن بتأثر الوا« 
في ذ اته ٠‏ وذ لك عن‌ط ریق المقل الاول آو الکمال الاول. , ثم الثاني » فالثالث الى آخر 
المقول التي سبيت وجود العالم الماد ي ر الد نیا )۰ ۱ 

فهذه الروحانيه الجسمانيه ٣ي‏ ادا ای مروز یا 0 التي سبق وأن تبين توا 
عن الخالق جريا مع مقام التنزيه ٠‏ ولم یبق الاکونپا ۰ أي الصفات ۰ رموزا ىذه الحدود 
ذاتها , ذلك أن الصفات تنقسم الى صفات ذات ورمزها الحدود الروداتيه وصفات تمل 





ورمزها الحدود الجسمانیه . وفي ذلك يقول الداعي شهاب الدين ؛ ” ان صفات الذات .سم 
الددود الروحانية ,صفات الفعل حم الحدود الجسمانية (° . 4 ويضيف مفصما عن .عقیقسه 
المدود الج سانية دون المدود 'الروحانية . أي عن مضمون ربوز صفات الفعل فیقسول ( 
* آن‌صفات اللفعل هم الحکما* الاريمة وأوسیاء هم الاریعه بوالاسما *الشمانية والعشسب‌رون 
في ادوارهم الاريعة في كور القرار ثم النطنفاء الاربعة وأسسهم الازيعة » و انیت 
ءالعشرون في أد وارعم الارّيدة في كور التعبد . ثم الناطقان وأساسهما , والانسماء الاريعة 
عشر في دوریهما » وصاحب الکشف ,والخلفا* السبعه فیما بینپما في کور العلم فجمبی ذلك 
تسمه وتسعون حد آ تصد یفا لقول رسول الله ؛ ان لله تسعه وتسعون ١‏ عكذا 
من احصاما د خل الدنة . ( يقول الداعي ) يعني من أقرا بها وعرفها د خل a‏ 
ب نلاحظ آن مومع ماذکره الدامي ٩۷‏ لا ون )۰ م 
«نحن لايعنينا ‏ في حذا المقام . وهو مقام التوحید 35 أمرالرمز أو مضمونه بقد ر مایعنینا 
إلموقف التوحيدي الناهجح نپج العقل »رالعفصم عنه بارا* مي أقرب الی الفلسفه ضو!الی 
الدين. ذلك أن مالم الا گر ید تمبیره الفلسني في العقل الاوؤل الذي عو كمال أول)وعالم 
إلخلق يجد تعبيره الفلسفي في المقل الثاني أو النفس الكلي وعي كمال تاني .نالکمال ال ول 
هو السایق * والكمال الثاني حوالتالي ” أو اللاحق” 
بهاذ ين المفهومين الفلسفيين يصبح التوحيد ممكنا والتنزيه تمققاء 


الس ےب نہ س واي بت الا رت راشای سس الفا عم 
1 





۸۷ كتاب الايضام : ص‎ )١ 
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نني * لا اله الا الله ” يكمن سرالتوحيد لا * لا اله" جني نفي محش , فالغیسب 
الالهي لايدع مدالا للتعرف الى أية ألوه.يه أ و التأكيد عليه! أو امكان وصفها بصفساتء 
ذلك أن الا لهویه لات تحجلی ال : 0 عالم الاثر ) وهي الصوره الوحيدة 
التي يمكن لمعرفتنا E‏ » ويتبع ذلك الاثبات" الا الله " وهو مايضيفده المقل الثاني 
( عالم الخلق أو النفسالكلية ) الى العقل الاول الذي كرو نسيية ا E‏ 
ولكن هذا العقل الاول مارح الالوهية منذ البد* ٠‏ خارجا عنه على السبدأ الاول الذى 
كان سبيا في وجوده وهو الله )١.(‏ 
وبنفس! لطاريقة من حد الى سد یصبح التوحید سکنا کما بقتضیه التنزیه . لکن هذه الم‌اد ی" 
الوجود ية في تضیر الخلق وافتکثر د ون تعریفر. الذاتالالية الی التفیر » من عات ا 
أن تجعل المبدأ الوجودي الاول مقارنا للذات الالهية كي القدم و اجك الا تام 
الغزالي یلزم مذ هبپم التوحید ٍ القول بالهین قد یمین حیث یقول : " انهم قائلون بالهیسن 
قد يمين لا أول لوجود هما من‌حيك الزمان الا" آن آحد هما علة لوجود الثاتي » واسم العلسة 
السابق » واسم | لمملول التالي » وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي »لابنفسه ۰ ۶ د 
مسی الاول عقلا والثاني تفسا ۰ ویزعمون آن الا ول هو التام بالفمل والثاني بالاضا ف.سة 
الیه تاقصر . لائه معلول له ۰ وربما لبسوا علی العوام مستد لین بآیات من القرآن علیه کقولسه 
تعالى : أنا نحن نزلنا ” ( الحجر ٩7‏ ) و : * نهن قسمنا * ( الزخرف : ۳۲ ) ۰ وزعموا 
أن هذه أشارة الى جمع لا يصد ر عن واحد . ولذلك قال : ”* سبح إسم ربك الاغلى” (الاعلى 
: ۰۱ اشارة الی‌السابق من الالهین »ثانه الاغلى ١ولولا‏ أن ممه الها آخر له العلو 
آیضا لما انتظم اطلاق الاغلی ۰ وریما قالوا » الشرع سماها باسم القلم واللوح والا ول هوا لقلم 
فان القلم مفيد واللوح مستفاد متأثر »والمفید فوق | دمستفید . وریما قالوا اسم التالي 
" قدر " في لسان الشرع ۰ وهو الذ ی خلق الله به العالم حيث قال : انا کل شي * خلتناه 
بقدر ۲1۲۱ القر : ٩‏ ) 
ويرى الامام الغزالي أن : " هذا القول مقتبسمن الثئوية والمجوس مع تبد يل عبارة * النور 
ی 
ليكن مایکون من‌شأن ۷١‏ قتبا س فلكي يكون التوحيد مكنا لجأ الشيمة الباطنية الى اباد 





ا لا ج 


١64 هد كسان تا ریخ الفلسفة الا سلامية برص معاس‎ ) ١ 
فضا کح الباط نة : ص۲۹۳۸‎ 


.۳ ) المصد ر تفسه : صر, , > 
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۱ مه : 
التشبيه مر کل وجه الیعد الثفي المحنض, »والی‌حد القول بالخلق بواسداة الاثر اي 

د فع بخصوسهم الى استخرا( ۱ ) اقصى النتائج الستبشمة دينيا . وهم في موقفهم هذ ا 
یرود أنهم غير وا قعين اي یدعی الخصوم تجنبها حين يتسدكون 

بمقفهوم الخلق من عدم د ون واسد 

وانسجاما مع هذا الموقة. التوحید ی اا »تصداى الشيعة بالنفي للسائل الكلامية كسألة 

الصفات وما بتملق بهأ من نثي للرو*ية »والقول بخلق القرآن »واقرار الصلاح والاصلح بق 
لیفهوم المد ل الالهي كنا ارحه السعتزلة , 

GE GS‏ فاضت عليه من العقل الذ ن‌دد المراد 


جبریل بسیط لاترکیب فیه وهو باطن لاظپور له »وکلام النبي وعباراته عنه ظاهر لابطون لسه, 
والکلام البسیط ( الباطن ) هو توتتد سية لا تستكمل منأول حلولها وكدا لاتستكمل النافة 
السالة في الرحم الا شعت تسمةباًشهر . وكذ لك هذه القوة ,وكما لها اذا في أن تكتقفل 
من الرسول العاطاق الی الاساسالصامت(۲) . 
و ربما من‌هتا يرى الشيمة أن القران كما أنزله الله لا يعلمه على حقيقته الا علي بن أبي طالب 
والاثمة من بعده موفي ذلك ینسبون الی جمفر الصاد ق قوله : "ان لله ععز وجل علمین » علم 
لایملمه ۷۱ هو » وعلم علمه ملائکته ورسله . ما علمه‌ملاعکته ورسله فنحن ل ۴ )واا ا 
۱) لاحظ کلمة * يما " فى نم,الفزالي السالف‌التي توحي بأنها استعبلت لاستخلا مر أقصى 
ما يمكن استخلاصه من تتاکج على تلك المقد مات . ثم أن عالم الامر هذ! الذي هو واسطة 
الخلش , هو عینه ما یصرح به الخزا لي في كتابه الفلسفي ملا ”القد س في مد ارج معرفة 
النفس" ( ص/۱۷) حیث یقول : ” أشزف الميدعات هو العقل أبدعه بالامر منغير سبق 
مات ة وزما ه ن »وبا هو الا سسبوق بالامر فقط »ولایقال في الامر آنه مسبوق بالباری تعالی‌ولا لا سبوق 
ر الى أن يقول ) : وتعني بالامر القوة الالهية والذی یقالدس‌آن المقل صد رعنه بالابس-داع 
شي * ليسادعا* بأنه المبدع «كلابل نمئي به تنزيه الحق الاول أن يفمل بالمباشرة . ) ) 
۴ قضائح الباطنية : ص١ع‏ 
ع) ضحى الاسلام : جام« ع ۲۱۷ ( ئقلا عن الكافي للكليني ). 


[1 وط۳ع۲1‎ ۲۵۹۵۲۷۵0 - 110۳217۷7 ۴ ive of Jordan - Center of Thesis Deposit 


سا 


والملفوظ ال * عثد ا ی a‏ والهام, 0 ۰ ۳۳۳ 
الصاحب بن عبا د : لوکار س ی القران ب قد يما لم يكن عربيا ولا مفصلا ولا منزلا_ .ولم 7 
حروفا متفرقة وأشيا * متفایرة . فالله یصلی لد »والترآن پصلی به ؛وما یصلی به غیر مایصلی له . 
وگل موجود غیر الله فپو سعدن۵د۱, 


وهذا مایذ هب الیه الاما مية كالشرية. المرتضی ۶و یداه تا و کی الوا 


ویالمنهح ذاته نفيت: ا لروعية اعتماد | 3 قوله تمالی : " لا تد رکه الابصار وضوید رك الا با" 
( الاتعام :۱۰۳ )ثالله لوکان مرئیا لکنا تراه ءوندن آصحاب‌البصراذ هو " لیس‌ببمید 
0 ولا و تخت وا بعرتر فیستگن ولا بصفیر فیگبر ولا برفیق فیکثف وی تست ر 
ل لكان أن يلين 0 * 

يقول الصاحب بن عباد + * كل مانفاه ‏ أي الله ب عن.نفسه وأثبتناه إن له ,ألا تری‌آنه‌تال , 
۳ تا خذه سننة ولا توم * ( البقرة: ۰ وال تمالی +" ان الله لايظلم النا سشيكا . (يو نس 
+ ) وقال تمالی : " ولم یکن له كفوا .بر * (الاخلاص : > ) وقال تمالی :" مااتعس.ن 
as‏ ولدا ” (الجن : م ). ظلو جازآن يد رك بالا بصار في دار دون دار لجاز آن 
تأخذه سنة في دار دون دار 000 فى 

وقد رأیدا في مستهل مقال التوعید ‏ قولهبة الله الشيرازى الباطني الذى يو'سس عليه 
موقفها لتوحید ي برمته یں قال ۽ 


۰ - 


ثانا عاز لا کون الباری؛ سبسا به مد رکا للمقول والنفوس ۱ شبتاا وحود مناسبة بیئه وبیئها ۰ 


تس سای ی ترس همست اتید 
)١‏ الابانة: عن‌هذ هب أمل العد ل : ف من المجمرعة لا ولى من ٠‏ فاکسالمخطوطات: مره ۱ 
۲( مقد مة في ألا صول الاعتقاد ية: ضمن المجموعةا لتا نية من‌نفسالمصد ر : A j‏ 
۳) مصباح الملوم : عر ل“ا١‏ ( المسألة الثامنة میا لتوحید )۰ 
) الابائةعن نذ هب آهل المدل . ضمن المجمرعنا لا ولى من نه ا 557 
ه) . المصدر نفسهوالصفحةتفسها . وانظرايضا مصباح العلوم: صر ؟ ١‏ (المسألة التاسسعة 
من التوحيد ). 
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۷ بت خا ته 


ممه سس فان عبت ای سرت میتسه 


حركة التشيع كانت في أساسها ‏ احتجاج وا تاكاز لمداهضة الغلفا* للحن الالهي » 
وا بدا الهم أٌیاه باغتصاب ال سلدا ة الشرعية من‌آمیر المو"منین ۰ ولقد کان مفهوم الإمامة قي 
الخلافة الراشد ية یستمد صلاحیته من السجتمح ويرتكز على عتاصر أَرضية ان صح التمبیر ؛ فیخضح 
الامام(الخليفة ) پذ لك لرأی الامة - ویکون مسوئولا ما مپا دفپو- وان کان پسس‌تمد 
المون والسلدة من الد بن »فان أغلبية الا مة المتمثلة في الشورى وألا جنماع »هي التي تقسرر 
صلاحيته لحيازة هذه السلاة !فالا مام بهذا الاعتبار ليس,انسانا كاملا »ان. يجوز أن کی 
هناك على الدوام مرع.هوأكمل مته وأفضل ,لم يقععليه الا ختبار . ومن ثم كان الامام المغشار 
تعبیرا عر, اراد 2 الامة آو آغلبیتها في اد ارة شوءوتها السياسية طبقا لقواعد ت 
ر الستة ) . وليسللامام والحالتهذه أن نعوك عن عله الراك الالتعرار اناوت کب 
العامة ( 7 )ء 
فالسلداة هنا انا هي سلط 12 دارية وسياسية ( أى زمنية ) ولاعلاقة لہا ا ور الميتا فيزيقيةء, 
بمعئى أن إلامام ليسمسوئولا أو وصيا على مصير الامة الاحروي الما وراعي ٠‏ . لان هذا كله مشروح 
في السنة وم على الامام الا تط ی 2 المتعلقة بطاهر الاعمالءوأما الباطن فلا سلطسان 
للاما م عليه . 
آما التشیع » فقد ذ هب الی الدارف:المتابل »وجمل مفهوم الإمامة يرتكز على عناصر سما ویس ة 
مسبفا علیه من المصاني ی وثیق الارتها ط بمصیر الا مة في الا خرة (۱) »ولیس 
اللامام والحال هذه أن يتقيد باه ین ال بت یا كان نوعها ؛وليس هو مسو'و لا 
أما مها ,لان السماء لاآلارض ز المبتمع ) - هي التي اختارته لخصائصه ال اتیسسة 
وجد ارته الد اخلية التي حملت منه انسانا کاملا »ویذ لك تکلفتالسما * بتا یی ه وتوجیه خدااه 
فادهالا و الذي یکون نیه معالق الصلا حية » ر بتلك القواعد ات 
المقررة سلفا لا نها زمنية وذااهرية ونسبيا وتا وزة. ۰ 





ست سس بايا وس لأس للست ادا سس يأ سس لاسي بين لش یی وید ناسوت 


f 


(١‏ پل‌بمصیر الوجود کله : فلقد ذ هب " باد شاه حسین " وهو شيصي هزد قي معااصس سر 
متشبع با لا فکار المقلية والفلسفية الى وصف:الا مام في كتابه : “الحسين في فلسفسنستة 
التاريخ * بائة: " الباعثالاضلي على الوجود ” ويأنه ؛ ”الرابطة الجوهرية بيسن 
الملة والمعلول ” أو : * الدقيقة الذ هنية بين الله والا نسان .” 
اتار : (العقيدة والشريعة : ض١٠‏ ؟ لجولد تسهير ) 
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وت س ا د 


وان فمان 5 »وهي | نمالا قة سيا سية اب ألذ هب التشيع في. دعم قه| 
المياضن بفروض , میتا فيزيقية ءوکان لاپد له وا لحالة هذه. .من الد فاع عن ثلك الفروض, » فاعتس! 

التأويل الرمزي للنصوص,الد ينية ليجد في كل لفظة ومئاسية معنى ا م 
معها عسكماها الدلالة الباطنية . فجمل للقرآن باطنا وظاهرا ؛أما الباطن فقد وف 
لخد مة النظام العام المتعلق بالا مامة وسستلزما تها. المقررة با * على تلك الفروض المیتا فيزيقيسة. 


أما الظاهر فاعتبر مشكلا ليتسنى الرجوععلى الدوام الى الباطن ,أي الى نظام الامامة ذاتبه. 


لكن هذا النظام الباطني. »كان هوالاخر ب يحتاج للتعبير عنه وتدعيم تماليمه ‏ والد فاع 
عنها الى الجدل الفلسفي الذى يتيح له اذربط بين آءارافه. »ول شتاته ءویجمله متناس‌قا 
معبرا عن م نظر مذ هبيمة الى الكون والوجود عامة . 

یقول شتروتا (R. Slrothman)‏ 5 ن النظر الد بني عند الشيحة بما فیعسن غزارة 
بحتاج في ا » الى المتولا تا لقلسفية والجد ل الفلسفي أكثر شا کان‌یخسسای .. 
اله النظر الد يني عند غیرهم . ومني جپةآخری ۰ کان الشيعة في هذا النقام حساسين 
ای ی ی نی معرضين للطعن على تحو خی پکل جماعة د ينية تبد أ بفروض 


ميتأ فيز بقية خالصة كنا فعل الشيمة في عقيد دهم في الائمة ”)١(‏ ۱ 


فا لامامة الشيعبة اذا تقتضي علا قة وثيقة تربدأ الد ين بالفلسفة وخاصة عند ا 
فعلاقة الشريمة با لفلسفة جوهرية عند هم ... أساسر, هذه العلاقة لا يقوم على الوق ن ۰ 
المقل وا لثقل »ولا على فار الج ال وكا هو الحمال عند ابن رشد »ولا علی إعتبار 
أن"الفلسفة خادامة للشريمة ب بل هي نين بين ایا يو ناشين والقبر . يعبرءنب_ا 
الحد يث.النبوي : “أن بين قبرى وبين هذا المثبر الذى أهدى الناسمنه لروضة من رمسساض 
الجنة, * حديث أن مير البداية هو.هذ ا المظهرالحرفي ‏ أي الشريعة ب مع كل نافيا 
مر أوامر ونوا هي . آما القبر فهو الفلسفة التي یصبر فیها ظاهر الشريعة حتما الی‌سات . 
وأما روضة الجنة 5 تمتد بين المنبر والقبر فهي روضة الحقیقة( ۲ ) ٠‏ 


) دائرةالمعارف الا سلامية , جاع »ره ». 
۲ هترى كوربان : تاريخ الفلسفة الا سلامية : ص ۱۳۸-۱۳۷ 
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والتأويل سو الذى ان الى لیات الواقمية ( الشريعة ) لکي یمود پا الى مصاد زا 
( الحقيقية ) ۰ والفلسفة ني التي تقود السللع الى الولادة الروحانية نتبيئه لان ع يطل على الحقيقسة ' 
الالبية ٠‏ مذلك أمبح الفكر الشيمي ستمد ا لتقل عناسر فلسفية أجنهية وتأثيرات خارجة سن 
الاسنذم كأساطير فارس! اقد يمة ٠‏ أو د يانات الاغريق ذات الاشرار ر أو معارف روديقعن الاقلا.اونهيمة 
ااا والحد يئة ٠‏ كى ذ لك باسم الفلسفة أ و اللدكمة التي تقود الى الولادة الرودية فناصر<سرو - 
وهو كاتب شيعي فارسي كبير كان يدعو الى اتحاد الحكيتين )١(‏ أى الحكمة الاسماعيلية والدكمة 
الاغريقية » ويمني الفلسفة اليونائية وأفلو«لين على الخصوس واميد وكل (7) (:2212582001) 
مع المرفان ی الاسماعيلي أو الملم الارثي الشيمي ٠‏ ولائنس في هذه المناسبة » ما تحمله موسوعسة 
ال اخوان الصفا " من مضمونات فلسفية وآر |* د ينية قد يمة امتزجت كلها لتحدلي فلسفةاسماعيلة 
متميزة ٠‏ كما أن علم الاكوان عند الفااسفة الاسلاميين كالفارابي وابن سينا ٠‏ قد بسط حسسسسب 
تمثلات قريية من تمثلات علم الاكوان الفاطبي » مبما تکن د رجة الاختلاف هنا وهناك في المعالجنة 
الفلسفية للساد راليونانية (۲) وفیر السقيد ة نجد كثيرا من الشيمة قد اتفتوا مع المستزلة .دیسث 
كانوا شيمة وممتزلة في وقت واد » جمح بیشهم اعتماد التحسین والتقبیح المتلیین »و لك شل 
تأویی بمی‌الایّات القرآنية بحسب مایقتضیه التنزيه المقلي » كما ورد في مسألة خلق القرآن وعد م 
روءية الله في الد ينا والاخرة٠‏ 
ا لاشك فيه أن تصور الشيمة لابيمة الائبة قد آثر في آراشهم في الوحد انية » وشي اسماء الله 
وسفاته ورسله وجملها تقترب كثيرا من آراء المعتزاة» ذ لك أن الاستناد فيما يسوتونه من برانیسن 
لتأييد ننلرية الامامة :مو استناد على القواعد الاعتزاليةنفسها ء نالداجة الى وجود امام لكل عصر * 
ومایجب آن تمتاز به هذه الخاعة من عسمة وقداسة ‏ قد ربطها الشيمة ينظر ية لاشك في تایصها 
الإعتزالي » وهو التأوير القائل بضرورة الارشاد والتوجيه ( اللطف الواجب ) السترنبسن علسی 
الحکية والعد الا الا لهیتین ۰ 
و بف ی‌الشظر عن التمالیم الشيمية الخاصة بالخن(فات کالفقه واسوله » والعباد ات واتجاماتپ سا - 
التي تذتلف بالطيع عن الاتجاه الستي هفانه یکن تسجیل نقاط أرع ٠‏ فخلی‌من خاالپسسسسسا 
الى انهاء الفصل مع التركيز على أهم عناصره* 


وي 2 








 )۱(‏ کتبه ناصر خسوو بالفارسية بمنوان : " کتابجامع الحکتین " ونشره هنری کور ن 
(۲) _ لویس‌غادریه: آهل الاساثم : مي ۱۵۹۱ من الترجمة المربية ٠‏ 
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بادائه فیه الرحمة ودااهره من قبله الحذاب . 
نقد وقغوا علی حرفية النه:, » واستد لوا منه علی آن الظاوا هر عذاب وباطنها فسسسه 

الرمة. رو) ‏ وکان مذعبهم يقمي بأن لابقفوا على هذه الحرفية ءوهذ مالذ!!شریة. 
وشل عمن! فعلوا لي الالية : " ياأيها الذين آمنو انما المشركون نجسر.” ( التوة: ۲۸) 


به 4 + ۲ سم 


من أجل وضع علم بادان خاس . تجوز بالنصالد يني ( القراني ) من غير مشه سج . 
مخصوم , ک لفصل بین المحکم والمتشابه »ومن غير التقيد بشروط اللفة واعتبا را تپسسا 
الداخلية والتاريخية مما سد | پهم الی التناقنالصریح احیانا »وذ للد حینما يتقيد و ن 
پطا هر النتر. عند ملاسته لغرتر,المذ شب »مثل الاة : " فضرب بینهم بسور له باب 


( الدد ید : ۲۳ )۰ 


فتقید وا بظاهر الاجة وأعلنوا دجاسة الماد ة الجشما نية للک فرء وجملوا الاتص ال 
. ؟ 

به وملا. سسته في عد اد النوا قعر,ا لتي تو*د ي للف‌جاسات.( ۲ ) وهذ! بثافي ما اباصسه 

القرآن الكريم للمسلم من أن يتزوح من اليهود يات والنصارى ( أهل الكتاب ) ٠‏ 

فاغرا ۸ .المذ هب هي التي تو۔حب وتحل ل می ات لكا ويل » ومتی لا يحبا أى متسى 


يترك النئص, كما و » ویو*خف به بحسب لا هرة ۰ | لموا فق وا لماذ ثم ۰ 


اعتماد الامام كمعيار للعقيقة الا لهيةالتي لا تنال بأي وسيلة تعبيرية. وقصرها على فقدة . 


متميزة » يستمر خلالها الوحي النبوى الا لبي داعم الحياة والحضور ٠‏ وبذلك تكکون 
هذ ه الفثة ( الا ئمة ) ي هاف 2 النص‌القرآتي لمر و 

فسلدطة الا ثْمة المطلة على الحقيقة (الوحي في حضوره الدائم ) هي التي توكسب 

وتتبت: الا جتهاد التفسیری وأعمال الحقل ( الخ وال اتروعیان: :وا 1 
الاجنماع ءذ لك آن الا جماع يجب آن یفپملا ۵و جزا رالمبا شر ۰ بل کتسلیم کل الفقهسا" 
پر الامستام ‏ (۳) ۰ 

و یی بالملاحظة هنا أ رالا جتہادں او التأویل لیسرًیا حرا کنا قد یفهم »وانسا 
هو هو عمل تفسیری و مسپود توضيحي لنصوم,القرآن وللسنة النبوية » والذ ى يبسسوز 
له وحد ه القیام بهعا هو السلم القاد ر علیهما والمدقق لشروط هما على أن لا يكو ن 
رأيه ملزما لغيره ءأى معبرا عر الحقيقة المداابقة للمراد الشرعي ؛ 1 ما فا وه 
اجماع الانة. : 

اك ففي السلط ة المطلقة للامام خروج عن الروح القرآنية وم تفرضه اك تشسمل 
التلتین خي : ۱ 

۱( الفرق ہین الغفرق + ۰۶ ۲۸۷ 


۲( جولد تسپیر ۽ الحقید ه والشریعه : در ۲٣۳١‏ 
) لویسغارد ية آمل الاسلام ۽ ص 4؟ 
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مه | * ۲ سه 


ا الخضاعالا مور الذيبية التي ورك بها الوعي الى التمايل المقلي 4 وذلك كالمبذأ وا لمماد ‏ 


یر ۰ ۰ . ۰ 
عليه الا شاعرة بشد 2 ,لانه - آي العهارل المقلي في مثل هذه الاعور -. قراس‌الذاعسب 


علی الشا رل وبا لتا لي فهو در ونان وتخمير* لا معرفة ویئین ۰ 


ی 2 : 5 ET‏ 9 0 2 5 
۰ . الفلسفة ؛ وقد صبفوا! آرا "هم الد ينية بالا را * الفلسفية كالا فلاطاوئية المدد ثة, والما ثویسة 


وا ۷ برا ئية القديمة والهنداية . وبا.غتلاط هذه العناصر بعضها ببعم, »كوا ئوأ لهس سم 
منداً ومة ماورا ية جصملت مدیم موضوعا للپجومات المستمرة من قبل الفرق ریخبت 
علی سلامة التصور القراني س وا لتي لم تر في منظ ومة ا لشيعة هذه الا ار أعلى يه 
الممتقد الد يني لقصو ذالاقا د بره عمد فين اله ال أي a‏ کته ید 
على ساس مول من التفل والعقك: 

اا ق العا عورالا ریق التي هي الا ويل ليزي الك ت الل الارن 
( الامام ) مه التحسین والتثبیح المقلیان - الفلسفة »هي التي تد ت قفر 


ر )الغزا لي ديما بعد , وتستد.ود على انتقاداته »ولما کانت النقط تان الا خیرتان لہس 


خاصتین بذ هن الشيحة وحد دا .فان الغزالي الحریعر‌علی الد فاع‌عن الشريحة فسي _ 
یوت ود ون في وثف » للشیمة ءاتطلاقا من القهاعین الاولیفین ۰ اي الا ويل 
الرمزي . والملم الارئي ۰ 

انتهبى ب 


0 
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كاله ل ا 
) ویشس سل 
۱- التزف الصوفیس ند 
- اصل كلسة ۰ تصوف ”. 
+ حك التصسسيف . ۵ 
6- الموقف التاًولي الصوضي 
ه- الرمزية والتجريد في التاويل . 
كت الشركة نقيت ب 
ب ارتو تة فى الد د 
وح الم الي 


۹ - خات ةة ۰ 


سنہ بی لما 17 
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١‏ - التزعةالصوفية 


/ لقد ساد الفكر الا سلاسي - ومن تكونه على ما رأينا فيما سمبق ل 
2 اتجاه التفكير مختلفسة » ومذ اهب تي SRA‏ ۾ فمن قائل 


٠‏ في كل ذلك للاستتياط الحقلي ۰ e‏ الاتجاه جائز پالطیسسم 


على مقوماشه التوضيحية الذاتية ٠‏ ويكضي ی من لضسة 
واسما ب لخزول 35 وروا ية حش يستقيم معنى الد الد ياي ويئجلي مقصد الشرع 
لذ لك ١‏ تجلب أصحاب هد الاتجاه صر الاستتیاط العقلي ‏ , لأنه مقصم 
طسی الشی 4 وخارج عنه والتالي قهواس قاط من المفسسر علی الئی 
اسقاطالا مسوغ له ٠‏ ول » كان من الطبيمي الاتتها* الى التزام الحرفية 
وال خذ بالظاهرة » كلا راا ذلك , في الفصل الخای بالتصییسن الذ ین 
صدر عنهم الحثابلة فيا بعد . 

ومن قال ان الد ن نلا يفهم اعتماد! على النقول » لآن هذه 
التقول .کثیرا تما رش مع أحكام المقل التي لا ترد واتما یفهم الدی‌اعتمادا 
على هذه الا حك م العقلية نفسها , فالدين عند هم نس يفسسره المقل وضو 
الذى يوضهه , وذ هب أصحا ب هذا الاتجاه مذ هبا بمید | جریا ورا اتسرار 
سلنلةالمقل وهيمئة أ حكامه ه فتحدد النسالد يني عند هم تحد ید | عقليا 
منطقیا خالصا ه وفي لك تکمن النزعة الاعتزالية وعلیه ينيتي مد عبعالا عتزال . 

ومن قائل ان الد ین نی یفسره التقل من لضة وأسبا ب نزول وربايسة 
وأخوان + موضنية العقل فيقترهه وا يتففئ الفرين من أ تقد قفاوت ال خر 


انات هذا الاتجاه بين تطرف النصيين وتفريطهم في العقل ونوره ٠.‏ وبين 


Se‏ في الاعتماد على المقل وتفريطهم في الثقل , 3 ما فعله 
الأشاعرة وساقوه بقوة 7 وا حکام ۰ 

ومع هذ ٠‏ الا طراف المتهاينة بتسع المجال لذ کر طرف يرى من جهته * 
ن الد ين تس تما ری النقل في تفسيره » وتضاربت العقول في توضيحه , + وبا 
ذلك ال لأنه مشكل ٠‏ میت یزیا ۾ لذلك « وجب الیعت من مد میتا فیزیقیا 
لهذ ه الفاية واللجو” الی من تأهل مد لاد ا ال کل ليس 
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واشكالية فيه , هذه الكفاءة , لمت تتوفر ال في شخ الا مام المعصوم »؛ ونی ذلك یکن 
الموقف الشيمي وعليه ینمای مك عبه مه 
وڼ ا واقع ¢ ی بكراف الستباينة كلها الى نزعتین متقا بلتین 
وقد يان للوجملة الا ولئ نه لا "۳ يكون هناك طرت آخر خارج عسن 
هذه الخصومة » فالا سان اما :تصي "أي نقلي واتا عقلي واما بينهما ولا يحتمل الأمر 
حلا غير ذلك . 


. في نوعه‎ e 


بر رین مالسلا ب در شب مالوعم » وغير خالصة 
من عمل الخيال » ا المعتزلة تلجأ فِ أ حكامها الى جاتن ی الشا هد 
وتنتهي اا - أحكام الممتزلة و وم هذه الى أخطاء شنيمة وسلالدك 
لمامرة ففي نزعة المقل حمذه ‏ كما يرى المتصوفة ‏ طشیان لا یتتاسسب 
وعظام العبودية , لأن هذه النزعة تحكم العئل في الذى الديني وتجمله يسيطر 
عليه + ولو كان الأمر كذ لك لكان التائد في الحقيقة وواة قم سر هو العتل 
لا الكتب الد ينية المقدسة » 





۱ سب اخ ان اتسين ( النقل ) والممتزلة (العقل ) هما طرضان 
متقابلان متلرفان تماما ۰ آما الشيعة والأشاعرة فبينهما , ذلك أن للشيمة 
موتفا نقلیا سین الا خذ عن الامام ( الحسن والتبسح الروحائيان ) » 
ولا شاعرة موقت ثقلي عين موا جهة الأ مور ! لخما ثهة 3 ( الأخروية ) > کا ان 
للشيعة سوقفا عقلی! ‏ الحسن والتبح المقلیان ) » وللاشاعرة موقفبم 
الحتلي ( طهیمة المقل ونقسد ه ) ۰ 

فالسراع في مجمله بين النقل ايا كان توعه أشمريا سني أو شيعيا وبيين 
المقل 5 كانت امیمته اعترا لیا أوأشمريا ۰ 
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۰ 

وان کان العقل بد وره تد خد م الد ين خد مات جذیلة تتمئل في د فاع المستزلة 
العجید عنه ورد هجمات اعداشه مداقیا معقلیا - فاأنه ما لا شك فيه ان العتل لو 
ترك وشأنه لايمكن ان يتسلل الى لباب الذى وخفاياه فيفسر لنا ما غم مئه ويوضح لنا 
من آسره ما ایهم ۰ وموقف مثل هذا اتما هو تائم اساسا علی التأکید بان هنك پاطنا 
ورا* اللاهر » وهوما سبق .آن بینته الشیمة » لکن عذا الباطن الصوفي یختلت عن 
الباطن الشيمي ۽ في کون هذا بوخد تقلا عن اصحا ب التا ويل وخزنته الذ ین 
استفاد وا عما من الا بام المعصوم ۰ أما البالن الصوفي فانه يعثمد على البصيسرة 
والتصفية الروحية وعلى الفوى في اعباق الذات وتأهيرها بالعبادات والتا مل في 
الكت بذك كله تنكشف علوم الهية ومعارف ربائية لا ينبى * عثها التسسان 
ولا ينالها العثل ولا يطالها . 

وبحتج الصوفية لتسحيح نزعتهم هذه بظواهر من الشرع ثثيرة مثل قوله  :‏ 

" واتقوا الله ویعلسکم الله " ( البقرة : ۲۸۲ ) وله : " والذ بسن 
جاهد وا فینا لنهد ینهم سبلنا . ” ( المنکیوت : ۷۲٩‏ ) وتوله : * آن تتقوا . 
الله يجعل لكم فرقانا ۰ " (الأنفال : 4 ) فقالوا في"الفرتان" ‏ آنه نور یفرق به 
المؤسن بین الحق والباال ویخرج به من الشبپات وقوله " ازل من الساء 
ما* فسالت أ وداية بقد رها 0 ( الرعد : ۱۷ ) وبرونآنابن عياس فسسر 
الماء في هذه الآية بالملم والأن وية بالقلوب وبموجب هذا التأويل للآية يخلصون 
تنقيا الى أن الله انزل أنواع الكرامات ان كل قلب بحظدله ونصيبة » فسالت: ! ود ية 
قلوب علما * التفسير والحد يث والفقه بقد رها ‏ وسالت أ ود ية قلوبالصوفية من الملا * 
الرا هد ین في الد نیا المتسکین بحقاق التقون بند رها » فمن کان في باطئه لوث 
محبة الد نيا من فضول المال والجاه و«للب‌المناصب والرفمصة سال واد ی قلبه بقد ره 
فاخت. من القله «لرفا: مالعا ونم یعط نينا قن لعلف :ومن هيفخن الذا نیا اخسم 


۲( 
واد ی قلبه فسالت فیه میاه العلوم اي 


فهپذه الملوم القلبیة » أو هذه العلوم السالمنية الصوفية المقابلة للملسوم 


۰ 
. الا هرید سرعان ما ترتد هم وبپسر , عند الصوفية » الى اساسپا المتین سن 


۱ 5 3 
من الملم كهيئشة الخشون لايعرفه الأ الملما* بالله تسالی » فاذا قالوه » لاینکره 





۰ ۲6 + الاحيا' رس م‎ ) ١ 


۲) - شهاب‌الد ین السپرورد ی ۽ عوارف الممارف : ضمن الاحيا"* رحداه من هع. 
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جح ۷ و ۲ ت 


5۰ !هل المزة بالله تمالى . “ ويرون أن السراذ بامل المزة ی علما* الظاهر 
الذ ین لم یوتوا مثل ذ لاه ی حکی عن أبي هريرة قوله : * حفالت من.رسول 
اللنسلى الله لي وتام وا اين يمن انسل » فاما ها ره 1 وأما الا خسر 
:فلو بخششه لقاع مه 2 واستد لوا به على المخالفة بين العلمين يعلى امكانية 


تخصیی قوم. من المسلمین بمثل صذا ام 


وحين يذكر خصوم الصوفيية أن يكسدون في علم الشريعمة د تخصیی بمئل هذا العلم 
برد علیهم الصوفیز بأنه من.المؤكد والثابت أن من أصحا ب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من كان مخصوصا بصوع من العلم » كنا كان حذيقة مخصوصا بعلم أسماء 
المنا فقین كان قد أسسره اليه رسول اللة حت كان عمر بن الخطاب بساله فيقول : 
هل انا اننهم ۶ وكا وطن ين ان لالت هون 4 + 
" طمني وسول الله صلى الله عليه وسلم سیعین بايا من العلم لم يعلم ذ لسك 
ادا شیر ۰ وفي شان عبر قال رسول الله ۽ ” ان من ! مقي مكلمون ومحد ثون وان 
صر ننپم 10 * 
وقد تال عبر في خطبته ۽ یاسارية الجیل * اذا اثکشب له آن المد و 


٥ .‏ . 
قد أشرف عليه فحذاره هلخ صوته اليه وبيتهما لته ۰ 


وهذا اختصاءى لممر كما هو لفيره , والمراد هنا أن العلم المبثوث بين أصحاب 
رسنول الله مخصوى بهم وهم من عامة المؤمتين الذين شملهم اسم الايسان , وبا ذلك 
الا لسر بيئهم وبين معبود هم ولزباد 2 یفیشهم وایمانیم پما خاطبهم الله وند بهم أليه ٠‏ 
وكذ لك الملم الباطن الصوفي لا یخرج عن کوئه تخصیصا لمن تجر د ت روحه من الهوا رض 
الشپوا نية وسفت باقبالپا صوب‌الحق . کیب لا وند تقل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوله ۽ ” بن علشی ا ین ا تلپرت ینابیم الهکمة من قلبه علی 


0 
لسا به 5 2 


3لا لین : روح المعائي : ج ٩‏ ی ۲۱ ۰ 

۲) - المصد ر نفسه والصفحد ثفسپا .۰ 

۳) - کتاب اللسع في التصوف ۽ س ۱5 ۰ 

و - الصدر نفسه : ی ۱ + هكذا ورد تالصبخا » وفي هذه الحال" میکون 
اسم * ان * غمیر الشان ۰ 

۵ ) 2 الاحیا؟ 4 چا ۳ وس ۲۵ ۰ ۱ 

1( - السپرورد ي : قارف لعفا را ممن الاحیا؛ ب ج ه ی ۱۲۱ 
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~4۸ 1 


" فالمید بانقطاعو,الى الله تمالی واعتزال الاس يدع مسا فا ت وعوده ویستئبط 
بن ابح تفه اهر امک “4 د القدب الجليع المكتونة في التنفسس 
00 الی اللسان الذ ی ف i.‏ 
ِ الحكمة” في الحد یث السابق الأالعلم الباطن لأنه يفيض ويلع مسن 
" القلب " وهذا الملم لا یلفر به الأسوٍسن تقي وفي بشروط الزهد 
والا خلا في العباد 3 والصدق في التوجه الى الله . 


فهذا العلمالباطني الصوفي يسضه لئا الجنيد ( ۷ ۲ه ) وذ كر شروله 


لاعن السار و * وعدت تاز ك اا ونا 


اذا حفن جوارحه عن جمیم المخالفات وأفنی حرکاته عن کل الا راد ات » وکا ن شہحا 
e‏ ۲ 


ا فا آل الد ي تللك مواسفاته يختلف في جوهره ولمیعته ن الل 
المقلیة والنثرية » في کون هذه تحتاج لوسائط الحواس والمكان والزمان وتتم عن 
«لریق الطقين والتد ريب والا كتساب في عين تستغنى العلم الصوفي الباطني عن كل 
الوسائ! ويتصف بالسباشرة , لأنهعلاقة مباثسرة بين الحق الملرهم والعد 
الملم ٠‏ فضي ذلك يتيل معي الدين بن عري ( ۸ 1۲ ه ) في رسالة أرسلها 1 
للشيخ فخرالد ين الرازب صاحب التفسير ءيبين له فيها نقىد رجته في العلم لأنه 
من أصحاب العلوم المتلية النظرية » وقد انتهت اليه الرياسة في الا .ملاع علی علوم 
تت رو 

بقول له : + " اعلم یا آخي وفقتا الله واياك آن الرجل لا یکمل عند نا في مقام 
الغم یف يكون علمه من الله عز وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ . فان کان علمه 
مستفاد! من تقل أو شیخ فما برح عن الا خسذ عن المحد ثات ۰۰۰ ( الی ی 
مداه بالسعد تات بني الرجل عمره فيها ولاببلسغ الى حقيقتها !9 ۳ . 

ن الشیخ آبویزید البستلاي ( وه ) یقول لعلماءعصره :” أخذتم 
علما * الرسوم ميتا عن ميت » واخذنا علمنا هن الحي الذی لایموت(4 * 





۱) - المصد رر الباپق نشیم 5 نن ۲ ۲ » 000 ۰ 
SAY‏ ب 


چ e‏ ۵ ۰ 
؟) - المصد ر ئفسه والصفحة نفسها ٠...‏ 
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والواقم أن نزعة التصوف تمثلت في الأساس بشدة العناية بأمر الدين ه ذلك أن 2 
إلاقبال على الدين والزهد في الدنيا كان غالبا على المسلمين في صدر الاسلام » فلم يكونوا 
في حاجة الی وصف یمتاز به آمل الثقی والعکوف علی الطاعات والانقطا عالی الله ه ولسم 
يقسم أفاضلممْ في الجیل الاول بتسمية سوی صحبة رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) اذ 
لا أفضلية فوقها ه فقيل لهم الس حابة ه ولما أدركهم الجيل الثاني سمي من صحب المحابة 
بالتابعيين : فلما فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس‌الی 
مخالطة المتا عالدنیوی ه قيل للخواءرممن لهم شد ةعناية بأمر الدین الزماد والمباد 
م ظهرت الفرق الاسلامية فادسى كل فريق أن فيهم عبادأ وزماد! ه عنالك انفرد خواص 
امل السنة المقبلون على الحبادة باسم الصوفية والتصوف ة ۰ وقد کانوا شدیدی التسك 
بالکتاب والسنة ه مجمعین علی تعظیم الشريعة غير مخلين بشي * من آد آب الدین ۵ 
متفقسين على أن من خلا من المعاملات والمجاهد ات ولم يبن أمره على أساس,الورعوالتقوئ 
كان مفتربا فیمأ يدعيه ٠‏ وسيّد القى وامامهم أبو القاسم الجنيد كان يعبر عن هذا الموقف 
حیی قال : " من لم یحفظ القرآن ولم يكتب الحد يث لايقتدى به في مذا الامر » لان 


ما قفا کات را > 


 )١‏ لهذافان لفظ "متصوف " ید محدثا یمد عهد الصحابة والتابعین وان کانت 
النزعة نفسها اقدم من اللفظ ۰ وهذ | ما أجمععليه الباحث ون المؤرخون مشل . 
ابن خد دون ه والامام التضیری غيرهم ٠‏ لكن أبا نصر السراج (۳۷۸ ه ) 
يخالف هن ! الاجما عراوپا عن سفیان الثوری قوله :. 
" لولا آپو ام السوني ماعرفت دقیق الریا* " وستندا الی کتاب محسد بن 
اسحق بن یسارعن آخب ار مكة آز: * ۰۰ قبل الاس لام قد خلت مكة في وقت من 
الاوقات حتی کان لا یطوف بالبیت آحد » وکان يجي * من بلد بعید رجل صوفي 
یطوف بالبیت وپنصرف ۰ * (کتاب اللمع : مر,۲۲ ) 
فان صح هذا الخبر ه دل علی ان کلمة صوفي قديمة تمتد الی ماقبل الاسلم ۵ 
والاهم من ذلك ه انها تنسب‌ني کل الاحسوال الی أمل الفضل والعماد ة 
والتقشی ٠‏ 


۲ - الرسالة القشريسة : مي ۱٩‏ ۰ 
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ان النزعة الصوفية عذ»» التي دجمت عن عاطفة د ينيسة شد يد ة كانت في أساسها 

أينما تمثلا لمرحلة سادت فيها الآداب النبوية وأخلاقها الرفيصة ٠‏ ولم تستطع لاعلسمم 
الفقه ء ولا الكلام من اشبا تلك الماطفة المتودجة + ولا من ارغ ا* تطلمها الى آد اب 
هذه المرحلة التي کانت ذ مبية حة! ه خاصة بعد آن اصبسح الژمان فاترا وازه اد التراخي 
وکترت الاستهانة بالسائل الاخلا قية وهیمن جو مشحون بالفتن والس‌حن ه وسادت 
الامطرابات السياسية الأليمة ء پشرت الب رات الا.جتماعية البفيشة حتی للجد محمد بن 
على القدساب ومو أستان للجنيد يتمثل م ال عليه الذهبية ويضعها نصب عينيه 
حيان يهم بتعريف التتسوف فيقول انه : " أخلاق كريمة لهرت في زمان کرم من رجسل 
کم ج قم کرم ۱ 
أجلي » لقد لاحظ المتصوفة ه ولا شك ه أن الشريعة لم تفلح في الحيلولة د ون التراخي 

في الضمیر الاخلاقي ه لأن الشريعة تحاسب الناس‌علی الاعمال الظاعر ة لا علی النیات 
الباطنة ه وتماتبهم علی آثامهم الجوارحية (من الجوارح ) ولا حیلة لها مي النفاق وال" 
والكبر والحسد والأنائية وما الى ذلك من الاثام الباطنة ۰ لذا جم التصوف وتکون 
حول نشدان الضميسر والاحتكام الى قضسائه الباطن » حتى لييكن القول أن ضشأ . 
النزوعالى التصوف لم يكن ثورةعلى مايصيسب الناس من مظالم تصدرعن الآخر ين وحسب ه 
زانیا کان ارا تورة تقخصب تغصب أولا وقبل كل شسي *على ظلم الانس ان لنفسه ٠‏ 
0 ان الصوئي لايريد الا آن یکون حرا نسته‌لیا غیسنر خاضع لهذا الظلم الذ اصي 
المتمثل في الغرائز والشهوات والرغبات مه ويقترن كل ذ لك بسرفبة ملحة في الكتفعسن 
السبيل الى الله مائح الوجود ٠‏ والفناء في كمالاتسه ه يقويها التطمر ‏ بطبيعصسة 
الحال من الآثام الظاهر ة والباطلنة ٠‏ وتصفية القلسب من كل المشافل بل عسن 
كل ما منوى الله تعالى ٠‏ 


د 


1( کتاب اللصع : گی ۵ ۰ 
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مثالك الکتیر من الاقوال ۳ قال بها القد ما* والمحد ثون في أصسل كلمسة 
۳ 6 کتولمم أن آلسوفية نسبة السسی : ۱ 
أهل الصف » رهم فریق من المماجرین والاتصار کانوا یجلسون في الصفضة الستي 
بنيت لهم في مؤخرة مسجد الرسول بالسديدة ٠‏ 
- او الی الصف لا ن الصوفية في الصف الأول بين يدى الله بارتفاعهسمم واقبالمم 
على الله تعالى يقلوبهم ٠‏ 
0 صوفة التفا " ومي هن 
او ان اسم " صوفة " احد سدنة الكمپةفي الجاملية ۰ 


*- وقیل من الصفا* كما .اء في قول احد همم : " ان العبد آذا تحقق بالمبودية ه 
وسفاه الحق حستی سفا من کد ر البشرية نازل منازل الحقيقة » وقارن e‏ 
الشريعة » فاذ! فعل ذلك فموصوفي لأنه قد صو !!). © 


1 وقيل انه مشتق من كلمة ” سوفيا ” اليونائية التي تعني الحكمة ( 6۵۳۸/5 ) 


وحاول 0 الربط بين ال" سوفيا " عذه وبين 


التصوف ٠‏ ومن امم القائلین بهذا الاسل العسالم آپو الریسان البيروني 





1( کتاب اللمع : م۲۱ ۰ أي كشاف صطلاحات الفئون للتهاوني (حة ١‏ ۵ بر۲۲۴٩)‏ 
أن الصوفي : " موالذی صفا من الکدر وامتلامن الفکر ه وانقطع الى الله جتن 
البشر ء واستوىعنده الذهب والمدر والحرير والوسر ۰ 





2 + 
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0 
1 ولكن الدراسة الملمية امتحفضت أن هد ه الوجوه کلما بحید 3 4 والاصوب والارجح 
ان يقال ان اشتقاق كلمة ” مولي * هو من الصسوف ه فیقال تصوف الرجل اذا لبس 
الصوف كما .يقال تقس اذا لبس القيص . ' 


ولباس الصوف كان د أب الأنبياء عليمم السلام » وشعار المبساد والزعاد والساکین ۰ 
والامام الجنيد نفسه يرى أن التصوف ميني على صفات الأنبياء ‏ من بين ذه الصفات 
الفقر ماخوذ | من رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ولباسالسوف ماخوذ اعن سیدن ) 
موسى عليه السلام ٠‏ وکان الحسین الپسری ۱ ۱۱۰ ه ) يقول: 

لقد آد رکت سبعين پدرپا کان لباس هم سید "٠‏ فالصوفي .كما يقول 
الشيخ أ بعلي الروذ يارى (۳۷۲ ع ) ه أحد أئمة الصوفية ۱ 


۰ 
س 


من لبس الصوف على الصفا وسلك طریق ا 7 


وكثير من الصوفية أنفسهم يذ هبون الى ها الاشتقاق ه وضهم الوسر 2 
صساحب " المع " والقتشسسيرى صاحب ” الرسالة القشرية ˆ والسهروردى 
صاحب " عوارف المعارف * وكذ لك العلماء أمثال الامام ! 
ابن خل سد ون في " اللمقدرمة ” . 


بن تيمية ی فا تحت و 


ت 





(۱ 


لويسر,ماسيئيون ومقاله عن القصوف في د اثرة المعارف الاسلا مية : ح ه ومر۲۱1-۲1۵ ۰ 


3 الشمراني : الدابقات الکری: حم أ ؤوءرقلم ٠.‏ 
۳۳ عوارف المعارف : ملحق الاحیا ؛ س (۵) ۵ ص 1 ۰ 
؟) - السپکسي : طبقات الشافعية الکری ؛ ح ۳ ه ص ٩)(القاعر‏ 2 ۵ ۱۹) 
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قيل في حة التصوف الكتير ٠‏ فهو - مثلا - ” الد خول في كل خلق ستي والخريح 

من كل خلق د ئي * ٠‏ وتيل : " آن تكون مع الله تعالى بلاعلاقسة ا 
تصفية القلب‌عن موانقة المرننسة وفارقة الاخلاق الطبيمية »6 واخماد مفضسات 
البشرية » ومجانية الدعاوي النفسانية » ومنازلة السفات الروحانية ه والتعلق بعد سوم 


الحقيقسة واستعمال ما مو أولشى على السريدية!؟) * 


نلاحظ من مجمل هذه النعوت التركيز على التطهير الأخلاقي على ملريق قلع 
العلائق لشحذ آلباطن وستلسه لتنعکرعلیه الأنوار والحقائق ه فهذه الحقائق التي قصد 
اليما التصرف عن طريق الأخلاق وقطع العلا فق أى الزهد ‏ مالبتست أن أصبحت 
م التطور اللاحق للقرنین المجریین الاولیین ه اشا رات ون قائق یصد د التصوفابها 
فیشد و علم التصوف : 
* الأخذ بالحقائق والكلام ا ۰ وعناك قول للجنید لا یخرنح عن هذا 
حين يقول : ” كلام الأنبيا' عليهم الصلاة والسلام عن حضور ٠‏ وكلام الصديقين اشارات ٠‏ 


عن مشامد ا e‏ 


کبا نجد في اهسارة آيي نصر السراج ما يفيد أن علم التصوف انما هو اشسارات 

e ۲ : 57 ۳ 4‏ 5 
هذه الاشا ارات , یهذه سم ان الما تكلموا بف ال 4 
یدعل 8 اعد سم اشا و نك يك ی E‏ من اد س 





۱( کتاب اللمع : مر ۲۵ ۰ 

۲) - البرجاني: التمرشات : ص ۱۲ ۰ 

*) ب الدصد رئفسه والصفحة نفس ها ٠‏ 

؟ ) - الشمراني: الطبقات الکری : ح ا ه ت 
ه) ‏ کتاب اللمع : صن ” ٠‏ 
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السلمين الكبار + ومو أبي حي ان التوحیدی حین یقول : " والتسوف اسسم يجمع 
آنواما من الاشسترة ۵ ومروبا من السبا و (1) ۰ 

واد فما هذه الدقائق أو الاثشارات التي يجمعها غلم التصوف ل با ال 
تلويحات بحقائق وأسرار ربائيسة ينطق بها لسان الصوفي في حال التجر د والصفاء 
الناجمین عن قطع العلائق ۰ پفي ذ لب یقسسول ذو التسون الصری المتوفی (۵) اه 
في آن العسوفي : " مَنْ.ان! تملن آبان نلقه عن الحقاگن ۵ واذ! سکت ندلقت‌ضسسه 
الجوارح بقطع الملای ۲ ) 1 

فا لت وف وتا مایق ارات أي معرفة لأنه علم الحقائق الذ وقية التي تنکش ف 
للصوفي في بقابل الرسوم الشوعية » ومو الی جانب ذ لك بلع علائق أي زهسد في الدنیسا 
وزخرفها ۰ فد التصوف عنصسران : الزعد والمعرف 3: 
فالاول في * قطع العلائق " والثاني في‌علسم * الحقائق * ۰ 

رفي هذا السیاق نجد آن التصوف تد ختربجهد فکری برتکزعلی الرياضة الروحية 
التي هي طريق الى تلك الحقائق والاضارات التي تم بها عذا العلم ٠‏ وموجب 
المعرفة المرتكرةعلى هذا النجهد الفكري والروحي معأ قدم الصوفية لهم حد ید | 


. في الاستنباط القرآئي ۰ اذ یتلو السوني القرآن مستفرقا فيه حتى تنقتح له المساني 


الالهية ه م ینتقل الی معاناة العباد ة والخلوة والتردد بين المقامات الصوفيسة 
والأصوال حتى تنقدح له الممرنسة الالبي -ة ( الحقائق ) في قلبه فیتذ وقها ۰ 
لپذا غالبا بالجسد مجموة من المسطلحات تد لفر لد لاله على هذا الشضسع, 

الجدید مثل : "الذوق ه الاشارة » الکشفت ه القلسب ه البصیرة » الرسسدان 

ذ لك لأن الامور الصوفية التي عي ذ وقية تنکشف لقلب الصوني فتجل عسن آن توصف 
بلسان » وتستعص علی التحدید العقلي والنطقي ه فلا یقم دلیل علیما غیر 


الوجدان ولا یخبر عنها الا پموجب الاشسارات اللطيقسة ه والتلمیحسات 
الد تیف ۰ 


۰ ۱۱۳ الاشارات الالهسة: ع‎  )۱ 
۰ السلسي: طپقات السوفية : م۲۵‎  )۲ 
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> الموتسف التأو اسي الصوفضسي 

یفرق الصوفيسة ین التفسیر والتأویل 2 فالتفسیر ه وجوعلم نزول الاية وسببهسا 

وشأنها وتصتما وظروفیا الخامة والعامة ه هذا العلم مقيّد وسحظور القول فیه الا بالسما ع 
والرواية والأتر ٠‏ 


أما التأويل » ومو صرف الآية الى معنى تدمتمله ه فهو يختلف بحسب أحصوال 
القرآن متسعا غير ممحد ود لأرباب الفهم وأسحاب المعر فة ۰ وض الأخب ار والآثار ما ید ل 
على 3 ٠‏ فقول رسول الله صلی الله علیه وسلم : " آن للقرآن ظهرا وبهنا وصدا 
ومطلعا "٩‏ یجمل من الصوني یتوئل في مساني القرآن الی حد الا الا جعلی شه ود 
الشك العلام ٠‏ وقد فهم محر الدين بن عربي من مذ ا القول النبوی ه وذ لك فسسي 
مقد بة تفسسیره الشخم للقرآن الكريم ۵ آن  :‏ " الظهر عوالتفسير والبطن هو ' 
التأويل ه والحد ما يتنامي الیه السفهي من معاني الكلام ٠‏ والمطلع ما يسعد اليه فيه 
فیطلع‌علی شهود الملك الم لا(" ٠‏ | 


وفي أقوال علي ين أبي طالب ه ومي ذ أت مكانة خاصةعند المتصوفة ه افير 
الى هذا المجال الرحب في فهم مساني القرآن + حيثيقول: * لوشئت لأوقسرل؟) 
سبعين بعيرا من تفسير فاتحسة الكابا”؛ ' وقول عبد الله بن مسعود ومو من علما* 
التفسیر الاواکل : ۰ 
" ما من آيسة الاولها قوم سیملمون بها (۲2" وقول آيي الدردا* : 
" لایفقه الرجل حتی یری للقرآن وجوها کتیر :(۲ا* 


م 
ی ا مت اہی ا د ہے ی کے ا کے 


۱ عوارف المعارف : شمن الاحیا* ؛: ح ه وس ۵۰ ۰ 

۲ بالاخیاء : ها اه سركم؟. 

۴ اح e ١‏ ا ان و )۰ 

؟) - وفي. اللغمة : أوقرت النخلة : كثر حملها (مختار الصحاح ٠)‏ 
الاحیا* : ج ۱ مر ,۰۲۸۹ 

1 عوارف المعارف : نممن الاحيأ" : ص ه ه ص۵۰ ۰ 
۲( ی . 
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فه ذه الأقوال وأمثالها تشيرعند الصوفية الى آن لمماني القرآن مجالا رحبسا 
ومتسها بالفا وأن المنقول من سرح القرآن أو المعقول منه ليسهو منتهى الا دراك فيه ٠‏ 
وعذ | ما یحضز الصوضي ویحرهسه علی تصفيسة موارد الكلام وفهم د قیق معائیسه 
فاشن آسراره من قلبسه ووجد انسه ۰ 

وفي ذ لك یقول آبو حفس شاب الدین (2۱۳۲) " لل‌وفي بکمال الزهد 
في الد نيا وتجرید القلب‌عما سوی الله تصالی مطلح من کل آيسة ه وله یکل مرةفي التلاوة 
مطلع جد ید وفهم عتید » وله بكل فهم ی 

وزطة الوترع تراه لوانتن ره 

لذ لك دان المتصوفة ترى أن كل من توتف عند مد ارك العة ول وحمل آيات 
القرآن علی تفهم عقله وتحسین آراشه ولم یسبر بالتقوی والاخلاءی‌حتی تلکنسسف لسه 
الأسرار وتشرفعليه الأنوار ه فیو من اماب الزیغعن الحق ه فهذا وأثاله هسم 
المقصود وان من قوله تسالی * ناما الذین في قلویمم زیخ فیتبصون ما تشایه مضه " 

ا و ۷) ۰ 

لكن هة | لاينطيق الاعلى أمناف التأويل البردودة إلى المعاني العقلية (۳) 
أما التأويل الذوقي الذى يرقى الى أسرار القلوب فهو الغاية والمبتفى لذ لك كان أصحابه 
مبتعدين عن الزيخ لأنهم أصحاب تقوى وخشية وتجر يد فنسبهم الله الى العلم في 
قوله : ” انما يخشى الله منعباده العلماء * (فاطر : ۲۸) وهم الراسخون في العلم 
الذين يعلمون التأويل!؟ وفي ذلك ينقل لنا أبونصر السراج قوذ أبي بكر الواسطي 
القائل: * الراسخون في العلم نعم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سرالسر 
فعرفهم ما عرفهم وار اد ملام مت الایات ما لم يرد من غيرهم ه وخاضو بحر العام 
بالفهم لطلب الزيادات ٠‏ فاتكشف لهم من مد خور الخزائن والمخزون تحت 00 
وآية من الفهم وعجائب النسبر,ة فاستخرموا السدر والجواهر ونطقوا پالحی ۰ " 





۱ ) عوارف المعارف : شمن الاحیا؟ ؛ سد ۵ هر ۰ ۵ بت ۵ ۰ 
3 دنسب ١‏ ص 6 ٠‏ 


۳ عبد الغني النابلسي : رسالة في حکم شطع الولي : شمن شتلحات السوفية 
لعبد الرحمن بد وى: مف 1 م مر 1 ۰ 


6) - انظسر المصدر ثفسه والصفحة نفسها ۰ (پتسرف ) ۰ 
{o‏ کتاب‌اللسم : ص۷۹ ۰ 
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- السرمزية والتجرید في التاویسل 


لايقتصر نظسر الصوفي على ظامر" النعر لفهمه واجلا* معانیقوحسب ه بل ینطلق 
من مقولة أن هناك باءلنا ورا* المعنی الحرفي » والمعنى الحرفي عند هم لا أهمية كبسيرة 
له وسوتف مثل مذاکان بلاريبغنيافي تصید المعاني ه فاستخلمر بالجطة حقائق 
شتی صوفية وفلسفية معا لعبت دورا في الفکر الاسلامي العام 

من هذه المعائي التي تصيذ ما الفکر السوفي علی سبیل المثال لا الحسسر 6 
ما أورده القرآن من مثال في قوله تعالى : * واضرب لهم ثلاأصحاب القرية ان جاءما 
المرسلون اذ أرسلنا اليهم انشین فکذ بومما فعززناها بثالث ٠‏ " (یسُس: ؟١)٠‏ 

ان كان من الثابت أن هذه الیات لا تدل علی حادث ذی شأن اکثر معا یفهسم 

من المعنى الظاعر للفظ الاية ه فان المتصوفة 4 جریا ورا* المعنی 0 

راوا آن ا وآن المرسلین الثلائة هم الری ۳ 


وبمثل عذأ لحك کتیرا من الآيات القرآنية واشاراتها سرعا ن ما 7 تتحول الى حقائق 
صوفية ة ومعأني فلسفية : فمثلا : 


سےا آل ی وای و اى 

ال ج . اال نو ۰ 

الوت : بالقلبالمملح بالدنيا وزينتها ٠‏ 

التفيسجددية + . ( كناعي تصورة الكيق ). بالشريفة + وخر قما يدم 
النامومرفي الظاحر مع الصلاح في الباطن ٠‏ وإغراق 
أملها ٠‏ بايقاعهم في بحار الغلال ٠‏ 

انلام : * بالنفسر,الأمارة وقتله بذبحه بسيفالرياضة ٠‏ 

الم عفنيه + بالجسد ٠‏ وأعلما بالقرى الانسائية من الحواس ۰ 

الخ دار ء۶ بالتعلق الحائل بين النفس الناجلقة وعالم البجرداا ت 
وأمثال ذلك مما تجده في "روح المعان("؟. للألوسسي 
اما الامام دی = فیخبرنا بان من المتصوفة من 
يذ هب الى أن الخ تر صاحب سيدا موس هسو 
ارسطو الفيلسوف وآنه کان أعلم من موسي كما أن عليا 
اعلم من الرسول صلی االه علیه وسلم ه وفرعون یسمونه 
افلاطن القبيلي » والخضر وعارون ولي لکونهم فلا 
فهم أعلم اذن من الاأنبیا» في الحقائق العقلية العلمية 





۲ ) - ج 1 4 ين )۰۲ 


٣‏ ) وهو من هو في عداوته للصوفية » فهو في ف امات بزل واه ب يبحث عن غلو 
بنسب للصوفية يصعب قبوله 1 
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ولکن الا نمیا * قوتهم الملمية كمل » لهذا ونسعوا السرا وامثال هذه 
التأريلات والمقالاث ينسيها ابن تيسية للصوفییّن الکبیرین : ابن عري ( ۱۳۸ ه) 
وابن سبحین (>11 ه ) ا ۱ 

يقول جلال الدين الروحي ( ۱۷۲ ها) : ” واعلم أن آيات الكتاب سهلة 
يسيرة » ولكنها على سهولتها تخفى وراء ظاهرها معنا خفيا مستترا ۰۰.۰ رالی 
ا ۱ اه لكا ا ياباي بفهم المعنى الظاعرب له لم تر الشياطين 

من آد م الانه مخلوق I‏ 

فالممنی الا هرن في القرآن شبیه عند المتصوفة بجسد آدم » فماشسراه 
مته هو هیکته ادنلاهرد » ولیس روحه الخفية النستترة التي هي جوهر اد م ٠.‏ 
: لذ! نجد متصوفا كبيرا مثل ابن,عربي يلجا كثيرا الى المعنى الدفي والمستتر 
للنص الد يني مسقطا عليه من التأويل ما يناسب مذ حبه الصوفي والفلسفي الذي يدعو 
اليه ويفصحح من خلاله عن أراعه ألمتملقة بالخالق والكون والا نسان ٠‏ 

فغي البسطة التي مي مفتدح السور : " پسم الله الرحمن الرحیم " يسرى 
ابن عربي أن : ” الحروف الملفوظة لهذه الكلمة شمانيةعشر » والمك و ةة 
تسمةعشرء فاذ١‏ انفصلت الكلمات انفصلت الحروف الى اثنين وعشرين » فالثمانية عشر 
اشارةالى العوالم المعبّر عنها بثانية عشرألفعالم ,ان الألف هوالمدد التام 00 


المشتمل على باقي مراتبالأعداد 2 فهوآدمالمراتبالتي هي عالم الجمروت »وعالم 
الملثوت ؛ والعرش » والكرسي » والسموات السبع ؛ والمتاصر الا ربعة ؛ والمواليد 
الثلا ثذ التي بنفصل کل واحد منپا الن جزئیاته . 


والتسم: عشر اشارة الیپا مع العالم الاتساني » فانه - وان کان داخلا 
۰ 1 
في عالم الحیوان الا انه پاعتباار شرفه وجا معیته للکل وحصره للو.عود - عالم اخر له 
ا وجتر ا e‏ وال لغات الثلاثة O‏ ال في هي تثمة الا ئثین والعضرین 





() - الرد علی المنهلقیین 4 ی ۰۱۸۳ 
۲) - آورد » جلولد تسپیر في : العقيدة والشريعة : ی ۰۲۳ 
۳ - الى اسم في ” سم " » واللاه في "الله ” والرحمان في " الرحمن * . 
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(0. 
عند الاتفصال فيي الم ع التفصيل وعالم وا حد عند ال ۰ 


ومن خلال جذ ء الرۇہة البا اني للایڈ یری ابن عسري 7 الموجود ات كلها 


و ۴ الا لب ۱ ات , 
a‏ سم الله * اك جي ارف الذ « ب يلي و بات ۳ 


الله , ويرى أنها آي الباء ار المقل الأول الذى و ایل علق الله + 


ولا یخی عليئا مایتشمنه مثل مذا التا ويل a‏ 4 مسن 
آرا* ذات وشاشن ا ت بالا را الفلسفية الفيتاغورثينسة والأظوطمنية . 


| ولا كانت للفلسفة خاصية تجريد ية تتمثل في وجوب انتزاع کل صفسة‎ ik 
حسیة نن: مونسوعاتها فاننا نود .نات الغاصية في البوقف التا ولي الصوفي ء بل‎ 
وتدلبیقا جریکا لها علی آلموضوعا ت الد ينية حتى 3 0-2 منپا و‎ 
:٠ يجب أخذ ها والایمان بها کم هي‎ 
فش ماورد من أمر الءيا ة الأ خروية وما اتید بها من شقاء 3 وم ألحقه يهنا‎ 
الدى الد بني من سفات ماد یذ وء‌اني سسية كآلا سراق بالثار والتألم بهذا الا حراق‎ 
ف الحالة الا وی والتتمم پالجنان والتلذ ذ به في الحالة الثائية  کل ذلب برتد‎ 
في الموقف الصدفي الى مصاني با خی وسغفات روحية عا لیذ . وها و آبویزد البس.لاي‎ 
يحسد لنئا مثل هذا الموتف في قوله : ” مالثار ؟ لأستدان رمم‎ e 
۳ ی ما بل‎ 
ال الشبلي : ان لله عیاد! لو بزقوا علی + هلم‎ 
وفي لك يكمن‎ a لأن النار ورت تصويرا ماد يا في القرآبن » وی‌علی‎ 
٠ . عد م ا.حتفال المتصوفة بها‎ 
وهذ! ماجمل مثل آبی بزید المسدلاي پاللب‌ان یلتی فینهاایان دافا لمجرں‎ 
البق عیبا كما في موف الشبلي . فمثل هذ ين الموتفين ائما القسد منهما تجرید‎ 





() - تغسیر القران الکریم : حم ۱ » ی ٩‏ ۰ 
۱ - المصد ر نفسه + ص ۸ ۰ 
۰ ۳) - عن ك ارعن بدو أي + شطاحات الصوفية : حى ( تب ۲ ۲ ° 


¢( - المصد ر ثفسه 0 ی ۳۳ ۰ 
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الثار من کل مصتی حسي ورد ها الی المعاتي الباالنية المالية ال لایما زجها شي 
من هذه المسية التي لا تليق بجلال الموقف وعظمته .. 

ومثل هت ۱ الموقف التجريدي كانت قد بداته رابمة العدوية ( ۱۸۰ ه ) 
حينا 'ناجت ريّها بقولها : * الهي اذا كنت أعيدك رهبة من النار فاحرقني بتار 
جهتم »۰ واذ! کت اعد ث رغبة في الجنة فا مردیپس! وبا اذ1 كت أعهد ك سن أجل 
محبتك فلا تحرمني 3 الپي من جمالك الا زلي (4۱ 3 

الى الد ين یجمل الوسیلة الی العذ اب الا خروی الا حراق بنار للی وسقر 
كما یجمل الائمام یتمثل في الاد خال الى الجنة التي عرضها السموا ت وال رش وا نی 
تجرب من تعتبأ الأنهار ٠‏ لكن الموقف الصوفي يجرد كل ذلك ۾ فالاحراق بالشار 
ليس بعذاب ٠‏ كما أن الاتعام بالاد خال الى الجتة ليس باتعام نالك أن امد اب 
الحقيتي الجد بر اتا كن ي شقا ؛ الضير ال بد ي وفي الذايمة الالهيسة : 
وهبا امد عذایا بایلغ الما من عذ ا ب الثار وألسها الحسي او ا تا م ا ت 
روحي وشقا* معئوى . كما إن الائما م الخ يقي الجدير أيضا بجلال الموقسسسف 
يومشذ لییر هو الاد خال الی الجئة ولا التلذذ تلذ ف۱ حسیا بنمیمها واتما هو 
القبول والرضوان والسعبة والترب والمشا هد ذ ؛ وهذه آشد انعاما وْبلغ سماد ةلأ نها 
تملق روحي بالجمال الأ زلي وأنس به أبدي ۰ وق هذا یکمن مسوقب رابمة الصد وية 
التي ستؤشر في المذ :دب پرمشه . 

ونحن عند ما ننتقل الى فكر الا مام الخزالي نجد أن النار - وهوالمتال البارز 
الذا ی پولفه في مقوله نفسي السببيةالطبيعية - لايستبعد آن يكون صاد را عن 
مثل هذاه الغزعة التجريد بة التي تخزع كل فاعلية علية من اور الوجود الحسي الممثل 
0 ۰ ی ی لا یسب به في الخزعة الصوفية . 

ومن المعلوم أن الفكر الفلسفي الا سلامي - بموجب خاصية التجرید هذ ه - 
قد تجاوز - هوالأخر - هذ! الوجود الحسي الی ضرب من الوجود العقلي أو 
الروحي » وذلك فیما یتملق بالا مور الضیبیة الا خروية ۰ وفي هذه المسألة بالذات, 
وهي مسألة الثواب والمقاب وذ لك رغم آن السیاقة النصية الد ينية تفس مجالا رحبا 





ل 
۱ - عن اي الوفا الفتيي التفتزاني : مد خل الی التصوت الاسلاي : تن ۱ 
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بل وتوکد علی هذا الشرب من الوجود الحسي المتمثل بالبمث‌الجشد ی والا سراق 
بالثار ٠.‏ ومن المعلوم ایضا" ان الا لا طونية المحد ئة تصبو الی التجرد من الحجسب 
الماد یة الجشمانية لكي تعسود بالانسان الی الولین السیا ون او وطن التفس 
الكلية ٠.‏ والصوفي حيئما يستفرف في تلاوة القرآن واستنساط محانیه قد یند مج 
في سلك مثل هذاه الفلسفة : ویزیح عن بصره الحجب‌الماد یز التي تفش اهر 
التی نالك سح اله رل النبریدی اتباااسن ندیه معالا رهبا لریوزاله هة 
ومي المساني الخفية التي تصبح حقائق يلوح لها بالاشارات ويعبر عنها اكاز 
شتی الى الد بن والفلسفة معا ٠‏ أوبما يعرف بثنائية الشريعة والحقيقة ٠‏ 
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١‏ - الشريعة والحقيقة 


يرى الصوفية آن الشریصة علم انقسم قسنین ! 
(- القسم الأول : قسم یدل وید عوالی الأعمال الالاهرةالي تجرن علی الجوارج 
والاعنا* الجسسية » وجمي العبادات كال هارة والصلاة والركاة 
والصوم والجپاد . وا سکام المعا ملا ت کا لحد ود والزواج والطلاق 
والعتق والبیسوع والفراض والتصا ی وفیرها ۰ 
وسمی هذ! الملم علم الفقه » وهو مخصوی‌بالفقپا* 
وال الفتيا فى الحبادات والمعاعلات . : 
- القسم الثاني . ۽ قسم ید ل وید عو الی الاعنال الباحلنة ء ومي اعبال القلسسوب 
کالصدق والا خلا ی والتيسة والمحبة والشوق والقرب والمعر فة 
وکالمقا سات والاً حوال المتماقبة علی القلب(۱) 
0000 وقد سمي هذا العلم لم التصوف + وسی المتصوفون 
انش بامل الباطن وأرها ب الحقا ثق وسمو من عد اهم | 
الواعر أل رسوم ۰ 
وأهل الرسوم :أائفتان : القراء والفقها' و فالقسراء 
أهل التنسك ا انوا يترؤون القرآن أم لا يقرؤون ؛ 
وهمتهم مقصورة على اهر ا أرواج المعارف وأعمال 
التلوب . 
والغقها* هم المشتغلون بالغتيا وطوم الشریمة الد اعية الی الا عمال الالا حرق 
ومولا * واولگا: » عند الصوفية » هل رسوم » ففريق مع رسوم الملم » وفریق ميسن رسوم 
المباد 5 (؟ وفي هذا يقول رويسم ابن آنعمد البغد اد ي ( ۲۰۳ ه  )‏ وهو صوفي 
وفقیه مصا ؛ " قسود » مح کل مق من الئاس اسلم من عون ل ماع الضوفیخ , فان كل 
الخلق قعد وا على الرسوم » كح تاد الجا ليه على الحقائق . ولالب الخلق کلپم 
بظواهر الشرع , واالب شولا * أنفسهم بحقيقة الورع ومد اومة الصسدق (] ۰ 
ويمكن القول أن السوفية هم أصحا ب العلوم الباطنية التي قاداليها اتساع 
1 نظا رالباحثين في العلوم الد ينية وح حي حو وج سر ابن الثلام في 
-)١‏ بتصرس عن اللمع : صن 88 . 
۲ ) - داثره المعارف الا سلا مید و A: y4 o‏ 
؟)- الرسالة القشرية:. ں۲۰ ۲۱ 
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اصول الدين بعقولهم » وحين لطلفت ان واق المراغبين هنهم لمعائن المبادات وعرك ت 

القلوب ٠‏ بهذ لك أخذ طم التصوف يتساى لديهم من مجرد الثنظر في الشریصة السی 

التدالمع الى الحقيقة ؛ وسن ثم الكلام في السبل والمناهمج المون یذ الیپا ء فاذا 

ما بد ت أطراف هذه الحة يقة » سارع الصوفي الی احتسانها والاستغرا بالکلیة فيها ٠‏ 

والجهد الصوضي المركز في تطلعه الى الحقيقة لايجمل من أصحابه بميد ين عن ' 
الشريمة .. بل ممم أكثر الناس اعتصاما بتعاليهها , فا حکموا ربط التصوفبالد يسن 
وأد خلوا كل أموره في حظيرته وان شكت قلت : وزئوا تصوّفهم د اكا ٠‏ بميزان الشريمة» 
كما قرت في الكتاب والسنة » وكان بع ضهم من علما* الشريعة المعروفين ٠‏ ويغلب على 
تصوفهم الطابع الأ خلاقي ۽ وقد مثل حمذ! الاتهاه في التصوف . الحسن البصرى 
04 (ززذه ) ورابعةالعدوية ( 5لمإاه ) وأبي القاسم الجثيد 4 والعارت بسن 
الع الحاسبي (۲۳ ه ) ابو طالب المکسي AFA")‏ ) الى ان انتهی هذا 
الا تجاه الی امامنا الشرالي فذشره بین النا س س بعارق لم تصهد من قبل فد من علما گه. 
البارژین . ٠‏ 

سمي تصوت مذا آلاتجاه بالتصوف السي ۹ ن القول فيه بالحقيقة 
ی جانب لس بسن ع و فالحقيقة في هذا 
المقام ان) لا تن تنتهي الى أي نظریات او آرا * تعارش جوهر الشريعة ۰ والامام القشیري 
وهو من اصحا ب هذ ا التيار في التصوف , يصور لنا الحلا قة بین الشريعة والحقيقة 
تصویرا راثصا فیقول : 

* الشریهةآمر بالتزام العبود ية » والحقيقة مشاهد ة الرسوهية » فكل شريعة 
غير ملد ة بالحقيقة فغير مقبول » وكل حقيقة غير مقيد ة بالشريعة فغير سعصول 
فالشريمة جا *ت يتكليف الخلق ٠‏ والحقيقة انبساء عن تصسريف الحق » فالشريعسة 
أن تعبده , والحقيقة أن تشهده » والشريمة قيام. بما أمر » والحقيقة شهسود 
لما قنمى وقدر وأخفى وأ:ظهر (0) * 

وسپذ ا تكون الشريعة ظاهر الحقيقة , والعقيقة باططءن الشريعة وعما متلا زمتان ٠‏ 
كوجبهي عملة واحدة . 

وعکن مذ ۱ تماما تصوف الاتجاه الذ.ي استسلم لا حوال الفنا* وتجاوزها الی 
المقالا ة واد عا * آمور بعیه 3 فک نت له تصورات لملاقة الانسان با لله. كالحلول ( » وهو 
نزول الله منزلة الساكن من الصوفي أوغيره من] لكائنات » وکوحد و الوجود » وهي 





, 11 الرسالة القشرية : إن‎ - )(١ 
بل صر السام " بلفني أن جماعة من الحلولية زعموا: أن المق ا‎ 
د کے اتی اخساا حل فیا سای الريمية مازال عنيا' حفاي البشرية.؟‎ 
) 1۲ 1 ر اللمع و تن‎ 
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جم ) ۲ ۲ بت 


القول بان الوجود جوره واعد هوالله الحق , وبا ساثر الکاثنات سوی ماهر له 
وللال , فلا تة تفرقة فيها بين اللهوالمالم أو بين الله والا نسان كما أنه لا تسيز في 
* الحلول * بين أوساف الحق وبين أوصاف الخلق عند بحشهم ۰ 

وهذ ه التصورا ت التي لا تخلو من بعض‌المنا زع الميتا فيزيقية + کانت تخدایا 
صريها لتماليم الشريمة » فكانتا تتم - والحال هذه - تحت شهار الحقيقة وئد رح 

هذا من جهة ؛ ومن جهة آخری ۰ كفنت بعش التصریحات اللتي صد رت عسن 
متصوفين لا ينتسيون الى " الحلول * ولا الی " الوحد 3 الوجود ية * ولا إلى غير 
ذلك من الا تجاعات المتدارفة ۾ تتم هي الأخرى - تحت شعار الحقيقة > أو شؤول 
على أساسها , وحذه التصريحاث لفرابتها عرفت با لش میات : 

فالصوضي عموما. حينما يتوفل في معارج السلوك ٠‏ يقتي عن كل ماسو الله أ , 
وتټطهر روحه من كل ما لا ينسب اليه فيصير ثي حال الفتسا ET‏ 8 
وحینگذ بتجدی له الحق لأول وملة , فلم يصبر على ما شاهد من اسار کرت (حقائق ) 
وفي الوقت تفسه لم یقوعلی حمل هذه الا مانة العالی في باطنه » فیفیش لسانسه 
با لتوجمة عنها حتی یکون في هذا تصريف لما انطوت عليه نفسه من شحتة هائلة 
وتلك ظاهصسرة الشطح في التصوف . وقد قيل ان : ” الشطحة هي الخرجة 
عن الأ حكام المقررة (!) ” فاذا كانت الأ سكام السقررة دينيا هي الشريعة , فان السوضي 
يكون بشطحه ند خرج عن هذه الأحكام ( الشريعة ) وهوفي معاناته الهائلة تلك . 

وفي هذا يقول | لامام النزالي في قصید 3 له تصرب بالقصيد ة التاعية 

* ألا لا تلمني ان شى لحت فانه 2 قليل لسكر حل بي منك شطصتي 

ولا تنهني ان تپت سکرا معرېدا فانت الذ ی 9 

ولا تلح ان غنيت فيك تطلريا فلو وجد ت وجد ي الجبال لغنت 





۱( د فرب الما رن ي فصيح العربية والشوارد . مادة* شطح ؟ جاع يعن ۲ ۰۲ 
۲) - ملحقة پکتاب معارج القدس : سس ۲ ۰۱ ۱۹۶ ۰ 
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ده ۲ ۲ ~ 


وشبيه بهذا المسنی تجدذ ه في قول الشاعر السوفي عزالد ین المقدسي ( 1۱۰ ه ) 
من تصيد 3 له ؛ 
8 فان كنت في سكرى شلحت فانني ۱ 
حکت زین الفواد المفشسست 


م ۰ 
ومن عجسب ان الذ سین | پهیسسم 


۔ وقد أعلقوا أيدى الهسون باعلسة - 


ستوي وقالوا : لا تفن . ولوسقو ۳ 
حبال بو 2 ۳ سقوني قد لته 


وفي هذا يكمن عذا ب السوفي لا نه لا يستطيع الا البوح بما يجول في تملبه ۳۳ 
وجد !ته من حقائق ومشا جد ات يخشى معها على نفسه من الئاس لا لہا تصرامه ل داهم 
وسخط هم 2 لأن الناس هم حمل ة لوا * الشریهة 0 في حين يتد رج فو ص لوا" الحقيقة 

1 3 ر «لثه من ممانی تلك 
المئوة عنها في باطن الشريعة ٠.‏ وحيئما يبوح بما E ١ 1 ۱ 9 E‏ 
الحقائق أو الأسرار الالهية بالعبارات اللغوية توصف عباراته تلك ١‏ أو تصر 
ده 0 ؟خن أ كة ا سرا را لوا جد ير 
0 9 5 وني التسوت اخذ اواشتق مر رالوا جد ين 
والشطاح لفة هو الحركة ۰ وني التسوف ا خد و اشتق من و 1 
يسور لنا هذ! بمثال لميمي مالوف : مثل 
حرا فتيه وني هذه الحالة يقال 1 


.۰ عم 
اف ! قوی وجد شم ۾ وابو تصر السراج 
الکثیر اذ | جری ث تهر ضیق » فانه بفیش من 
شطح الما * ی النپسر ۰ 

وكذ لك المريد الواجد الفا قو وجده ولم باق 
إنوار الحقائق ۽ سطع ذلك على لسائه + فيترجم عنها بعبارة ستغربة مشكلة على 
۱ (۲) + 
فهبوم سامعيها ۰ 

وعلى الجملة ء فالشالح عبارة عن كلمات تصد ر عن الصوفي في حال الغيبيهة 
غلبة شهدد الحق تمالى عليه بحيث لا يشعر حيثئكذ بغنیر الحق ۰ 


خمل ما يرد على قلبه من سطلسوة 


۰ 


۰ ۰ 
وابو نصر السراج لا يخرج عن هذا نمین يعرف الشطح باته : 
7 7 
تست تست e‏ 
و 95 فة ٠‏ £ ۰1 
() - عن اك . عبد ا فرحمن بد ود تي : شلات الصوفية و عم [ 7 ۱ 
0 _ هذا مان هب‌الیه آبو نضر السراج في ( المع : یه ۲۷) ولم اعثر کی " 
الئلمة ولا معناها في * نالرت . فصل الشين حرف الحا ) ۰ (“س١)‏ 


۳ - اللمح : ین ۳۷۱ ۰ 
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- ۲1“ 
() ى 
عبارة ستغربة في وصف وجد فا ىبقوته , وهاج بشد ةغديائه كلبته . 
ومن هذ ه المبا رات الستضربة الي یمکن نمتما بالشح رفن ان بایان 
البظطاي توله ؛ 
” رفمني (الحق ) مرة فأقامني بين يد يه » وتال لي : ابا زین » ان خلقي 
يحبون أن يروك . فقلت : زبخي بوا ٤‏ واليستي أنانيتك , وارفعني الى 
أ حد يتك حتقی ادا ر في خلقك , قالوا : رایغا لد , فتکون نت ذ اك » ولا اون 
انا هناك (۲) * 


ود ارال خیرت آن 30 يزيد قد اختفت أ و تاشت في الد ات 


الكلية » الله , بحيث لم يعد هیا له * .۰ 1 وا ثم « ات فق ل هي فقدان 
۰ الف 1ء ٠‏ 1 


لو ول يتف في حال القن" مسد » فيم يعون من الى ال 
البقاء فيثبت الا ثتبنية بين الله والمالم , وهذا هو الا كمل بمقياس الشريعة: 
وبعانسهم الا ۳ يزيد » واصحا ب‌الاتجاه المتطرف منطلق مثه الى القول بما يشعر 
صراحة أو ضمنا بنش هذءالا ضيسية . 
والامام الجنيد. : وهو المشهور بتماطفه معاصحاب الش أن 
والسكر والغيبة » لم ترق. له عبا را تا أ بي يزيد السالفة . . فيعلق عليها. بقوله : 
”> هذا کلام من م يلبسه .حقائق وجد التفريد . فى كمال حق الحو( ٠‏ 


ذلك إن تصور فناء * الأنا 7 في الفا تالا لهية » يؤداى الى محو التفرقة بينهما 
وهد ۱ يمار قي يعن المظطاعر e‏ " المتید 3 وا لشریصة في : تصورهما للتوحيد ء ع 


المخلق بالخالق ۰۰ ۱ 
وتعليق الجنيد , المتماطف والود ود 6 يشير بان با ينيف في عباراته تلك. , 
ل ف ان .. ل مق الى کال هن الود الث لن ق فل 


4 





. البصد ز السایق تفسه والصفحة نفسها‎  ) ١ 
۰۳۸۲ م الخصد ر نفسته : و ری‎ ) ۲ 


۳( ال نس والصفحة تشبپا ( هكذا ورد ت الصيغة) . 
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بت 1 - 


ولا تعطيل »+ ولم ينجح , في حال العودة من الفنا* , فينتهه الى حق القد م ونمت 
الوجود عن المذم ۰ والحال يثيفي إن يكون ألموقف , في هذا السقام , كا قال 
الجنید نادطقا بلسان الشرع ؛ 
التوحيد اشراد دس یتآ 

لکن"* | لفیا ۰ * اي ۱ الا ان يكن رة للأقدام » عثرة للافهام , وهو ما كان من 
ازا يزيد , فقد اشتهر عنه فوله (): أسبحاني سېساني » ما أعظم شأني 1 
ومذه عبارة فيها مغالا 3 كبيرة » کے کان ا لد يئا » أن الاتسان الراقي 
الا رالنان الا الله الى لهه * وبا تما لون الا ان 
يشا الله " (الانسان : ۳۰ )۰ 

وهي ان صحت ناجمة عن عالة الا تبپار السستي تود يپ الی الشهور بممو التخرقة . 

اا ان ال سیا مفصول ملق ين سيم : معناه تثزيه الله عس. ن 
الند والضد والشريك وعن جمیح خلقه » وتعظيمه والتلهخ باسمائه المستى : 

يقول ابن منتلور :۽ * سبح في الكلا م اذا كثر فيه , والتسبيح التغزهه ه 
وسیحان الله معناه : تنزیبا لله من الصا حبة والولد > وفیل تنزیه الله تصالی عن 
کل مالا ينيفي مه متسر ارات ول عن ابر ساقم فونه 
” قال أبو يزيد رحمه الله : سبحاني » سبتاني » نمی وسیعان اسم مین 
اسلا الله فال الذي ل جو ان يش به غور الله الى 5 





۰۳ : الرسال: القشیریة‎  ) 

؟) - يقول أمو نصر السراج ا : * وقذ قصد ت بسطام 
وسألت جماعة من أعل بيت أبي يزيد رسمه الله عن هذه الحكاية (٠‏ أ قوله 
سبحا ني سيحاني ) -فانکروا ذلك + وقالوا لانعرف شيئا من ذلك , ولولا أنه 
شا ع في اقوال الئاس ود ونوه في الكتبما اشتفلت بذ كر ذلك .” 

) - لسان العرب : س ٣ب‏ یں ۹ ۲ ماد ( سیح ) . 

6) - کتاب‌اللسع : بن ۲۹۰ .۰ 
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بش ۲ ۲ مه 


لكن حال الفناء هذه , قد تسسوغ للصوضي التعبير عن ذاتيته وذ وقه ومعاناته 
وانطباعاته , عازيا ما يصدر في كل ذلك منه , الى لسان الحة يقة د ون لسان الشريمة 
التي ما أن يصحو الصوفي من غيبته تلك » وفناعه ذاك , حتی یمود الیها » حافظا 
لجال 0 ا ا ا ا و اکن کن ای ج جن ای انان 
پقول : 
اذا نظدرتم الى رجل اعلي من الكراما ت حسقى يرتفع في البواء ؛ فلا تغئروا 
یه حتی تنظروا کییت تجد ونه علد الأمسر والنهي ا 5 

EE‏ ۾ تلق الحلا بعنا E‏ ي 

* طاسین الا زل والالتياس ” فال ۽ ” أنا ان 


۱ ) س 0 ت الذهبا ۽ ج ) :)> إ. 

6 ھا بو یت ال ین ن قور الاج نا عل ا قاری :5 ولد 
سدة ۲ ) ۲ ه ونشاً بواسط الصراق وقتل ببضد اد سنة ٩(‏ ۲۰ ه )صصسب 
الجئيد والنوري والفواي وفیرهم . والعلما * - ومن شمنهم الصوفيیستة - 
مختلفون في آمره » رک » اکترهم ونفوه ؛ وابو أن يكون له قد م في التصوف , 
بل نسبه بعضهم الی الجهل والشمبسذه » والا حتیال کاین الند یم مین يقول 
عته في كتابه الشهير : (الفهرست: ىن + ۰-۲۰۱ ۲۷۰) : " کان رجلا محتالا 
مشمپذا یتما.ای مذ صب الصوفية » یتملی بالفا لمهم وکا ن عفرا مسن کل ذ لك . . 
یقول پالحد ول ویلپر مذ اهب الشیصة للملول ومد | هب الصوفية للهامة ؛ وضي 
تضاعیف ذ لك يدعي آن الا لپیسة قد حلت فیه اه و اه .الک ) 
كنا أن بعس الملما* قد قبل الحلاج وأشبوعليه وصححوا حاله » وهگیا عن کلا مه ۸ 
وجعلوه هاعد المحققین تى گان مسمد بن حتیسف یقول عئه : ” الحسين بن 
منصور عالم رباتي , ** ر الشعراني : اللیقات الکرن : ح ١‏ »ی ۱۰۷ ) ۰ 
كما أن بمضهم الآخر قد تحفظٍ حول هذه الشخصية واعتمر صاحمها مخالثا فسي 
نشرهأسرارا ااببیة ( حقاعق ) على صاسةالناس , وفي ذلك تکمن عثرته ۰ وهاهو 
عبد القاد رالجيلي ( ۱اه ه ) يقول : * عثر الحسين الحلاج فلم يكن في 
زماته من یا خف بید ه . ” (المصدرالسابق : < 5١!‏ بن ۲ ۱۲ ) ۰« 


)- کتا ب الجلواسین 4+ کلب ۰« ۵ ذشتر ما سینیون ۰ 
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- ۲ ٩ بت‎ 


اس بمثلها اش قوله : 
0 أن غا ن ا نا 
عن روسعان حلتئا بدتا 


۰ 


وان ! أبصرته أبصرتنا 0 
وقوله ؛ ۱ 
* مزجت روحك من روعي كما تمن E AL‏ 
فاذا مساك شي ' عسسكتى فانا انتنانا في كل ها 





۱ - هاتان الان رت يتنا الى الملااج ء, وقد أورد هنا الستشسيق | 
ماسینیون عن البقلي . في الد يوان لكان ت ا 1 
اللواسین * (انظر »ی > ٠١‏ منه ) . .ولكن الد كتور عبد الذريم الياقي 
في کټابه ۽ "د دراسات فنية في لاد ب‌العري * (الحلاج وه نو 2۳۳۲۵۹۲ 

يذ ©. ب ١‏ لى هت الشمرلم یکی ا وا تما سب جع 
تند ایض ارچ قاری * اللمم”. : ی ۲۸۲ No‏ 
التي قیلت فیپا مثل بن ٠‏ الأبيات انما كانت مناسبة غزل انساني ؛ * وقد قسال 
القاكل ل في هن مله رون E‏ لو نی قال : 


بخن زوخان تاي دا االله غ اليد ۱ 


فاذ! كان مخلق يجد بمخلوقه حتى يقول مثل ذلك » فما طتك بما ورا* ذلا:۰؟ : 

يستبين من هذا أن الحلاج ند تمثل بالبيتين اللتين يعبران عن اعتبارات 

" انسائية » لتحميلهما المساني ذ ات الاعتبا رات الالهية » وهي لك المشاعر 
والخوا لر اد تي جالت في عد ره ول لأ : ریا علی عاف 2 الصوفية في. التمثل تاجات 
الشمرا* الا خرین . کما سیتشیح في حینه . 

۲( - کناب اللواسین » جمع ماسيئون : ی ؟ ۱۳ ۰ 

وتفسیر هذ ا ا ن يرتكز 'لى الاية الكريمة : * فنفغنا فیه من روحتا * 
ر التحریم : ۱۲ ) فروح الانسان من امرالله . 
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سياه ۲ ۲ مه 


وواضح من هذا أن الحلاج يصرّح يلفظ الحلول .4 ویخلق موقفا حلولیا بمکس 
حلول الطبيعة الالبية في الطبيعة البشرية ».أو بتعبير اصاللاحي عنده :: 
-علول اللاهوت في الناسوت . وعذ! بتمین من قوله : 





سان ا اة سر سنا" لا هوته التاقب 

ثم بدا لخلقسه ظاهمرا في ص وال کل العا رب 
١‏ 

تی لقد عابئنه خلقه كلمن ة الحا جب با لها نوب ” 


وحيئما يفيق العلاج من سكرته وغيبته تلله ,. سرعان ما E‏ با تفت ی 
الشريعة » وينكر مارقد ندلق به على لسان الحقيقة -ان صح التعبير ‏ فيعلنالتنزيه 
مراامة کا اظن الیل ن ل اعا ابا د فقول .عن لن ان الال 
تمتزح بالبشرية والبشرية بالالهية , فقد كفر , فان الله تعالى تفرد بذاته وصفاته 


عن ذ وات الخلق وصفا تهم » ولا يشبههم بوجه من الوجود » ولا يشبپونه ۰ 


ولكن غلبة حال الفناء أو استهازك الناسوت في اللاهمسوت , يلاب 
الارادة , وتلاشی الرتاهة واضمحلال الوعي جعلت الحلاج يغلبعليه التشبث بد عواه 
تلك , وكأنه كان يعلم سلفا ما سول الیه آمره ان هو استر على حالته تلل . فقد 
قال في ” لاسین الا زل تا ان قتلت او قلعت ید اي ورجلای ما رجعت عسن 
دعوان 0-3 

وقد تحفقت فملا نبو'ة الحلاجع ‏ ۾ فقد قحل وقتلعات يداه ورجلا ه ا 
الاه » فد فم بذ لف سياته رخيصة في قابل ماتراا له من مقا وأسرار كوشف بها 
فخانه التعبير عنها اذ أنه لم يحسن أو بست لمع صوغها في " اشارة * بل صرح 
عنپا تصریحا مکشوفا لم تتقبلسه الناس فلم شجد له تأوبلا توهذا ما آودان بعیاتنسه 





۱) - المصه ر السایق ثفسه . ی ۱۲۰ ۰ وتفسیر هد ۱ الشمر ان صحت تسبته ۰ 
هون الانسان في رفعته دلیل علی الله » ومظهر في تصرفه الرفیح صفاته 
1 1 : 
؟) - ] سوالوفا التغتزاتي عن أ دجب الساعي :- انظر مد خل الی التصوف الاسلاي : 
ی ۵ ۱ ۰ ۱ 


۳( کتاب‌الطواسین : ی (ه - ۵۲ ۰ 
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وجعله يتقبل الموقف بشجاعة فائقنة + وتبل خاق اذ عذر قاتليه', فقد ذ كرعنه أنه 
قال وهو مصلوب : ۱ 

5 عؤلا * عباد ك قد ۱.جتمصوا لفتلي تمصبا لديئنك ؛ وتقربا اليك ؛ فاغفر لهم 
فانك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعله (( * 

ومن هذا التبيل أينما في التعهير عن حال الك" اد .كلاق اند يون الروك 
( 1۰ - ۷۲ ھ ) ییو بكلمات تاباها الشريحة وان کانت تمتاننها الحقیقة » 
ون لد في رناعياته بت بقول ۽ " لم تکن روحانا في الأصل سوى روح واسد ة , كن! 
كان :جوري ولجورك: » فمن الح اسسل الثم عقي وعنك » فد بدلل فينا بيننا كلمة 
ge gO‏ ی اه و دی و فاني آنا 
وانت في وشت واد > کا انك آنت وأنا O E ATE‏ 
بشییق وحیرز ‏ لا ا انا كتا ا ۶ و اذا اڭ 0 . ۰ 


مؤولا توله تهالی ۳ 00 چ والقيت عليانا محبة ملي ولتصتم على ييي 
۰ 

( له : ٩‏ ۳ فیقول ۰ ابي داي ۳ ف وتفیب انت ê‏ وتتدهر اسك 

ا 4 وهما أ ثنان ۾ بل عین وا عید 3 ۰ ۰ 





۱ ) عن مد .لا لی‌التصوبالاسلاي و ی 

۲) - هگا ورد ت ولملها " خود ة " أو" خودا ” التي تمني اللهسالفارسية . 
ني ابید امل الاما لارو اا رال ان حي الوا 
الستما رف طیها بین اهالي ایران وافنانستان وباکستان هي * خدا حافظ * 
" وخدا ” حي الله م00 : | . ( )ا ) ۰ 

؟) -.عن جولد تسهير : العقدة والشريعة . : ى 06( . 

ار سس E E‏ را 
سن )اه ١ه‏ مه( . ٠‏ 
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وني حال الفنا * ان یه رنه الصوفي ارتباهل الفاني بالخالد حیثلایبقی للفاني 
وجود ویث لیس ثمة الا الله فان ا عرت السوفي نفسه فپو دو » وهو فان فيه » ولیس 
سون الله بموبود 1 فلا شخصيةالسوفضي ولا شمسوره ولا اد راکه لهما بموجود وتبقی 
ا راك الذاة الخالد 5 » هي ال الان را اليقيني الوعيد الصا تیب 
له ؛ ومد ا اس زد ي هوالمعرفة اليقينية التي یننلی با السوفي فلا یست‌امی 
لها تعبيرا , الأنها متملقة برثي الا نسان الى اصل کل الا ئذات ؛ واد رات هسذا 
الأسل سا بر تون ون كل معرفة , فان! ما ها ول الصوفي التصبیر عما عرفه بمقولا ت 
الزمان والم كان مار كمه لفوا وش حا ١‏ بل وكفرا في ميزان الشريعة . 
وفي واقع الأمران موقف الانسان من الغالق تمثله فكرتان أساسيتانٍ : 
الغكرة الا ولى يصح ا بالا ثنيئية » الآتها تعتقد في الله انه ستقل 
i‏ ۰ يشرف عليهم من سق م ویمد کل مخلوق e‏ ۰ وید بر نام الگون 
من اصضره الى اک » وهو متعال على الام د الکون باسره » فق الا رش وف السما * 
وف كل شي * » وان في الكون موجود ين متمیزا أ-حد هما ١‏ عن ال خر کل اس ز 
خالق ومخلق » موجد وموبود ‏ » رب وسربوب + رون ار » حاکم وبعکوم » منت 
0 » ملق ا زلي خالد » وستد ود محد ثفان ۰ 
هذه الا ثنينيةتؤدى في النهاية الى الا -عد 2 ولا شاك ء لأنها توکد اذا 
الذات الال'يةالمتعالية , التي لاتمائلها الموجودات ٠.‏ وهفا SS‏ 
وا فق الفتارة الا نسائية , لذ ل»ك .ماء*ت الشريعة المسموعة والمعقولة لتؤهد ٠‏ وتؤكد ل 


سس و سس ا ا 
ا 


ز) - * قل موالله آحد ١ء‏ الله الصمد »لم يلد ولم يولد » ولم یکن له كفوا سد ”. 
( الا خلا : ) وقصةالإسدراء والمعراج الى عرش الله تعالی کا ذ کرت 
في القران » تشیر الى أن الرسول الكريم رفم معايشته الكثير من الأسرار والأيات 
ال لم یت وز مح ن لك حدرم الأ لوعية . ولم پعصل ممه ما بخالسف تصسور 


و 3 
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فکان اد رات الا تسان للخالق 8 على طرق الأ نبيا* والرسل والوسي » وهذا مو سبيل 
الشريعة » وا على «لریق العقل‌والمتدلق وقنایاهما » ومذا هو دلریق الفلسفة کسا 
پذترش لپا ؛ راما على ریقہما معا أي الشريمة والفلسفة آ و الوعي والمتل مما ۰ 

ومذا الدلریق هک عرد المحققین . 
والفلسفة الا سلا مية حینما تکصرض لهذه الملاقة بين الوجود ين ( وجود الله ووجود 
الانسان ) فانها تتنئاولها من خلال زئ من المصللعات المتنابلة والمتميزة » کالواجب 
والممکن والقائم بفسه والقاثم بفغيره .. وعذا مايدعى في اصطادح الفلسفة بالتشكر ل ۰ 
وك لله ين يكلف لل عن عقي رات بد یا وا کی 


3 ۰ ¢ 
۲ - ما الغكرة الط نية فيمكن أن تستيها بالواحد ية » وهي شد الأحدية » لاتپا 
ترى ال خلق والخالق واحدا والمحكوم والعاكم » والمربوب والرب والفاتي والخالد 
شيكا واحهدآا . وال نسان بدا رك هذه الملاقة بين الوجود بن من خلال رقيسة صد ورية , 
, ا 

عن ربق التروننالروحاني ء فاذا تم هنا الترونىعلى اكمل وجه , ص هت التفس"' 
2 ۰ 4 : ۱ 1 

ورقست وتهيات واستعد ت لان تثدلبع فیپا الصفات الالپية » وعن بلریق الائد ماج في 
هذه السفات الى .د رجژ الفنا * بالكلية تذ و ب د اترة الوجود الا ساني وتتلد شی وتفیب 4 
وتنمكس د اثرة الوجود الالبي ١‏ في وحدة وجود ية او شود ية یتجن فیها المتللق 


الذ ی لا یضیب , 





۱) - التشکیا- کما ورد في " التصریفات * للجرجاني - على ثلاثة أوجه : 

!| - التشكيك بالا ولية » ومو اختلاف الا فراد في الا ولية وعد مها كالوجود 
فاته في الواجب‌اتم واثمست وافون مئسه في السكن . 

ب - التشکیا» پالتقد م والتأخر » وهوآأن یکون حصول مستاه في بحضها 
متقد ما علی حصوله في البمض کالوجود ایضا فان حصوله في الواجسب 
قل مضه الکن ٠‏ 

جم التشكيك: بالشه 3 والضمف » وموان یکون حصول م عثاه في پعض‌هپا 
آشد من البمضكالوجود أيضا فاته في الواجباشد من السسكن , * 
1 
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وھکذا یہ کننا القول أن التوحيد يوجب الفكرة الأ ولى نظرن و یموجب الفثرة 
الثائية تجرييي ان صح القول ۽ والذ ي تهتى الفثرة ا" ولي وصل بتصورها الفقها* 
والامولیون ( المتکلس‌ون ‏ ) 

أما الذى نهج بوحي التصور في الفكرة الثانية فهم ال صوفية » فسسسب حی 
اجتباد الأولين شريعة واجتهاد الآخرين عقيقة ٠‏ 

ولمل التصیف جا* في أساسه - والهوة قد بعد ت كل اليعد بين الله 
والعبد - م حاولة مشاه 3 للتقریب بینهما ٠‏ 

أساوقد جاءت الشريعة بالغلو في الفارق بين المخلق والخالق + فلتأت 
الحقيقة بالغلوفي التتريب بين الميد والمعيود » خامة وقد جاء التيآن يحل ١‏ 
أوصافا مثلى واسه ۱ * حسنی » كالرعمن والرحمر را لل دیف وکونه قریبا ود ود ! یب 
المؤشين ويحبونه + الى آخر هذه الا صای الزا خز ة ی القرآن والي و ی على 
مضریات الانس به والقرب منه والحب له والش سق لق اليسه والفت !في أوصاضه . 
الألية. ۱ 

ولا یخفی علینا أن التطرف في حا نب قد يكم ا سال الأبالتطرف في 
الوا ئب الا خر المضا د . ولمل هذا يفسرئنا لك الأقوال المتطرفة التي لاتنسجم 
تغال نع القتريعة + ثل القول المنسوب الى التلسائي وهو أحد المتائرين يابن عري 
* القرآن كله شرك ء وائما التوحید" في كلا منا ١‏ 1 أي في کا م الصوفية أو في كلام 
أهل الحقيقة , وقول ابي يزيد البسطاني : ” تالله آن لوا اعظم من لواء محمد على 

, ( 

اللهطیه فنلم.- 


مش سس سجن ب 
و)- أورد» جولد تسهير : العنید 3 والشريعة : نی ۱۷۱ ۰ 
۲( !ورد ه عبد الرحمن بد وى ۽ شطعات الصوفية , جح ( ی ۲۱ 
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فان١‏ ما فهمتا آن القرآن وضا e‏ کی ۰ تندلوی 

e‏ علیه الصلا 3 وا لسلا م ۳ م کننا فهم مرس القولین ۳ ۾ فلك 
NS‏ ا ا کت » عند الصوفية ۾ هي الإستجابة الباطنية 

قد | ة تعاسب النا س‌علی الا “ثم الظاهر ة وتجزيهم أيضا على E‏ 
دب م : استجيبوا لله بسرائركم وللرسول IT‏ 
وفي ذ لك تكمن العلاقة بين العنيقة وا اشریهة الحنيقة باطن » والشریمة ظاهسز » 
الالحتجاية سم تصش ی “أن كمال . وهذ لك تسوغ الحقيقة لصا حببها ان بطلق 
مثل تلك الأموال ولو كانت مجافية للشريعة . فان كان هذا هو واقع التصوف متا 
با لاتجاه المتتلرف المصحوب بالشطح .. فان هذا الوا ب پال ا ل 
التصوت الممثل بالاتجاه السستی والمعتد ل ۰ ثم ان . اصحابالاتجله المتطرف 
قد یشتنتجون من كون الحقبقة روحائية تابتة وكون الشريعة متفيرة من نجي الى 
آخر أن الحقيقة متقدمة انتولوجيا على الشريعة » والتالي فان الصوضي حيسسن 
يد خل في حرم الحقيقة , فان هذا سیسمح له » ولا شك » بتجاوزالشريعصة › 
ون لك القاتون النسبي و `" 

ویمارش التسوف السسستي بعد ة هذه الثنائية , 50 روحانليته 
عن _ كما سلف - في 'الردل بين‌فكزتي ال . فالتوحید لیس اتتحادا 
أو علولا و تبايئا لوحدة الوجود بؤاسطة البرهنة أ و العبا رات الستشتص: (الشطح ) 





() - ففي قول التلمساتي آن صحت نسیته » يمكن أن يتضمن أن الترآن كما تفه مه 
العامة شرك , وهو توحيد في فهم بعغ الصوفية , راطففة ) 
و یخن آن مثل هذا الكلام يقرب سن الالغاز , ومضلل : جد وی فيه ” 
3 کلام البسطاي ان صح هو ایشا فيمكن أن يتضمن عند نا أن الانبيا ٠‏ فلیلسون 
جدا والنا. ان التابعين لهم أكثر عد دا , والبسطاس , وموتابع للئبي محمد ه 
عليه الصلاة والسلام , يكون بهذا أعظم لواء من النبي والله اعلم » 


0 السپرورد با 7 عوار ف المعارف : شمن الا حيا* : ىه جح امن عت * 
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وا ثم n‏ بوأسطة خصيصسة روسانية صاد قة تجعمنل 
معنى التوحید بحسب تعبير الجنيد ؛ * ممنی تضمحل فیه الرسوم » وتند رح فيه 

اللوم + کون الله تعالی کا لم بزل ٠‏ 
ذلك أن الله تعالى لامد لذاته » واته لیس للخلق طريق الآ الى ذكره . ونعته 
ظن نا ی کی نت + 

وفي ذلك يقول أو بكر الشبلي : ” من أجابعن التوحيد بالعبارة فهو ملحد 
ومن أشار اليه فهو شون » ومن سکت عنه فپو جاهل » ومن وهم أثه وامل فلیسس 
له حاصل. ومن أوس اليه فهوعابد ون 2 ومن داق فيه فهوغافل » ومن ظن أنه 
قريب فهو بعيد (0]* 

ليس هنا لله أي مغزع ميتافيزيائي لتحد ید الدات أوامكان وسفها بالمحد ظات » 
فانا ماهدث ذلك ,م كان هذا نتيبدة الأ وهام الخاصة بالمقول البشرية » وان 
اد را5 تاقصا مشسوها غبر اي موشوع لانه تم من خلال مذه الا ومام . ۱ 

فالاتحاد الذي یفترش‌آن پشمر به الصوضي أو يعيشه في حال الفناء ؛ یکون 
خارجا عن خميق الرسوم الزمائية ؛ فانف! ماعبر عن مشاهد ته تلاك حين عود ته الى يق 
هه الرسوم ال 0 يكون يعجر عن المجز والأ وهام واللشون ل ن الذ ا سالا لهية 
لا سبيل اليها ‏ 'لمنا . وقد حكي مثل هذا المعنى عن أبي بكر الصد بق د 
* سبحان من لم يجمل للخلق طريقا الى معرفته الا بالعجزعن معرفته . 
كا فلا سيل مدللقا الى معرفة الله لأنها ممتنعة عن الا حاطة والاد راك وائما هنالك 
رؤية تلبية » ومماناة وجدانية , وعيش روحاني لا زمائتي + ومعرفة الهامية لوحدة 
الله المتعالية وفردانيته ٠.‏ 

وبذ لد يكون التوفيق في الخنائية بين الال بالربوييسة والتنزيه في عبارات الصمد یذ 
الياقعة في محرا ب الشريعة الزمنية ومين ممانا ة الأ حد ية في حرم الحق يقة اللا زشيسة 


4 





۰ ۱۳ ۵ الرسالةالخشرية : اي‎ - ) ١ 
۰ ۳۰ کٹا ب اللیمخ فوالتموف ی‎ ) ٢ 
#9 المصد ر نفسه ِ ان‎ - ۰ 
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والنية آلی ةا ا لته وان هذا العرفى:- ی این ا ن تعاس 
ك ية امن فول لابي حیان التوعید پ القائل : " الاسما* محف ود 5 بالافهام » 
والمعائي معد ودة يالالهام : فايا آن تلحظ المعاني بعین الاسم فتعطسب 
وایاند آن تعطی الاسم ذات الیمتی فتتصب » واياك آن تصطي المعثی رسم الاسم ‏ . 
فتكذ ب ؛ وایا آن تفرق بینهما فتتهم » وأياك أن تجمع بينهما فتتوهم » ماهشا 
زلست اند ام المتکلمین » وانتكست اعلام المتحذلقين . " 

ذلك لان هؤلا * وأ ولكك» اقتصروا في موقفهم على الطالب الشرعية ورسومها ال 
ونظروا اليها بحسب مداالب العقول وأحكامها الزمنية » دون آن يكلفوا أنفسهيم 
مشقة معانا ة التجربة الداخلية حيث ت حل رسوم المندأن , وتتلاشى مقولات 
الزمان » وعيثالاطلال على عالسم الحقيقة » وحيث تتضح أمور كثيرة كان من قيبل 
ينعا ساف فيتوهم لها مماني قي المقل مجملة غير متضمة »2 فتتضح انل 2۲ 
ول اله وعد اة ات و جا فا له یگتفه : 


و 


فما بال العقل ؟ قال ؛ عاجزلا یدل الأعلی ی 


ولما ۵ار المتکلمون الی الشريعة بالعقل » د ون الاستمداد من عالم الا شفات . 
زت تد امهم » وانتكست ء كا يقول التصوف على لسان التوحيد ي . ٠‏ 

ومکذ! انبنی التصوى على التجربة افروحية الصاد قة » بعد التجر بة العشليسةء 
ومد ها السبیل الا مثل الى الحقيقة » ولزم أكثر للمتصوفة حد ود الشريعة » ووفقسوا 
بيئها وبين مقتنيا ت الحقيقة ‏ وهذا وما سیعبر عنه امامنا الفزالي بقسسوة 
ات 





۱ - الاشارات الالپيد : ص ١١١‏ 
۲ - المع ؛ ن 4۰ ۰ 
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يب الأسلنوب والرمزية في العفبم. 


لقد عارنى الصوفية منهج الفقها' والمتكلمين المعتمد على البراهين المقلية 
والأدلة المنطفية » والحجج الجد لية . وجا ؤوا بمنهاجهم المؤسس على التك فى 
۰ ۾ فکان من تتیجة الك آن جعلوا الشريعة تت aT‏ 

* الحقيقة ” وزاوجوا بینه وبین مجال الشریصة وا طلهوا بآرا" لم تتصع 
"1 » فنسيروها الى الحقيقة » وللتعبير عنها تفوه بعضهم بت 
منها روح المعاد ۶۱ للشريمة » واعلن آخرون آرا* ذات منا زج ميتاافيزياائية فلسفية 
تخالف العقائف المليسة . فكان هذا كافيا في ان يجعلهم عرضسة لهجوم الفقهسا* 
والمتكلمين والمشرعين اى پملا حقتهم ملا حقة بلخت حد ا عقا لحف ان في بصا 
الاحيان الى اعداراحكامالاعدامضد بعضهم . 

عن ا ن ی ف سيم ف اال و الى قاع اا 
اسلا خاضا بهم یمیتهم بمی‌السي *علی قل أف رهم رتور ا عاس د پتبا" 
خشید او عف وی مذا یقول الا مام القشيرب : " وهذه الطائفة -يمني الصوفیة - 
سعمملون الفاظا فیما بینپم قتصسد وا بها الكشف عن معانییم لا تفسپم ولا جماع 
والستر علی من باینهم في لریقتهم » لتکون مماني ألفا لهم حاط مانت 
غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها 1 أ 
ولعل عبارة القشيرى الأخيرة : ” غير هلها ” تشيرالى الفقهاءالذين اشتهرت 
خصومتهم وہد ا ت تشتد منذ القرئين الثالث والرابع من اللهجرة من خلال مسعاكسات 
دیب النون المصرب ( ۲۵ هي ) والنوري ان حمزة الى 0 وصلت الى اعدام 





EE 0‏ الا هرن الا صفهاتي و ۷ ۲ هم . ث القاضي 
أبو عمرو بن يوسف بعد ة » شب د الحلاج ٠‏ فاعم هذ! بیقداد ستة > + ۳ دی ۰ 


وكذ لل فتا وی الفقها* في عپد لاح الد ين الايوي یت ها ان الفتسوح 
السپرورد ی ( المقتول ) ٠‏ فأعد م في حلب سئة ۷زه ه ۰ 
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الحلا ج والسپرورد ی المقتول , ثم امتداد ها , بعدذلك , من خلال القرون 
والأجمال » ستلةفي جفاث العلاقة بین الفتها* والصوفية وضيق كل فريق ذ رعا 
پالا خسر ۰ 

وحکذ ا گان الخوت من سلتلان النقها * الد افع الرئيسي الذي جمل الصوفية 
پلجزون الی اسلسوب قرا مه الرمز فيؤشرون الا شارة على الحبارة ويعمد ون السسسى 
ا دون التصریح . / مر آخو د فع بالصوفية الى جرد | سنوت » قهم معد ود ون 
الع لن و-مقا تق لتشم : ومن با ينهم ات الوا مر ورسوم » والحال 
هذه , فلا بد من المسا فظ!ة على نه الا عا رمن الت بال الشیر » لان E:‏ 
الغیر لایرتی الی فهسپا ء فپي اسرار السپة یجب‌صونها عن بصر من لا بصپرة 
له  »‏ وان کان لاپسد من اید اعپط الکتب » فهن :ریق الألفاط الستبهسد 
والتمويه والرمز » وبذ لك يضمن الصوفية وسیلة آمنسة تمکلهم من الت:ا دلب پالاً سسرار 
وحجب من موغير أجمل لپذه الا سرار . 


وان هذا الموقف بالذ ات بلور اسلوب‌] مسة الصوفية وليعه يطابع الرمزيسة ؛ 
فها جموالشيخ محي الد ین بن عريي يستهل كتابه المسص ب : ” لطائف الأسرار * 
بپذ» النقد مة : ” هذا كتا ب] ودعت فيه لطائف الأسرار ه واضواء علوم الأنسوار 
فهو مبني عی اللفز والرمز لیتحقق المد ی في مناجاة ربه عند وقوفه على هسذ» النتقئج 
بالخضر وا لصفم قاضا قصاات ابا رف مذه السماني 3 مذه الألضاز 
الا ف ا ی وه ی ین اجن او ۶۱3 

كما 0 ابن عربي یختتم اغلب | پوا ب جذ | وس 1 هذه العبارة : 

* فتنبه لما رمزتاه , وفك المعمى الذى الفزئاه . 

وكا دوسا رار * عند الصوفية ووجواب صرفها عن نا تظر الاغسار » 
وهد | موتف بت كه جميع الصوفية بف نض النظر عن افتد الهم أو تاأرضهسم . 
والا مام الفزالي في اغلب كتبه م تجد ه يعبر عن مثل ددذ | الموقف ,م فیصمد الى 
الرمز في مرح آرائه الخاصة بالتسف المقتوم ان عسح قولي + فقد جاء ‏ على 
۱۷۳21۱ الحصر - في كتابه ” المعارف العقلية : قوله : 


00 ۱ ۱ , ۰ ۱ 
ذكرنا في هذه الا وراق نخبة اسرار غير مثتوية » واشارات مکنونة »ورموز ستورة 





۲۵ ن‎ -)١ 
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سره ؟ ۲ مد 
۱ ۱ _ ۳ 
عمرنا عن كل سور بايسة , واغترفتا من کل بعر قلرة » والعاتل الحر تكفيه الا شارة ٠.‏ 
ا ۱ () , 
ولا يمل ان يونسع الورد بين الحمير ویدارج الد رضي فم الختزير ۰ 


حمذا موقغهم » وعذا الساسهم علی الرمز » ولما كان الأمر كذ لك » كان 
اسلویهم یتسم بالموا وس بین سمدبین این ن جى یه تطاهر ار ي 
ی 
آما الا خر فیستفاد بالتلیل والحمق والاستنتاج والتئیه لمراي القوم ۰ فحیئسسا 
ینشد الصوفي التول التالي : 


لیلی بوجپك مش ولا سه تي ا 
والناسفي سدافة الظلام ولحن في ظسو؟ النهار 1 


نجد ني شرح هذا القول ما يعبر عما دهن بصسد ده . فللصوفي ليلان 
ونهاران , وأن هذا الليل الذي أشي فینشی الکائنات یبد و آقل سواد! واضعف ‏ ْ 
مد تفي ل يران هذا اعبار اكول ی ی ایی ون 2 
ويزيل الوحشتة عن الموجود۱ ت باشپا رها لیس الا با هت النور بالقیاس الی شهارهم 
ديه 

فالليل ليلان والنهار نهاران ٠.‏ والليل والتهار المد ركان بالحس والبصر 
هما "للان كابيان وصورتان شا عبتسان بالنسبة الى الليل والنهار اللذ يمن 
يتد اولان قلب الصوفسي ا . 

حمذا! ولما كانت الا مور الالهية » والتجارب الصوفية الروحية لا يعيط بها الوسف 
ولا بأتي عليها البيان في الغالب ؛ كان من الالبيعي أن يمتمد الصوفية على مثل 


عذ ه الا سالیب الاذساشرة » وکان من الاجيحي آن یعولوا عی الاشارة فقد قال 


۱ ) - م۱۰ ۱۱۰ ۰ 


3 
۰ ؟19) سه الرسالة القشيرية ¢ ن ٠‏ 


0 ۴ ۹ ۰ . 
۳و )- د ۰ عبدالگريم اليافي + د راسات فنية في الاد بالعرسي! 
من OT Ee‏ 


of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اوه نون ۵ 190۳2 - ۵8۵۲۷۵0 واطع۲1 [[خر 


٩ (‏ ۲" سه 

“MD | NOES ۱ ۰‏ 
ابولي الروذ بارن : ” علمنا هذا اشارة فاذا صار عبا 7 خشي ؛ 

e 5 : ر‎ 

وهلا في الراقع تعبیر فن جوهر الشجربة الضوفية برنشها ». ذلث ان تعد ر 

ليا ¢ ۴ 
التصوف عن التعبير عن -عقائقه بالفساظ اللغة راجع اساسا الى أن اللفة مصبوية 
في قوالبالعقل . والصوفي بالضرورة يعيش كفيره من الناس ؛ في العالم المكاني 
-الزمائي حيث تسود قوانين المناق » ولما کانت تجریته تنتي الی عالم آخر » عالم 
. اب ¢ 
+ 
عملية تذ كر لها » وحينكذ تخرج الکلمات من فمه فید هسش وید هش سامعیسه 
ام ۶ 

لا نه یکون حپنئذ یتسد ث بالمتناقضات . وہنا يتهم اللفة بالقصور ويملن ان تحر بته 
سا لا يمكن التعبير عنه . فیشتلره هذا الی الرمز والتورية والتموية فیمبر عن مکنوئاته 
وپخر جس شحهنات نفسه , 9 حینگد فقط. يستريح ۰ 
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نظرا لما ذ هب‌الیه الصوفيسة من القول بالطاهر والباملن » والشريعة والحقيقة 
وقولهم بالأريقة » وهي منهجهم السلوكي النفسي الحافلبالاً حوال والمقامات » الزاخر 
بالمشاهدات , وبا صاحب لن من ما هر خارجية تتملق باللباس والأعمال , شم 
با اتبلون یه عذ! كله من نظرة تموذ جية خاصة الى االد ين والا يمان والحياة ومثلها 
ا ۰ ۱ 
لذا كان من الالبيمي ان یهاجمهم ليلكا هذ ٠‏ السبل EES‏ 
الا تجاه في فهم الد ین والسیا 3 المثلی . 

ولملی أهم عنصر في التصوف يفتح باب الخصومة والپجوم ء هو تلت الد عساود 
المقملةة بالحب الالهي وکون الصوضش عاشق" » ومضرما 5 وولهاباللة )2 وبا راق ذلك 
ا لض العو تال ٠‏ کنول 1 
1 ل ی اروت وحها ی لذاك .” وقولها : 
” الهي اتحرق بذلنا رقليسا E‏ 

ولما كان يفترى في الصوفي ۳ به ء ولا مالوف له غيسره 
فائه هاماليه , كلفا به مشتاقا . 

وقد سماغ الصوفية هذه المعاتاة الروحية في عبارات وكلمات منها قولهم :" المحبة 
ادن وقولهم أنها * صفاءالود معدوامالذكر” وعن المحبة 


یقول الجنید انپا ۽ * داخول صفات المحب وبعلى البد ل من سفات السصب ۸) « 





ذ()- يع ايان ارب حب الصوفية المتباد ل بینهم وبین اللهالکن النقي من كل هوی» 
+ : " التنا زج الاغريقي القد یم المشهور بين * ایروس " ( المشق ) و " اغابیه * 
( المعبة ) “ ر اهل الاسلام : ی ۲۸۱ ) ۰ 

) - مد خل التصوت الاس لاسي : ی ۰۱۰۲ 

 ) ۳‏ الرسالة القشیریة : تی ۱٤۲۸‏ ۰ 

۽  )‏ الم در نفسه : ي ۱۷ ۰ 

ہ) - اللصسع : ۸ه ۰ 


٠ المصدر تقغسيةه : ی 5ت‎  )1 
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ب و ۱ 
وفولهم ا اک سي وقول عبد الرحمن 
السلس : ف ای و ايه شر 217 .جيل اين القدوت 
الس هرود ي ( المقتول. ) : 


3 أبد! نحن اليكم الأ رواح ووصالکم ریحا نها والراح 
4 ۲ ۰ . 
وقلوب ال ود اد کم تشتاقکم والی لذ یذ لقائکم ترتاح 
وارحمتا للماشفین تکلفسوا سیر المحبة والهون فضاح 
۱ 9 
بالسر ان باحوا تباح د ما هم وذ | د ما * الیاکمین تاج ٠‏ 
لقد لقیت ظاجرة العب هذه انگارا شد ید | من قبل ذ وی النزعات النقليسسة 


¢ 
كالنسيين » والمقلية كالمم#زلسسة » فالنصيون قبلوا ان يلالق لفط الحسسب 
۱ 2 "۳ 
على الملاقة بين المبد والالسه , اذ ورد به لفظ القران الگریم ( النص ) » 


و ¢ 
. ولكئهم ينمون ان تكون جمذه العلاقة من نوع العشق والوله والغرام الذي من شائه 


أن يكون بين انسان وآخر هي وامن تيمية الصارم في رفاصسه بدعة المشق الالپي 
ارتكز على الحجة القاعلة : 'ان الله مومع عباد ة لا مومع .ىب ان الحب يقتضحي 
" المناسبة ” ولا مناسيسة بين الخالق والمخلق 9©). 
والاعترا غى ناته يبد يه المعتزلة ٠‏ فالزمخشرب وأمثاله ينكرون مضمون هسذ! 
الحب الصوفي ان لا پمکن ا ان يكون بین المید والله حب کلذ ي 
بين الاتسان والائسان » على ما هو مصر به في التصوف , وائما المسهبة من 
المبد الطاعة ومن الله الثواب وماعدا ذلك فلغولا طائل ورا*ه ولا تحته ۰ 
والمحهوب في الحب التدوضي لما كان متمالیا بالدلبع » محتجبا لايد رك , كان 
مثل ینا الب من شائه اسارة الماطفة اثارة كبيرة » وم الشاعر هزا عنیفا 
وتحريك القلوب تحر يك تصحبه انفمالا ت نفسية جمة وعميقة » يعبر عنها الصوفني 
فاليا بالأذواق والرقی والمواجیسف  .‏ وهذا ماجمل آُمقال الزمخشري بست تهگمه 





() - عن احمد امین : ظهرالاسلام : سه > میاه ٠.‏ 

؟). المصد رئفسه والصفدة ئفسها . 

سفن غیت الكزيه الباق امات ا ق الأو لغري و 

EEE OS a ند‎ 

ه ) - من الوجد » والوجد کما جا* في کتاب اللمع في التصوف هو : " مایکون عند 
ذکر مین و خوت مق آو تومن عد, لد یهد أواشارة 
الى فائد 3 » أو شق الى غائب »أو أ ساد على فا ؟ شتاو ند م على ما یاو استجلا ب 


القن بعال فراع او اهر و و 
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التالي کن کم ا ھی ده ن نها و لی ر 
ويصمق ١‏ فلا تشك في انسه لاپمرف ما الله » ولا يد ري ما محبة الله () * 

فالصوفية - کیا یرں خصومهم - يقولون في حبالله كما يقول المحب ون والعشاق 
من الپشر بعشپم في بعال من سروب الوصال والهجران والغنساء في المحبوب 
E oS‏ 

ولعلّ السبيل الذي سلكه السوفیه في بیاشهم المبني علی الا سالیب اللا مها شرة 
والتشبیه والرمز هو الذپ: سد ۱ بهم الی امثال مذه المعاتي » فلقد اعتمد وا - کنا 
سلف على الصور الحسیة لیمربوا بالتتوب بپا عما يقاربها ويشبهها من تجاربهم 
الان و و من سان كت 
الانسان للانسان » ويمبرعنه من خلال الاستمارات المألوفة والألفاغ المتداولة 
عئد المشاق » روان كان مراد الصوفية یتجاوز ذ لت کله . ثم ان‌الهب » وان 
کان تعلقه ولونه واتجا هه سختلف EE‏ عا لفته وافتلاجها في الفقاد امر واعسد ‏ 
حمابه "ذلك ان :قدت الاضسان المعب غووائفه موا اک ن ذلك الم الا ان 
له امک سم ر ونال لا تاونس ورن اف ال 
السوني «ذه تقابل بالا تکار والخصومة ۰ تقول لانستنرب ذلت لاأئه من الالبيصي 
جدا ان يكون عئاب خلاب بين المومن بعقله کالممتزلد , والمومن بسمعه 
كالنصيين » والمؤسن بقلبسه كالصوفية . 
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خاسة د 


لقد انتهى الصوفية في كل حين الى ضرب من الثول يسايق الفقهاء والفرق الا خری 

فابو بزید الیسطادن وملال الدین اتروق کلم ى انا ني الله جا ل د 
الفقها* واتگروه ۰ كما تكلم الحلاج , وهوفي حال الفتا* ‏ عن شرب من الاتحاد 
حلولسي د نع به الی. الاعدام » کما تکلم ابن عربي واتباعه عن سرب من الوجود یجمح 
فيه الخالد بالفاني والله بالمالم سا لم يجد له الفتها* اصلذ لا في المقول ولا في التقول» 
وتكلست رابعة العد وية في حبالله وتبعها ابن الفارض في شعره الفزلي «تى سسى 
" سلنلان الماشقین " ٠.‏ كما تكلم الصوفية عن الحقيقسة والشريعة وال“ظاهر والباطن 
والأحوال والمقامات مما كان غربيا على الفقها* وجميع ذ وى الغزعات النقلية والمقلية. 

ثم ان قول الصوفية بالا تصال بالله وبلوع الفاية من الفناء ديه يجعل الفاني 
في د رجة پخضع له معا الکون وقوا نینه لا تسه قد ارتقی الى مصدر الثون واصل فده 
القوائين . ولعل هذا ما يجعابهم يجيزون له خرق الماد 3 وتمبلیل القوانین » وهو 
ما يسم عند هم بمصاللح ” الكرامات ". والنقها* » خاصة المعتزلة » ينكرون عليهم ذ لت 

ويرون أن قوانين الله لا تتخلف الأ لنبي وهو ما يعرف " بالمعمجزات " . 

ومن الاييمي 5 یمارش التصوف , وها .جم ني غالب الاحیان ‏ . 

. فالمتصوفة وخصومهم يمثلان نزعتين متقابلتين ٠‏ فالتصوب یمتمد » في المعرفسة 
على القلب والذ ق والالهام » اي الباطن ؛ ويعتمد الفقهاء على لاهر القرلی. والسنة 
وعلى الا ستنبا:!. منهما من ۲۰ریق المندان والمقل ؛ کیا یفعل الاصولیسون . ولیسسی 
عند ماهر النصوي . 

والصوفي بسبب روما نیته وعاطفته المتجسپة الی المتللق » وتطلمه الى الوجود 
في جوهره » مرک جهده وفکره د اثما نحو الا زلي واللا زمني , فان ذلك كله يجمل من 
السوفي انسانا شمولي. الرژسة ۰ متسامما ازا*الخلق » واسح الصدر » حسمن 
النية 4 قف تاح الصوفية - بسبب هذه الروحانية - المجال لخصومهم لاتهامهم 
بالكفر ا حيانا ٠‏ وبالزند قة أ حيانا أخر ى » وعي تهمة ما وصلت اليم الألكونهم مفكرين 
احرارا » لم يتقيد وا كشيرم بسا أد ت اليه الوا ر الصو ولا با انتهت اليه 
احکام العقول . وشف! ما يشهبت له غرايسة أراعهم وشذ وذ جا عنبد الخصوم . 

هسبب مذ ه الحرية الفكرية » وسبب ده الذثرد الوجد انيد » والغزعة الشمولية 
تتلاشی » عند الصوفية ء الحد ود والفرق الي تفصل بین العقائد والأدیان 
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“AE Tm 


فاليادات والأحكا م الشرعية تغقد كل .معنى في: نفس ن لأن الذى يسعى للاتحاد 
پالتللق » ان الما مد للها نفمن القيمة الكسبية ! زاء الفاية المثلى: الي ينغي الوصول ۱ 


اليها : ال 3 الهية لا العقائف الدينية. جمي التي ی عات 


موحد | ثابقا ی ۹ 


عشاق الالقوس والشماغر لبق ةة 4 E FM RG‏ 


الله يؤلة TER‏ )4 


8 57 
وبذ لك فسن الدابيمي ان يمسر محي الاين بن عربي مإكدا على دا ين السب 
پقول‌سه : 


,۰ () „ 
اد ین بد ين الحب اني توج هت ركا كبسه . 2 فا لسب د يني وايماني 


الیک اشن ان E‏ عامة كان في جومره مرج ع 
علنى التمييسق والتجزئسة .4 لأنسه احاطة وشموليسة ٠‏ وغلى التسطيح لأنه تعميق 
وعلى الجوارحيبة ر من‌الجوان ) والحشية لأنسه روحائية , وعلى التقيد ية 
لاب اناللاقة حسرة : وعلى : المقلائية لأنه الپانات بصاثرية وبالتالي على الئلا مرية 
اه بات ما الرشى لإي NR ER‏ وفي ذلك بقول‌المستشرق مسنیب 
کوربان : * التصوف هو شهاد ةلا تنكر , ا اسك 
كل نزعة حا ولت حار الا سلام بالشريعة وأا مر الئسس و 

وان بهذ ه الخصا شى أقبل 'الصوفية على النصوی الد ينية سنتخلسین - عن "لریق 
التا ويل المجا زب - .مافيها من حقاعق د ينية وآ را* فلسفية عميقة تستتر تتر ورا * المعانسي 
الحرفية لهذ ه النصوي . لذلك كان لايد i‏ تند مج لد يهم المسائل الد ينية 
بالمسا كل الكلا مية والدالرا ت الفلسغية فدالروا في الصانع وكيفية صد ور الموجود ات عنسه 


۰۱۷۰ أورده جولد تسپیر و المقید ة والشریمة : ی‎ - )١ 

۲) - آورد ابو الوفا الغنيي ( التغتا زانسي ) : مد خل الی التصوت الا سلامي : 
ی ٩‏ )۲ ۰ 

۳) - تاریخ الفلسفة الاسلامپژ : ی ۸۲ ۲ ( من الترجمة المربیة ) ۰ 
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ونظروا في النيوة والوحي وني علاقة الإ نسان بالله وما تجم عن ذلك من سائل تضصسم 
قضايا التغزيه وقضايا التشبيه : وما الى غير ذلك من عوالم الأ رواح رش ؤون الأخرة 
و ۳ تمرف في الا لاح الفلسفي تالعای الا تیه او الالهيات" 

ا لما كان التصوف یقول بالکشت والمشاهد و ED IT‏ 
هذه المشاحى ة طريقا للمعرفة فيا يتعلق بعالم الفيب » أي ا منهم ابن 
سنا الفیلسوف الاسلاي الثبیر ؛ وا بن طفيل الائد لسي في مأ سمياء : الهكسة 
ars‏ وما كانت هذ ه الحكسة المشرقية تلتقي اقول السوفیسة 

في آنها ستند جمیمپااني بعس أصولها»الى عناصر فلسفية شها الا شراق الا سکند راني 
اوا طونية الم حه عة (0 وسيرة الاشراق هذا تتمثل في أعشاده التطز المقلي 
والملم ارت وا اللصوف لا ۳ للعلوم النظريسة خاصة التصوف السسني 
اليا ان لا الفلسفي هم وذ لك ربكت الأ فلاطونية بين التصوف والفلسفة 
وقریست عبالم * المشاهد 3" الصوفي الی عالم * الصقل"!لفلسفي ٠‏ فأصبحست 
حكمة الا شراق من الفلسفة بمنزلة التصوف , من العلوم الا سلا مية و ا بل 
التداني ب الصو SE‏ وتصوف المتفلسفون , وتفكتحصست 
للتصوف آپواب واسحعة وسمالا ت رحبسة فضم في احضانسه الکثیر من الا تجا ها ت المتهاعد 3 
الني تصسسراوح - في مجطها - من البساطة الى التعقيد » من بسا:لة رابعتة 
رفي ورین اس ا 0 تعقید ات 0 سبعین عي 


الال وال 





() - عرفت هذ » الفلسفة في الاسكند رية على يد افلو ین ( ۲۰ - ۲۷۰ م ) 
وهو أ حد الغلاسفة النصارى الذين سعوا في فلسفتهم للتوفيق بین الفلسفسة 
¢ 
اليونانية ممثلسة پا فلا طون وا رسطو وپین تصالیم الد ين السيحي ۰ 
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تک 


شيو التاویسل اوالوتفالدیی السام 
ويشمسل : 

. المقد ع.ة‎  ) ١ 
۱ . ؟) ب الموقف التاويلي‎ 
. جد لية الذلاهر والياتلن‎ + )۳ 
. الوضم اللضوپ والتاوسل‎ + )6 
ه) - قانون التأهل ؛‎ 

- شریط التا وسل ۰ 

ب - مراتب الووسود 

ج - تصلیق وتقد سر ۰ 
٩‏ ) - أصنات الثامنآوالمذ اهب . 
ب) - التاويل والقشف الصوفي : 
۸) - التوحید والغنا" وتا ویلهما . 
+ ) + الاجتهاد والرای ( الاستقلالیة) . 
+ () -الفهم الد يستتي ۰ ۱ 
۱) +« سد تن 


۲) . خاتمسة , 
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مت و ۵ ۲ ص 


۰ ١ 0 , ۴ 

۱ اوما بلفك ان القران هو الیحر المحی سل 
منه یتشصب علم الا ولین والا خرین کما یتشصسب 
عن سواحل البحر المحيط انهارها وجداولها ؟] 





00 # 
الفزالي : جواهر القران : تنم - 
١‏ موی وت بت چسنه. بر نتن 
یط سا امد سر د 
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۰ ۵۱ ۲ب 
مقد منت : 

ن الد راسة السالفة لا هم الفرق الد ينية واتجا هاتها الفثرية تبین بجلا* ووموح 
آنه لايوجد تأويل واحد للنصوى اله ينية قد اعتمد ه السلمون واترت فرقهم ‏ دون 
غيره في استخلا ی‌الحقائد , فضي القرآن والسئة أسور وأشيا* كانت سوضع خلاف 
عند الملما* د فع يبعضهم الى يعمل هذه الا مور علن وا عرهاءوا لیعش الا خر السیی 
وجوب تجاوز النلاهر فیپا : a‏ التا ويل » وضمن فلك » اختلف 
الملا * والغفرزى في منائمج عمذا التا ويل » وارائقشه » تبعا للمثازع والمذ ا مسب 
السياسية والفكرية » ذلك د E‏ » وتعا رضت اتجاحاتهم ,2 فتما يسزت 
مدارسهم . مما جمل الا جماع في صالة من الساعل الد ينية» لفكرية والنظرية! مرا 
يستحيل تحقبقه ٠.‏ واین رشسد يفيد نا فيما نحن فيه فيقول : 

* وقد يدل على أن الاجماع لا متفرر في الناريات بتلريق يقبي كما یسکن أن 
متقرر في الات انه يمكن أن يتقرر الاجماع في سالة ءا , فيعضصرط هم 
الآ بان a a‏ محصورا » وان یکون جمیع العلما * موجود ین في ذ لاب 
المصر » مملومين عندنا , أعني معلوما أشخاصهم , ومبلخ عد د هم E‏ 
الينا ني السالة مذ هب کل واحد مهم فیپا نقل تواتر . ویکون مع هذا كلة ء 
قد صح عند نا أن الملاء الموجود ين في ذ لك الزما ن متفقون على, اله لسن الشرع 
ظاهر ولا باطن » ان للم کل سألة يجب ألا یکم صن ا حد » والناس تلريتهسم 
وا حد ا 

الخال 4 آن هذا کله غیر متحقل معأ يجمل من الا جماع الذاى 5 ۱ 
* هواتفاق اما محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على آمر من ال مور الد ينية ۱ 
قوذ ی ء ویتصذرضبدها ويختلف تحد يد ها , في الأ مور النظرية 
حصرا اذ أن الأمور العملية واحكامها ۽ من عبادات وممابلات معا یسمی اجماعا عطلیا 


. ۳( 
او" اجماع الا مة قاطپد * ۳ كما يرى الغزالي ۾ فهو متحتق الا تغاق ضيه ۰ 


ET‏ 0( ا | لس 
وفكرة الا جماع ذداتما ونسع للها الفقها * تعريفات متباينة ٠.‏ حب ثاته من عر 








۱( _ فصیل المقال ۽ عن ۳۵ بد ارالمغارت بعصر ٠‏ 

قال 1 3 امن أ ۰ 5 ١‏ 
۲) - الفزالي ؛ المستصتی من علم الا صول : ی + [ ۱ (٭ ۱( 
۳) - المصد ر ثفسه ٍ ی ۵ ۰۱۱ ۱ 
عه د جولك تسهير ۽ العقيدة وال: ريعة + ۱۸ ۰ 
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الوصول ايضنا الى احاح شمو كيرت الجاع 15ت ٠‏ فلم يقع اتفاق على نا ينيف-ي 


اعتها ره اجیاعا دون نزاع او جدال » خاصة ني السمائل الاعتقا د یذ ( النظریة) . 


فلهن لو عن لنا السضي ورا * تحد ید مقا هيم لكلمات نا لوفسة جد ا ومتنا ولة ككلمة 
" کفر * ۾ "ایمان 9 " زند و " 4 3 من خلال الغرق ولا 1 لوجد ئا 
عنها اجاپات مختلفة وتحد بد ات متبا نة مع آن لپذه الکلمات اهمیة قصوى في تحد ید 


٠‏ الموقف الد يني المملي وسيّنته.الننازية ۰ ومذا ما یوکد بد وره علی خلسو التاریخ 


الفکرن ال سلاي من فکسوة الا تفای او الا جما العظری . ٠‏ 
نما لها تین اف لم يكن هئالك سلطة ملزسة ۰ ۱ الاجساع 
تخضع لہا العطية التا ويلية وتحد د سا زہا وتضہل ا تجا حا تہاد کا موالشأن في 
السلطة المقررة يئاء على الا جما عالمملي » وبذ لك ا تسنمت العملية التا ويلية پالسر یذ 
في التعمیر علی المشارب الفكرية والعقاعد ية المذ عبية الى اعد الذ ی تجوز, بالنی 
احیانا » إلى يدلول تالا يسعها ؛ بل لاصلة له بها البتة ۽ وان هي الا تعبیسر 
عن الرا ی الخا ۱ و المذ مب السياسي او المنزع الحضا ری : 
وتاريخ الفكر الاسلا مي برینا أن التأويل جرى في ماحلذ المختلفة » على ا 
فوا التونيق بين انا من الم لس ی سشهومات عربية"' ( العتصر الد اخلي ظ 
في التأ ول ) » وین مضامین الثقافا ت الأجنبية ' وأشكالها الفكرية : التي 
E‏ خلال الا تسال المیا شسر بالعضارات المختلفة ( اتر الارن ی 
التاویل ) ۰ وبذ لك أصبحت العملية التأ ويلية سيلة اتخذ ها الكثير من الفسرق 
والمذ اهب بل کل التيارا ت التي ا تست ع لها الاسلام سه خاصة ما كان منپا جد ید 
عهد بالاسلام - ۷ خفس!* ما ی بجرژون علی اعلانه من أفكا عد التصوی 
الد ينية التي الضووا تحت لواعها ۰ : ۱ 

. وپقد ر ما E‏ ه بمضپا مع ہدس : من اختلاف 
في الحضارة والثقافة والا فكار والمهاه ىء والا ید یولوجپ ات د کان الا ختلاف ایض | 
في معايير التأويل ؛ فلم يكن مناك معيار واحد ولا اف من الضوا بعل يرجع اليه 
کقاعد 2 عامة للا ويل »لذ غالبا ما ک ن النعيار ذاتيا أو اصطلاها مذ عبيا + بمعنى 
ان یله كل مذ عضو لسبي أو فقي او كلاق أو فلسفي علی قاعد 2 خامستة 
يسجرون عليها في التاويل » غالبا ما کان ذلك لدی فرق الغلاة وسيلة للهروب 

والان ا ۳ من خلال اماو 





() - آی المفپوبات النستمد 3 من البیكة العربية الخالصة - 
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- of مه‎ 


وحد ها .+ بانهم على وفاق واتساق مع مضامین هذه النصوى ٠‏ وبذ لك استقبلت د راسة 
القرآن على نحو من الليسس واقتحمت قد سيته ,وزالت عن النفوس روعة الحق فيه » 
وزلزلت قضاياه في كل ما تناوله.مذن عقاعد وتشريح وأخبار وأحوال مستقبلية » کالحساب 
Ty‏ 
لک ١‏ مقت بان الرغبة ا و آلرغبة 1و اضما او لمجرد تد تتویم | لنفوس واساد ح 
الجتسسات: 
وکان 7 لمثل مذه التدلرفات من آن تستقسب امتمام المفکرین والمصلحین 

اين فیخمصون ألسنتهم واقلامیسم فضعا للانحراف في أي ی کان ۶ 
تصحی‌ها للاتجاه في أي جائب کان » ويمكن القول أ مولا * المفكرين المصلحي ن كان 

في للیمتهم الا ما م الغزالي الذ ی وضع لهذا الغر قا دونا عاما للتا ويل بحفظ من 
هت زا مسح الا لغا نا المقد سة ء فیکون معیارا للنظر في الترآن 4 يحترس, 


<< میاد که وستائیه من عبت القاصرین » ویک عنه کید البتلاولین » وییسر - بالتالسي - 


ِ : ۰ بو + 
تنا ول قضا یا ه للالبین » ويبس:! 1 -حكا مه ومسا كله امام المحققین ۱ 


پصسد و 

فما د منا في سبیل: تتصي المفکرین للحقيقة الد ينية + وهي الحة يفة 
a‏ * في الفكر الا سلا مي , . وتنا ولا تهنا المختلفة , ربا د منا قد عرضنا ماتيسر 
من تا ويلا ت العف | مب الاسلا مية الم ختلفة ابتد ا* من السلف الى المتصوفین المتا خرین 
وم د ام الأ مر قد حان لتناول موقف الإ مام الغرإ لي من هذه الحق يقد الموولة مفانه 
یمکتنا القول ان الحقيذة »أية حقيقة كانت »لپا جوانب عد يد ة » ولپا آنسار 
مختلفة بتف وت بعضها من بطس وضوخ وخفا* .۰ والانسان بوسائله المعرفية المتاحة 
یستا مج آن پبیز الجوائب , فيد رك الأشار واحدا تلوالأخر , ون لك كلما .تسوب 
الى نطاق ناه اللساءة ۰ وتقد م الی الا عناق ول الى OT‏ وبذ لث فقدل 
يكشف المحجوب ویزی الغطاء , وينتبي - كلما معن في ذلك إلى المباد ى* 
الصحيحة للتفسير ب ألو الى ” حقيقة ” ارسالة .. فاذا استبدلنا * الي 
پ " الحة یقة * ختلف الا مر تما ما اف أن اكتشناف الما مين في الكلمة د 
عبر حد ين ا ثنين » سد یتملق بالکلمة ذاتما »وحد یتملق بالمتگلم صاحب الکلمة . 
اد لا یمکن النفذ الی مد لول الکلمة الصحیح ما لم نمر ف قصد المتكلم منها 
قالحد الأول .نصب!ذ ن على مد لول الكلمة ٠‏ وممناها الاستصمالي من حقيقة وسجاز 
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وج لاس 


وكناية واستمارة 1 فلا يمدق تفسير ! نكلنمة الآ في حد ود محدوا جما ود لواپا ۰ ف1إنا 


تمد ينا هذا الحد , فقد تسب الكلمة رمزا ٠»‏ وتتفير » من ثم » الدلالة 
الوضمی: وتت تتحول الی د لال3 عقلية , خدخرج " الكلمة ".بذلا عن مقصد با الاصلي 
وعن معنا ها الي ,وضعت له اساسا ۳ 

آم الود الثاني . فينص سسب على المتكلم ومعرفة قصصد ه من التكلم والثلام » حیث انه 

۷ يمكننا E OL E‏ لا يحرفه <و لفسه 4 ون دم يكن ۰ موذاته 


فالا حون في تفسیر القوانین والثصوی التا ريخية » لایسسپم الا البحث عن 
مد لول کلما ث مذه التصوي‌في تقافة واضمیها. آنفسهم وفي الد وافع والمقاصد الي 
د فمت بهم الی وضع هذ ه القوانین والنسوی » د ون أن يسقدلوا على ذلا شيثا من 
مد لولا تهم البثقافية. والخامارية الخاصة بهم أي بالمفسرين - 

وهذلك » یتسنی لبم الوصول الى المبادى* الصحيهة للتفسير . 

ہنا في ا ۰ اې في الكلمة التي وضمت من أجل مد لولا ت ومقا صسد 
بشرية السالية .. Li‏ في الكلسةالتي ونسمت من أجل امد دولا ت ومقاصد ” الهبية” 
و 1 

ن القرا ن الكريم » زهو اللا م الهربي المعبتر عن‌المقاصد الالنية - لا یحد 
EE NCS MSs‏ 
یمکن 'تتبع الفا القرآن من خلال مددتون الكلمة ومد لولاا تها المختلفة واستصا لا تها 
المتشعبة ني عاد 3 المب اللفویسة ذاتپا ء وذ لن که للا ذترا ب‌ من فپسم الصراد 
الالبي » وحيثأنه لايمكن لمخلوق أن يفسسر ح.ذ» الألفاظ!. بنا' على ثقافة المتكلسم 
وذاته » لأن الله مو المتکلم » وله عين ذاته او سفة من صفاته: ؛ ولا جد للذات 
اا باه مرت اویضا ایا : 

ومنا یتوقف المقل المناعي آو و التجري ا لق “يحولا ی ا 
المفس رالا * الكلمة ” مكسوة مروف وأصوا ت عربية ته تشير الى النحقائق ولا تکشت 


: اغقها : 


35 ۳ ۱ 0 ۰ 
من الواقع , ۽ وفي أب حقل من المعرفة 0 7 ن د رجة من المش والخفا؟ » »۽ لکن * 9 
ذذلت كله J‏ يتجاوز السامع المفسسر والمؤول محتون الكلام أو الد لالسة الوضمية 
الجقيقية,أ و المجا زية.الى د لالا ت خاصة مي ۾ محای دلالا اوج قافات 
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سا وت ؟ - 


المفشر واص الا حاته العقلية والتعبيرية . 
3 : لي 
هذا ما يعبر عنه الفزالي ويقصده حين يضسع قانونا للتاویل ». ومنهاجا 
لفهم الکلام الا لبي و ٠‏ وحو ما یمثل موقف النفزالي الخا ی من الف ین عموسا . 


تست و ۰ 


الف اللأملي ١‏ 

یری الغزالي أن في الترآن سمکا ومتشابها قد اختلف المفسرون في معناه' 
فا الا ختلاف 4 مرد ه » عنده » الی عد م التوفیف فضي بیانه » ولا يكفي 
عنده » القول الذامب‌الی آن : المحکم ما یمرفه الراسخون في العلم » والمتشابه 


| ما يتشرد به الله تعالى مله . ولا قول القاعلين : المحكم هو الوظ والوعيد 


والحلال والحرام ۰ والتشا به القصی وال ساز" 
سیخ یه ان ایوگ ار ان تانق ما اتکی 
المصني الذ ی لا یحطق الیه اشکال واحتمال " » وهو بذ لك مفابل للمتشابه الذى 
* تماری‌فیه الاحتمال . " وثانيهما : ” ما انتظم وترتب ترتيها مفید !| اما علسی 
اهر آو تال ۱ ان الا 
ظ وا ما !لمتشا به:الىقابل فهو قد يكون تعب يرا عن الا سما * المشتركة. * كاللمس * 
المرد د بین السس والوط* ” وقد يكون تعبیرا علی ما ورد" في القرآن من صفات 
الله منا يومم اجره الجهة والتشبيه وبحتاج الى .تا ويل ِ 
وفي كل الحالات لابد افون من نا زيل , حتى في المحکم الذ ی لانست‌لیع 
ترتیبه ترتیبا مفید | على لامر كما سلف . فان قيل للغزالي ما الموقى من العف 5 
الوارد في قوله تعالى : " وا عملم تأ ويله الا الله والراسخون في العلم ” (آلعمران ) 
أحي لوقف فلا يحصل العلم بالتا ويل أم للع لى فیحصل ؟ يجي ب الفزالي بقوله : 
“كل واحد محتمل » فان کان المواد به وقت النیا مة غالوفف | ولی , والا فالعطف » 
ان الظاهراق الله تمالی اا ای ا لاخ تن 
اک 





۱ - انار الستصی من عم الاصول : ج | يي 1۸ ۰ 
۲) - المصد ر نفسه والصفحة لفسپا ۰ ۱ 
۳ - الحصد ر نفسه وا لصفحة نفصها ۰ 
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فالراسخون في الملم , يحسب هذا , أيغلمون التاويل 2 وهذ! ما يتسق 
وينسجم مع اتجاه الفزالي الهاءىن *» وذ جيه الأشعرب العام م وا ن کان في موضسع 
أخريذ هب الی عكس ف لا ؛ تناما مما لا ينسجم والموقف الد يني والمفكزي العام ۾ حيث 


یقول في " مصار العلم” ا E r‏ ۱ 
١‏ 
فالراسخون في العل م ۰ مقد مد كأذبة 2. ۲ آي کون الراسخون فسي 


العا بملمون التا ویل ۰ 
ويد وان الغزالي هنا كان ملصرفا الى توضیح القنایا المنطقية وأشكالها 


العامة !كثو مما كان يعني الالمساح من او اد ۰ 
'وسا يؤكد كون لا * الراسخون یجلم‌ون ن التاويل » أن القرآن 
الغزالي ليس فیه ما لا تقهمه الصرب > وان 0 
يمكن للمؤمنين والمصد قسن بأن الله ليس كمثله شي * ز آن یویلوما تا ولات 
e‏ 
فا ذا کان التاویل حكذ١‏ يعثيد على لغة العرب ويثم فن خلالها ۳ ا الفق 
بيئه وبين التفسير » الذ ی هو الاسق ٠‏ في ال اهن لد ولا زسبا 6 
فيد نا الغزالي وی التفسير فيقول 5 أعني 500 اللفسظ 
بإبغة أخرن قوم قا مہا ني یه و متناغا بالفاسية أ والعكية : 
ومصنی هذا , أنه پیکن من خلال التفسیر التکلم عن ما مین القرآن بضیر آلفساظ 
القران , ولکن شریطة عد ما زالة الا هر . 
فالتفسير يبقئ بصاحبه شمن حد ود لا بسمح الخروج منها ؛ وجي 
آبا التاویل فپو : " بیان معناه نمد ازالة امد وج 
يفش ده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنی ! الذي یدل علیه الالاهر , 
ويشبه أن يكون كل تا ويل صرفا عن الحقيقة الى الما ذاه 
سس سس سس تسس 


” اللاهسر* 
* عهارة غن احتمال 


() = ي : 144 ۰ 

۲ - الستصفی : ج ي ۰ 

م ) - الجام الصوام عن علم الکلام و ی ۱۲ ۰ 
۽ ) - المصد ر ثفسه ‏ ن ۰۰۱۳ 

و ) - الستصفی : >< | ه ی ۱۵۷ ۰ 
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يتضح من هدا أن الا ويل ع الی التوغل ۲ الم ماني التي 
لا توصل لیا ۷۱ :بعد كت الوهد واجالة الفكر » د ون التوقف كثيرا آ با م الذلا مسر 
كما موالشان في الخ ي ٠‏ وي له یکمن الموقت التا ولي للفزالني 


۲ - جدليةالظاصر والبا لمحن : 

يرى الفزالي أن للقرآن معان يمكن مطالعتها من خلال مستوبین اثنیسن ؛ 
ستوی التفسیر , او ستوی الدلالة الحقيقية ۽ وجموما هرمن مده المعاني » 
ولذ لت یسمیه الفزا لي پملم * الصدف والقشر " » وستوی آخر » هو ستوی 
التأويل + آو ستون الدلافة المجا زيسة » وهوما استتر من مذه البعاني عسن 
الأنظار وبدلنن .» وهو ما یسمیه الفزالي بعلم * الجوا هر" » وطی «ذا سس كتابه 
الخا س بهذا الغرض" جواهر القران * . 

آ ما تمثیل الا هر بالقشر لدعا .فراص أذ آأن القشر والصدف مي 
أول ماینلپر لر* ویصاد فه ویمتل آمام عينيه ٠.‏ ولأن موقف الئاس وسلوكهم يختلف 
بحسب الا نتباه وف قة الما ۰ اة وقوة الابسار وشد 3 الاهتدام » فقد یقب المحد ود و 
الذ كاء والأموح عند الئشور ۽ كما یحا رل البعان الا خر تجاوز ذ لك الی مورا *ها 
من جوا هره ولم بح بنتن الصد ف وسالصة الد رر خانصة الا الممتا زون هت 
معاني القرآن لها قشور وصند ف ولها لب وجوا هر ۰ 

ومثلما يتسنى للبعض التوغل الى أعماق مذه المعاني حتی بصل الی جوا مرها 
فقد یقت البف ی الا خر عند القضور ۷ يمرجها مدل الذ ين يقول فيهم الفزالي : 

* وقد انتہی ا باتفا آن نو أن القرآن ری 0 والأصوات » ونوا 
ییا نحل" ١‏ ن الحروف والأصوا ت.مخلوقة + وما اجد ر هو لا * بأن يرجمؤا 
ودر ولمم 





محم مر 2 رمه 


۰ ) مختار الصساح‎ ( . E Os الصدف : جمع صدفة‎  )( 

۲ - القول بخلق القرآن للممتزلة » وهم رفم توفلیم في المثلا نية » فانپسم 
معد ود ون من أمل الالاجر + عند الغزالي » :لأ نهم لم مرعوا القفسور 
وا لصد ی , ال a‏ 5 ۰ 


؟) + جواهر النرآن ۳ 
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ولما کان القرآن مو الجواهسر » کانت القشور والصد بت السبيل الذي يؤد ي 
الی هذه الجوا هر وکان. مع القشسور ال و ی و » ومي اللضة 
العوية ٠‏ ومن N ENR‏ ثة أعني : القشور ‏ الصدف - اللفة . تتکون 
الملوم الخاصة بالتیان .. ا 

1 من الغا تسه طم اللفس و3 ۰ 

؟) - ومن اعرأب الفا .سه علم التنمو . 

؟) - ومنوجوه اعرابه علم القرا*ات ( القراءات السيع ) 

)= ومن كيفية التصويت بحروفه علم مخارج الحروف . 

ه) - شم اذا صاز کل ذلك كلمة عربية مار ش د الة على معني من المعاني فتتقاضی 

تسیر الا هزوم الم لاس (0 


وتلا نل ان علم التسير أ هذه لعلو و اا لت لا ۳۳ ۷" ؛ بل في 
تراد له » وهو أقر بعلم الصبد ف المبلل علی الجواعر ۰ یقول الضزالي ؛ 
* فهذ؛ علوم الصد ف والتشسرة ولكن ليست على مرتبة واحد ‏ » بل للصد ی 
وجه الى الباطن بلاق للدر كالح ب 7 ود وام المماسة » ووجه 


الى الطامر الخا رج 4 قريب الشبه بساء كر الأ حجار لبعد الجوار وعد م الساسة (. 


ومن هذا يتبين أنه اذا كان'علم اللضة الذي ينص ب على لا التران. ء 
وبتولی تصمیح مخارج الحروت في الأداء والتضویت یمثل الوجه الا ني البعيد 
عن سماسة الباطن 0 ) فان عم التفسیر یمثل الوجه البراني: » لکسن 
اتويت ين الساسة اي من البادگن ( لأنه آخرطم الهاي المرقية ) + 
ومع هذا فان هذا العلم -آي التفسیر - بمقی من علم التشور ( النلاهر ) واذن فلا 
ہد من اعتما د سبيل آخر يكفل تن م«لالبة المصاني الجواجمرينة أ والباطنية ۾ خاصة 


انا كان التفسير نفسه - وهز من علم الالاهر - برتکز ني جوا نب كبيرة منمعلى النقل 


من الرسول صلى الله عليه وسلم » وان الروایات الناقلة قد تنتهي آحیانا الى آقاویل 
لكي سر كل خاو ان " جاژلکل وا حد أن ا 


ا 
وحد عقله 


۱) - المصد رالسایق نفسد ۽ . ی ۰۸ 
۲) - الصد ر نفسه و ی ۱۹۱۸ ۰ 
 )۳‏ للاهپا؛ ‏ جح و وی ۲ ۰ ۰ 


؟) ب المصد ر نفسه والصفحة نفسها . 


۰ ۲ ۵ 


لکن هذا قد پخاري‌صریح الحد یث‌القائل :۰" من فسر القران برایه فلیتب و 
مقمده من الثار * :۰ وحینثذ يلجا *الغزالن الى تاويل ماهر هذا الحديث بدا 
پنسجم ووجوب اعتناد الرأي بدال اجتئابه كما يدل عليه النهي الؤارد في ظاهر الحد يث 

والغزالي يغزل هذا النهي على أحد وجهين : 
(- الوجه الا ول :: كان يكون اللر* في الشي * زاي » وليه ميل من طبعه وهواء. » 

فیتا ول القوآن ی و و ی ا ی و ر و کا 
عرى المزالي - يكون' تارة مع العلم كالذ ب يعلم أنه ليس المراد بالا ية ولكسسن 
يذ هب اليه لقهر خصمه وحسب ٠.‏ وتارة يكون مع الجهل فيرجح المؤول ما ظهرلسه 
سجره الغرى والهون دون تحقيق ‏ : 

* فامتال ها احد وجپي الملع من التفسیر بالرا ی » ویکون المراد بالراي الرای 
الفاسد "الموا فق للهوی د ون الا جتهاد المع 7 و ۰ 

؟- LÎ‏ الوجه الثاني : : كان يسارع المؤول ' والمفسر الى 5 شرح الترآن با مر اللفسة 
من آغیر استظنها ر نالشماغ والتقل ۶ فمن لم يكم ,.طاصر التفسبير واد ر الى استنباط 
: الحضاني بسجرا شیم یه کز فلاله ود خل في زمرة من يغسر بال ي () 5 ۰ 
3 اراي طلب لا نار متم في النظر الی مماني القرآن . وان کان ذلت ہمد 
احکام م المناعتر البقلية والسبعية المتملقة ظاعر التفسيراء لت ین الضموی الذي 
ایال بالصيغة آنا رجية للذی چنو للذی وستوجتب الا جتباد آبمتلي: يمنا عن الجوائب 
e‏ اجه الدا ی دی ات » ومذ! ما یوخ ما دبا وز ال حر الى الها دلن تجا وزا: 
يحقق تباط ]جد ها بالأخسسر ارتها ملا ممقولا وشزیب سا 


e RE 
۳ "ان لفق يناد رلك ماهير الا ني: 2 وفی: 'الصيغة‎ : 
ا الها لوعي ألييفة الدإ جلي نوات تحت لته يبن لا من خلال‎ 


30 


1 أأمتلنة يسوقها الخزالیی ها ا ودا رمیت ان رتاک له ری * (الانغال : ۱۷) 
0 ول الى إن ۳ امن واضح لكن حة يق ممناء فين / لب 

اثبات للري ونفي له , وما مقضاد ان في الا هر ما لم نیم آنه ري من وجه ولم يرم 

من وجه ا ٠‏ ومن الوجه الذ یلم برم ريب الله عز وجل ٠‏ 


هه 


مه 


5 
و 

۰ 
1 


5 00 ۱۳ 
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()- المصدرالسابق .: ۲۹۱ ۰ 
؟) - المصد زنفسه : الصفحة نفسها ۰ 
؟) - المصدرتئقسه : ي ۹ ۲۳ ۰ 
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Ns‏ الب صلی الله عليه وكا 
ت ا قمل الا شاد بای عام رو 
آنا اول الأنبيا * خلقا وا خسرهم بعثا " 
۹ * كنت نبيا وآد م بسین السا؛ والطین * . 

فمثل هذه الاقوال غاعرها وانعح ولکنه غا م س‌با لنسبة لدلر المقل واد لته 
لذ لاه يلجا الفزالي الى تجاوز حذا اللاهصر -الذی يفضي بان الثفس الا نسانية آقد م 
. من الجسد » وموما لا بستقیم مع الواقسع - بحظ عن الدلالا ت الداخلية التي تجمل 
قيا م ال لامر عليها ممكنا ومقبولا . 
7 7ل زل الحد یث‌الاول بقوله ؛ * فلمله | راد الأ رواج ارات الملاغئككة 
هالا جساد اچساد المالم من العرثر والکرسي والسموات' ولو کب واه وا ال ری و( 
وفيما یمود للد يتن الا ین المتقا رنین في المعنى فیقول : 3 لحرت وعد 
سابقة في التقد بر لا حقة في ا وق هی لیم اول الغكرأ ول العمل . 
وبياثة. ان السيقف من المقدار: للدا رأول ما يمثل في تغسه صورة الد ار e‏ في تقد يره 
دا زكاملة , واخر ما يوجد ا أعباله هي الد ا ر الكاملة » وحمي أول الأشياء في ' 
حفه تقد يرا وآخرما وجودا ,(۲) * 


ومن هذ ین النوعین للوجود , الوجود » الوجود التقد بری الذ هني » والوجود 
اماو الميني » يخلن‌الذزالي الی المعني اند اخلي للحدايث » حيث ينايبر 
بات یل المقلي آن ۱۶ هر الدی ا وجد قبل آد م ۲ هومن نوع الوجسود 
التقد پری الذ هني م لا ,الحسي ا واذ ن علی مخ هنذ ه الجوانب وال وج 
الداخلية eS‏ وتلك الأ وجه » هي المعاني الد ا غلية التي سپا 
الاي 0 الجواهر 


4 
الا + ذا ولعي ان » بل ينبخي کاو تا أريد 2 ۰ ما غمین » وفشح 
١‏ استفلق واستيهم . خاصة اذا تمارضت هذه الالوا مر صراحة مع أد لة الحقول ۰ 





)١‏ - الاجهةالفزالية في. المسائل الأخزوية التعتروفة * بالتشتون الضفير* جر مرن 
؟) - المضدر نفسه : ( المستون الصفير )ا ى 1إ ' 


۰ 


۳) - الصدار تفه عنم( . 
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وبهذا الصدى خاطب‌الفزالي البالنية بقوله + * ان لدأ معيارا فض التأويل ۰ وهو 
آنل ر لفقل و د ی لان کا ع زا ور ان اكات رداك 
ی یکون اللفت متاسبا له بطریق التجوز والاستمارة ۱ ۳ 

مثل ذا لت مثل لفط " الاستواء " و " النزیل " فقد دل دلیل العتل على 
بطلانهما لأنهما مما يتعلق بالمحد ثات , ولذ لك یحمل لفط * الاستوا* ” عاد ة على 
* الاستيلاء ” » وهو كا يرى الغزالي متاسبللفة . آما الألفاظ الآ خرن کالحشر ‏ 
والنشر والجنة والنار ومتملقاتهما فليس فني المقل , عند الفزالي ما یدل علی ابطالها 
ومع هذا ء ذهبت الباطنية في تأویلها مذ هبا يؤدى الى ارتفاعها وايطالها ,مما صو 
محدس تكذ يب للرسل (1). فان توقف المقل في شي * مما ورد ب هالسمع » ولم يقس 
فیه باستحالة ولا جوا ز وجب التصد یق بهاذ : " يكشي في وجوب التصد يق اتفكاك 
العقل عن القضاء بالا حال ۰۲۵ 


9( 
فالشی‌ان کان اجرا ژه علی الظاهرغیر محال ‏ / فيج باجراؤه على الظاهر .. 


فان اب ی هذ ا الاهمرالی الاستضالة المقلیة » وجب‌ازالة هذا! النلاهر » ومعالجته 
بالا ويل بحا اا » سعيا الى الل )ا :كن دلكالی حقائق 
المعاني ٠‏ أو ” ساسةالدرر* و ” الجإيمر* التي تتجلي؛ بحق)في حال الکفف . 
العدرقق الذي هو ذروة التأويل . ْ 

لل کاب ا لاور تي جل لته اولي ي الا وجل 
المقلي الذي أتينا على ن کره . 

ومنهج الغزالي في تاويله وتخريجه للمعاني الباطنية ‏ خاصةفي * المشکاو * 
( و” الممارج ” بقوم على ثدلرية في تلبیصة الرمز تفتری وجود موا زا ة تامسة بین عالم 
الاد وال الف :المالم العساق والعالم الروحاتن. + واه نا امن هي في 
عالم الشهاد الا هورمزأو مثال لشي *ني عالمالملكوت : ” ورهما كان للشي * 
الواحد من الملكوت ! مثلة كثيرة من عالم الشهادة3 2 وان عالم الشهاد ۶ مرقاه" 
الی عالم الفیب » والا استحالت معرفتنا بالعالم العلوى»وكذا السفر الى الحصرة 
الربوهية والقرب من الله . والله وهده لا يطابق شي * فلا يمائله شي * . رانا کان 


۰ ۵۳ فاسائ الباطنية : ی‎ - ) ١ 

؟) - المصد ر نفسه والصفحةٍ تفسها . 

۳) - للاقتصاد في الاعتقاد : ۱ ۰ 

؟) د الاحيا* راس رد مين ۲ ما 

۵ ) - الشگاة و ی ۱۷ .000 ۱ 
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الأ مر كذ لك يجب آن تعتبر ألفاظ التمثيل والوأرك 3 في القران بمثابة مفاتيح اقزر 5 
الضشیب 4 فنؤولها كما نؤول موا عاد ۰ انل كما ان الشمر في تعبير الرؤيا رس 
لصا حب السللان » والقمر رمز للبوزیر المنفذ لزغبا ت السلا ن فکذ لك الموجود ات 


i 0)‏ ی 
العالية الروحانية لها رموز في العالم المحسوس ۰ ولذ لك كانت الا مثلة القرانية 


۴ 
التي ضريبت للئاس مجالا فسيها يبحث فيه الفزا لي عن الجوا هر وا للالسی * والا سرار 


8 الا لغا نا التمثيلية الوارد 3 في قصة موسى ؛ مثل * ا * الثار " ” خلج 
النملین " الی آخره ؛ ما يوضاج منهج الفزالي ونظريته .” فا لطور ” عنده مثال 
للموجود ات المليمة الثابتذ في عالم الملکوت ومنها تجرب ان ۳ التفوس 
اليشرية 8 و5 النار” مثال لروح النبي الذي وصغه القرآن بانه سراج منير > 
و" الجذ وة و" القیس* و" الشپاب * , أمثلة لمن بتبع النبي على استبصار لا علسى 
مجرد تقليد . و" الاعاالاء " مثال للمشاركة بين الئبي وتابعيه . و“الوادي 
البقدس * _ » متال لا ول" منزل2 من منازل ترتی النبي . و * خلح اللملین " مثال 
لپجر الدارین : الدنيا والآخرة . و" القلم " مقال لانتقاش‌علم الفيب في النفوس 
القابلة ۰ و" اللوح المسفو والرق المنشور ” مثال للنفر اي بسجل فیپا هذا 
اد ٠‏ يقول الفزالي : ET‏ ن الهالم الكثيف الخيالي السفلى مسار 
في الأنبياء زجاجة ونشکا ة للاٌ نوا ر ومصفا 3 تلا یزار شا وال الملم الأعلى » وبهذ! 
يعرف ان المثال الا هر حق وورا** سر . " وعلی مذ یمکن آن نقیس الا مقس 
الوا رد 3 في سورةالنور ( ۲ + ۳۵ ) اذ تفد و" المشکاة * العقل الم‌بولا ني 
* الزجاجة ” العقل بالملكة !و المقل الممكن و * الشجرة ". المتل بالفصل » 
o‏ المقل الستفاد . 
* فالمشكاة مثل للمقل الپبولاني » فكا أن المشكاة ستعد 3 لأن يوفع فبها التور » 
فكذ لك النفس بالغطرة سكب لان يفينى عليها نور العقل , ثم اذا قویت آد نی قسوو 
وحصلت لپا ماد ی* المعقولا ت فهي الزجاجة » فان بلغت د رجة د تتم كن من تحصيل 





( ) - المصد ر السایق : ى ٠٠ 1١‏ 
۲) - المصد ر ثفسه : ی :15 - ۷۰ ۰ 
۳ ) - المصد ر نفسه :۽ .ی ۷۰ ٠.‏ 

) ) - المصد ر نفسه : ان ۷ - ۷۵ ۰ 


س 
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المعقولات با لفکرة الصا ثبة فهي الشجرة لآن الشجرة ذات افنان فكذ لك الفكرة ذات 
فنون » فان کاتت اقوی وبلفت د رجة الکنال , فان حصل لها المعقولات بألحس فپي 
الزيت , فا ن كانت أقون بن ذ ليك لكا ى ۽ فان حصل له المعقولا ت كانه 
يشاهد جا ويالالمها فهوالبصباح , ثم اذا حصلت له الممتولا ت فهو تور على نور + 
ئو العقل المستغاد على نور المقل الف أي * الهيولانتي "أو : ” ثور من 

الاش الريون على نت قت ا 2000 ۱ 
ونلا حل , ق ان هذا التا ويل للألفاظ الترانية ! ييا التي تتضخها اد 


النورنفسها ٠‏ يتجه ويلتقي قماما بمذ جب الفلاسفة الاشراقيين » وذالسسك فسي 


نظريتهم الخاصة بالعقول , والتي تبتدى" بالعقل الهيولا ني وتنتهي بالعقل بالفمل 


او المقل الستفاد الذى يستفيد من المقل الفمال فيد رت الصور البريثة من السدد و 


بحالتها الرافية والشريفة کما یراها د ون حجابآ و فاصل ما ٠.‏ كما هو سصروف في 
نظرية الغارابي الخاصة بالقوى الانساتية ومراتيها ٠ , ٠‏ 

الا أنالفزالي يخطف عن جرؤلا الاشراقين في ان تخريجه للنعائي 
والد لالات الداخل ية يتم بالجزام شهج معین مخصوی‌ای حینما تکون هنك اشارة 
قا عة على انالا اکر ی جين .ان الفلاسفة - كنا فمل الباطنية قيلهم - 
نظروا الى قضايا الغرآن دالرة فلسفية مجملة لم تفصل بين قضاياه ولم تضع منها جا 
مخصوصا یصار بموجب ه الى مجاوزة النلاهر , عند اللزوم » وملا زضة هذا الطاضصر 
عند ما لا تكون هناك حاة الى ذلك , وههذا الخلا المنهجي اص.لد م الفار سفسة 
الا سلاميون ( الاشراقيون ) بقضايا الد ين كالمصير الأخروي فذ جبوا مذ هبا یود ی 
ال مها a a‏ » يحسبون اتهم مقون مع التصوی الد يتية - 
موفتون بین مضا ميئها ومنما مين العقول المعجر عنها في فلسفتهم . 





۱) - معارج القدس : .ی هه » 
۲) - المصد ر نفسه : ىن 5ه . 
۲ - کفوله تعالی : 


5 ويضرب الله الا متا ل للناس ۲ ) ابراميم ۳ Yo‏ ) ۰ 
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ولا شك أن هذا لت ویل المبفي على نظرية في طهيعة الرمز ب كنا سلف حكاه 
عن الفزالي الصوفية الستا خرون » خاصة إبث عي :لنب استخلى بذ هبه الفلسفي ١‏ 
الصوفي كاملا من طائفة من الآيات الترآنية البتي ابسهصل ألفاطها » ف ای میبد ان 
ومجال ور دت » دی للتمبیر عن تا که حي اح ۽ بوجم دملالاتها 
وشانیپا توجیپا ينسجم مع امول تفگیره ونطترته الأصيلةالى العالم وا لوچی سوب 
والد یانات ۰ وکانها کم رموز الی افکار و 1 راته التي يتفئن في عرضما وابراز 
با یشاه من مشبونها ۰ * ۱ ۱ 

و ن گان ابن عري قد الم جمذا المنهج لتأويله القرآن برمته فائنا لجد الغزالي 
قد قصر منهجه التأويلي في الأغلب على الا یات وا لا لا التي يضرب فيها الله ۱ پل 
للناس . 


ومذ لك يكون الغزالي قد وضع منهاجا جاصا للربط بین التلاهر والباطن , 
متین ۰ ده 


3 : 
ي 


۰ 9 
9 عبد الكريم اليا في : د راسات فنية في الاد بالمريي :عن ءلم سا ۳۱۷۱ 
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م ٠‏ 
؟) - الوضصع اللفوي والتا ويسل 


ان ألاشارة الوارذة في مثل قوله تمالی ؛ " ولوجملناه قرآنا أعيسيا 
لقالوا لولا فصلت أياته ؛ ااعجمي پعربي . ( فصلت + ©)) تشير بوشسوح الى 
واقح مفاد ه + آن القرآن لو کان اعجمیا ء وانزل بلفةغیر لغو العرب » لکان السرب ذ 
" يحتجون في رده : اما بان ذلك خارج عن عرف ختلأبهم , او کانوا یستلا رون 
بذ مايهم عن معرضة معنا 4 واه سین لهم وجه الاعجاز فيه و ان ن 
شانهم ولا ا ۰ 0 2 ¢ وأنه انا تساه ان ماو 
من لسانهم وشانهم فمجزوا عنه » وجبت العدة علبهم به الريك ۰ 

والواقم ان الترآن اء بكلا م مندلوم ما مو متماری عثد المربا, وسا صو 
من عمیم خلابهم ؛ ولذ ل:: ووب الرجوع الى خاصية مذا الخدلاب‌المريي عين 
النظر في آلفا:! القرآن ومعانيه » لان هذا من شأن الأمور العرفية التي تفترض 
الا ا الاح الاي ۾ التي لا شاد ن للقبا س العتلي فيها ٠.‏ 
اذ الم تثبت عرفا وتوتیفا وسماعا لا قیاسا واستنباا » وحتی ماعرف عن ل ۱ 
من أ واساع قياسية تتوا قف على المرفككما يشارالى الخمر پما * المتب باعتبا ر الاسکار 
الجامع , مذه الا وماع مي + عند الغزالي و ی ا أصلا 
وذ لك في قوله : ...۰" ان الصرب‌ان عرفتنا بتوقیفها آنا وسمنا الاسم للسكر 
المعتصر من العنب خاصة , فوسمه لفیره تقول علیهم وا ختراغ » فلا یکون لشتپسم 
بل يكون وضعا من جهتنا » وان عرفتتا أنها وضعته لكل ما يخامر العقل أ يخمره 
فكيفما كان قاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم لا بقياسنا » كما انهم عرفوا أن كل مصد ر 
فله فاعل فان! سميئا فاعل الغدرب ماربا كان ذلك عن توقيى لا عن قياس . . 5000 





۰ 


۱( - ابهکر الباثلاني : اعجازالتران : ی ۱۸ .۰ 
۲) - قد بلق اسم السکر علی المعتصر من المتب خاصة آو من التمرهوفي التخزیل : 
تتخذ ون منه سکرا * ( النخل : 7+ ) , وقد یلق علی کل شراب یخمر 
المقل » فیسسیی التبیذ خمرا لتحتق هذا المصنی فیه قیاسا علی ما * الصنب 
وکذ لا؛ جمیم ما یمرف الان بالمشروها ت شل وتو ان تخت سر منوا ونیا 
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وقد راینا عم كان شرت يضعون الاسم لمماني ویخعمونها بالمنل » کسا 
یتفن لقن ار الشواتة ا چ سا تون ما تلم بل ال مسن 
المتلون Eh e ak‏ الأد جم والكميت للا سونال خر 
بل القريى ا سود يا ير ج فاا كل ماليس على قياس التصويف الذي عر منهسم 
بالتوقيف فلا سبيل الى اثباته وونسعه بالقياس ..... فثبت بهذا اوكا للق سه 
کلها » وتوقیف لیس فیبا قنان املا !۰ 


ومذا المذ جب عینه یشیر الیه ». فیما بصد » العلامسةابن خلد ون ويؤكد 
واقمیته حین بقول : " مان ال الذي مت به اد » انم هو النقل عسن 
عرش نهم استعملوا هذه الألفا:!. لهذه المعاني ء لا تقل أنهم وضموها لأنه 
متعذ ر وبصيد » ولم يعرف لأحد متهم . وکذ لاه لا تتبت اللغات بقیاس مالم نعلم 
استمماله على ماعرس استمماله في ماء العمتب باعتبار الاسكار الجامع » لان شهادة 
الاعجار في عاب التيار ىا تنا ين ركنا الشرع الال على مده الین اص + :لسن 
لنا مثله في اللفةالا بالمق ل ۰ وي ۱ 


با نان قضمن وا قم ¢ مداه عق ينته 1 لا پد للنا غ-ر في القرآن من سور 
الرجوع الی شائم عبا رات السرب , ان لاسبيل الى اد رالد ا صفيسا!ا 


وا ستنبا ‏ معانیه استنبا:ل| سليما وفهم مقاصد ه فهما مسد ید ا الا الحو ١‏ ! 
لمنایع ۷۱ ولی المتمتلة با لعصاشسص والترا کیب التي استفن منها القران الفا له اذ 


ف‌سی هك 8 الغرا کیب ا يعلى ا ا الغر بال 2 ت 


و > ا 
والمختصرة والمحذ وفة والمشدمرة والمقدمة و المؤغرة وما الى ذه التراكيب والا لفاط 


التي يزخر بها القرآن , والتي لا تنجلي الا بالسماع وتتبع شائع عبارات العرب 
الكثيرة . 
والفزالي يشير الى امثلة ذه الصيغ التركيبية في مذتلف كتبه ٠.‏ فنجد مظلا 





٠ (١61 المستسفى من علم الاصضصيول ؛ فى ر ىق‎ - )١ 
۰ )۱۸۱ ؟) - السقدمة : ی ۱۰۱۳ دار الكتاب‌اللبتاني‎ 
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1 : ۱ A 2۳ ۳ 7 4 


2 4 ۰ ۱ ۱ 
المماثت ” ( الا ید ) اي تنعت غذ اب الا سياء وشصت عذ ۱ب الموتی ۾ فول اش 
: ۰ ۱ ۱ ۱ )۱( ۱ 
المذ اب وابدل الا یا * والموش يذ كر السيا 3 والموت: . 


) ۲ : صیفة المنقول المنقلب في قوله تمالی : " ولور سیینین " (التین‎ ٠ 


9 
۱ ی لور سينا .* ۵ 


؟- صيفة الا بهام . والمبهم مو اللفن المشترته بين معان من كلمة أو أحرف 
مثل كلمة ” الروح ” ونذلائرها . (التنفس ‏ المقل ) . 
> صيفة التفد يم والتأخير في قوله. تعالى : ” ولولا كلمة سبقت من ربك لكان 
الزاما اکل ف 5 ( طه : ۱۳ ) كنا لول الكلنة را عل سحن 
لکان لزاما . ولول خر أجل مسمى وتقد يم ما تبله » لکان تصسوا 
ك“ لو ۲۰ 
هذا » ومن شائعالعبارات والصيح , التعبير بالسبسيب عن السيب واستعارة 
السبب للمستمار منه كنوله تحالی عن رسول الله : 
* لقد طال شق الأبرار الى لقاعي » وأنا الى لقائهم لأشد شوتا 
فلفظ الشق هنا ء لاينبفي أن يفهم منه ما يتباد رالى الذ هن من مطاني الألم 
والحاجة الى الان .یف | حعقيق بالا نسان وموعين النقى . ولکن لما کان 
الشقن سببا لقيول المشتان الیه والاقبال طیه » وافاسة النهمة لدیه » عبر به عن 
السبب مما یمبر بالشضب والربی عن اراد 3 الثوا ب والمفا ب‌اللذ ین ما سرتسا 
الفضب والرضا وسيباه في ال 


۳ 1 ۱ n a ما‎ ۳ 5 ۰ ٠ 
معلی مدا يفهم قوله تمالی : غعسب الله علیهم فانتقمنا عنهم ( الإاية)؛‎ 
۰ ن‎ ٤ 
ن للك لا ن التب عبارة عن نوع تضیر ف الف‌سبان یتاد ی به » ونتيدته آلا ل الم موب‎ 


w +‏ 35 0( 
عليه واي مه ,» فعس عن نتيجة الفمب بالغضب وعن نتیجة الا نتنام با لا نتقا م ۰ 


2 


.156( -انظر و الاعحيا' وا لون‎ )١ 
۰ ۲ ۲ المصد ر نقسه :۽ ي‎ - )۲ 


۰ 


۳ الاقتصاد في الا عتقاد 3 ما 


٠ 


ع( المضتون الصفير : أن > 
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فهذ! وا متاله مما لا يشئي فیه الا الثقل والسماع , فالقرآن من اوله الى آخره غير 

E CELE LSE یس ار امش‎ Ê 
من ایجاز وت وبل واشمار وعذ ث وابد ال وتفد یم وتا خیر لیکون ذ لك مفحما لهم وممجزا‎ 

في حقهم (( * 

وخکن تع انقب اران نن آل رول الا سار اناع وتجنب القیاس 
ذلك ان الاستتتاج المداقي ee‏ ت القيا سلا د خل له في اللفة ولا شان» 
إن اللفة » كما سيق عاد اه » ويجب معرفتها بالتمحيى المثهجي والكشتف 
التد ريجي لا على اعاد ة النماة البصريين القياسيين » وهي . اللضة - وضع تدعکي 
تجب معرفته مباشرة في جزئيا ته وتفصيلا ته ان لا علاضة للأسماء بمائل الأشياء السماة 
كما يقتمي ذلك القيا سالمندلقي . 

ف : ” الاساص اللفغوية اما و:سصية واما عرفية 1 ما اثفرد المنفرفون 9 ریستاب 
الاد ات ع ف ,لذ يمور ان سين هرا و مانا ا ت 
E e‏ ره اکن هی E NE‏ 

والملامة ابن خلد ون يشير الى عين الواقم فيؤكده بتوله : 

وعذه الملكة ‏ ر اي ملكة اللغة ) ائما تحصل بممارسة كلام 

المرب , وتگرره علی السمح ء والتفدلن لخواصه وترا کیبه + وليست تعصل بممر فة 
القوانين العلمية في ذلك التي استنب‌لپا امل صناعة البیان » فان هذه القوانين 
انما تفيد علما بذلك اللسان » ولا تفید حصول الملكة بالفمل في i‏ : 

وهد | یشیر الی آنه لو لم تکن اللضة عرفية ووقفية - حتى في اوضاعها القیاسید 
کنا استفید من‌الفزالي » لما استاج تحصیلها الی تکرار الممارسة » والسماع سح 
التفلن للخوا ن ال ترکیبیز والا شتفا فیسة اذ يكف في د لك کله اعتماد التعلیل المندلقي 
واستنتاج الصا ئب والسلیم وتمیزه من الخاملی * والرکيك والمتسق ‏ من غیر المشسق 
فاد | انتغت مجالا تا ومیاد ب یس a‏ یج لب . فاذا سالتسا 
الفرالي نفسه : لمانا بمذا البنا ؛ او هذه الصیفد ؟ شیکون الجواب ‏ اما ركنا 
تكلمت العرب أو مكذ! أراد الله » اوالاثتان معا اذ القرآن كلام الله علی عاد 3 


)١‏ - الاهيا؟ + حا وي 5و؟ 
؟) ‏ الستصفى ۽ | ١65,‏ . 


۰ 
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العرب وعرفهم . واذن فالسوال بصیخته العقلية * لماذا * لم يمد ذا معنی 
وهو اذا «طرح فجوا به بسیط » ومو لیس‌المللوب . والنتيجة المدلقية التي يمكن 
استخلاضما من موتف الفزالي س الؤاسع اللغوی » هو ان القیاس الستخد م للصیع : 
العقلية ی شيف ن یمد د ثنا عار التو نالف هة اناا ودلالاتها .اذ 
آن کل شي * ممکن الوجود عقلا » والحال ان تحد يد فان مد ه المناصر د ون 
غيرها وابراز تلك الد لالات وتلك العلاقا ت وا لترگیز علی نميا ا ون ا لالا خر 
انسا هو تعبیر عن عاد اتنا المقلية والنظرية التي تشر حتما في موافمنا في الئلمر 
الی هذه التصوی والتالي فهو - اي القیاس - رغم صد وره عن المقل ومالالبه ‏ » 
الأ انه » ول نحن ذلك بالعبط , تعبير عن ”الذاتية” التي نتخد ها ازا* » 
التصوی ۰ 

لذا کان السبیل الی الموضوعية حوالتتصي المنهجي وا لکشت التد ريجسي 
للجزئيات والمناصر والعلاقات » آي » وباختصار یمکن الحد یت‌عن * التجر بسة " 
التي تقصد منپا حصول ملکة اللض وتا رن | وضاعها با وضاع الدی الد يني » وبهد ه 
التجربة یسنی لنا تحد ید المناصر الصاد قسة من غیر الصاد قة في النصوی ؛ 
والثابتة من غير الثابتة , والمقصود والمزاد من غير المقصود والمراد ۰ 


ويك لك نكون قف ماما لحو فم صحیح ومسموشوعي للنصوىالد ينية ٠‏ 
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۰ ل 8 
؟) - قا نون التا ويل ¢ I)‏ تہ شروط التا ويل ۾ ب ‏ مزا تب آلوهود 


ج - تملیق وتثد سر ) ۰ 


5 سرود التأويل : 

س الشروا. الأولية للتاريل » کا سبق » مسرفو اللنة والنحو على وجه یتیس 
معه هم خط اب العرب وعاد اتهم في الاستممال , ولرقهم في التمييز بين صريح الكلام 
وگاهره » ومجمله وحفیقته » ومجازه وعامه , و.خاصه ومحكمه ومتشابهه ومللقه ومقيده » 
ويكتفى من ذلك كله » بالقد ر الذ ی بتسنی ممه الاح لة بعناصر الذی الد يني .۰ 

, والنظر فيها بتقد يم ما يجب تقد يمه وتا خير ما یج میا 


تا خدبره ۰ 


وتییزها ؛ بعضپا عن بمی 
۱ 


۱ 


مذ ه مي اا ی ا ¢ وهناك شروط خاصة بنيفي | ن تتم ہا 
المملية التاريلية . اذ ان ما یقبل التا ويل وما لا بقبل لیس با لا مر الهين ؛ فلا تكفي 
فیه مدرد اللفة . واذا لا بد من تسقیق شرو یفسمها الفزالي قسمیسس : 
قسىم مها بنصب علی الا لفط الشرعية ء وقسم ینصب‌علی تحقیق الذی وتوثیقه ان صح 
القیل: + 

آما .الا لفا ط الشرعية فانها - عند الفزالي - علن لا ة اتسام : 


ر الفاظ صريحة لا يتطارق اليها احتمال فلا حاجة فيا -الی ا ويل بل 


تفهم کما جاءت 

2 السور »+ فمتانیها لایر کن آن تد رات بالمقل 
اذ اللفات تمرب بالاصتللا ج ولم سبق اسللاخ من الناس علی حسروتب 
ا ار و و 
وانما یفهم ذ لأ» من اللہ اذا ہیں المراد منہا على لسان الرسول ۰ 

فان ا لع ریت المراد ثتلا فلا عاج وین ای بالتا ويل لاق 


- 


ات تست بذ لك , فضاد عن ان رة غير حاضلة أضلا پالعتل ۰ 
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۳- الفا نا ليست مجملة ولا صريحة مثل الألفاظ الدالة على صفات ألله , فاتها 
خلا جمرة صريحة في اشاراتها الى نموت وصفات وأوضاع منسوبة الى الله 
تمالی » ومي مجملة لأ ن النظر في جذ ه الصفات وحذ ٠‏ الا وماع والكيغيا ت 
ووجوب عد م مما تلتها للمحد ثات «ابقا لقوله تمالی : " لیس که‌ثله‌شمي * " 
( الشسوی : )١١‏ يقتضي تأ ويل السریح منها 


آما فیما یتملق E‏ مایستند الی : 


۱ - التواعر ؛ 0 النس المتروك , وهل انه ثبت تواترا او آعادا 


لي 
او بالا جماع المجرد » فان ثبت تواترا فهل «مو علی شرف التواتر ام لا ؟ ان ربما 


ای کا ی ایو کیا کل و ا ا 
ووجود البلاد المشهورة وغيرها » وانه متواتر في الأعصار كلها عصسرا بعد عصر الى 
زم تیوه فيل یی ان کی ال تفن ده الوا كردق هرن ا عار ؟ 

وشرنا. التواتر ألا يحتيل ذلك كنا في القرآن . آما في غير القرآن فيغمنى 
مد رك ذلك جسدا مولا بستقل باد راکه الا الما حثون عن کتب التا ریخ وابحوال القسرون 
الماضية , وکتبالاحاد یث ١‏ وکتب التراجم ومعرفة | حوال الرجال وأغراضهم في نقل 
القالات ا ی ار گرگ ای شاف الیب ن ا رابالا ب 

0 ٤ 

وا نحرفت بهم الاغرا ی 

فهذا الذى أشار اليه الغزالي , وا يمكن أن تطلق عليه حد یثا النشد 
التا ريخي الخارجي لعاسون الوثیقذ الترا ثیسة - 


؟ - مايستند الى الا جماع ٠:‏ وقد تبين . في عدن ال صعوبة 
انصقاده ووقوعه في الأمور التظلرية ۾ ولذ ل د ا الغزالي هنا El‏ ات ما يستند 
الی عنصر الاجماع هو من أغمان ال مور اناه شرلا ن بتع ا ل الحل والعتسد 
في صعيد واحد فيتفقوا على أمر واحد اتفاقا بلفط صریح » ثم يستمروا عليه عند قوم » 
والی تمام انقرا ی‌العصر عند قوم قوم » وهذا صعب التحقيق 


3 


۰ ۱۱ ٩ ۰۱۱۷ بتصرت عن " فاماگح الباطنی " و .ی‎ - ) ١ 
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واف ن فلا بد من الراي والتا ويل وان آدی الا مر الی مخا لد ما ید و ان اجیماع/ 
ولكن قريظة أن يكون ذلك بعد مالالمة الكت بالمصلفة في الاختلاف والاجباع » لأت 
من خالف الا جماع ولم يثبت عند ه ۳ فهو جاممل ای ۷ ی 


۲- ما يستند الى الباعثعلى تجاوزالظاعر : أوهذا يتطلبالنظر في 
الدليل الباعث على مدا التجاوز » وهل ذا التجاوز عو على مرا البرمان العقلي 
آم لا » وحنا شیر الفزالي الى ان شووك ألتما ن لا يمكن الا ۔ما دل ہہا لان قرعا 
پتطلب مجلده ات کار , وبا ذکره » حو , في "القسطاس‌المستقيم " و " ممك 
النر * کن ان ی بالفری ۰ ولما كان الا سر كذلك ا ی 
الفقها الأنهم ل بتعا لون عق الماع ای فاو الق و صناعة البرمنان ومع 
ینا فلا ا یقف الا سر عتد جمذا الحد . بقول الف زالي : * وتكل قريحسة 
فقہا* الزمان عن قر شر المرعان علی الاستيفا* » ولا بك س معر فة ذلك »فان 
البردنان ان كان ل قادلسا رخدی في الأ ويل ل كان بمید! ۳ فان ا لم یکی قا لما 
ی في تأويل قريب سابق الى الب 


ب التأوييل ومراتب الوجود : 
بنا * على شر البرمان العقلي الذي لابد ماه في الا ويل بنوعيه القريب 

والبعيد انقسم تبصا لذلك > ولمملية البرعان ذاتها ٠‏ التأويل الى تسمين : 
سم مقالوع » وقسم e?‏ . ویحصل الاخ بض الا وان ستيه 

اک کلمت وا تبوته له مثل فوقية المرتبة ۰ 

- 0 الا محتملا ا د ل ا وتميس الثاني . 

ومنا بسق الفزالي مثالا للتاويل المقطوع من خلال قوله تعالى : 

وهو القا حمر فق عباده ” ( الآية ) فان ظطهر - كما پشیر الخزالسي 





۲۰۰ المصدرالسابق ۽ ی‎ -)١ 


(f‏ 0 ۱ وتأصل تريب , والأول يحتاج الى 


ا وی ۲۰۱ ۰ 
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۱ ۱ ۰ ۲ + 9 
في وضع اللسان ان الفق لا یحتمل الأفوقية المكان أو فوقية المرتبة , 
1 » وقد بدللت فوقية الم كاى لم يبق الا فوقية المرتبة كم ! 
وه 0 
يقال السلطاں فق الوزير . فهذا كالمقطوع به في لفظ الفوق » وان لايستعمل في 
لسان العر بآلا في مذ ین المعنیین ۰ 


آم مثال التاويل الاملنون فكلفظ الإ ستوا* الى السماء وعلى العرش مما لا يتحصر. 
مفهومه في اللفة مذا الانحصار » لا ته میرد د بين ثلاثة معان : معنيان بجاعزان 
على الله ( مثل القهر والاستیلا* ) وممنی واحد موالبا لل وموالمعی الخلامر ي 
لإنه يخ ىالمحد ثات . 


٤ ۱‏ ¢ 
وتا ويل مذ! اللفظ يجب!ن ن ان ينزل على اد الممنیین الجاگزین , فلا 
يفيك بذ لك الا الظلى والا حتمال  ٠.‏ 


وبيس الظس والقطع أو الا حتمال واليقيس , تفحصر المعاني الد ينية التي يمكن 
اد راکہا .» تبعا لذلك » من خلال اوجه أومستويات نعرفية . ومظما تنتناول 
وسائلنا المعرفية الموجود ات ؛ وتد ركها بنا* على القوة أو الحاسة الاد راكية التي 
تمکسپا - من ابصار وضیال وتصور وتمقل , والتي غالبا ما تتضافر في عکس الموجود 
الوا حد الدذ.ی تتما یز جوا نبه شد 3 ووضوحا وخفا* تبعا لمستویاتنا الاد راکید ذاتپا . 
فلذ لك المعنی الديني الواحد ینکن آن يتمايز في شد الاد راك والوشوح والخفا* 
ویمکں س ثم التضامل معه » س خللال مستویات مختلفة بدا س الخفا* والغمون‌الی 
الجلا* والوضوح ۰ اي من التلاحر الفامش‌الی: الباالن الواشم. . 


الدينية تنحصر عند ه في خس مراتب وجود پڌ : 


0 . 0( 
وجود داتي 2 ووجود حسي , ووجود خيالي » ووجود عفلي ووجود شبپي " . 


۴ ۱ ۳ ۳ 
١‏ ت ما الوجود الذ اتي 1 } وعو ما تسمية تحصن پا لوجود ET‏ ا 8 


an or .‏ 8 
۶ 
والمثل عنه صورة » فیسی اخذه اد راک » مت وجود السما * وال رش والحیوانات 





۱) - بتصسرت عن الجام الصوام عن علم الکلام ۽ نص ۲۳ . 
۲ - عن فيصل التفرقة . : ی ۵ ۷ ۰ 
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والتبات » وکل الاأجسام البيمي 3 ( المادية ) الي لا يعرف الأ كثرون للوجود معتى 
e‏ 

ف الفح ان زره في النصوی لایستاج اد راکه الى مثال » وهو الذ ی یجری 
على ا ولا يتا ول رولك ا رجو و 4 و لکرسمي e ٤‏ 
إن اا م ( موشموعیا ) آد كان لحن نهال او تد رك . 

؟ - أما الوجود الحسي : فهوما یتمثل في القوة الباصرة من العین سا لا 
وجود له خارج الصین , فیکون موجودا في الحس . ویختن به الهن ولا یا رکته 
غيره ٠‏ وذ لك كما يشا جمد ه النائم بل کما پشاهد ه المریبی الستبقظ ان قد تتمثل لسه 
صورة ولا وجود لپا خارج ا . فليس جنا الا المدر رك فق ولا وجود للمد رك 
الأفي اد راك المد رك . فالوجود جنا عكس , الموندويي ۳ ذاتي ( ub; eetire‏ ) 
وا پگ ۱ 

وامثلة هذا الصئف من الوجود کي التاوبلا ت ۾ منها مت ی 
* عرشت علي الجنة ی عرش هذا الحاعقط " ویفید :۱ الفزالي الا وق قاع عند ه 
البرمان على انالا سام لا تتدا.غل » ۱ ن الصشیی لا يسع الكبير ه حمل ذلك 
ای ا الى الال » ا للحن صورتها في الحاکط سى کا نه 
یشاهد ها م ولا یستنم آن يشاحد المرء مثال شي * كبير في او تا 
السنا* في با ر مثل حال شاشة السینما والتلفزة ) 

م« د أما الوجود الخيالي فهوصورة هذه المحسوسات اذا غابت عن الهس 
فانه يوسمتا 0 نخترع في الخیال صورة فيل وفرس حدتی وذ.عن ی ( المینین ء 
وکا ننا نشامد ه ومو موجود بكامل سورته في د ماغنا لا في الخارج ٠‏ 





چ 
() - المصد ر السایق تشه : یں ۰۱۷۲ 
۲) - المصد ر نفسه : یه ۷ ۰۱ 
۳ - المصد ر تفسه ‏ ي ,۱۷۱ ۰ 
> - المصد ر ثفسه ۰ ی (۷٩‏ = ۰۱۸۰ 


و ) - المصد ر نفسه + ن ۱۷۷ ۰ 
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مثال ذلك قول الرسول ( ی) ‏ ” اني انظر الی ونس بل متی » علیه عبا *تسان 
وی ٩(‏ » یلبی وتجیبه الجبال , والله تع الی یقول له ۽ لبيك يا يونس . ” 
ويشير الفزالي الى أن اللاهر س مذ !۱ القول و انبا * عن تمثیل الصورة 
في خیال الرسول ( ی ) , اذ کان وجود مذه المالة سابقا على وجود الرسسول » 
وقد العدم ذلك فلم يكن موجود! في اال ا معد ان ال اا دل 
مذا في حسه حتی صار يشا هد ه كما يشاجمد الناء م الصور . ولکن قول الرست ول : 
* كأني انالر ” یشمر بانه لم یکن حقیقة النظر , بل کالدظر » والفری التفمیم 


)۲( 
بالمثال لا عين عذهالصصورة ۰ 


) - آما الوجود الهقلي و ي روح وحفيذة ومعنى 4 
فیتلقی المقل مجرد معتاه د ون آن پشت صورته في خيال ی . کالید مثل 
فان لها صورة محسوسة #متغيلة , ولها معنی و حقیفتها » ومو القد رعلی الیش 
ومذ ه القد رة علی البلش مي اذن اليد المقلید آو السع وی و( 

وحذ | يتبيسن ص لال قول الرسول : * ان الله تمالی خمر تین آدم بیده 
ایی نه و ا ا ا 

وس قام عند ه البر:مان على استمالة يد الله وعلى آنها جاوسة EE‏ 
ای غ ف ك هاف الي تفا را ا وغل 2 ات با ى اليد 
وحفيقتها التي 0 القد رة علی الفمل والبطش والمنع والمالا* بلاصورتها الحسية 
o‏ 





۰ سبزالی قداوان ¢ وهو موضع في الكوقة منه که‎ (١ 
۰ ۱۸۰ فيصل التفرتة : ين‎  )5 
.( المصد ر نفسه : شن 4لا‎ - )۳ 


لح 


> ) -, المصد ر نفسه ؛ له عن كلم لاه 
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ه - أما الوجود الشبهي : فمتاله الغضبوالشق والفرح والصبر وفير ذلك 
من المعاني التي وردت في حق الله . فمثل جمذهالمعاضي الما ممي أسموال تفسم 
تمتری الا تسان الناذن » والله تعالى منزه عن ذلك . ٠‏ ويشيرالفزالي الى اروت 
قام عند + المرمان على دبوت نفس الغضب متلا ه لله ثبوتا ذاتيا أو .حسيا أو خياليا 
أو عقليا تزه على صف د خر ى یصد ر منپا ما بصد ر من الغشب کاراد 3 القلسسب 
د » ولكن في صفة مس الصفات تنارنها ارس ا غر يترا 
ا » وقد سبقت الا شارة الى امكانية التعبير عن السبب بالسيب وعى 


وعلی الجملة + فالمعاني الدينية مهما بلفت من الاتساع والعق > اومن 
الهنا ء والغموی. , فانه یمکن التعامل مصها سس خلال انزالها علی تلثك المنازل او 
1 فالظا مر من هذه المعاني مو الوجود الذاتي - ( عند الغزالي ۱ 
الموشوعي او العيتي عند نا ) د فانه انا ثبت تنسمن الجميم » فان تعذ ر نالوجود 
العسي > فانه اذا ثبت تاسمن ما بمده , فا تمذ رفالوجود الخيالي آو العتلي 
وان تمد را ۽ فالوجوں الشيپي 


ي فالا شوت ای ول عن ب رجة الى اوا ور 
اهزاین .0 


ج - تعليق وتقدير: 

ما مس فریق مس فرق الا سلام 0 فريق الحنايلة الذي بلغ .دا 
رفي كدرب ا جا و قف زا انیا قا: 2 قوز E‏ 
كيف لا ؟ اننا يل ناد ناته أن :لوالا طامرة تاريخية ( دينية ‏ فكرية ) عامةلم 
تمرف في الاسلام وهسب ء وانما .ایض في کل الد یانات السماوية الکسری کالیهود یذ 
والتصرانيسة 0ه ولذلك , كان سس الطبيمي في ل الاسلا م »أن يلجا الى 





A۳ المصدرالسابق : ين‎ - )١ 


؟) ‏ المصدر تفسه : ي ړژ . 
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۷۷ ۲ بت 


التاويل: هم بل e‏ 4 اا الناس‌عثه » مخل الام عمد و 


كما شي یره 1 ۳0 0 واغراش ونزاعا ت مختلفة وبسحسب | تها جما ت متبايئة 4 1 


يخرجح التا ويل بذ لف ۾ من تلك المعايير وا لموا زین الضيقة » والخاصة بكل مل مسب 
وفرقة على حدق . 


وس هطا كانت الحا جة الى معیار عام » وموضويي ینکن آن یلبیپا القاسون 
الذي ب وضعه الفزالي » والمتمثل خاصة في تلا المرادب الوجود ية ا لا تسمح 
لأى ممتی من المماني الد ينية بالافلا ت » والغزالي نفسه ٠‏ لاحظ التأویسلات 
الاسلامية » على کثرتہا » خالية من مل حمذا المعيا الت عن قا يسنان 
بها کک وید فع بپا الی التکا مل الذ ی بخد م الغاية الد ینید الوا .مد 2 في 
النباية ٠‏ لكن التخب دل في آحض ان الذ اتید وحد » د فع با لفرق والمذ اهب السی 
۳9 بعضها بعضا الى الجهل والتكذ يب والتكفير » والا" فلا 
تکذ یب مثالك ولا تکفیر ۰ . آن الدین واسع وسمج يتسم لجمیع الا فهام ۰ فلا 
پک ماما یه ب وک من لم يتزلها على احدى تلك المنازل أو تل لك 
المستويات الخمسة : ۽ ان کل س تزل قولا مر نا صا.عب الشرع علسی 
ن رجة من هده الد رجا 


الصد 1 
۱ بو س يقي » واسا التكذ يب أن يدفي جم سع 
مد ه المعاني ۰ 


ن ۱ مزالا بي KEES‏ ای من د مب الى التا ویل 


بمجره غلباث الالنون ٠‏ «اوزتدرج هذه المراتب بغير برمان قالع » فاسسه 


عند الخرالي د يي المباد رة الى تكفيره كما يفعل الفقهاء ف امل ايع بر في 
تا ویله فا ن کان في امر ر لا پتملق تال السنا عد فلا یکفر » وذ لك مثل قول معان 
الصوفية : 


ان المراد برؤية الخليل عليه السلام الكواكب والقمر والشمس وقوله .” هذا 


رېسي 2 غير ظاهرها بل 0 جوامر نورانية ملذية 4 وثورا نيتها عقلية لا سی ی 
ولها د رجات في الکمال ٠‏ ونسبة ما بینها في التفا وت کنسبة الکوا کب والقمر والشمس * 





)١‏ - باجعتاويله في فصل * العا كل عضيف الس تنه 
 ) ۲‏ المصد ر السایق نفسه : ( فیصل. التغرقة ) : ی ۱۸ ۰ 


۳ ) - المصد ر آنفسه ‏ أن ١ه‏ اه 
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فهذه وامثالها , عند الغزالي ٠‏ نون یظنها من لاپعرت حقیقة البرهان وشروله 
والأس في مثل هذه الا مور التي لا تتعلق باصول الاعتناد لا یکفر صاحبه و 
وان كان لابد من الغلاى : فانما يكون حول البرماى وشروطه , لاهول ذه 
التاوبلا ت نفسما 4 

ومن ٣نا‏ و نفهم موقف الضزالي ازا * الفلا سفة حیث ذ هبوا مذ مبا في 
التا ويل ۴ | نکروا ممه , الا تلد جو العا بر الا خاي في ا رة 
مع نكرا ن العقويات الحسية م فان ینا تم عند هم » كما بری الفم الي » من خلال 
مجرد الظطثون وا وهام م ود فع الیه مجرد الاستبعاد المذ بي ص غير برعاي قاطع. 
وکیت یکون هتا ‏ بسرمان قا«لع‌علی استحالة رد الا رواح الى ال شا ۲۰ پاش 
بمو هذا البرنمان ‏ ؟ لميجد الغرزالي مثل مذه المرا یی القاطمة حس تاقش 
الفلاسفة في كتابه الشهير : * تهافت الفلاسفة " وعنوان الكتاباشارة مركزة 
وواضدة للد لالة علی هد! الواقع س قبل الفزالي . 

EES TGS‏ انیا کت توش پا وت ال یات 
التصورية » صوالذ ی د فع‌بالفزالي الی انتقاد الفلاسفة ؛ خاصة اذا لم یکن هتاك 
برهان قا لعي من قبل الفلاسفة داعم لهذا التجاوز ,م وخاصةان! كان سمذا التجاوز 
انشا راخ نا ل الدين م كما حد ب ه الفزالي اال اله س 
ا 

لقد جا* في المقد مذ الطالخة می کتاب " التپافت " + تبیانا لموقفه من انتقاد 
ا EAN CUR OAC EN SN Ta‏ 
جمیع الفری البا علیهم -(اي علی‌الفلاسفة ) کے » فان ساگر الفرق ریما خالفونا 
في التفصيل , ومولا * يترون ا 

ومذا بمني ان الفزالي ٠‏ في هذا الكتاب » انما ينا زع الفلا سغة فيا زعم 
اتهم صاد موا فهه اصول الاسلام لا تصیصه » وفرق بين الدی پالاصل : فان الصی 
را E‏ ل ۱ ان 
التخلي عنه ادللاقا . لکن ما هي هذه الاصول في تظر الفزالي ؟ والتي خرج عنها 


القلاسفسد ؟ 


5 المصد ر السایق تفسسه وا لصفحة نفسها‎ - )١ 


؟) دس کی 1۸ - 15 (البحة عیدالحلیم محمود .) . 
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بیدا ی في المقدد مة الثائية من ” انوت 5 با سس ب لد مول ع 
القول في حد وثالمالم , و” ak‏ لعاف لا es‏ 
ومنمها العلم بالجزئيات كما في “السانة ناميه * و*الثالثة عشرة 7 هن الا شا 
کک کل ھر ع ایل الین ا یی ای یه وان سیک ییون الیل 
پقد م الالو عد في نقابل مد وله ۰ خروجا عن ایل ۴ فان کان الأمر کال 
ال م اي السو اة نس الكل اك يتفض فصي 
E‏ » وجي اذ۱ تصفحعت هرت فیپا کثیر من الاشارات الد ال علسی 


۳( ۰ ۱ ۱ 
القد م !۳ ام ان السد وث متس في پاطی حذه النصوی » فیتطلب استخراج 





۱) - ي 1۷ 
۲) - المصد ر نفسه ‏ ی ۷۲ ۰ 
۳( - جا* ني فصل المقال لابن رشد : 3 ان ظاعر الشرع اذ| تصفح هر مس 
الا یات آلوارد 3 في الانباء عن ايجاد العالر ان عرركة الح 1 4 
۴ 
۳1 نفس‌الوجود والزمان مستمر من ال رفي اعني یت , وذ لك ان 
قوله تصالی : ” ومو الذ ی خلق السموات والا ری في تخد ا ام وگن عرشسه 
2 1 
على الما * . " ( هود + ۷ ) يقتي بظطاعره ع آى وجود! قبل مذا 
¢ 
الوجود ؛ وهو المرش‌والما* » وزمانا قبل هذا الزمان ١‏ اعني المقتی بصورة 
مذا الوجود الذ ی مو عد د حرکة الفلك ....... وقوله تمالی 


: 5 أستوى الى السما* وحمي د خان ۰ ( فصلت ؛ ۱ ۱ : يفتگي 


2 ۰ 


ناا ج ھا ں الساوات ت خلفست مس شي ٠‏ ) ين 45 - ۳ .۰ 
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جرد | الأصل حیسد تا ویلا ت وتا ويلا ت ان : " ائه ليس في الشرعان الله کاں مو جود ¦ 
E E £‏ و 
ع لعب لم 5 1 و2 موحد ذه > کر ۱ یه فان !ده هم دم آن 0 یا شع الك أ الاي 
(Yj‏ 
عليه وقد هر ان ن الا جماع في من نك ا حون الفظرية غیر تحفتن البتة : 
00 أن يكون القول ۲ في الد یں ۳ ا جرد ا القول 
ام سا سوه ۱ م مود ut‏ 


وقوفا عند الال الد يني ویکون الا خر خروجا ع مذا الأسلى > بل وکقرا به . 
ولمل الحق ني كه اننا للد ت ی کی کر قافتا فیه 
اثبات اد ال رفي بالبرهاں رالشاق اف المعادلة متساوية . 
٤‏ 0-7 هو ۰ 
ثم ان القول بالند م لا پتیس اي رر على الد يب والعقيد 5 د حا اي پاد ی 
N‏ ممه اجام ني لو اغيم , قالوا بشي * س القد م »بل 
0 
۳ 
یت وا سل الحق في ذلك“ كله انما يكمن في القول باى العالم وكل 
عضأ عدره پد اي الله ابد اعا و جراعا وخلفا وتکویثا وا پا د ۱ واپسیدا* 
واعا د 3 وبحع.ظ اكان العالم جد يثا ا ا 200000 
f‏ 4 
وا لنا ظر في الفپرس الذ ی ونسعه الفزا لي لکتا ب " الشهافت ” يجد أن المسالة 


:۰ 3 
تاتي السألة الرابدة جمكذا : * في تعجيزهم عن اثبات الصانع 





إ) - الصدرنضه ۽ بى جج . فصل الما د ) ۱ 

۲( ب وح ان تحتق ذا الا جماع فلا يل هران یکوں و . وهدا ما ذ هب 
اليه a‏ داك النضٌام الم تزلي 

م«) ‏ انظر حمامتر د . سليمان دنيا في * تهافت الفلاسفة ” ی ۲-۲۱۲ ۰ 
وبا آپرده من تملیقات عی شرع "المندیة " وی " المتا ئد اللسفية ’° 
وشرحها لسمد الد ین التفتا زاني . 

4 ) ی ۷۲ : ( نابعة سليمان دنيا ) . 
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کما ترف ب 


۰۸۹۱ 


0 
ا 5 ۲ 1 
وحث ١‏ كله انما يعني ان الفلا سف په ترفون . بوحهود الصافح » ویم‌ترفون ۱ب 


ی ل ٩‏ عأ س ۰ عی اثبات ذلك 
ال الم می عه وا ہد أ عه وتکوینه ¢ ولكتهم في دظر الهزالي جزون 


٤ 2 .‏ 5 2 مات ذلك ٠.‏ 
اوعلی الاقل » اسپم لم یستند وا الی منهج عقلي سلیم لا ثبا ت د 


لايكن أن يكون اخاذلا راصل مس اصول الاسلام اذا کاں الاصل مسو 


وكا ۳۱ 


۰ 
آل : بد , حك العا « 
الا عتراف بان الله مو-حول 4 و 2 ۲ ۱ ا 
OF : ّ 0 : 28‏ ۱ ۰ 
فان ! ما لبقنا"المصیار * الذی وه الفز الي في غبر التهافت : امکتنسا 
n‏ 4 
كنف 


القول بن المسائل الثلاث التي کا الغزالي الفلا سفة حيبي قال : يبرم 
۹ منه في اث مساكل : 

احداما , سألة قدمالعالم , وقولهم ان الجواعر كلها قديمة ر 

۲ والثائية قولهم.: ان الله تعالى لا يحيط. با لہ زیا ت الحاد ثة من الا شخان» 


0 
۳- والثالثة ا :كا رهم بعرت الا+حساد وحشرها ٠.‏ 
۱ ۰ 0 
كك < ب ن س الا ثییا* . 
فپذه المسائل لإ تلا کم الاسلا م بوجه م ومصتكد ها معتقد كذ بألا ثبي 
۰ 0 7 
الجاع امن الأأمور , کشیرها مس الأمور , ادای الیها التا ویل 
۱ الفلا سقة»ه 


ان عمد 
العقلي للنصوى الد ينية » وان الموولی والغنلار جمیصهم » ومن منم 
۶ ۰ ۰ 8 1 ۳ مه ت الصة ل 
مهما توغلوافي التا ويل جریا ورا * التوفیق بین مضا میں الاو ں الد ينی ومقتاسيا مقو 
فلا پشرح صئيمهم هذا عن تلك؛ المراتب الوجود ية والاد راكية التي تضمنها 
: 3 با لتا کید نيع الفلاسفةٌالدذى 
معيار الغزالي لقسسه 4 وفي همذ ه الحد ود ۾ يقشع ب صئيع 
٤ ۰‏ ۳ ۰ يوا ا ۱ 
دجم عنه مثل الساعل الغا ثالسابقة التي وسم صما بها بالكثر ۽ فمسالة قد م المالم 


تتممن اشارات الی الخلسق 


1 
لا یکذ ب با الخلاسفة نصوى الا نبيا * 
الحد وث كما سلف ب واثما پئزلون عذ ه الخصوی التي 
و و ^ لا یش سه بها 
١‏ 1 لي 2 : رن + 
والفعل والا نشا ؟ وا لتکوین , علی متاني مداهم الیها تفکیرهم ي 
٩٩ 5‏ 1 4 : مس 8 أ 1 
۹ 4 | 1 مال *مة 
الالبي واقتصاره , عند حم على الكليات » لانهم يرون هذا اكثر تسجاما و. 
و شا را ت بالدزثياث يؤول خی یندا 
مع التغزيه , وماورد ني النصوس من اشارات الى الملم بالجزئيات يؤوك يي 
۰ سر ۳ ۰ 5 ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ 
ET‏ 4 وعدا شي * والتكذ يبا شي * أ شر ۰ وا لحن ص جرد | كله ان لتتزیسه 


سد 





) - المصدارنفسہ ۽ ي ۲۱۳ - ۲۹6 ۰ 
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الحق يقتضي جنب القولين مها , اي القول بان اللسه منزہ عں العلم لا با لکلیسات 

ولا بالجزگیات » لان جمذا مس دا ا . ود ا مو الحق الذ ی ذ هب الیه 

ِ میسة العلم الا (۱) “ والذى لم يخف على الفزائي نفسه میین 
" وكثرة العلوم المتمد ن ‏ لا تؤد بي الى كثرة في ذاته , لآن علمه لا يتاي على 


ديم المقد مات وا جا لسة الفکر وا لفظیر ¢ وذاته فياضة للعلوم على الخلق 0 لا ات 
يسبب من الخلق علما 1 فعلمه سبب الوجود 4 لا الوجود ا 5 


فا لقول بای الله لا يعل م الجزئيات معناه لا یعلمپا بالعلم الذ ی من شردلسه 
ب یتسپب ص وجود صدذه الجزگيات + فتکوں ہي علؤله , لا معلولة عنه , ومو 
عين قول الغزالي السالف , ی يلا الوجود سپپ‌علمه * . 


۱ 


أ فا با دون الا بك أن > فلا تخرج عں کونہا تا ولا تجرید با 
م ا الواردين في صريج النصوى الددينية » والتي سبق أن 
أشرنا الى ارعاصاتها الأولى عند الصوفية وذبلك حين لم تعها Ns‏ 
بغار لخلى وسقر » وحن استهان اليس‌لاي والشبلي با هوال الجحیم ونیران ہا 
الحسية » نا زعين بها غزعة روحية خالسصلسة . 00 فالفلاسفة , 4ب 4 


۳۹ 2 ۱ ۷ التأويل Lk‏ ليا 
واذ ن فلا تکذ یب مالك للرسل یستوجب التکفیر . والدزالي نفسه » وفصي 
E‏ م لجكده 58 على الأغبياء من الملا صسدةدُ الذايي 3 


الفلاسقة, پرا * مما سای ليون بالشرائع وأصواج وان کانوا قد تخهطوا 
في التفا صیل 2 


الفلاسفة , ورژساشهم 


1 قد فسوا بهد سن جحد الشراع + ۰ 
ومصد. تون پرسله » اسهم | ختبد وا قي تفاصيل بعد ف ا س 2 





۱ ا المقال" : تخ ۷۱ ( دارالمعارتف بيصر) . 
۲) - مارح القدن و ی ۱۱۷ ۰ 

۲ - راجح ذلك في مكانه من 4 " التاویل عس الصوفية * . 

۰ ۰ 1۱ ی‎ - ) ٤ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


٠ TAY - 


f 


وألحق ای کل ما ينيخي اش ار ابش عمل الفلا سفة , حوتلك الماخذ ان 
وجند ات - و والمتعلقة بمهسبجهم ناته وبكيغية استخلا صهم للمعاني الدينية + 
وانتقالهم بها من لور الى آخر » وص د رجة وجود ية - كما في المميار - الى د رجة 
وو اغراف ۱ د ونیا بت ٠‏ وحینتذ يكون الغلاف 
بيى الفلا سفة وا مثال الغزالي متصبا على النوا جي المنهجية والشروط المئتلقيسة 
والسعرفية التي اوجد ت السائل اساسا . 

۰ كن وعد اتيك ان مفسر عمل الفزالي في التهافت اذا علمنا ان التکفیر 
وفع على الساغل ذاتها ۰ وصوما لاينسجم مح مندلق المسیار التأويلي . الذي يزيل 
پالتا کید مسیفا ت التکفیر مذ ه ٠‏ وقد لاحظابن رشد , خص مالغزالي مصذه 
ون قال ۳ الطاحر من قوله في ن لك ( ای في المسائل الثلاث ) با 
لیس تکفیره ایا ما ( ای الفارايي واين سیها ) في کک ۾ ان قد صرح في 
کتا ب التفرفة ان التکفیر بخنرق الا جماع فیه احتمال . 0 ” 


فان کان الفزالي في التهافت متشددا السی د رجة التزمت : والتسارع الی 
التکفیر » فانه بموجب القانون أو المعيار الت ويلي - يظهر على حقیفته المخالفز 
لمظپره في التهاافت , اف یبد و صاحب معاییر وا ہیس للا یمان عريسة تشمسل 
الفلاسفة غير الفلاسفة » يتوسع فيها جد التوسم حتی لا یکاد یخرج عن دائرتپا 
الرحية والفسیحة الا الشواذ الشواذ س آولشسك الم برین والمما ند ین الزاعیسن 
اا مصلحون اجتماعيوى ك فيرهم . من الزعماء لم يؤيد وا من السما* » ولم 
یوفد وا س علد الله ٠.‏ وذلك حيثيقول . * اي اعيليك علا مڌ صحيحة تدلرد مل . 
وتعكس پا لتتخذ ها مطمح نظرك » وترعون بسببها عن تکفیر الفرتی » وتدلوهيل 
اللستای ف اهل. امل. الاسلا رن بان اعطفت ارتیم و۰ باه توا یکی تن 


لا اله الا الله محمد رسول الله LET‏ ب 


وما جمذه الملا مة الا تلك الا قسام الخسسة التي تحمل ص ببست وحود م 
9 ۶ 1 





۰ ) فصل المقال : ی ۳۷ ( دار المعارت‎ - )١ 
. ؟) - فيصل التفرقة : یی ۱۷ ولا ذو‎ 
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وقال أيضا : " الذى ينبغي أن يميل المحصل اليه لا حسسترا ز سن‌التکفیر ما وجد اليه 
(() 7 3 


0) 
ا ن الخيلا في التأويل موجسب للتكفير ٠‏ 1 


یت الغزالي لاس © ليم وصولها الى حدٌ التكفير لهم فائها لم تكن صاد رة عن 
تعصب مذ هبي أومزاء ۾ طائفي » وهو يفسح في دائرة الايمان امام كل المذاهب والطوائف 
الاسلامية ۰ آما قضية التفیر الذ ی هو من شأٌن الفقیهات لا النظریات ه فیحتمل آن‌یکون 
الغزالي قد تسسرع‌فیه » وهوصاد رن اللید ولوجية السیا سية منظورا الیها من خلال 
ممثليها والمنضوين تحت لوائها من الحكام والفقماء والجماعير العريضة » والتي‌کان الفزالي " 
قد التزم بالدفا عنما حين قبل منصب التد ريسني النظامية ببغداد ٠‏ فتصدى الى تقويض 
کل فکر 6 مهما كان صغيرا » یشمر ويوحي بما یمارض‌مذ هبما الكلامي الرسمي » وهو الکلم 
على اللريقة الاشعر ية في النظريات والحكم على من خالف السسائل الأشعرية على الطريقة 
الفقهية الشافعية » وعلى هذا صد رت فعلا فتاوى التكفير ضد الباطنيئ أ٠‏ وعلى ذلك يمكن 
تعليل فتاوى التكفير في حق الفلاسفة ه مسايرة لمثل هذه الاعتبارات* العامة التي يعمل 
لها ألف حساب ٠‏ 





۱) - الاقتصاد فی الاعتقاد : مر ۲۲۳ ۰ 
۲ المصدز تفه : م۰۲ 


- راجع الحياة الاجتماعية في الباب الأول . 

:ا س وبموجب دنارية الغزالي في " المذهب " - کبا سيأتي پیانها لاحقا س نجد 
الغزالي ر 5" ن الیّمد عب في احد معانیه لایجحل دماح 3 للحشيتسة 
ونما یجعله موالیا للفلة التي ينتمي الیما آو المذ هب السياسي الرسمي » رارق ف 
الجماهیری الشمبي للبال والموطن ه ومعلی آن مثل هذا الموتف الرسي والشعبي 
یتعارار وسوقف الفلاسفة ۰ 
تاكبار الولاة يس ونان الأترقت الفلاسوحية انان : 
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والا فالغزالي المتمرسبالعل النظرية العالية و ه والذى له مثل هذا الغا 
الايمان والتأويل 0 لایمکن آن‌یصد ر أو یخضع د اثما لمثل هذه الاعتبارات ٠‏ وعو ل 
يكن أن ن یخاصم ارضاء * لطرف من الا طراف » ولایکشر لمجرد المخالفة المذ هبية أ ولمجرد 
معارضة المخالف للمسائل الأشعرية »: فهذا شأن ا ر الور والأغبيا* 
من النظار والفقهاء » وبمو الذى يرددد دوما مثل, هذ! القول : * اذا رأيت الفقية الذي 
بضاعته مجرد الفقه يخوضفي التفكير والتضليل قاعرض‌عنه 6 وال و وات ۱ 
فا ن التحد ث بالعلم فريزة في الطیع لا يصبرعئه الجمال » ولاجله كثير الخلاف بين 
اسا 7 


فهذا هو وجه الخزالي الصحيح الذى يؤاخي بين النظارء فلا یر لع أن 
59 بعضهم بعضا بالكفر لأنهم لا يختلفون الا في سنائل دقيقة » لیس‌اد راك الحق 
فيها سهلاولا هينا ‏ كما هو الشأن بالنسبة للمسائل الفلسفية الثلاث  ٠‏ ومعيار التأويل 
يقضي فى حقيقته ومرماه 6 الا ينبني آن یثق واصد من النظار برأيه الوثوق الذی یجعله 
يعتقد أن رأيه هو الحق الصراح 4 ورأي مخالفه هو الکفر المبین ۰ ٠‏ لأنكل التظار 
مجتهد ون وبالتالي فلا بد أن يؤدي اجتماد هم هذا الى الاختلاف ني الرأي ووجمات 
النظر ٠‏ ولما كان الحكم بالتكفير هو من قبيل هذ ه الأمور الاجتهاد ية والظنية التي لا 
منبال لد لیل العقل فیها البتالللة - كما یقرر الفزالي نفسه - فان أممية 
التکفیر تنعدم وتتلاشسی حتی بمنظار الفقه نفسه ۰ ولم يعد لكتاب التمافت الا الاعمية 
الط التي تجعل من خصومة الغزالي للفلاسفة خصوة ت توصف وبحق 4 بأنها SSS‏ 
فلسفية ه تنصبعلى النوا-مي المنهجية والشروط المندلقية لقية والمناصر المعرفية » يسوفها 
ی الغزالي کون الفلاسفة حبن تجاوزوا صریج ما أخبرعنه الشرع‌فأولوا ما آولوا منه جریا 
7 فانما فعلوا ذ لكغیر ملتزیین بمنیج عقلي سلم مسا 
۳ تلك التاویلات والمسائل الفلسفية 6 المتعلقة بها ۰ 


۰ فیصل التفرقة : ص۲۰۱‎ - ٩ 
۰ ۲۲۱ الاقتصاد في الفتقناد : س‎ - ۲ 


۳ - حینما تغض‌الطرف‌عن حکر التکفیر ۰ 
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وهذ | مادفع بالغزالي الى وضع كتاب التهافت مركا جمد ه “خاصة على فض هذا 
التجاوز لصریح المفسقول والمعقول معا والذ پ لم یتسق ویتوانق - کما ير الغزالي - 
إلا مع الافراش الفلسفية كما عبرتعنها الفلسفة اليونانية خاصة المشائية في علريها_ 
الالهية ٠‏ وعذاما يعلل استهلاك الغزالي لكتابه بمثل قوله > " این رز 
هذا الکتاب رد | على الفلاسفة القد ما* مبینا تمافت وتناقفر, كلمتهم فیا یتعلق اللات 


آما الفلاسفة الحد يثون.,ه وهم الفلاسفة الاسلامیون (الفارابي وابن سینا ) الذ ین 
اخضسوا المضامین الد ينية الی الفلسفة اليونانية و راموا التوفیق بینیما فانه یشیر الیهسم 
في المقدمة الرابعة من کتابسه بقوله : ۰ " ونناظرهم في هذا الكتاب بلنتهم - 
بعباراتهم في العنطق ‏ ونوضح 'أن ماشرطسسوه في صحة ماد القياس‌في قسم البرهسان 
من المنطق 4 وما شرطودفي صورته في كتاب النياسه وما وضعوه من الأوضاع في 
*ايسافنوجي * و “قاطيغورياس” التي هي من أجزاء المنطق ومقدماته » لسم 
يتمكنوا من الوفاء بشيء منه في علومهم اللمية (! 


أى العلى التي ترا الى النصو صالد ينية من -خلالها نأولوا منها ما أوجبته هذه العلى 
نفسه] ه فكانت هي المعيار في التأويل أو الرغبة في دمج نتائج هذه العلى بمضامين 
التصوص ۰ وهوما_يمكن أن يسمح به معيار الزألي التأويلي آن تم کل شي“ وفق مقتضيات 
السقل المحذروالیرمان الصحیح ۰ ووفق استبعاد کل الارا* المسبقة التي تحدد سلفا 
ماسيوئول اليه مصير النصالد يني ۰ وهذا هو المنیج الحق والعلمي الصجیح والسلیم 


في نظ کل محقق ۰ ۱ ۰ 


۰ ۱۲۱ هسه التمافت: ص‎ )١ 
٠ نت المصد ر نفسه + ص الا‎ 1 
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بت ۸۷ ۲ بت 
۰ - أصتاف التاس‌ونظرية المذ اهب 


ان کانت حلبيعة العقل الانساتي واحدة عند کل الثاسه فان درجة الناس‌فسی 
الفیم والذكا* والاستعد اد مشتلفة ومتمايزة » لذ لك ه کانت الحقيقة نسبية ذات اوه 
متعد دة بطل علیها اللاس بقد ر تصیبهم من الفهم والاد راك ۰ 


ومنذ القد یم فیم التاس‌المشازو ek‏ هذا المد و د عونت في التربية 
والتعليم ٠‏ وقد جاه في كتاب * الفمرست * لابن النديم : | 
* كانت الحكمة. في الت سوا مها یآ © ومن علم أنه يتقبلها طبعا » 
وثانت الفلشفة تنظر في مواليد من يريد الحكمة والفلسفة » فان علمت‌منها آن صاحسب 
المولد في مولد » حصل ذ لك له.استخد موه » وناولوه الحکنته اد( : 


وفي الصد الیل سناسا قل عن الصحابة أنه كان 1 . للشر‌ظاهرا 
وباطنا ه وأنه ليريجب أن يعلم بالباطن من ليرمن أعل العلم به » ولا یقدرعطی 
فهمه مثل ماروى البخارى عن علي بن این طالب أنه قال : جا الناس‌بما يعرفون ه 
اچوا یکذ ب الله ورسوله :۰ " فالناس‌آذن متفاوتون في المعرفة ۵ وان اتفقوا فيما 
- كما هو الأمرفي الحلى الطبيعية e‏ في العلى اللسانية ‏ فائه لم يجز 
أن يتفقوا ی لاتصال هذه المعارف بأسباب خفبة 6 وتعلقها بعلم 
غامضة الخور ه عميقة أ ۵ #خببرة المذ اهب ه متشعبة الد لائل ٠‏ 


والامام الغزالي الذی حيظي بقسط من هذ» المعارف ام یتح لغیره » 52 
النزالي العالم التفساني الخییر بأفوار النفس‌البشرية » وامکانیاتما الممرفية » والهام 
الغزالي المربي الا" خلاقي والمصلح الاجتماعي » لم یخف‌عنه مث ل عذا المبدأ الهسام 
في التربية والتعليم والدعاية ونشر الآراء » فقد أشا ر الیه في 


نسي ر ,و تة مو 


۱) .- مثلما فعل أفلاطون حيث قسم النا ساقساما سيكولوجية ثلائة فقال : 
* نرتب الناسرترتيبا أوليا تحت ثلاثة رو'وس,أصلية : محب الحكمة » ومحب الکفاح. 
ومحب الكسب e‏ ( الحمهورية : ص ۲۷۲ ) ۰ 

۲ اص ۳ 
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مرارا واست‌خد مه منهجا أناسیا في کتاباته ۰ 
فالغزالي یجد الناس‌آصنافا ثلائة ه یجب مراعاتها في آدا* الحقائق والتأویلات» 
فلا ينبغي بموجب هذا أن يفشي العالم كل مايعلم إلى کل ان مان سل 


لكل انسان بما لضا ان وى ع 0 0 


أما الا اصل القرآني لهذا المبدأ تین البام فائه ا في قوله تسالسسی : 
" اد عالى سبيل ربك بالعكمة والموعظلة الحسنة ه وجادلوم بالتي هي آحسن ۳ التحل : ۱۲۵) 

والغزالي یفید نا ا ادوا الله بالحكمة ‏ في هذه الآية ‏ قم م وبالموعظة 
قم » وپالسبادلة تم » ويشرح هذا بأن الحكمة اذاغذی بها اهل الموعظة آضرت بوم 
كا تنم یالطلفل الرشیم التنذ یة بلح ا و وان المجاد لة ان استعطت‌مم اهل 
ااا و رل ای الوا و ای و ن 
ا الجدال معأعل الجدال ه لا بال ریق الأحسن كما تحلم من القرآن كان 
من غسذ ى البد وي بخبز السبرٌ وهو لم يألف الاالتمر ه أوالبلدي بالتمروهو لم 
EA‏ اا 

ولماكان الأنر قي لله ة E‏ ا وااو کی اد 
علاجا لصنف.من هذه الأصناف الثلاثة » كما في اليّة: " وأنزلنا معمم الشاب 
والمیزان لیقسوم الناس‌بالقس وانزانا السدید " ( الاية )۰ 

" فالكتاب لاعوام » والمیزان للخواسه ا أل ف ا ىب الا در 

یتبعون ما عشابه من الکتاب ابتفا الفتفة ه وابتفا» تاویله » ولايعليون أن داك 
۳ )€( 8 


س م نای ر یه وس تون خی نتف موم ی مب مه مد 


)| . الايا : .يا 6 من ۵۷ ۰ 
0 َك القس طا سا لمستق, : عر 1 ۰ 
(f‏ که المصد ر تشسسه ل ۷۲ 


)) س المصد ر تسه ؟ ص 1۰ ۰ 
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وعلى هذ! يكون الناسرثلاثة أصناءً.متمثلة في : العوام ه الخواص» هل الجدل ۰ 
١ا‏ أما العوام فهم عند الخزالي اسحأب السلامة لا" نه ليست لهم فطنة لفهم الحقائق ه 
وحتى ان كانت لهم ی( هد ه ألفسلد ة بالف :لرة 6 فلیس لیم ERLE‏ یت 


لاأن الحرف والصناعات شغلتمم عن ذ لك » ولیسرفیهم ايضا داعية الجدل لان 

هذا من شان ات ینف نم م‌تصور الف للم ۰ 

أما موقيف 58 الح ائق والمنا . ماع القرآنية نيحد دهالغزالي في ست نقا ا تالية : 
ب أولاالتصديق : وهوان ىقليو أن الألفاظ القرآنية أري ید بها معنی یلیق بجلال 

الله تعالى ٠‏ 


00 ثانيا : التقديس: وعو أن ينزهوا الله تعالى عنالجسمية وتوابعها ٠‏ 
الثا: الفترافپالعجز : وعو اقرارعم بإن معرفة مراد الله ليستعلى قدر 
طاتتم ۰ 
03 رابعا: السکوت : عدم السسوال والخوض‌في معاني القرآن ۰ ۱ 
0 الخامسا: الفساك : عدم التصرف في الفاظ الترآن بتصريفها الى لنة أخرى ه 
سادسا: التسلي لا"هل المعرفة والاعتقاد بإن ما خفي عايهم لعجزهم لايخفي 
(۲) 
على العارفيسسن 

يقول الغزالي : ” لاينبخي أن يغاغر مع السوام في حقائة, السلو الد تيقة 

بل يقتصر محوم على تعلي العباد ات » وتعلي الأمائة في الصناعات التي هم بصدد ها 


ويملا قلوبهم من الرغبة والرهبسة في الجنة والنا ELE TT‏ ی 





س اس سای ت ا ا ن میس سه کید 


1) ہے الیصدرالایق :ر دزن 
ا ی 2 
۳ سب الاءعياء + علص 1 © مل بر ۵ ۰ 


e ۴‏ 5 ےم 
1 الإ ك ب وا ل‌موی وا لم‌ید ث وا لمفدير وأا لفنيسه وا لمتکلم ٤‏ بل ال ھال م و 1.11 


لتعلم السياحة في بحار المعرفة "٩۱‏ 


جرد يون 


8 
الخوا ی + وهم ال ا و ا hk‏ 1 ۽ یخلو 
و5 1 ۳ 
با انهم من التتلید والتع عرب للمد أ مب وشم : المت»سرد ون لتملسم 
۰ ۴ 

السبا قي بحمار المعرفة 4 القاصر وب اعمار .م عليه 4 السارفون وکوک هم عن 

الد نما والشهوات م المعرسون عن الدال والعاه وال‌غلق وسار اللسذات ء 
ع ۲ 
المخلصون لله تمالی في الملو والاءلءكئال . ” 
فال‌وا ی‌اذان ۰ الصوفية المت‌جرد ون لتنلم السپا هد 4 کما با متا »وديم 
e £‏ ۰ 
اينما اعدها ب"الميزان ” كما جا * في ألةى- لاس الستقيم » وا الميزان ¥1 المغالق 
¢ 

الستلي لاہ وا لسلیم ۳1 وعلی نآ يكون, الضوا بر همم اصحاب العتول النابهة 

۰ ¢ بت 
وال ای سا ۰ والاول یشمل الدثار الکسل » والثاني يشمل 
الصوفية الخلّن . ۰ 


Center of Thesis Deposit 


حمل الحد ل : وم المتولد ون بیس الصنفین السابئین , الموام والخوا تن » ودم 
آمل شخب وفتن » وحم المقصود ون باتباع ما تشابه س الختابابتفاء 
السو ار ال القعية ذلك ال لون ا و باو کا ت 
والبدع الى نقوقة مر ودع الفزالي » لایمد و ده 
المرتبة اذا ما حرج عن الأول و فاعلم آن تما لد ما بش عليه علم الكلام 
س الا لذ الق ب میا فالقران والا خباز شاه یه ۸ وا ف ا 


الجام الصوام : کي د ۱ ۰ 


القسأا سالمستثيم : ىمد . 


۰ 


1 
3-7 


م68 


£ 
ص الا صل المت رد ین وکل " القاہہریں و الاد تتیں و " المعر یں 
و المخد سس 3 ۰ 
الجام الموام, و ی ۵ ۱ ۰ 
2 الفس'لاءنالستقيم ¢ ههء 


۱ 
لس 


1 
کے 


۱ 
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فپو اما مجاد لة مذ مومة , وحمي مل البدع » كما سياتي پیانه - واما مشاغبة بالتملق 
بمناقمات الفرق لها » وتتاویل بنفل المقالات التي اکثرها ترامات . ومذ يانات 
س ۰ ١‏ : 
ان التكلم عد الغزالي "... لایفاش الهاي الا في كونه عارفا وكون الماعي 
معتقدا ,م بل هو ایا معتتد عرف مع اعتقاد ه اد ل2 الإ عتقاد ليؤكد الا عتقاد ویستمره 


ويحرسه عن تشویش المپتد عز , (۲)* 


واذ ن اتطلاقا من هذا المبد! التمنيفي الهام راح الغزالي ینشر آرا*» ويقد م 
لیا لوا م ى اله ات انارق قد ر شوح وا اشم وص 
من الت‌عصیل والثقافة , ويقف بالطائفة التي تخفی علیپا الحناق » وتشق علبپا 
السار 4 لعفم اها اياجا » الموقت الذي بری آن الشرع آمرببه ومفا 
مجمل کتلباشه ترتکز علی صناعة التمثیل التي تفتضي ا الكلام بأ مثلة مناصبة 
یشترا فیها اول ما يشترظط. , آن تکون بالوفة و مصپود #لدی سامعه + قريية من 
فهمه وقله تأکید۱ للمعرفة والفاشد 3 : 

” ان كان الخطاب مع جار لا يعي الا اننع وققية اسعتال ن 
عاطق برف نولا يعجرت له الكل ال س اعا الجا رة ا لیکن ك لك ابق الى 
فهمه وأقرب الى 2۱۹۳ 

وهذ! ما جمل کتب الذزالي خاصة المنطقية منها » تزخر بالا مثلة الفقهية 
الت جي شرعية وظطئية النتائح . لعي اليد وات التي ی من الأمور المقلية 

ونتا تجا قالعية ويقينية » وما ن لك الا لان الامور الفقهية مالوفة قريبة مس افهام 
الما مة والفقها * بقد ر غرابة الا سور المدلقية وعد هما عن أضهام حؤلاء في مره . 





()- الاحيا" بي يس ( وين ۲۲ ۰ 


f 1‏ 
1( ~ کتاب الاربمین في اصول الد ین + ان ۷ ۲ ۰ 
۳) - مصیارالملم :۽ یی ۲ ۰۰۲ 
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فوضع مثل هذه الا مثلة لاجم ان عن أصنات الناس وتا يزعم » فیقیسسس 
القاصرون الأمر الذفي عند هم بما هو الاعرت : والمجهول بما هو معلوم ٠.‏ فيتعقق 
یر تین تفیل امک 

هذا في التتیل ۸ با في النسون ۸ فکما آن س الغاس من يداني أن تصان 
اعا رت افا ولات تعد اکل مق کل وجه , فکذ لك من الذامن من ينيفي ان 
يتد رج سمه الى القا* بس هذه المعارف والتا ويلا ت د ون ماورا* ما س تفامصيلل 
رتد قیقات » وهكذا الى م أن يصارالى مصارحة بعضهم بما يتوصل اليه مس معارب 
ویلقی الیهم اشارة ما ورا* ن لل مس تد قيقا ت وتفصیلات » وا موضع العلوم الصوفیة 
الكشفية التي لا بباح با يلوح منها الا.رمزا وتلويحا . فقد جا* في مقد سس 
” المشكاة ” قول الفزالي سسوّفا وضع هذه الرسالة أساسا.: 
* أا بعد فقد سالتني يبا الا ع القريم ... أن أبك اليك أسرا ار الا نوا رالا لبية 
مقررضة اويل ما يشير الى “انوا رالا یا + و وال خبا ر المرویة ۰.۰۰۰ ولقد ارتقيت 
بسوا لاه مرتفی صمبا تنخفشی و أعاليه 5 الغا خدرين ۽ وقرعت بابا مفلقا لا يفتح 
ال" للملا * الراسفین ۰۰۰۰۰ لکن راك مشروح الصد ر بالتور » مثرژه السر عسن 
ظلمات الفرور + فلا أشح ليك في مذا الفن بالا شارة الی لواو ئح » والرمز 
الى حقا تق ود فاق 2ه ٠.٠.‏ فاقس باشارات مختصرة وتلويسات موجصزة . 0 ” 

واذ ن جمذه التوسّهات المختلفة في مخا لبة الياس عو ما يعلل التفاوت في 
الأ سلوب والمضامين والآرا* في کتب الغزالي اذ بحضها موجه للموام وپعاسها للخوای 
وبعسها لین بیاہما » ومعضپا لخوا ی‌الخوای ک " الشئوئین " » وقد ليد 
الكثاب الواحد متضسمنا لكل هذه التوجبهات , وهذا ما یجمل افکار الفزالي نفسپا 
شد يد 3 التمنید متبايئة المستوى ء و ¢ و مذا حب واتجا عات شستی 
لا تغسصر ابد ١‏ . فتارة ت ابق التصوف را ر , وأخرى الفلاسفة الى ديك 
صصوية الجمع بینها أسيانا » ولبهذ! السبب‌آشکل علی الباعئین سل اللشز فيما 
پید و مس تااقض آرا* الفزا لي وفيا يود و مها من التباین . فقد س جل فیلس وف 
المفرب ابن «لفیل علی الضزالي آنه متناقى حيث قال و ” وا كنب الشبخ أي حا مد 
الفزالي فهو بحصسبب مخانا.بته للجمهور يربط في موضع و ويحل في آخر » ویکفر 


(۱) ,ء 
بأشساء ثم ينتحلباآا 





Es Ee 
۰ ا ان‎ 
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eT‏ ی 7 » بل هو مع الأشعريسة أشمري م وصع 


الصوفية صوفي ٠‏ ومع الغلاسفة فيلسوف » وتش آنه كنا قيل : : 


, )(( 


وتحن اذ! ما اد خلتا في الان با ا عاي لامي ت ارف 
تیه آرا* الوا لن 3 ي الت ایشا ؛ دقة ذ لك که بالا تجاهات 
وال وماع السائد ‏ , تاییدا وموالا 3 » آو تیذا ومعاد2۱!و کتمانا ومد ارا ة وسط بسا 
۷ مکننا ل هدا الله 
فلا شك أن الغزالي ٠‏ كتفكر كبير في عصره , کاں لہ فہم خا ی سز للد یسں 
يختلف عن الفهم العام الذي تمثله مختلف التيارات والا تجا مات التي أفرزتها البيكة 
المصرية ان ذاك . 
فالغزالي لاش انه نتيجة أو عنصر من مذ ه الما صر الا جتماعية وا لثقا فیة الا 
أنه يختلف عن غيره في التعبير هذه الثقافة أو هذا الدين , فالفزالي 
ي الفهم والاد راك مثلما يخاطابغيرهم مما هم د ون ذ لك و وحؤلا * 
الغاس الا قل اد راک ان خوطبوا صراحة پمکئوئات الصد ر » اا خااصة , 
لم يغهموها فينكرون على قائلها , ولتجنب الائكار وما يلحق ذلك من مكروه » تنجد 
الغزالي پذش الطرف | حیانا فیمتر عن آراشهم جم , لا عن آراه الخاصة » وهواب 
فمل ذلك يساق د ون شعور الى ما يوجبوى عليه مس نزول وموالا 3 ما ممم عليه من 
عرف وحزب ب ومذ هب وایدمولوجية و وضع قامة ور سخة . وفي کتاب " ميزاي العمل ” 
ما يجلي ملك لكا ل ويزيد ها وشوحا » وذ لك حینما پشیر الضزالي الی المعانبي 
والمواقف التي من شاضها آن تریدا الا تسان ہمذ حب مس المذا حب وکیف تشل 
فکره وتفید حريته في التعبير وتجمله پتلپر س الارا* » مالا يتسجم معالقناعات 
الداخلية لصاحب مذه الا را * ذاتها 





فصل المقال ۽ ی ۲ه ۰ ۵۲ ( دار المعارف پمصر ) ۰ 
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(0 e 
2 ۱ اسم مشترك‎ d فا لمف هب 4 غند الم زا لي‎ 


- المرتمة الأولى :با یتعصب له المرهفي المیاجاة والمنا رات » وعذ! بیشمسل 

لمط أرا* الابا* والا جداد والمعلمين وكافة!جمل بلكب المفشا : عالت 
ذلك بحس بكل بلد + فمن ولد في بلك المعتزلة , ملا » اوالاشعرية 
أ والشفموية أو الحنفية ابفرس في ثفسه مثذ صباه التمصب له والذب 
دونه والسذ م لما سسواه م 0 هوا شعري المذ ه بأو معتزلي 
وعدا موالمذ حب الرسي 

وکا ترں » فالفزالي نفسه نشأ في بليد سادات فيه الشافعية فلي 
الفقه والا شعرية في ا » وفیپما تمثلتالسئة ه فبوسني بهذا 
الا عتبا ر فلا غب وان | سا في تماليم جذ ین المذ هبی وناصرهما ‏ ان 
أن الغزالي عر غى مفاصرة السنة منلسورا الیپا عبر الجمپور المصتنق 
لمقائد ما وأحكاسها في هذين المذ عهين . والغزالي , كاضتالسئة 
مسثلة بهذ ين الماصرين » مي مذ هبه‌الرسي » وقد دافم عله في 
كتبه الكلامية فهاجم البانية افع الفلا وور م کما سلف 
في قا نون التا ویل (۳), 

وفي هذا المذ هبلم يظهر الغزالي من الأرا* الا ما يوافق معتتقية 
فالشك الذي ساور الخزالي في الدين والملل والمقائد لم يظذهره حتى 
في أعلف ساعاته ؛ یوم کان ید رس ہبغد اد . لآن مثل هذا الشك قد 
يتهم معه بتعاطي الفلسفة فيص كد م أساسا باليذ هب الرسي 

ويمك القول أن الولاء هنا ربما يكون للحقيقة كما تبد و لئاس وكما 
تمبر عنها ملسساتهم الرسمية والا جتماعية . لا الحقيقة الصرف , وقد 
يكون الفزااس نيبي في ذلك مد فوعا اليه بحس سته الا جتماعية في عصر 
زاد التفرق فیه والتش تت فکای يرغب في وحد 3 الا مة ود عم الجماعة ۰ 

0 المرتية الثاعية و مذ هب یستعمل ني الا رشاد فا مر تارفن‎  » 

مراعيا فهمه وتفكيره » فالبليد لو ذكر له ان الله تعالى ليس ذاته في 
مکاں + وات تيسن ال العالم ولا خارجه , ولا متصلا ولا منفصلا عنه' 


۱) - میزان العمل + ي ۲۱۲ ۰ 
 )۲‏ المصد ر. لفسه : عن ۰ 


) - راجع تكقير الغزالي للفلاسفة وانروف ذلك في التعليق على قانون التاويل . 
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0 1 الا راف ۲ 
۳ المرتية الثالشة : ك 4 ۱ یسه مما ا 
اف , ولا E‏ لس هو شريك في ا الت 

۰ سگ 0 ف ۳ 

وفي جمذا التوی ‏ س التمذ هب یتبراً الغزالي ويتملى س التقلیسد 
وا لجمود اللذ ین عهد هما في شر شرکاشه س اصحا ب المذ هب بالمهنی 
الرسمي ( الأول » فلا پر ى لنفسه آن یکون ستیا » مجرد مقلد 
تابع في - سید لما هو علیه بلد المنشا وقومه ٠‏ فیرد د قول المتنبي 
الغا شور ۱ 
* خف ماتراه ود ع شیا سممت به 


في للم ا لشمس ما ی 


لها اللغز في آراء الغزالي وتوزعها بين الحاجة الى مجساراة 
رصا* الذ ات في التعبیر 


ید لس للا يد يولوجية العامة والسائد و اوالحاجة الی | 


راء الخاصة ومخاطبة العظرا* الذ یسن بوسمهم تقد بر وجهات العظر والا ستجابة 
نظرية المذا مب الثلذ ثة 


عن آلا 
لہا . ولذلك لم يتخت الغزالي مذ جربا وا.هد! , بل عمف الى 
التي لم تكن في حقيقتها الا نوعا من التوفيق والمداراة بین ما بعتفد الغزالي في 
د اخله وبیی مایراد له ان یں , ولذ لاف , كانت حذه النظ المح در 
من التقية مواد 0 کان الفزالي يعرى عما سبق ر هه 


تقوب ( 
اجتنابا للائكار والاستئكار من قبل 


مس آرأ ' ويؤيد ماسبق أن رفاس به في موتمع آخر 
ال الان 

فضي “المنقذ "يشير الفزالي الى استحالة معايشة الاس له » بل ومعاد اتهم 
الا کید 3 له ۾ ان جمولم يعمل ألف حساب لمرماتهم : 5 0 


ارقم الى الحن و لاد ات ال اة E‏ كمه وا تفا وسپسم فکیسع 


ا س ا و 
() - المصد ر السابق نفسه : ی ۲۱۰۲۱۲ (میزان الممل ) ٠‏ 
۲) . البصد ر نفسه : ن ۲۱ ۰ 

 ) ۳‏ المصد ر نقسه و o‏ 


A 
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سا ۲ مه 


0) 


ا 00 
وني قصبد ته التاكية يقول : 
5 كاك قد صح ج الخلا ت فوا جب ۳( 
على كل ذذي عقل لزوم التقيدة ١‏ 7 


ف ان 2 پس جنا المقپوم عیف ن کر التا ويل عند ال ۰ 
و 


ول خاب الغا ر على قد ر عقولهم من جهة 


۱ , لاتقا * المثروه من جپة » 
وعلى لحملسة : الداخل ۾ قد م لنا الغزالي 


ولل ع ل راء الخاعة كما تيد و لصا حبها سر 


ا 4 
وال فکا ر الفلسفية مس عل ا خرن 


ارام الدينية العامة من جهة 
علي الذزالي في تقسیم الناس‌الی 


1 الها عاق اليد الذي ته 
تسف ای ن مختلفة من المعات لهم . 


تبما لذ لك . ۱ 
ظ ۱ شان 
ود سارعلی عذا العهج وطی مذ! الہ بدا کل من ثان له کبیر 
ن ال قا ۷ ١‏ إن طباع الئاس 
متفاضلة في التصد بق » فشهم من یصداق بالمرعا نتن E Sa‏ و 
بالبرجماى اد ليس في “لباعه أ كثر مس ف لت ۵ 
سا حب الجرهاى بالأقاويل البرعانية ٠‏ 
الا سلاام الا ما * ان الداس یتفا وتون في الاد را ك 
ِ ۱ ی e‏ د لسر اي 
ت وا لتصد بقا ت 5 


الجد ليد تصد بق صاحب البرهاب 

س ٤‏ هه > 
35 من يصدداق بالإقاويل الخ ةاأنابية كتصد بق 
یت : 


غيره » أويشك فيه ۳ 0 بسن في ألتصورا 


سس سس مم 


ر) - المسقك , «لیمةعبد الحليم تمنود :ی ۰۱۰۷ 


عن نسخة خطية مؤرخة بتا ريخ الخا س عشر من ریخ 
التد.س ( لبم دار الا فاقی بیروت ٠ )١ ٩۷۸‏ 


الا خر سل ۸۸۸۲ ۰ 
7 
وملحقة بكتا ب مفا ر 


۳) - الصد رتقسه : ن (؟١ ٠‏ 


) - ارج‌الیه ۰ 
م ) - فصل القال ؛ وس زر دار المعارف بمصر ) 


د) ‏ الرد على المتطقبين : عن ٠ ١6‏ 
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۰ 


71( - التا ويل والکشث الصوسي , 


يطالمنا الفزالي في 7*احياء علوم الدين ” لوك مايطالمط ,” بكتاب 
الملم * الذ ی بتتاول فیه بیان الملوم واقسامپا وتنا عندها ود رجة قریها آو بحد ها 
عن الد ين . ویموجب ذ لذیفسم الفزالي الملوم الشرعية فسمی : قسم پسمیسه 
"عم المعاملة " وقسم یدعوه " علمالمكاشفة " ۰ 

آما المعاملة فالیقمود بپا ما کلف العبد به س عبل في الاعتقاد والفصل 
كلف اناج ین تاش الا ان تا تج لو ۶ 
وس علوم ذلك ؛: ۱ 
عم التفسیر » وطم الفقه ؛ وعلم الاصول + وما الى ذل ص علوم مساعد 3 تفصسب 
کلها علی احکام العباد!ت وتبیان السد ود الشرعية وا رشاد الباس‌الی «لیق الا تضها لگ 
الداغلية والخارجية في حیاتهم وتما مهم لتستفیم آمورهم الد ثيوية . 

فان صلعت الهيز وتأكل ت الرغبة وتحتق الا خلا ی‌في توجیه مذه العلوم » 
كائت هذه العلوم محمود 3 ويذ لك تكون حقا «أريقا الى الا خرة اذ الد ما مزرهستة 
الآخرة , والأغدت مجرد وسهلة تد فع‌الی الما ما ة والا ستنگهار بالمنزلة والجاه في 
المثا فسات والمناسبات: , فتکون مذ مومة . وني حاتي المدح والذ م » تبقی مد ه 
العلوم د نيوية . بسن انبا متملقة بالد ین والا خرة بواستلة الد هی! ۰ 

آما علم المكا شفة ۽ فپوغایة الملوم ؛ وهو علم "طریق الا خدرة حقا » 
و و " من کات محبا للد یا آو مصرا علی وی SE‏ » وقد یتحقق پساشسسر 
العلوم » وأقل عقوبة من يفكره ائه لایذق منه شیشا ۰" " ومو : "عبارة عسن 
اور پخلپر من القلب عد تلهبره وتزكيته من صفاته المذ مومس اة جرد | 
الور كبيرة ان تجعل من مضامين الا یات الغرا يد معاني جل يسة واضحة يد ركبا 





۱) م الاحیا؛ : يي ١64‏ (ها) 
۲) - المصد ر تقسه و أن ه ۱ * 


۳ ) - المصد ر ثفسه : ی ۱٩‏ ۰ 


؟) ‏ المصد رئكسه : ی ام ۲۰ ۰ 5 
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1 ۹ A و‎ 


المکا شف من الد اخل پیسر وسپولد ء وذ لا بعد 5 كات من قبل مجملة لا تد ر 

الا بالتصور والوهم والتمثیل اذ : * بهکشف من ذ لث العور امور کتبرة کان یسمح مست 

قبل ابا عقا اليتون لیا تنا اد فراع اتف ان تاه هی 

تمصل المصرفة الحة يقیة بذ ات الله سبحاله مصفاعه الیاقیات التامات ه مپافعالسه 
وېحکمته في خلق الد دیا والا خرة 3 * وما الى غير ذلك من المحائي . 


فعلم المكا شفة أن ن يعني ارتفاع الغطا* عن عقل المر* وقلبه حتی تتضح له جليسة 
الحن في الامور كلها » حتی الالپي ة منها » اتضاحایجرن مجرن العیان الذ ب 
یلته ٠‏ وهذا كما يشيرالغزالي والمتصوفة كافة » سكن في دوه رالانسا 

لولا أن 0 تراكم صد وها وخبثها بالشپوات والتملقات الك نيوية الصار فة 
ف الیل و۱ ن المقصود بعلم المكاشفة : * العلم يكيفية تصقیین هنذه 


المراة عن هذ ه ا 0 


وقد حدد الغزالي ست عقیات تفسسية یقطمبا المرید لتصقیل هسذ ه 
المراة ( القلب ) لیتسنی له بلوغ د رجة القرب والمکا شفة فتتجلي آمام بصیرته 
الحفائق والماني ؛ 

1 العقبة الاولى : " فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية * , 
بد العقبة الثاني 3 . * فطم النفس‌عن الما لوفات العاد ية 0 
ج - العقبة الثالشة : ” فطم القلب عن الرعونات البشرية ” . 
- العقبة الرابعصة : ” فطم السر عن الكد ورات الطبيعية * . 
ه. العقبة الخامسة : " فطم‌الرو عن البشارات الحسية ( آو چ 0" 
و - الصقبة السادسة: " فسطم العقل عن الخیالا ت الحسية ا 





۱ - المصد ر السساپق ون ۲۰ , 
)- روضة الطالبين وعمدة السالكين : س ٠۲‏ . 
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وان ن » فلا سبیل الی هذا العلم إلا بالرياضة والمساهدة والتجرد للطلب 

وحينئذ ييه الله تن سین علد في المعاملة من غير طلب ولا ببعث » كسا 
هو الحال في علوم المعاملة المكتسبة التي يثمر فيها الترو ي والتدرن الزمني . 
وكآن للدين جانبین : جا لهسب یختح‌باً صول المعاملة من | خلاص‌التوحید والصد ی 
في العمل » والتزين بالشکر » والا متثال الصحیح للژوامر والنواهي , وهذ! الجانب 
وعلومه , سن مه رش المیاد ی؛ 0 آي‌نیاندن* ایند + وى هذا أن هذا 
الجیانب عام پخس‌عموم السلمین » آما الجانب الااخر » المتصلق با صول الما شفة : 
* مثل انقلاب الپیتات والنظر بالتوفیق بحک م الموافقة والرضا والاثبات والتوکن 
بالتجرید وحقيقة معناني التوحید وسبر مساني التقرپر ؛ وأوصافآهل بات 
الیقین ٩‏ " فبوين متعلقات الفایات (۲) , 

ولما کان هذ ! الملم الخای‌باصول المکاشفة د رجات ومقا مات ومنازن ومراب 
كان اف ماران ي العا اا ات اتون ااه و ها 
کان للد ین مباد ی* وغایات , مہاد ی* تحي ط بها علوم المصا ملة المتا.سة لجسیح الناس 
وغايات لايد ركبا الا أهلها المتجرد ون لبا . وكآن للدين غاهرا وهوالشريعة 
التي تشمل الناس‌عامة » وباطنا وهو الحقيقة التي هي من شأن المقريسين والمكا شفين 
م الاتقا المتد ینین الذ ین أحاطوا بمد ارف الشريمة وبا 5 جانبها من علوم 
المعاملة . 

والموفقون وحد هم وهم المكاسّفون ‏ يسعهم الانتقال من الشريمة العامة 
الى الحقيقة الخاصة , ف لك لأنهم يد ركون الأمور بنور الهي ٠‏ لا بالنقل ولا بالمقل 
ان تنكشف لهم الاسرار والسقائق.على مأهي عليه ٠.‏ وبذ لك ينظرون الى النصوص 
الدينية والألفاظ والکلمات الوارد ة فیها + فما وافق منهاماانكشف لبم قرروه » وما خالفه 
آولوه , فیجممون بذ لك بین الحفيقة والشريسة » وهذا هو جوهر التاریل الصوني 


ژ الکشني ) ۰ 





. 4٠١ الاملاء عن اشكالات الاحيا* : من الا حیا* ۽ حسمن 4 شش‎ -)١ 
: )ات التمدو نسة والصقطة نسي‎ 
۰ المصد ر نفسه والحبفحة نفسپا‎ - ) ۳ 
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۱ 
وك الصف و لنا الغزالي آربمة آمور تقف في سبيل التأويل 
الكشفي وتمیق تقد مه , لانبا تحجب المعاني فتمنن من التوجه الصحیی نحو الحقیقة . 


آول فق و آن یکون الپم لد ن الموول منصرفا الی تحقیق الحروف با خراجها 
من مخارجپا ؛ فهذ ا یکون تأمله مقصورا علی مخارج الحروف , فلا تتکشسف 
لف المماني ۰ 
- ثانيهسا : أن يكون المتأمسل في القرآن متلد| لیذ هب سمعه بالتنلید » وجمد 
علیه » وثبت في نفسه التمصب له بمجزدالسناع .۰ ولمثل هذا قالت الصوفية 
* العلم حجاب " . وآراد وا بالعلم المقائد التياستر علیبا آکثر النااس بمجرد 
التقليد أو بحجرد کلمات جد لية حررها المتمصبون للبذ اهب وا لقوها الیهم . 
ثالشها : أن يكون مصرا على ن نب أو متصفا بكبر أو ممتلى في الجملة يبون في 
الد نيا مطاع ء فان ذ لك سبب ظلمة القلب وصد‌شه , وهو كالخبث علسى 
المراة , متخ جلية الحق من أن يتجلى فيه » وهو ؛ كا ير الغزالي 
اعظم حساب للقلب حجب به الأكثرون ٠‏ 0 
رابعها : أن يكون قد قرا تفسیرا ظاهرا » واعتقد آنه لامصنی لكلمات القرآان 
الا با تناوله النقل عن ابنعبا س ومجا هد وفیرهما من علما* التفسیر الا وال 
وآن ماورا* ذ لك ؛ انما هو تفسیر بالرأي » وأن من فسر القران برأيه فقد 
و د ن ح 
فپذا آیضا » عند الخزالي » من الحجب المانسة عن الفیم » 
فالمريد والمتأمل في القران ان احترز عن مثل هذ ه الحجب وأمثالها مسن 
الموانم وتروت نفسه As‏ لك e SE‏ 
بدن مدي وا هاي اش وه سره افو مها مر از و 
فتنجلي لقلبه الحقا شی وتنکشف طبقا لحالا ته الشصورية والوجد انية التي تعرس من 





۱ ) - انظر : الا حیا؛ : عه | م4 ص ۲۸ حسه ۲۸۵ » 
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خلالپا للمنصوس , * تخصص هذ ه المکا شفات بحسب آحوا ل المکا شف » فحیشا یتلو 
يات الرجا" ویفلب علی حاله الا ستبشار تنکشف له صورة الجنة فيشاهد ها کان 
يرا ها عیانا » وان غلب عليه الخوف كوش بالنار حتى يرن أنواع عذ ابا . 

وذ لك لآن كلام الله عر ون يشتمل على السهل اللطيف رالشديد والسصسوف 
والمرجو وا لمخوف » وذ لك بحسب أوصافه ال منها الرحمة واللطف والانتقا م والبطش . 
تبحسب مشا هد الکلمات والصفات یتتلب في اختلاب الحالات » ویحسب کل منها 

یستصد للمکا شفسة بأمر يناسب تلك الحالة ويقاربها ِ 


| وفي موضعآخر أن كثيرا من الأفكار الد قيقة كانت ثمرة هذا ! لكشف وهي مما لم 
تعرف في أصناف كتب التفسير . ولم تخطر علی بال علماه , 

تخلو عنها كتب التفسير ولا يطلع عليها أفاغل المفسرين , وانذا انكش ىن لك للمريد 
المراقب » وتری‌علی المفسرین استحسنوه » وعلموا أن ن لك من تنبيبات القلوب 
الزكيسة . (۲)* 


هذ » المعاني الد قيقة التي هي من تنبیهات القلوب الزكية تختل عند الغزالي 
عن المعاني الباطنية الشيمية التي هي من تنبیپات التذ هب الضیی , ان یزان د 
نتيجة صرف آألفاظ الشرع عن يلوا شرها المفهومة الى أمور باطنة لا يسبن منها الى الافپام ۰ 
فاغدة , وهذ | المرف عینه دآ عليه التأ ويل الباطني الشيعي ,الذي كان يتم د وما 
> غير أعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع » ومن غير ضرورة تدعو اليه مسن د اليل 


0 : 
العمقل ء فهو مجرد تعبير عن الرأي » وبالتالي عن الارادة البذ هبية التميّقة 


في حين أن الكشف الصوفي »> بوصفه منحة ربانية للمخلصیی » فهو تمبير عن الارادة 
المطلقة التي تفصح عن نفسها من خلاله » ویذ لك یکون هذ | الکشف الصوفي هو التعبیر 





. المصدرالسابق : ح | ص ړړ؟‎ -)١ 
) المصد ر نفسه شض ۲ ۰ رح‎ - ) ۲ 


۳ ) - المصد ر نفسسه :۽ < راص (الاحیا* ) . 
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عن المراد الحق المتمثل في‌المماني الد قيقة والكامنة في النصوص‌المقد سة ۰ ويكون 

التأوهل المؤسسعلى الكشف هوناذ ن الوسيلة التعبيرية المثلى عن ياطن الشريمة أي 
(DD,‏ 

عن حقيقتها وفاياتها المثلى والخفية . 





ی ی 7 الحة یفة متضه نة وكأ منسة 
()- كون الدين يشتمل على هذه الازد واجيية » وكون : و 
ات تجد ه في : الاحيا* : هه ( » 


خی ه ه | ~~ j»‏ و 
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۷ -التوحید والغناء وتأویل ہما : 
یمتس‌لنا الفزالي الا شعرب عقید ة التودید في اتجاهها السني وصيفتها التجريد ية 
السفلية في کتبه الکلامية . الصاد رة عن المد رسة الا شمرية ف اتها في تفلمپا للذ ات 
العليا وأوصافها . ؟ 
أن اتجهت الممتزلة الی تصطیل صفات الذ اتلان اثباتها بزعسهم أثبات لذ وات اند يمة 
متعاد دة فوحدوا ملا أجل ذلك ,بين الذات والصفات , فقالوا ۳ 
الأشاعرة الى أن الصفات ليست هي الذات فأكبتوا لائجل ذلك , هذه السفات , ولكتهم 
لم يقولوا هي غيره » کما لم یقولرا هي هو . 
وطی هذا المحور تد ور کتابات الفزالي في عتيد 2 التوید والتي یجلیها بوسوح کتابه 
الغا ص بذ لك المعروف ب ” الا فتصاد في الا عتغاد * اومفهوم الله على هذ! السميد الستي 
العام ينعمكس في صینته المقلية ( الا شمرية ) ثبي الرسالة القداسية أو ” قواعمي سد 
المقاغبد ‏ (۱) حيث أن الل ج ۱ 
( -موجود ٬قديم‏ » لم یزل »ازلي » ليس لوجوده آول »بل هوآول کل شي * . 
؟ -أنه تعالى مع أنه أزلي ؛ آيدي ٬لیسلوجوده‏ خر ؛ فهو الا ټل والاخر »والظاهر 
والبا گن لان ما ثبت قد مه استدال عد مه . 
۳ -آنه تمالی لیس‌بجوهر سحیز؟ فان سماه سم جوهرا ولم یرد به المتمیز کان مخثثا 
من حیث اللفظ لا من حیت الممنی , 
۽ لیس بجسم موالف من جواهر ءاذ الجسم عبارة عن المولف من الجواهر .. 
ه -ليس بعرض تاثم یجسم آ و حال في محل لان العرنر ما يدل في الجسم » 
فالله تمالی فاشم بنخسه م مستغل بداته . 
أن جعالی طزه آلدات‌عن الا تختسای‌بالهات. > 
۷ -آنه تعالی ستوعلی المر ش بالمعنی الذی لاينافي وسف الکیریا* ولا یتطرق اليه 
ات الو الا 
م مع کونه تعالى منزها عن الصورة والمتد ار » مفد سا عن الجات والاقطار» مرتیا 
بالا عين والأبصار في الآخرة . 
۽ أنه واحد لاشريك له عفرب لائد له ]تفرد بالخل ف والا بداع , واستند بالا يجساد 
والا ختراع , لا مثل له یساشه ویساویه ,ولا ضد له نینازه وینانه . 
ويمكن الفول أن التوحيد على هذا الصعيد أى على ععید الکلام وستون حججسه 
وتفسیماته وتوفیقاته »عد یم الا همية عند الغزالي» وليل المنفمة في مثل هذا 


5 A= ۱ ۰ ۵ هن‎ 4 ۱ EE 
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المجال » غاص الت . وهو القائل في حقه :" آما منفمته فقد یظن آن‌فائدته 

كشف الحقائق وسسرفتها على با هي عليه » وهيهات فليس في الكلام وغا* بهذا 

التئلب الشريف » ولعل التخبيط والتضليل فيه آكثر من الکن.ف والتمریف ؛ 

وهذ! اذا سمعته من محدث آو حشون رما خطر پبالك آن الناس آعدا* با جهلرا 

فاسمع هذا ممن خبر الکلام ثم قلاء حفيقة الخبرة » ومد التفلفل فیسسسه 

الى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك الى التممق في علوم خر تناس نسسوع 

الكلام ٠‏ وتحقق أن الطريق الى حفائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ” . 

هذا من جة » وسن ججة أخرى آن الكلام والانمول والفقه كلها من الملوم الشرعية 

الد نيوية -کما سلف » وهي بالتالي من علوم المعاملة » فلا تودی الا الى تشسور 

التوحید . آما لب التوحید » وهو التوحيد الحق , فهو ما أوحت به علوم المكاشغفة 

التي لايمكن التعبير عنبا آواید اعپا الکتب . ولکن لما کانت " الاحوال " هسي 

الحلقة التي تربط بين هذه الملوم الكشفية , والملوم الواقعة في ا 

الغزالي الى التعبير عن التوحيد بالقدر الان يتملق بهذه "الاحوال” » بمعنی ‏ 

أن لكل * حال ” أو * مفام ” موقفا توحيديا يناسبها . وقد جاء في ربع النجيات 

من “الا حياء !؟) “ أن للتوهيد مراتب أريماً 

موجه تانب ۰ 

۲ - مرتبة لب اللب ۰ 

ج مرتبة القشر ۰ 

۽ -مرتبة قشر القشر . 

ويمثل لنا الفزالي هذا بمثال الجوز وقشرته العلیا » نان للجوز فشرتین وب 

ولپذا اللب د هن هو بسابة لب اللب ٠.‏ 

وعلى هذا يمكن القول أن : 

” الرتبة الا ؤلى من التوحيد تتمثل في مجرد الفول باللسان * لا اله الا الله‎ - ١ 
. والقلب غافل , أو منكر لذلك كتوديد المناففين‎ 

؟ - والرتبة الثانية تكون في التصديق القليي بممنی اللفظ , کط صد بذلك 
عموم السلمین ؛ ومو اعتقاد الموام . 

۽ الرتبة الثالئة تکون في مشاهد ة دلك بطریق الکشف »وپواسطة نور الحق » 
وهذا مقام المنربی ن الدین‌برون أشياء كثيرة ولكنهم يرونها على كثرتها صادرة 
عن الواسد. .2 





زن -الاا حيا* : چا »ص ٩۷‏ ۰ 
(۲) -انظر ؛ جع ءص ۲۳ ۲۵۸ ۰ 
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حيث انه كثير » بل من حیت انه واحد . وهذا التوحيد » هو توحيد الصدّيفين . 
هذه المرتية : هي ما تسميه الصوفية مالشتا* في التوحيد () . 
لاه من حیث لابری ال إلا واحدا رفلا برن نغسه أیضا )وان ا ار مت 
لکونه مستفرقا بالتودید کان ثانباً عن نفسه في توحید » » بمعنی آنه فني عن رو ية 
نغسه والخلق ۰ 
و هذه المرتبة حي الفاية التصوی من التوحید عند الفزالي [1) , ولما كسان 
الاثر كذلك , کان لابد من ترکیز الجهد علی التوفین بین عقید ة التوحید منظورا اليها 
من خلال عموم المسلمين > وبين هذه العفيدة عند الخواص آو المشازین , ونحن 
سسهتم بپذه المرتبة من التوحید عند الفزالي لا نپا المحور الذ ی تجتص د لبه 
الائكار الدينية واتداسماتها ندو التصوف والفلسفة 
كلمة * الله أكبر ” علي لنا ‏ عند الفزالي _الدلالة الواضحدة على هذا 
الضرب من التوحید ودين تخشح هذه الکلمة الی تأویل الفزالي » تتحول السی 
اشارة ل مد ا الستوى التوحید ي > * لیس ني الوجود معه غين .دتى 
يكون أكبر منه ,باس ليس لغيره وجود 1 من الوجه الذ ى يليه » فالموج سود 
وجپه نفط » ومحال أن يقال تر ووم » بل معناه أكبر من أن يقال له أكبر لل 
وعلى ضوء هذا الستوى من التوحيد استلاع الفزالي بتأويله الخاص أن يجمسع 
بين مضمون النصوص الد ينية والا 'فتار الصوفية والفلسفية . وبمنهجفريد في التأويل 
اجتیمت هذه المناصر کلها للتدلیل عطي آمر واحد 
وحتی الا یات القرانية بيد و أنها لاتشير الا الى ما تفرر من أنه لا وجسود الا 
للواحد ( الحق ) » آي الور : ” الله ما SE‏ 
التي يشير اليها تاد الغزالي نخس ۲ا م الحدرمین بفوله 
* قد ذکر آمل التفسیر وجهین في تأویل الایة : آحدهما آن قالوا ممنسی 
فول الله : الله نور السموات والارير., أي منورهما, ومخترع أنوارها . والوجه 
الا خر ا ماد ن أمل شواک وال رع 
وفي سيان الا ية ما ۳ على ذلك .ك آما الفزالي فيذ هب في تأويل الاية 
الى أن الله هوالوجود الدن الايجابي لان الوجود من ذاته وما عداه فهو موجود 
من حديث نسبته ألى غيره . وهذا لیس بوجود حفيقي › بل حوعد م محم ) 
(,) -انظر ذلك في موقمه الخاص في فصل التسوف . 
إن -انظر ؛ الاميا' : جاع صه)523-15٠‏ 
رم -مشكاة الاثوار : ص وه ۰ 
ع) -الشاءل في اصول الدین : ص 66ه ٠‏ 
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فالوجود الحق هو النور ,والمد م 2 هو الطلمة » والنور پرجع الی الظهور والا ظهار » 
كما أن المظلم لا يسمى تلا ۷ لين ايضار ول 
من هنا بتبین آن الفزالي ق تجاوز المد رسة الا شمرية ۾ وآأله أخضع آية النورء كما 
أخضع غيرها لتأويل لم يعهده أستاذه الجويني , ومو تأويل يعبر في <فيقته 
عن تأمل فلسفي اشراقي , وعذا بالضبط ما داب عیه الغلاسفة ۰ 
فقد كتب ابن سينا مثلا تفسيرا لعداةآيات ,وقد ساین(۲) الستشرن هنری کوربان. 
على سبيل المثال تفسيرا لمطلع سورة الفلق مأخوذ! عن رسالة ابن سينا في تفسير 
المعوذتين » بييّن من خلاله كيف أن التأويل 0 للفرآن کان منهلا من مناهل 
التأمل الغلسفي » فممنی ۶ فل اعوذ برب النلن " ( الغلق: 9) هي عند ابسن 
سینا :* آعوذ بفالن ظلمات العد م بنور الوجود » هو المبدا الا ول الواجب الوجود 
لذاته » وذلك من لوازم خیریته الطلفة الفائضة عن هویته المفصود ة بالقصد الا ول» 
واول الموجود ات العاد رةعنه هو قضاوه وليس فيه شر أسلا الا ما سار مخفیا تحت 
النور الا ؤلمنه » وهو الك رة اللازمة لماهيته ءالمنشأة من هویته التي سبفته" ۰ 
من الملاحظ آن الفزالي وابن سينا كلاحما وجه النص الد بني موه ولا ظام ره 
یمبر عن موقب انتولوجي جلي وصریح ۽ اذ ‏ استخد م کلاهما کلمة * النسور " 
للتد لیل‌عی الوجود الا ول , والظلمة للتد لیل علی‌المد م المحض ‏ ۰ 
وعند الفزالي » خاصة في * المشكاة “ نلاحظ ترکیزا کبیرا علی هذین الصطلحین 
الا تولوجیین حیث یتمیزان بوضوح عما ییکن آن یلتبس بپما » فالغزالي لا یستعسل 
كلمة النور والظلمة كما تستعملان في مذ هب الثنوية الفارسية بمعنى مبدأين وجود يدن 
متسصارعين : وانما * النور * »عنده » مجر د تعبير -كما سلف _عن الوجود الا يجابي 
الحق الذي هو وجود الخالق »والعد م تصبمر أيضا عن سلب الوجود آو عن الوجود 
الذى هو وجود كافة المخلوقات > ولما كان ع النور هو الاش جر والا بهسسسر 
ن الوجود الالهي هو الوجود الحق والا وحد وما عداه فكا لظلممة , فلا شي * فسي 
0 ال انين . وما من اشمارة الی الموجود ات الا وهي اشارة الی اللسته 
لا هذه الموجودات لال له فلا يشار اليها وانما الى «ضد رها وسبیها . 





ر - مشئاة الا ئوار دا ص وه ۰ 
(0) - ت تاريخ الفلسفة الا سلامية : ص ۸ ۰ 
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ومهذا ما تمبر عنه کلمة التوحید : "لاله الا الله " التي بنيفي ن تجد «فيقته أ 
في : ”لااله الا هو" ومذا القول فد و عند الفزالي : * لاموالا مو » ۷ 
"هو" عبارةعما اليه اشارةكيفما كان »ولا اشارة الیه »بل کل ما آشرت اليه فهسو 
بالعنيقة الیه وان کنت لاتحرفه آنت لفنلتك عن حفينة الحنائن (۱) ". 

وما حفیقة الدقائق الا التوحید الحی الذی بشاهد من خلال القنا* ا ن يتلاشى 
کل وجود فلا يبقى الا الوجود الملل قالستضمن للموجودات جميعها بما في ذلك 
فون الذاث الفارقة : 
والقول السالف : ” كل ما أشرت اليه فهو بالحفيقة اشارة اليه ” قد يشعر بوحدة 
الوود الفلسفية , لکن الا بر غير ذلك تماما . وفنشنك 67۸۷۰۸۲۰ ۸ ۷۷ ۳023 
یفید نا بپذه الناسية فیشیر » ويج ء الى أن مصطلح وحد ة الوجود (>۱5>۳ع۲ بو ) 
لايلائم مذ هب النزالي في التوحيد , ذلك أنه ان كان كل شي* هو الله فبي مذ هب 
وحد ة الوجود » فان الله عکس ذلك تماما عند الفزالي » اذ سوكل شي * . وان كان 
الله لا وجود له الا من خلال العالم في مذ هب وحدة الوجود » فان العالم , 
العمس عند الغزالي , لا وجود له الا من خلال وجود الله آو آنه لا جوف السبحة 
تماما لان الوجود المنی هووجود الله () . 
وبذ لك يخلص المستشرى الى نتيدة 6 آن مذ هب الفزالي في 0 لا إن 
فت الود ان السافیو: ۱۳ n n € feud pee)‏ نورا اليا عبرالا قلاطونيخ المحد ۵" . 
والحق أنها وحد انية اسلامية لان الفزالي کان مفکرا اسلامیا سمي للتمبير عسسن 
المفاهيم القرآنية بالد رجة الا ی ؛والتالي عن التوحید في مضمونه السني المامالد ی 
پتسم لمثل هذا التوحید الذی هو توحید الخر اص عند الفزالي , والذی یو"د ی 
پساحبه الی‌التزیه المجرد الذی ید خل بصاحبه الى الغرد انية المحضة والوحد انسية 
الصرفة , آما کون هذا التوحید متاًثرا بالا فلا طونية المحد ثة فذ لت بین من کون 
الله نورا , لاله الموجود الوق السارن في الكون على کل وجود » ولان ماعد اه لا وجود 
حفيقي ل » فهومحض ظلام » ومن المعلوم أن فكرة ” النور * مصروفة في الا قلاطونية 
المحد ة »وهي تشیر الی آن الجوهر الا لهي انم آول ما آنصح عن ذاته » مسن 
خلال الصفة الروحانية القد يمة التي هي محض نورانية . 


)۱ -مشکاة الا 5 ۰ 


i GT. - )0‏ .و de‏ سدع مر 1 تم( 


(۲) - الوحد انية السامية تقرس حسب الموگف بعد د السفات إلا لهية ( المسد رنفسه : ل ١‏ 


ص ۳ ( ) ۰ 
(۵) - رتم ( 4 ۱ص ٩‏ 


۳ 
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انتشاره ني, العالم السماون شم الإ قل ك والکواکب‎ 


وحینگذ غاش النور عن الله + وعم ۱ 
الانسان والنفس المشرية فا هرق نت 


إلى ما دون غلك القمر حتى ومسل الى عالم 
القلب . 

وبذلك كان النور مشيرا في نفس 
جهة ١‏ والى المعارف الالهية التي يشرق بأ القلب كما يشرق 
الى الممشون الاول مدر النور ويشتان ‏ 


الوفت » الى السينة الوجد وية الا نتولو«یة سسن 
بالنور الغائض 


والمنتشر عليه . وحينما يتوق الانسان ایشة ال 
غانه یتخلص‌من عوائن الجسد ( الماد ة ) بحيث يصبح نبي وسعه مما 0 7 
ومنا یغال آن القلب انخطفواًشرق فول له الممارف د اخلیا ٠‏ 


أ ا 
0 59 ۱ ۰ ۰ 
الا تلا طونية المحد ثة التي تنسب الی آفلوطین الا سکند رانسسسي 


ومذا| هو جومر 

۲۷۰۰-۲۰ ۸ ) والتي آثرت في 

والفلاسفة . 

والنزالي کت‌سوف » وفيلسوف على طريفته و 1 3 0 ۱ 

التأثير . خاعة في مذ حبه ا 58 e 5 ٠‏ 
والدق أن الغزالي رغم تمثله للفلسفة الا فلاونية » ورثم داشه » 


الفکر الاسلاي برمته خاسة عند الصوفية 


الا خر » من عدا | 


کتب آناواین (7) , فاله لم میسن مذ هبا فيضيا في طييمة الوجود كما 9 
الغارابي » ولم يبسن مذمبا شنویا آیضا حین غری بین النور والتلمة والسسسسد ی 


ینوم علی التمييز بينبسا أساس فلسفة ايران القد يمة , بل على المكس من ذلك 


(۲) عن نور الحق ۰ وید و آن تأثیر الا "فلا طونية المحد ثة اد 


جملة الظلمانيين لا نهم 


مح جويون 
تصورات عن لبيعة العلاقة التي تربط البشرى بالا لهي والمسبر عنما عاد ة في 
ایراراتبم التوحيد ية , کالقول بالقنا" والا تحاد واحیانا" بالد‌لول والوحد ة الوجو یه 
شارا تم 
سملا ل یی سیف ساباعاب سططس ع ات اسنات بت موا ۱ 
الى E‏ ۳ 
)1( ب-انظر منال ی . عبد الرحمن بد ون : النزالي وماد رہ اليونانية نی مهرجان 
۰ ۳ .- : 1 ۰ الیری ۲ ۱ 
الفزالي ۽ ص عجوم دباعم ءوأيضا كتابه : ات تن 
autem CG03 J na fan eu “(KK‏ € نوم E‏ -)2 
میگ 6۸۱ پچ رم مك ۷۵۵۶ بصمه ou‏ ر بکا مس هر ۳ Jax‏ 
Comore Sud Te‏ مم 0 ME,‏ ول ۵ ۸۷۸۷۵ 00000 , 
(ب ۶2 وه و 2 Fee‏ 2 يك (WENG INE‏ » 1 ین میم م 


3 ۳ ِ ۱ 
۲)-انظر تفصیل نلك في العصل الخاص بالمح جوبين ي المشكأاة : ص لبالا 1 ۸ 


۰ 
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وما نجم عن ذلك من الوالات العرفانية العلمية والذ وقية التي من شأنها أن تو*دی 
الى الصفا* والنشوة والاد راك الممین للامور لاعپد للمتل آو الجواس لته 
لائُه سادر عن اشماع نوراني المي . ومذا الاشماع یحل بالقلب فیزیل ظلشسه 
وحینگذ يد رك الصوني لاور لا : * بنظم دلیل وترتیب کلام » بل بنور قذفه الم 
تمالی في الصدر ؛ وذلك النور هو مفتاح اكثر المعارف() * . لاله :* ينبجس 
من الدود الالبي () ا ۰ 
وكل ذلك يعبر عنه القول النبوي القائل و خلق الله تمالى الخلق في ظلمة 4 
شم رش علیه من نوره ( ۸۳ * , 

النور الا سکند راني في *المشکاة * والنور النبوی في * المنقذ * بتضائران في صوغ 
دنارة فلسثية الی التوحید » وهنا یدق للسو*ال آن پطرم : ما الجدید في توحید 
الضزالي اذن ؟ والجواب آن الجدید هو آولا , ربطه بين مفهوم الله في النصوص 

الد ينية ,ومذ! الفهوم في الفلسفة الا ثلاطونية او نلسفة النور وذلك بتاويل الا يات 
القرآنية والا غبار النبوية علی نحو یقرب بین الا ئنین ( آي الدین والقلسفة) ۰ ظ 
وئانیا الترکیز علی اخفا* عذه الصلة التي تجس بین الد بن والغلسفة بحیث یکون هد ا 
التودید لابسا خویا اسلامیا خالصا وکانه لا آثر فیه لان موخثر خارجي من قريب 


او مه ریت ذا ۰ 





ساےہ ہے کین میت ¬ 


(إ) -المنقذ : ص ج ( طبعة عبد الحليم محمود ) . 





() - المصد ر نقسه : ص ٩)‏ ۰ 

(۲) - المصد زر نقسه : ص ٩۳‏ . 

)£( وألحن آن التشابه الملا حظ بين فثرة * لنور * الا قلاط‌ونية وثکرة * النور” ألا سلامية 
سئلة بالنرآن وتأویل الفزالي لها - شأنه شان بغية المفكرين السلمين - والذي 
كنا عزوناه الى مجرد التأثر ءنقول أن ذا التشابه لا يعني بالضرورة آن الغزالي 
قل تا خر بالفکرة الا فلاطونية د اتپا 3 ذلك أن ن الا تجاه التوحید ی ۽ في الا سسلام 
لیس له شمیه عند التد فين في ال لار الح دة 
تم ان الا ستفاد ة من بصنر الا فکار الفلسفية الستند مة ,واد خالها في بنا “فككري 
جل یل هو آمر حاد ث غي جمیع الغلسفات الگیری ولیس معناأه محر ك النقل 
والا هذ والتأثر . ذلك شي * حاصل في العلم آیضا ءوربما کان من الناسب 
آن نضرب مثلا في " العلم ” از كانت الا مُئلة في الفلسفة مصروفة متد اولة . 
ان الملماء هين يبدثون انتشار النور كانوا يعتبرونه موجبا في الوافع ۰ 
لكن العلم في الوق تالداغر يعتبر الموج في النور أمرا رياضيا يعبر عنه 
بالعلافة الرياضية النسرف . ولا علاقة له بنالواقع . 
فالتفد م الفكربي لیس‌ممناه رفز كل ما أتى به الفكر والملم لكي يكو نالفكر 
فكرأ والملم : علما وان مصناه تنفية الفاهیم 200 عتبا رات الفكرية ۾ وھد | 
ما نذ عب اليه من آنه وقع بالنسبة للغزالي فيما یبد وا نم متأثر به ۰ 
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ود مل مثل جمذا لايصعب على شخصية مثل شخصية ال غزالي التي اكتسبت مسن 
القدرة والمرونة , ما وسعها به دائما أن تغد م من التفسيلات والتحليلات » وسن 
الاستنباطات الفكرية والنتائج الفلسفية ما يبدو أنه وثيق الصلة »وشدید الا رتباط 
بالتمالیم القرآنية والشروحات السنية مم مضامینپا المجطة والفصلة ۰ 

ایا ن ھا اا ارعن هدا الحرون ی عدا ان ور کی ا کان 

أجنبيا واد خاله حظيرة الدين » والنظر اليه ضمن علافة وثيقة وحميمة بالمضاميسن 
الد ينية »وانطلاقا مما نجم عن ذلك من مفهوم للتوحيد » آو من وجهة نظرية 
للالومية ایتجه الفزالي الی تعليل طبيمة ” الاتحاد ” من خلال تجربة الفنساء 
الضوفية : 

لقد انتپی السوفية عن خلال الغنا* والتوحيد الی نتاتج لم تكن في احا 

ومدالولها المام حسقة بم الاتجاه المام للضامین الدينية السنية ‏ مثل" الاتحان * 

الذي يد عى أن آبا يزيد اليسطاي وجلال الدین الرو مي انتپیا اليه » وشسل 


ی ان یت ال 
۰ ب ( ناس سه ) 





() -راجع ذلك فى موفعه الخاص مي التأويل عند الصوفية . 

(9) * الاتحاب عوشهود الوجود الحق -الواحد الملل » الذي الكل موجود 
بالحق ( آوبه ) ٬فیتحد‏ به الكل من حیت کون کل شي * موجود! به »معد وما 
بننسه ء لا س بت این له وجودا خاسا اتحد به ء ثانه مدال" . 


ر الجرجاني : التمریفات .ص ٩‏ ) . 
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و " الوحد 3 الوجود يه (1) * التي تنسب خطا الى ابن صي وابن سبعين والنابلسي 
وما الى غير ذلك من نتائج وأفوال عرفت بالشطحيات . 0 
هذه النتانج » بسوفها لدی الفزالي » کونها تنسیرات مختلفة لتجربة واحد ة »وهي 
تجربة * الفناء * ذاتها التي من أخص خصائصها انتفا* الکثرة من کل وجه . 





)0( تنسب " وحد 5 الوجود * الی التصوفة ویراد پپا* وحد 3 الموجود * ومو خطاأً ۰ 
فال‌سوفية لما قالوا پالوجود الواحد + وهو وجود الحن تعالی شرح خصومهسم 
الوجود الراحه بالفكرة الفلسغية عن ود ة الوجود وبمعنى وحد ‏ الموجسس ود 
0 بين المعنيين 0 

0 متعد د سناء وأرع وجبال وأنهار ودار وأشجار وحيوان وانسان 
ومو - آی الموجود - مختلف صلابة ومشاشة ورائحة وطمما , متفاوت تقلا 
وخفة . ولم يقل أحد من العوفيين الحقيقيين 

- ونهم الحلاح وابن عربي ,بوحد 3 الموجود ء حیث آن الله واا اا 
شي * واحد , بل قالوا بوحد ة الوجود حيث أن كل شي * موجود يوجود الله معد وم 
بنفسه » فكآن لاشي* في الکون الا هذا الوجود الواحد ۰ 

فما كان انان لمو*من ءولا بتأتي لموامن آن یفول بوحد ة الموجود » آو بوحد ة 
الوجود التي تمنی وحد ة الموجود » فكيف بال‌سوفية وهم الذروة من المو'ضين 
أن یقولوا به ؟ . 

والد کتور عبد الحلیم محمود ينقل لنا ما قاله " الشصراني ”عن الصوفية عامة وعن 
ابن عربي خاصة قوله : * ولسمري آن عباد الاوثان لم یجرو؛وا علی‌آن یجملوا 
آلپتپم عین الله , بل قالوا : "ما نعبد هم الا لیتربونا الی الله زلفی ( الزسر: ۳) 
فكيف یظن بأولياء الله آن پدعوا الاتحاد بالحق سبدانه » مذا محال ني 
حقهم رضوان الله طیهم ۴ , 
( آبحات في التصوف : ضمن المنقذ من الضلال : ص )۳۰ ) والخزالي نفسه 

- كما يتضح من هذا الفصل ينزه الصوفية عن كل ما ينسب اليهم من ضسروب 
الا وال التي تصب في النهاية ضمن مصنی وحد ة الموجود . أو وحد ة الوجود 


المراد فة عند خصوم الصوفية ٠‏ 


4 ۶ 
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فالتفسیرات هي التي یجب آن َو او توول بحیث لا تتصارتر والمضامین الد پنيسنة 
أما التجرية ذاتها أي الفنا* -فلیست موضح انکار آو استنکار من قبل الفزالي . 
فقد جا؛ في المشکاة : " والعارفون بعد العروج الى سماء الحقيقة اتفقوا على 
آنبهم لم پروا في الوجود الا الواحد الحق . لکن منهم من كان له عذه الحنسال 
عرفانا عمیا » ونهم من سار له ذلك حالا ذوقا » وانتفت الکثرة بالكلية » واستضرنوا 
بالغرد انية المحضة , واستوفيت فيها عفولهم فصاروا كالمبهوتين فيه » ولم يبق فیهسم 
متسعلا لذكر الله , ولا لذكر أنفسهم أيضا , فلم يكن عندهم الا الله , فسكروا 
سکرا دفع دونه سلطان عتولهم , فقال آحدهم(۱) : أنا الحق موقالالاخحر(؟) 
سبحاني ما أعظم شأني «وقال آخر() : ما في الجبةالا الله . وكلا م المشساق 
في <ال السكر يطوى ولايحكى ©) ” . 
وعبارة : * فسکروا سکرا دفع دون" سلطان عفولهم" و ” كلام المشاق في حال 
السکر بطوی ولا یدکی *_موتف صریح من الغزالي في الاعتذار عما نسبلاضحساب 
هذه التجربة م آفوال وشطحات . ' 
فالفزاليهك يشسد من أزرهم اف يوكد حق يقة التجربة وکون الائوال وانتمبسیرات 
المتعلقة بنتائجها انما جمي تعبيرات عن معاني مجازية لا حقيقية . والا فان المعاني 
الحقيقية همي آسرار لايطالها التعبير اللفوي , وان هي ( أى الاسرار ) اخضعت 
له: ر للتعبیر اللضوي ) غدت شطحات وأقوالا غير مفهومة تماما لانقلا ولا عقلا , 
ولذ لك يتعرض الغزالي الى أساس منه الا وال فیقدم لها من الشرح ما یج ی هذا 
الاساعن ویوضحه فیفول ستأنفا : " فلما. خف عنهم سکرهم ورد وا الی سدطان المال 
الذي هو ميزان الله في أرضه , عرفوا آن ذلت لم یکن حقيقة الاتحاد » پل شسسبه 
الاتحاد مثل قول الماشق في حال فرط عشنه : آذا من آمون ومن أهوي أنا . 
ولايبعد أن يغاجى* مرآة فینظر ولم پر المراة فط » فيظن أن والحرر اي 
رآها هي صورة المرآة متحدة بها . 
ويرى الخمر في الزجاج فيظن 0 لون الزجاج , وانذا صار ذلك عنده مألونا 
ورسخ فيه قد ,استشغفر وفال : ۱ 
رق الزجاج وراقث الخعر فتشابها فتشاكل الا مر 
فکآنما خر ولاقدح وانما قح ولا خمر 
(«) -آي الحلاج . 
(5) - أبو يزيد سای ۰ 
تن و 


0( بمشكاة الائوار »ص ۷اه 
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وفرق بين أن يفول ي الخمر قد جم يوبين أن يقول : كأنه قدح ۰ 
ومذه الحالة اذا ظيت سبيت بالاضافة الی صاحب الدالة فنا* بل فنا* الفشت۳* ۰ _ 
لاه فني عن نفسه وفني عن فنائه » فانه لیس پشمر بنفسه في تلك الحال ,للا يعدم 
شعوره بوفسه ,ولو شعر بصدم شعوره بنفسه لكان شمر بنفسه »وتسمی هذه الحالة 
بالا ضافة الى الستفرق به بلسان المجاز اتداد! هلسان الحقيقة توحيد! )١(‏ * . 
ونتتببع حال الغناء , هذه في موضع آخر حیث + ” هنالك تذ هب الا تنينية ؛ واستحالت 
اليينية »فان ربخ قد مك وتمكن سرك حال سكرك قلت : “ هو ” . وان لب 
عليك وجد ك وتجاوز باه حد لك من حد الثيوت ءقلت ۸: *آنت * ۰ فانت‌في الاول 
e a‏ 
فالتجربة ذاتها تحتو - كما في القول السابق للفزالي -علی عنتبرین آو مبد ین 
للتفسیر : مبد] افرار الا ثنينية حیث الانفصال التام بین ال * آنا * وال " هو * . 
ومبد أ مدو الا ثنيئية حنيث التوحيد بين ال * أنا ۴ وال " هو * » والحالة الا زلسی 
هي حال الرسوخ والثبوت والتمگن حیت الا شارة الی الذ ات العلیا بالضیر * هو " 
والحالة الثانية عي حال السكر والوجد. والغلبة والتلون حیت الاشارة الی الذ ات 
الملیا بضیر التکلم *آنا * . 
فالحالة الاولی هي حالة التوحيد الحق التي تجعل من الموجود ات کلبا تحسد و 
بالله من حيث كونها موجود ةبه معد ومة بنفسها , لان الله هو الوجود الحق المطلق 
ز النور ) وبا عداه فمجازي الوجود أو كالمدم ( ظلمة ) .وهذاما سبق آن ق 
الغزالي الى الدين ءوأول بعض الا "يات القرآنية بموجيه سا یجمل * الفنا* * الصوتي 
مقبولا دینیا , بل غاية الدین التي لاینالپا الا الستازون ۰ 
آما الحالة الثانية ,حالة التلوّن والاتحاد في التي آد ت بیمض التصوفتة 
الی التصریح بتلك ؛ * الدعاوي ادالويلة المريضة في العشق م‌الله والوصال 
المفتی عن الاعمال الظاهرة حتی ينتهي قوم الى د عون الاتحاد وارتفاع الحجسب 
والشاهد ة بالرويية والشافهة بالی‌لاب ۷۳ * . وفي آحسن الا حوال الی : 
*کلمات غیر مفپومة , لها ظواهر رائقة ء ونیپا عبارات هائلة ولیس ورا*ها «لائل (۳)4, 





() - االسه ر السابق » ص ۵۷ - ۵ 
۳( روضة اللالبین : ص ۱۳ ۰ 


رس -الاحیا؛ : جار اص ۳۱ ۰ 
(غ) - المنصد ر نكسه والصفحة نفسها 9 
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فالفنا* آن کان غاية دينية مثلی لکونه اطلالا وأشرافا على مصنى التوحيد وحقيقته 
فانه لا يجب أن ينتهي الى مثل هذه النتائج الموءسفة , بل والخاطئة أساسا لانها 
صاد رة عن غیاب الوعي فاقتضاما مجن التخيل والا فانه : 

" ينتهي الا تر الى قرب يكاد أن يتخيل منه طائفة الحلول وطاققة الاتعصساد 
ولائفة الوصول , وکل دلك خطاً ... 

بل الذي لا بسته الحالة لا,نبفي آن یزید عی آن مقول. : 

وكان ما كان مما لست آذ کر فظی خیرا »ولا تسا لعن الخب ر (۱) " , 


١‏ -المنقذ : ص )۱ - ٠۲٠‏ » ومن المعلوم أن البيت للشاعر العباسي عبد الله 
ابن المعتز ( ٩٩ - ۲۲ ٩‏ ۲ ۵ ) ,من قصيد ةله في وسف * د پرعبد ون ". 
ويبد و أن أصحاب الفضل من العلماء کانوا يميلون !إلى شعر ابن المعتز ويحبذ ون 
تد اوله وروایته "وها هو شیخ القرا* في وقته ( هع؟ - عم ها ) أبو بكر بسن 
مجاهد المقرى يقول : 
“من قرأ لا "بي عمر » وتمذ هب للشافمي »واتجر فی البز » وروي شمر أبن 
الممعتز »فقد كمل فضلوة” , ش 
( عن لبقات الشافعية : ج م »س ره »القاهرة 4+۵ () . 
وقصيد ة أبن المعتز في دير عبد ون هكذا : : 
* سقى المليرة ذات الظل والشجر وديرعبدون مطال من المطلر 
أصوات رهبان دير في صلاتهم سود المدارع ونمارين في السحر 
كم فيهم من ليح الوجه بكتسحصل بالسحر يطبق جفنيه على حور 
الى قوله : 
فقمت أفرش خدى في اللريق له ذلا وأسحب أذيالي على الاثر 
ولاح ضوء هلال كاد يغضحنا مل القلامة قد قدت من الظفر 
وكان ما كان مما لست آذ کره فظن هیرا ولا تسال هن الخبسر ." 
فیا یوک غا واا د رست 3 و ا 
) انظر:د يوان أبن المعتز : تحنینی محي الد ين الخياط »> لع م لبه ةة 
الا قیال -بیروت , والقصيدة تفع في ص + )مله ) . 
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لذا تجد. مفكرا كبمرا مثل أبن طفيل ينحى باللائمة على أمشال البسطاءي والحلاج 
لا ن مد حظي بالمشاهد ة كما يرن - فم حإول التعبير عنها وسفا باللسان 
كا عن لم تحذ قه الملوم » ولم تو *دبه الا داب معالحضرة ال » ولذ لسك 
كان اله زالي د ائما في منجاة من متاهات الفنا* لملوم وتأدبه : * وأما الشیخ 
أبو حامد رح الله عليه «فقال متمثلا عند وسوله الى هذا الحال - ( حا لالقرب 
في الفناه ) - بهذا البيت وكان ما كان ملست انكو مج 
وانما آدیته الممارت وحذقته الملوم (۱). * . 
وهنا تجد ر الاشارة الى ما قد يبدو التباسا ات في موفف الفزالي مسن 
التوحيد والفنا* » حيث يبدو 0 وجملة أن ما ذهب اليم الغزالي في * المشكاة. 
آو *رونية اللالبین * مثلا يعارص دهت لس یاه مثلا أو الاقتصاد في 
الاعتقاد " . 
وفي یذ ! یقول الدکتور ابرامیم مدکور : * ان الغزالي یجهر هنا ر آپ ني الاحیا* ‏ 
بنظريات تبد و متناقضة تناقض بعض آرائه الکلامية وائفلسفية » فتراه مثلا پحسارب 
محاربة عنيفة ویرفض رفضا باتا نظرية الاتحاد الحلا جية في كتابه إلا حيا* ,على 
حين يميل اليها ؛ ويقول شيئا یشب ہا تما م المشابهة في كتاب" مشكاة الا ثوار 
ومذه ئة ضعف لا حظناها 4 عليه من قبل )٩‏ ۰ 
ونحن - مما. سلف وه الشکاة * بو * پوشة اللالبین * 
ف اهيا *علوم الد ین " * المنقذ من النملال  "‏ نلاحظ السوام موققفه 
۹ في كل ذه , حیت . یبد و لنا وا الفزالي وتأكيده على رفض 
كل ما فد توادي الیه تجرهة الفناء من ن اتحاد أو حلول أوغير ذلك , سواء اکان ذلك 
کک آې کان ف “الاحياء * أوضي غيرمما. . وكل ما منالك 
آن الغزالي. شارك 3 اا في تجربة. الغناء ۱ وخالفهم في تفسير التجريسسة 
ذاتپا »نقد را کیت ان امین هذه التجربة * المشكاة * وکین اعتیسر 
نتائجها عند أمثال الحلاج ن فل اليل رالمجاز والخطا : في الد كم ۾ و فا 
آبد | آنه يميل الى" نظرية الاتحاد الحلاجية.". کم NE‏ 


لا يعني 





() حي بن يقظان : ص ه ٠‏ ۱ 
روم  -‏ في الفلسفة الاسلاسية منهج وتطبيق :اص 38-516 ٠‏ 
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آما موقفه في "الاحیا*(۱) * ۽ ی ی منه على أنه رفض للتجرية ذاتبا 
فالا مر ليس كذلك «فالرفض من قبل الغزالي ‏ شصب علىنتائجها الحلوئينة 
وما يرافق ذلك من مظاجمر الفرور الكادبة والاكُوال الستبشمة » وهواف يقسدح 
في هذه النتائح أنما يقدح في كلام الموام » والقاصرین ؛ وأصحاب الهسسوى 
والد عاو العريضة والائبياء » الذين يصدرون عن خبط في عفولهم ء وتشویسسسش 
في خیالهم »والذ ین لم تتیسر لهم اسالیب البيان الصحيحة » ولم یتزود وا بنصیب 
واغر من الملم والغهم والذكا* »ففهموا التجرية لا على حقيقتها , وائما على سلا 
تفتضیه آذ مانپم الضميفة وعقولهم الهاجزة وفلویبم التي خلت من الطپسسبارة 
والا خلاس »ولمباعهم البليدة ۰ 
التي استكانت الى البطالة والخمول . 

إنا اصداي : , أما أهل العلم والممل , أما المتجردون للحقائق العليا , 
والنافرون من الم الب الدنيا ؛ وأما الخواص » أمثال أب یزید البسطامي » فان 
الغزالي ید افنم عنهم عنا (9) في الاحيا *) وعما نسنب اليهم من م شطحات EET‏ 
أن يتأولها اذا صحت نسبتها اليهم «كما. سبق أن أرجع شطحات الحلا ویر 
يفي ” المشكاة " الى حالة السكر والغلبة والتلون . 

ومن الواضح آن الفزالي .في کل کتبه »حریص ألا يفتح باب التصوف ولابابٍ 
الفلسغة الا للناس الموعوبين والعلما*ء المتمكنين , والمستازي الشهم والا د راك ؛ 
والصاد فين في العمل ,والمخلصين في اللملب ءواذا فهم .ذا قلا مجال لوجود 
تناقض e‏ موقف الهزالي من التوحيد والفنا*' ٠‏ 

وطی الجطة : یتفن الغزالي مع غيره من السوفية ف أن ن التعبير عن حقائق التوحيد 
صعب للفاية ,ولا 00 له اللفة ,ولا آسالیبپا الميانية » كنا هو الحال پالنسبة 
الى المماني البشرية , ن لا بد من التعبیر عن هذه الدقائق الالهية باللغة 
ا فان 58 نو التعبير عنها تکف من آن تبفی حفیقة ۰ 
وحينئذ یختلف الامر » مع المعبر » فلا یمود على ما كان عليه بوجه من الوجسو 
ولا حال من الا حوال . 





(ز) - انظر + جر مص ۳٩‏ . 
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ومن الواضح أن الغزالي آمع قد رته الفاعقة على تصوير آدق الافكار وأصعببا 
يبقى ذلك في حدود علوم المعاطة ونطاقها , أما حقائن التوديد التي هي 
من علوم المكاشغة. »فليس الى التمبير عنها أو تد وينهطا من.سبيل »وان اضطر التموفي 
الى ذلك » فنا یه الا: التنویه واستصمال ال یز والا شارة آو آن یرد د. مع الغزالي : 
* وكان ها كان مما لست آذکره فظن خيرا ولا تسال عن الخبر * . 
وبهذه النظرية التحكمة في التوحيد والفناء ,ذات الجوانب الدينية من ججة , 
والفلسفية والصوفية من جپة آخری » آو صد الفزالي الماب آمام وحد ة الوجود الفلسفية 
وأغرابها , فثبت الوهية الله وعبودية الانسان وهما آمران : آكد عليهسا 
الكتاب والسنة » وسايرتهما روحهما بشدة ملحوظة ,وقد فهم نيكلسون هذا الموقف 
من الغزالي وأشار اليه بقوله : ” أما الغزالي نفسه فقد تشبت دالما پنقطتسسین 
جوهریتین » لم تجرح من آجلهما عقید ته ف الا سلام ۽ الاولى تقد يسه للشرع 
والثانية وجهة نظره الالوعية » فانه ا الباب في وجه مذ هب وحد ة الوجود . 
بقوله مم آهل السنة : ان الله تمالی اف ات واحد 3 مخالفة للحواد ث » وانه بعقسد ار 
ما يتحدقق في النفس الا نسانية من صفات الكمال الالهية ٠‏ يكون , استمد اد ها لمصرفة 
الله »وان المبد عبد والرب زب » ولن یصیر آحد هما الاثمر البتة (0 » 
ومکذ! جمع الخزالي في مذ هبه التوحيذي العنصر الد يني عر 
پینهما بضرب من التأویل للنصوص‌الد ينية » ماسلوب محکم وفرید اقبنی لد یه حسذ ا 
الموقف , كما هو الشأن بالنسبة لمواقفه الفكرية الا خری 


بر - الراي والا جتهاد 

من الد عوات الكثيرة التي تميز بها نکر الخزالي _ د موه النای‌الی الحکسح 
بالرأي والا جتهاد ,تتجلى لنا مثل هذه الدعوة في * المنقذ من الضلال ” وذلك 
على سبيل المثال لا الحصر ,حينما يناقش الباطنية بقوله : * بقي قولهم : كيف 
تحکمون فیما لم تسعع‌وه ؟ آپالنی ؟ ولم تسمموه » آم بالا جتباد ۳ وهسو 
مظنة الخلافب ؟ ۰ 
فنقول : تصمل ما فصله “مماف * اذ بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام الى 
ال ون نك پالنس‌عند وجود النص »والا جتها ذ عندعدس (۲) , 








ر عن أبي الوفا الخنيمي التفتزاني : مد خل الی التصوف الاسلامي : ص ۲۱۷ ٠‏ 
(م) -النقد : ص جع سم( (رطبعة عبد الحلیم محمود ) . 
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هده الدعوة الى الرأي والا جتهاد ثرية لانها لا تقتسر على العلماء وحدهم + 
بل تشمل جمیع الناس وتمتد [ الى كل من أشكل عليه آمر من الا مور + 
* فمن أشكلت عليه القبلة » ليس له ريق ق الا أن يضلى بالا جتياب (0 ۰ . ۰ 
بل حتى في عطية تقلید المجتهدين عن طرين اتباع مذاهبهم لايجب ؛ علد 
الغزالي , أن تخلو هذه الماطلية من عنسر الا جتهاد الشخصي مثلما لا يخلو مشل 
مذا الا جتهاد في معرفة القبلة حین الاشکال ء فالمقلد یجب آن یکون ؛ * له سبع 
نفسه اجتهاد في معرفة الاخسل بدلائل القبلة » فیتبع ذلك الا جتهاد » فکذ لب 
في ألمف امب 0) مج 
والغزالي نفسه کان شافم ي ألمذ مب في الفقه م أشمريا في الكلام , وکان مع هذا 
التك هب »یرقی » في الا جتپاد بالی د رجة ة التواسسين فیمعالج المسائل والقضایا 
پاستقلالية متمیزه ٠‏ 
ففي الفقه ,ركز الفزالي علی الفضایا الىتملقة بفرائض الشرم » التي لا یج وز 
لأحد أن يعفى نفسه سوا* في ذلك الرجل المادي آو لالب الکمال السوفي. 
فا ول س کاب الاجا بحت الغزالي في أحکام العبادات من «لپارة وصسلاة ؛ 
وزكاة »ويام ءوحج »لمیکتف الفزالي - كما اكتف سائر الفقها* - بد رس‌الشروط 
الخارجية لتلك الفرائنى » بل «للب آن پسنو بها المواین الی الفاية التي صسن 
اجلها وضمت/لثلا یتونی الموهنون عند القشور دون اللباب » فالطهارة لیسست 
وضو وضلا وتنظیفا فحسب » بل هي أولا . تطهیر القلب من الا خلاق المذ موسة 
والرذ ائل المقوتة . والصلاة لیست قرا*ة وذکرا وتتمة کلام ورکوعا وسجود | وقیاس 
وقعود | .بل هي مناجاة الله بالقلب والنفس‌قبل اللسان . لذلك نجه الفزالي 
بالق حد پطلان الصلاة اذ الم تراع مثل هذه الشروط البالنية . 
والاعر ذاته بالنسبة لج سم الفراکض والعیاد ات » ففي * حضور القلب * الذي 
یجمله الفزالي شرطا آساسیا من سحة الصلاة ؛یقول : * فان فلت : ان حکست 
پبللان الصلاة بوجملت حضور القلبشرطا في صحتپا خالفت اجماع الفقها؛ » 
فانهم لم شترلوا الا حضور الفلب‌عند التکبير ؟ . 
فاعلم آنه قد تفد م .في‌کتاب العلم ۽ آن الفقها؛ لایتصرفون في البادلن »ولا بشفون 
عن القلوب ۰۰ . بل یبنون أحكام الدين على ظاهر آعمال الجوارم (۲) * ۰ 





().-المصد و السابق ,صفحه ۳۳ 1 
(۲) -المصدر نقسه .۰ و س )۱۳ ۰ 
رس -الاحيا* :ج( :س (1١‏ ۰ 
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وحینما بری النقها* آن الصلاة في الصحة لاتتجراً » بری الفزالي خلاف ذلسك 
ان ۽ ” أن الصلاة قد یحسب بعضها ویککب بمشهاد ون بعش () “ وما ذلك 
الا اوجوب -نور القلب في کل رکن من ارکانها ءفان حسل هذا الحشور في ركن دفن 
رکن ( القیام -الرکوع -السجود . ) کتب بعاسپا دون بعض ۰ 
فهذه الخاصية الروحانية ر السوفية ) لم ید خلها الفزالي في أحکام العبساد ات 
وحسب بل في جمیم الاعکام المتعلقة بجمیم الاغمال التي یفوم بها الموامن ‏ ففي 
الر بع الثاني من الا حيا* » وعو الريع الخاس بالمادات » ببحت الفزالي فيييي 
جمیع المماملات التي تخص‌الناس‌في المجتم وعلاقات بعضهم ببعض من خلال 
الا گل والنکاح والکسب والسحبة والمعاشرة والعزلة والسفر وغير ذلك «شارحا 
ادان کل شبا نقیدا ستادى الددين الاما نانفل یاو ینف رافا شیاه 
ومف أحبهم ؛ ذغي ساألة * السماع * مثلا آو الشنا؛آو الرب والا !راب ,نجد اصحاب 
المذ اهب الکبرن ,قد اتغفوا على ن م الغناء وعد ماباحته ,فالشافمي ذهبالى أنه 
لهو کرو يشبه البا ال ۰ ونپی عنه الا مام‌مالف » وذمب الی آن المر* اذ| اشتری 
جارية فوجد ها مشنية »کان له ردها . وآبو حنيفة کان یکرهه ویجمل ساعء مسن 
الذ نوب . وکذلك سائر الفقپا* من آمل الکوفة آمثال سفیان الثوری وحماد وابراهیم 
رالشهبي وغبرهم (۲) 
ما الفزالي فیقول مملنا : * اعلم آن قول الفائل السماع حرام ؛ معناه آن اللسه 
تا ف ا لر تست تفن رن اس رتیت از 
محصورة في النس, آو الفیاس‌علی المتصوص , وأعني بالتص ما آدلهره صلی الله طیه 
وسلم پقوله آو فعله »ومالقیاس‌الممنی المفهوم من آلفانله وآفماله ,فان لم یکن فیه 
نس ؛ ولم يستفم فيه غيا س على منصوص بطل القول بتحريه ءويفي فعلا لا حرج فيه 
کسائر الباحات »ولایدل علی تحریم نص ولا قياس( ” . 
هذا في الفقه . أما في الكلام . نقد استاع الفزالي بما آوتي من صفا* التفکیر 
وسمة الا طلاع » وشد ة المارضة , وقوة الحدجة »واستفلالية في الروية » آن بخرج 
أحيانا عن المذ هبالا شعرى » فقي مفهوم الجسم وما يتعلق بهذا المغهوم من مفاهيم 
آخری کفهوم التحركة والطكوى: والحرکیب والتنبابه انلا اة بون الا شاعرة مذ ميهم 


اس واا وا ہو ےرا سے ا ہک رہ سی ہا 


.() - المنسدر السابق : ص ۲ ° 





(۱) الا حپا؛ : ج ۲ اص ۰ ۲٩‏ ۰ 
)۳( الصد رز نفسه : س ۲۷۰ ۰ 
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في ذلك على المتولة المشهورة , مقولة الجوؤاهر الفرد ة أوالجز* الذي لايتجزً 
لتبیان انقسام الجسم الی نپاية لا انقسام بصد مااولتبیان التناهي والبدايسسسة 
في الا شیا*(۱) , والخزالي , رغم مسايرته لهذا المفهوم الذي استخد نه الاشاعرة 
في الا ساس لمواجهة مفپوم الجسم عند آرستلو والمشائین _ ؛ وانقساه الی صسورة ‏ 
وماد ة ‏ وبالتالي الى جميع السائل الفلسفية المشائية التي انبنت على هذا المفهوم 
کتد م المالم ء وعلم الله » واستدالة البعث الجسدي .تقایل الا تاره نجل 
مذه المسائل الفلسفية »بالقول »بحد وت العمالم » وشمول الملم الا لهي والقد رة 
وثبات البعث الجسدى » وما تم لهم ذلك الا من خلال مفهوم الجواهر الفرد ة هذء(؟) 
فانه آي الفزالي يعترف بصعوية هذا المفهوم وتعذر اثبات صحته دين يقسول 
رك * التهانت ۳ : 
* الفول في سألة الجز* الذي لایتجاً طویل » ولبم - ز آي الفلاسفة ) - فیسه 
أدلة مندسية يلول الکلام عیها » وس جطتبا فولهم : جوهرفرد بين جوغرين 
مل يلاقي احد اللرفین منه عين با یلافیه الااخر ٩‏ . أوغيره ؟ فان کان عينم | 
فهو محال اف يلزم منه تلاقي الالرفين ٠‏ فان ملاقي الملاقي ملاق ؛ وان كان ما 
يلاغيه غيره نفیه اثبات التمد د والا نفسام ؛. وهدذه شبپة یالول حلها (1۳ ". 
أما في :* مقاصد الفلاسفة * نقد ذکر الغزالي فساد هذا المفهوم صراحة ءوأقام 
البرعان المقلي والهندسي على بدللانه , ومن ثم أخلص الى القول : 
* إن الجسم غير مركب من أجزاء لا تتجزأ علا متناهية ولا غير متناهية (؟) ” , 
ومذا الکلام ءرغم آنه سوق علی لسان الفلاسفة , الا آن حماسة الفزالي في عرنه 
وني تبيان فساده وببلانه - ( آی فهوم الجز* الذی لایتجزاً ) -ما برجح رفسسش 
النزالي له » بل ویوکده , فان ما ثبت له برمانا ( عفلیا مندلفیا وریاضیا هند سیا ) 
فلا بد من أن يذ من له ويتبناه' ,حتی ولو وافق‌الفلاسفة الشائین في ذلك »بل حس 
ولو خالف المد رسة الا شمرية التي‌ينتي الیپا ءاذ : * الماقل يفتدي بقول سیر 
الموءنين على ابن أبي طالب وشي الله عنه حيث قال : لاتصرت الحق بالرجال مسل . 
أعرف الحق تمرف أجله . 
0 لاست ی ای ت ای ل ھی اسیا ی اام سی لت 
في استخلاص فكرة الجز* الذي لا يتجزا »راج ذلك في موقت لخا س من إلتا ويل" 
عند الا شاعرة . 
(و) -انظر تفصیل ذلكب في کتاب" الله والعالم والا نسان في الفکر الاسلامي * للد کتور 
محمد جلال آپو الفتوم شرف : الفصل الثالث : ص ۱۰۵ - ۱۲ ۰ 
(۲) -ص ۲۳ ۰ 
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والداقل يمرف الحق ثم ينظر في نفس الغول , فان كان حقا قبك سواء كان قائله 
مبطلا آو معقا (۱) * ۰ 
وبذ لك امتاز الغزالي علی عما * الکلام اذ شرح الد قائن المویصة لصف هیسه 
الكلاي وفزمپا یما یسایر نتالج اسلوم في عهده » فجمل المذ هب آکثر استعد اد! 
وأشد قابلية ومرونة للتمبیر عن الدقائق المچر دوع :لریق تأویل الحقاسسق 
ألدينية المشخصة ثم أعاد ة سوفپا صوفا عفلیا مركبا من نتائج ومعاءيات الملوم 
المقلية ( الرياضية والمنطقية ) والتلبيمية ( النظرية والتجريبية ) ۰ 
فكان مثل هذا التعبير المتضمن, لوجهة نر المذ هب الا شعرى العام - كم ا 
تلبعه المزالي - ني الله ء والوجود ؛ والکون روالا نتسان «مفقصها عن فلسفة د ينية 
بجدارة وحق ؛ فلسفة تفوم على سلالب الوحي ومبادى* العذل ٠‏ ذلك لان الدين 
في روح ممذه القلسفة -لاينفصل عن المق ل أبدا :بل مما : اي الد ین والعقسل _ 
عنتبران متتامان ومتحدان «يسهمان معا في صوغ مذه الوجپة النظرية العامسة 
للمذهب : ” وأعلم أن المقل لن يهتدي الا بالشرع ,والشرع لم يتبين الا بالمقل 
تالسفل کالاش » والشرع‌کالبنا* ,ولن يفني آس ما لم یکن بنا* دولن یثبت پنسا" 
ما لم يكن آس ۰.۰ . فالشرع عتل من خارج والمقل شرع من داخل وهما متعاضد ان 
بل متحدان (1) * . هذه الخاصية المذهبية مي ما حاول الغزالي اثباتهسا 
في جل مولفاته الكلامية وتدعيم المذهب بها . معامفاء اللابع الفلسفي الذي 
یتخذ من الا ولیات المقلية قد مات للبحت , والا فالکلام , كما ينكره الفزال-ي 
مو ااکلام الذي يعتمد آسحابه + ” على مقدمات تسلموها من خسوسهم ؛وانتلرهم 
الى تسلیمپا ۱ اما التقاید ٠‏ أواجماع الا "ماو مجرد القبول من القران والا خبار / 
وکان آکثر خوضهم في استخراج مناتضات الخصوم ء ومو*خذ اتهم بلوازم سلماتپسم» 
ومذ | فلیل النفع في حش من لا بسلم شو ناشیا اضر ۱ ۳ 
ولذ لك انتهی الخزالي الى أن الكلام في صيفته عذه فیرجد پر بالمحث والنالسر 
وأنه لا يلبي الشروك المعرفية الصديحة ولا يزيل ظلمات الشك والحيرةء * فلم بكسن 
الكلام لم حقي كافيا ولا لداعي الذي كنت آشکیه شانيا (0) ”. 
والكلام كنا سمی الب الغزالي , هو دلك الملم الدی يتخذ من المند مات اليفينية 
طريقا الى المعرفة وبناء الا حكام الدظرية : * فظهر لي أن الملم اليقيني : صو 
الذى ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى ممه ريب ولا يقارنه ابكان الغلط والوهعسسم 
N‏ 

۷) - ممارج القد س : ترلاه ٠‏ 

(مع -المنقف من الضلال : ص ۱۰۱ ( تلبشة عبد الحلیم محمود ) 

() المتيد ر نفسه اة با ۰ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ST 


و يتح الغ لدو برد للت » بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مفارتا لليقين مقارنة 
أو تحديا باطهار پطلانه سمثلا - من یقلب المجر ذهبا والعصا ثمبانا ,»لم يورث 
ذلك شكا وانكارا ,فاني ان! علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة فلو تال لي قائل , لابل 
الثلائة آكثر بدليل أني أنلب هذا المصا ثعبانا وقلبها وشاهد ت ذلك منه لم أشك 
بسپیه في معرفتي » ولم يحصل لي‌نشه الا التعجب من كيغية قدرته عليه . 

فأما الشك فیما علمته فلا . ثم عمت آن کل مالا آعله على هذا الوجه ‏ زلا.آتیئنه 
هذ! النوع من اليقين » فهوعلم لائفة به > 

ولا آمان معه » وکل لم لا باك ی فلیس بحلم يقيني "00 . 

وعند آلبحث علی هد ! النوع من المسرفة اليقينية » لم يعثر عليها الغزالي الا في 
التصوف ر الكشت الوصفي ) وذ لك انصبغت المد رسة الا شصرية لدی الغزالي -کما 
سلف - بالبحت عن الیقین الفلسفي من جهة » والا تسام بالروحانية الصوفية من جهسة 
آخرن » وهذا ما سمی الیه الغزالي بمختلف الطرق)ولم یفف‌عند حد التذ هسب , 
الذي يقيد حرية الرأي ويدصر اتجاهه في لون واحد هو لون وخط المد رسة الکلامية الا م . 


وقد + شار , أحمد أسين ن الى مثل ذلك حينما قال : ۰ وقد وسع - ( أي الفزالي ) مذ هب 


الا شعریٍ , وزاد فیه من ناسیتین : من ناحیة موضاعاته ».وس ناحية معالجته للبراهین 
معالجة فلسفية على نعط جدل المنالق اليوناني » فصبغ العفيد ة الا شصرية بصبفتین : 
صبفة فلسفيةً , وصبفة صونية (۲) . 

فلولا النزعة الدائبسسة الى الا جتهاب والا ستفلالية الفكرية ضر انرا لا 


تأتى للغزالي مثل هذا . 
هذا بالنسبة لملم الكلام الا شمرن , أما في التصوف وفان الفزالي رغم اعتد اله ومحافظتم ٠‏ 
وعد م خروجه عن اتجاه التسوف بوجه من الوجوه أل وافى علسى 


الاغتزال والذلوة وتبل ميع المقامات والرياضيات والا لهامات والمكاشفات والمشاهدات 

ستئديا تلك التفسيرات الخا لمئة للفنا ٠‏ (۳) الصوني .التي توءدى بالا غرار الى المساس بالتنق,ء 
وپالخلط ٻين الا لهي والبشري . فان هذه المحافظة وهذا الاعتدال د فما 

بالفزالي الى الرأي وإلا جتهاد "من وجه آلغر «فوضاععلما للاخلای آد خلسسته 

في التصوف وعدم 00 .نم مر جز" لا ينفصل عنه . 


(() -المصد ر ند بون, » ص و - ۰ 
0( ہہ ھر الا س ذم ۽ ج یز ۲ 
)۱۳ ۳" أ جع تسيل دلك في * التوحید وا لفنا* ۰ 
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وم الا خلاتی لدی الغزالي یختلف عما اسسه الفلاسفة والانسانیون على قاعد ة 
افلا:لونية (۱) ۾ آوعلی خلفية !رسططالية آو روا قية »ئلم لينوصر هذ! الملسم 
لد یه في نظرية الا وساط (۲) 








(])- فالا نسان المثالي عند أفلاطون هو الذی یجمل قوتد الماغلة سيطرة على قوتي 

الفضب والشهوة ( الدوافع ) ۰ ذلك أن القوى النفسية تشبه لدی‌أنلاطون 

القوى ألا جتماعية السيأسية : فالدولة تشتمل على ثلاثة مبادى* : 

()- السياسة والمکم وهما للفلاسفة , ( ب) - الدفاع وهو للجيش رجم الا نتماج 
المادي وهو للعمال ؛ فكذلك النفستشتمل على ثلاث فوي : 7 - القسوة 
العائلة ب . األقوة الفاضبة .. ج ‏ القوة الشاهية . والدولة المثالية 
الحكم فيها للفلاسفة فيخضمون الجيش والعمال للجفكدهم وفضائهم وسيطرتهم 

7 بذلك العدالة ويسود الرضا* وتنتشر السمادة . وكذلك 
الانسان ينبفي أن يضع قوة الغضب( ألدفاع ) وقوة الشهوة ( الانتاج والاستهلاك) 
تحت سيطرة توة المقل ر الفلاسفة ) وتسرفه ,ر انظر الجسهور: ص ۲ ۱۱ - 
٩ ۰۳‏ ۱۳ ۰ ۱۱ »۰ ۲۷۳ ۲۷ ) ۰ 
(۲) - فالشجاعة مثلا ۽ وسط بین گرفین الجین ( التفریط ) ,والتهور ر الافسراط) 

وعن المد الة یقول انلاطون :* هي حلفة متوستلة بین الافضل ؛وهو التصدی 

دون عقوبة وبين الا رد] وهو الا نظلام مع المجز عن الا نتتام ۽ فالعد الة المتوسطة 

مین عذ ین اللرفین مرغوب فيها لا نها التحفت بشرف دفع التمدى ” . 

( المصدر نفس ؛ س 1 ) أما أرسطو فيقول عن فضیلة التوسط ‏ "کل صناعة 

انما نجید فعلها بان 0 المتوسط ,ونسون فعلپا نحوه ,لذلك اعتاب الناس 

أن يقولوا في الاعمال الجید ة انپا لایکن فيها زياد ة ولا نقسان من ريق أن 

الزیاد ة والنقمان عند هم تفسد آن الجود ة والتوستل یحفئلها, . واذ! کانت 

الفضيلة مثل اللميصة متفون کل سناعة دقة ونیمة ,فانها ينبفي طیها آن تنحو 

نحوالتوسط (الاخلاق ‏ : ترجمة أسحق بن حنين : سه ) . 

والفزالي في جاضب من * آخلاته ” يأخذ بفهوم الوسط مذا »ان موعنده 

” المدل” آز الاعتد الآوالتناسب بین العناسر النفسية والا جتماعية التسي 

تجمل الخلق حسنا تز انظر : الاحیا* ۽ ج ۲ اش وه ) ۰ 

وقد اشتهر عن علي بن أبي الب وله 

”خير مذه الامة النعط الاوسط یلحق بمم التالي ویرجع الیهم الخالي ” 

( تصريف الاحيا*” : من الاحیا* : جره ٠ص1‏ ) . ۰ 
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أو في قائمة من الفضائل الفردية )١(‏ انما موفیل کل شي* مجموعة من القیم والفضائل 

الفردية وألا جتماعية المفلية والصءلية وكثير من العقائد والعبادات والممامسلات 

الحفوقية المترابطة والمتد اخلة » والتي ساقها الغزالي بناء طی ملاحنلات فاحصسة 
ا خلان العصر ادا عاتم ءوبنا* ی تحلیلات علمية ننسیة واجتماعية د قیفة » تدم 

عن شع ورد يني عميق «وحس آخلاقي رفیع »وتأمل فکری طویل واسیل . . 

خالمسألة الا خلافية لدی الفزالي > کما آشار الا ستاد صلاح الد ین السلجوفي (5) ترد 

علی ثلاث ابعاد زو 

۱ ال النفسي وتملق بالفرد مم نفسه وشاعره ومعريسه , د البعد يعكسه 

سلوك الفرد من خلال القيام بأعمال النسك والعبادات . ۱ 

۲ -البمد الا جتماعي : وبتملق بسلوك الفرد من خلال تعاطه الا جتماعي وما یخنسم 
له من التائر ۳ 8 

۳ -البعد_ الميتافيزيقي ؛ ویتملقی بعقید ة الفرد ا ومثله (؟) لذ | نجد علسم 
الا "خلاق عند الغزالي تسهم في شرح قشاياه وسائله علوم مختلفة مشغل ' 
اللفة والتفسیر والحد يث والرواية والتاریخ وطم النفس‌والا جتماع والسياسة والا قتصاد 
والميتافيزيقا ذلك تأتي للغزالي اقامة مذ! الملم على فهم صحیح لمناصره 
وموضوعاته وغاياته التي هي مصلحة الا نسان وبصلحة المجتمع وسعاد تهما الابّدية 

: وعن الكريق فهم هذا الانسان وسلوکه ,والتفندن ألى د وافمه ومدركاته الخفيلة ٠.‏ 

وعلاقة هذه الد واضع بالشرول الا جتماعية الخارجبة » وعن لرین تتبح استجاباتك سن 
الد افع الی الفعل » وءن الكمون الى الظهور وبالمكس ؛ ومن السبب الى النتيجنة 
ومن النتيجة الی السبب ماستلاع الفزالي النفاذ الى صميم المطيات الداخلية 
.والا لیات النفسية لهذا الانسان ... وبالتالي الی سلوك الا ئراد والجماعات 

. الواقعي , ود وافع مذا السلوكب » واتجاهاته الخالكة » وعالجة حذه الاتجامات 

. الخالئة بما يكفل لها السحة ١‏ لائها بثابة آمراغر, معنوية متفشية و مپینسة 
كما المكست في عسر الفزالي من خلال کتاپاته »اذ : * آلزمان زمان الفترة والد ور 
دور الباطل (؟) * 

(0 - كله N‏ والعد ألة , والمفاف » التي یضعها افلاتلون في 
الفرد و الد ولة . و انظر O E a‏ 

(و) -انظر بط بمنوان : آثر الفزالي في الا خلان ۽ ضمن مهرجا ن الفزالي ٠‏ 

(۲) -اندگر النصد ر نفسه : ص یز ه 

(ع) الق : ص ۷و ( طيمةعيد العلليم محمود ) . 
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ق قدو فون أبالانة الطرقق. وذ هت اران التهتیق ۵ ن ي الاب 
الا أهل الزور والفسوق () " , 

هذه الاتجامات ,بل هذه الامراض »يمرربى الغزالي لمعالجتها بمنهج الضسد 
آو الننیش ب * اعلم أن علاج كل علة هو مغفابلة سببها 100 *,.:” فيمالج 
مرش الجهل بالتملم » ومرتر البخل بالتسخي , ومربر الکبر بالتوانمم » ومری الشسره 
بالکف عن المشتمي . 

فپذه الا مد اد مي اتجاه معاكسلتلك الد وافع السلوكية التي انتجت مثل هذه 
الإ فىات الاخلافية » والتي يسميها الغزالي ( أت الد وانح ) بالشپوات . 

فالغد أو النخيش يتمثل في الحد ود المتابلة لهذه الشهوات »وبذلك تكون مسذه 
الحدود هي العناصر التي تكونْ الا غلای الشالية ( الحميدة ) » وتكون الشهوات 
مي المکونة للاغلاقی الواغعية ر المذ مومة ) ۰ فالا خلاق‌انفسمت الی واقمية ممقوته 
يجب تجاوزها والى مثالية يجب التحلي بخصالها » وهذه مي التي سعی الفزالسي 
الى غرسہا لدى الاعراد والجماعات علی تلریق التهذیب والرياشة »وطی لریسق 
تمرية تلك الا خلان الوافمية ونسح اتببا»اتها اللاسوية . 

واذن فان الا خلاق بل الاتجامات من الوافعية الی المثالية سسکنة جد ! عند الغزالي 
أما من ذ هب الی آن الاتجانات تابمة للخلقة البا لنية بمسنی مستمد ةمن ادلیسع 
والمزاج الذی تسپم فیه الورائة الی حد کیجر ءوبالتالي فلا ینکن تحوینها »فانما 
cl‏ الرآني بالاتجاه الواقعي للاغلان »وس آن مدا الاتجاه ثابت ثبوت 
الدلبع والمزاج فلا يجدى نيه الكسب ,ولا يكن لذ لك زحزحته . 

بذلك يرد عليهم الغزالي بقوله : ” لوکانت لا خلاق لاتقبل التغير لبدللت الوصایا 
والمواعظ والتاد یبات ءولما قال رسول الله علیه الصلاة والسلام : -مسنوا أخلاقكم 
وكيف ينكرهذ! في حق الاد مي وتفیمر خدق البهيمة ممكن ان ينتقل البازي مسن 
الاستيحاش الى الا “نس , والكلب من شرو الاكلالى التأدب والاسماك والتغليسة 
والفرس من الجماح الى السلاسة والانفياد »وكل ذلك تفیمر للاغلاق )٩(‏ " , 

(ز) -الاملا* في اشکالات الاحیا* : شمن الاحیا* : ج وا ص ۱۳ .۰ 
دالا حيا* : جاع اص ۳۷۱ .۰ 





)۳( - المتید ر نفسه ' مص ١‏ 
ع( للمصدار نفسه #الصعج+جة ند 1ه ۰ 
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ومذ! الضد الذى يضعه الخزالي منهجا للتفيير من الواقعية الى المثالية » من 
الماد ية الی الروحانية یستنی بادثه وفیه من الدین . وحينئف بتعين ,عبسل 
یتحتم علی الموامن »والتدین المخلص » أن يتجه الى للب الکمال الروحي آبد ا 
لذن اه هوا شون ان رن 
وبد لك يتم للغزالي رسم نموذ ج خالس للسلوك المثالي ,یتللع البه الموءنشسون 
جمیصهم ,وحذا النموذج الکامل والتام یتثل في *النبوة * اذ النبي هو الانسان 
الکامل والتام الذي لا ینطن عن الهون » ۱ 
لکن النبوة و<قیقتها وخاعيتها مغيبة ,لا يدركها حق الا راك لا الفقهاء , 
ولا المتکلمون »ولا الفلاسفة , لانها لاتد رب بالعقل ولا بالنقل » واذن نسلا 
یدرگپا الا الم وقون. آشحاب التلوب والیضاخر والسناهفون بها ء وهم التضوفة 
المخلصون والساد تون ,لا المزیفون : 
" اني عمت یقینا آن السوفية عم السالکون ددلرین الله تمالی خانمة ءوآن سبرتهم 
آحسن السیر » ولریقتهم آسوب اللرق » وأخلافهم آزکي الا خلای »بل لو جسع 
عقل المقلاء وحكمة الدكماء وطم الراقفین على أسرار الشرع من العلماء ليفيروا 
شيٽا من سيرهم وأخلا فهم »ويبد لوه بمأ هو خير منه , لم يجدوا اليه سبيلا . فان 
جمیع حرکاتهم وسکناتهم » ا هرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبسوة 
ولیس ورا * نورالنبوة علی وجه الارنن نور پستشا* به (۱) " . 
يبك الا علق با الفزالي a‏ اه تین و لا 
والت‌سوف ه فالتمثل وال فتد ا* بالنموذج الا ثمل في الا لان يقتضي سلوك 
ریق التصوف , الذي و خبر الوسائل لبلوغ الیفین بالنبوة . وبلوغ نذا الیفین 
یحقق بد وره الاستزادة من ذهررایر الملابقة بین الکمال النبوی الستمد سن 
العناية الالهية » وهو انشال » والکمالات الفرعية الا غری الساعية للتمثل به . 
والحق آن الفزالي »رغم التقائه -ثي الا خلای والتسوف بصوفية التر نين الثالت 
والرابع للهجر ة » ورغم اعتنائه مثلهم بالنفس الانسانية وآفاتها ,وكينية الترقي با 
اخلاة.یا كما هو الشأن بالنسية للمحاسبي ۲ یختلف عنیم جمیما في آن التقافة 
الغلسفية التي لدیه اکسبته فدرة علی الشرح والت-دلیل والموازنة الد قيقة للسائل) 
والا حاءلة الشا طة بالجوانب التقابلة »والمهارة الفائقة ني نقد ما یخالف القیم التي 
یدعو الیپا ءوالفد رة عی ائیاتما برید اثباته من قضاياعا ١‏ عذا فضلا عن الا سالیب 
الننسية الا خری المعتمد ة لد یه في الاقناع کالترهیب والترفیب » 


. ) المنقد : ص مع( (طبعةعيد الحلليم محمود‎ )١( 
+ -لا شك أن الخزالي استغاد كثيرا من أخلاق ابن شكوه أينا‎ )۱( 
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ويلك كله طبع الفزالي التضوف بظايعه الشاضاف وضع‌له طما وجمله نا 
وبنی له فلسفة » وعلی «ذ! یکون الخزالي قد ما" نراغا کان سائدا في عم الا لاق 
الى عد ة ء وأكمل ما تخلاء سس شصف في المنهج بونفس ني الموتوع »یقول د . 
آبو الوفا الغنيي التفتا زاني * المتامل فيما كتبه الغزالي عن التنسوف يرى أنه جصسل 
منه علما بمعنى الكلمة , فهو يكتب فيه باسهاب وعمق ب وید د قواعده في دقلة 
منهجية »ويضع آد ابه العطية في صورة متسلة ,ولا نجد لهذا كله مثيلا عند مسن 
تقد من الصوقية (۱) " . 

واذ ن بفشل جذا الاتجاه الطلحاح على الا جتهاد والرآي » مفسل مذه النزعة 
الد ائبة الی الحرية في الرآی والا ستفلال في الموقف »والا صالة في المعالجة والتناول ؛ 
در الفزالي الفنیه ,ورف الغزالي المتکلم » والخزالي الفيلسوف » وعرف الغزالسي 
السوفي والا خلاني »الغزالي الغاشبر الی آغوار التلب البشري بكل يسروسهولسة 
فون اا + 


E‏ القهم الدياي ؟ 


يقول الستشرن الاميركي 4د . زويمر : ” من يدقن الننلر في مصنفات الاعام 
الغزالي يجد فرقا عنايما بين عفاعده الدينية التي يجعلها ماابقة للغرآن «لبعسا 
وشرورة وبين آفکاره الشخسية کمتصوف بسبح في عالم التمل » ویکشف عن عینیسه 
لیری الفییر المنظور (۲) " . ۱ 
والحن أن هذا كان نتيجة فهم خاس للدين أفرزته الخبرة والتأمل الطويلين لفضايا 
الد ین ومسائله واتداجاته . 
ومن المعلوم أن الامام الغزالي نزع منف سباه -الى الراع التقليد »ولمح منذ 
ذاك الى الاستقلال بالرأى والفهم والمونف , فقام , لا جل ذلك بتفحس شامل 
للمقائد والارا* السائدة حتی عضر ...وهو القاكل. :. * وکان التمطش الی درك 





حفائی الامور - دآبي وديدني »من أول آمري وریمان عمرن - غريزة وفلرة من‌الله 
2 2 
علي العنائد الموروثة على قرب عهد سن الصيا (5) ”* . 





(و) الغواص واللالی* : ص ۲۲۸ ۰ 
)۴{ المنقد : ص 4 و ۱ جلبعة عبد الحليم محدموك ( 
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وبذ له تسنی لعفل الفزالي الخوض الجری * لضمار پحر المعرفة والا ستکشاف » 
وحمو في عهد مکر من حياته : " ولم ازل في عنفوان شبابي » منذ رامقسست 
البلوغ » قبل بلوغ العشرین الی الاان ,وقد آناف السن عی‌الخسین ؛ 
لجة مدا البحر العميق ۳ غمرته خوش الجسور » لا خونن الجبان الحد ور 
آتوغل في کل مظلمة , وأفتحم کل ورطة » وتفحس‌عن عقید و کل فرقة واستکشف اسوار 
مذ حبكل طائفة علا شير بين محق'ومبتلل ومتسئن ومبتداع , لا أغادر با منيا ,الا واحب 
أن ]للع على بطانته ,ولا ظاهريا الا وأريد ' أن أعلم حاصل للهارته ,ولا فلسفيا 
الا وأفصد الوقوف على كنه فلسفته ,ولا متكلما الا واجتهد في الا للاع علی غاية كلام 
ومجادلته »ولا صونيا الا وأحر... على المثور على سر صفوته ,ولا متصبد | الا وأتوصد 
ما يرجع اليه حاصل عيادته ,ولا نزنديقا مع.للا الا وأتحسسورا” للتنبه لاسسباب 


١ :‏ 
آته في تعط.يله وزند فته ۱ i‏ 
وسا پثیر الاعجاب في شخصية الفزالي » نه مفکر عاش آراه بصد واخلاس 


فلم يكن ثمة فجوة بين ما يعتفد وما يسلك . ۳9 صورة لحياته وحیاته صورة 
لا راک > لذلك أمنسى الفزالي حیاته هذه مناغلا ضد الارا* والا ئکار والمقاشد 
التي سبق آن کشف عنپا وتبین له خطاآها وافتنم بزیفپا وبللانپا » فقد نقسد 
بشد ة آیضا الاتجاهات الخالة في فمم الد ین وصلة ذلك بالله والحياة , اذ 
نفب المتكلمين في اتجاعهم الی تحویل عقائد الجمپور الی ندام من الايمسان 
المثبت مذاقها والجامد عند عداد من الحجج الكلامية الشكلية ١‏ ونام مالا مسسوغ 
له من الجهود التي كان البعنى بیذلها لتحويل الد ين الى قانون فقهي وقضائسي 
بدل أن يبقى حبا عاملا موجها للسلوك ,باعثا له باستمرار ا 


أكثر من تأمل عقلي 0 م الكوني ‏ . 

ومن خلال ذلك كله ب نظر الغزالي الى الد ين بأسلوب خاس نابض بالحياة 

لی ر ا الظذاهر بالباا.ن سواء أكان ذلك في مصرفة الا صول أم الفروع 

أم العبادات آم المعاملات ءفهذه الازد واجية بین التلامر والیا لن هي مین 
الا ممية بان في موقف الغزالي الديني ء حتی‌لیکن الفول آنها الد عامة الا ساسية 
التي يستئد اليها فهم الفزالي للاسلام ٠‏ 


يسمه 





() -المصد ر السابق: س ۸۹-۸۸ ۰ 
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ففي * كتاب الملم “ الذي يفتتج به الغزالي *احياء علوم الدين * نجد أن السالة 

المركزية فیه .»والتي ید ور حولپا البحث وترتبط بها جمميعم الغصول , والتي تتسسق 
معآراء الفزالي حيثما وجدت في كتبه الا تفري وتنسجم مم اتجامه العام »انما هي 

۳3 تعیمزه بين علمين : "علم المکاشفة * . و علم الا خرة * و*علم المعاطة * 


۰ آو عم الد نیا لا , 


ومذا با آفادنا به الدکتور محمد ثابت آفندں حیت آشار في ن00 :الي ن 
الفكرة التي سيطرت على الغزالي هي فكرة احتمال الد ين الا سلامي تفسيرين أو 
فهمین , أحدهما التفسير الد نيو ي الذي يهتم بالا نسان في ضوء وجوده. الحاضر 
وثانيهما الافستيرالا حرفن الذي يهتم بالا نسان في ضوء مصیره الپمعید ۰ أ 
الال هو التفسير السائد لدى من سماءهم الفزالي بالفقهاء ويأصحاب العلوم 
الشرعية ین بموجب مذ | التفسیر ؛متجه بتمالیه الی المیش في‌الد نیس | 
كمزرعة للاخرة. وثانيبما هو التفسير الصوفي مما يكشف عن الا سلام من روح أخلاقي 
معرس عن الدنيا ءوالدین بموجب مذا التفسيرمتجه بتعاليه الى الااخرة لذلك 
يسميه الفزالي " طریق ا * كما يسمى أصحابه ” علماء الاآخرة ” . 
هذه الثناعية التي صد رت عن فپم الفزالي الخا س‌للد ین انما تجمل‌النز السي 
آغرب الی الفلسفة المصاصرة منه الی الفلسفة الوسيطة )ذ دك أن القول بالثنائيسسة (الربريةٌ) 
ممروف في الفلسفة المعاعرة التي عتمت بالمشكلة الد ينية » وذ لك عند آمشال 
ولیم جیس ( ۱۱۰-۱۲ ) في كتابه“ الذرائمية * الصادر سنة( ۱۹۰۷) 
والذی مومن آشد المحاولا ت اصرارا على التوستل بين ا ولاب 
الد ن م وذلك پتفسیر آأسسهما تفسیرا جد ید | ۹ 
فانطلاقا . من المبد] الد راقم ی الشجريين القاضي بوجوب تفسير كل مایت قا کا 
للملاحظة بما هو ملاحظ ؛یستخلی * جیس * فهمین للد ين أو تفسيرين : تفسير عقلا دي 
وتفسیو تجریبی؛الا ول ناجم عن المزاج المقلاني الذي يتغذى على المنطقالبحست 
ولا ينيم أية صلة » مهما كانت - مع الحسية وال لموسية آو مع الحفائن الخاسة بعالضا 
وخبراتنا الا رضية ‏ ,لذلك فپو دین غير ملحودل » دين فلسفي غير مبال بالبشر ٤‏ ولان 
الله في ذا المنظار مثله مثل العفل المللق » جلیل ستسال هميد . 
وعليه يكون جمذا الب ين المقلاني غير قاد ر على شح البشرالراحة والسكينة والطمأنينة . 
آما التفسیر الا خر » التنسيرالت‌جريبي »فپو التفسیر الناجم عن المزاج التجريبي الذي 
يهتم بالد بن من حیت نتاشجه التي تصل خبراتنا وعفولنا مما . 


وس يه 


() -راجع ذلك في موقعه الخا ص من : * التأويل والكشف السوفي ” . 
ن) -انظر مقاله : “.عن فلسفة الذين غند الغزالي.” ضمن سهرجان الغزالي ٠‏ 
(۲) -مورتن وایت : عصر التحليل” : : ص ۱1۸ من الترجمة العربية . 
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فالتفسير التجريبي للد ين هو الذي بوسعه منح الراحة والسكينة والطمأنينة والدف؛ 
لان الله .هنا , هو : ” من نوع اله , عامل , داخل الاتمياء لافسوق 
الاتميرء (۱) * » والیشر محتاجون الی خدماته الوضيعة في غبار محاولتهسسم 
اليغرية اکثر مما تدتاج سماواته الملیا الی سم 7 الفهسم 
الا ول . ْ 

ولا جل ذلك , کان الشپوم التجريبي / لا الستلاني للدين : هوالصحيح 
لاله المفيد : ” اذاثبت أن الا " فکار اللاموتية ذات نائدة للحياة الطموسه 
فانها سوف تکون صديدة بالنسبلا للمذ هب الذ رائمي » بفدر ما تکون صالدة (۲ ۰۳ 
كما نود مثل هذه الازد واجية عند فیلسوف آخر » هو فیلسوف " الحدس * الفرنسي 
هنرن پرچسون ر مرت رو ومذا یتکلم في کتایه :* طبما الا خسلان 
والدین * على نوعين من الدين يختلفان في طبیمتهما الی حد آنه لایسح آن 
یسمیا پاسم واحد > آحد هما نابع من المجتمع ومتقداته , فهو يهم الجماعة 
ویتجمد تي طفوس وتنالید . ويفلق الباب على نفسه فلا یقبل جديدا » لد لك 
يسميه برجسون : * الدین السكوتي * »فیقول : * ان الدين السكوني برسط 
الانسان بالحياة » وبالتالي بربط الفرد بالمجتم ؛ بأن برون له اقاصیص 

کالا اصیص التي یهد هد بپا الاثلفال(٩)‏ * . 

فهذ | الدین السكوني برضی الحاجة الی الخرافة لدی الانسان .۰ 

أما الدين الاخر فهو نابع عن آفراد دون عبقرية روحية » ومن ثم فپو خای‌بافراد 
من المتمیزین ؛ ویابه مفتوح دائما للتجدد والا بد اع » اذ لاتفالید فیه » ولا خرافة 
بل ولا عقل ولا نلق » يقول برجسون : * ان ربط الدين بمجموعة من الا كسار 
ورده الی المنلق ؛ او الی ما فبل المنطق ء ممناه آننا نمد أسلافنا الائّد سين 
دبا .ين اللمفليين :حن لاح أكثر عفلية عنا (5) ء 

واذن هذا الدین ».هو ءبد ون شث , دین المتصوفه ارهاب الحد س واا » زیسمیه 
تون * الد ین الحركي(۷) * ۰ 

هذا هو موقف برجسون » ولم بختلف عن هذا كثيرا , عالت ی ا ۰ 

وبذ لك يمكن القول أن الفا رن الحفيقي بین الثنائية الدينية كما رسمها الغزالي » 
وبين ثنائية هوللا * الفلاسفة المماصرین , لا یکمن في اختلاف الا "لقاظ والا وصاف 
() - وليم جيس : ” الذ رائمية ” : ضمن عضر التحلیل : س ۱۸۳ ۰ 

(و) - المصدر تئفسةه : ص ۱ ۰ 

(۲) - المصد ر نقسه والصفحة نفسها . 

() - منبعا الا خلاى والدین : س ٩۲‏ ۱ من الترجمة المزيية ۰ 

(ه) -المصدر لفسه وو ص ۱1۲ ۰ ۰ 

() -المصدر نفسه : ص ٠ (١568‏ 


4.4 
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والتحليلات فحسب ء وانما يكمن - كما يشير د . محمد ثابت لا "فندي - في الفارق بین 
من ذاق فصلا تلك الا ثنينية كما فمل الغزالي بسلوكه طريق علم الاآخرة » وس اكتفى | 
بوسف حالا ت الت‌موفین الا غرین وصفا سیکولوجیا من الخارج » وحللها تحلیلا نلسفیا کسا 
اکل ی ورج ۲ 

ومذا ,لاشك , من شأنه أن یجمل الناس اکر استمد ادا للانتفاع بتعالیم الفزالي + 
لانها ناجمة عن خبرة وتجربة , لاعهد لهو *الفلاسفة بهما ,ولا للفلاسفة الا سلاميبيسن 
ولا للفقهاء ولا للمتكلمين ؛ ولذلك : * آجمع العلما* والمارفین بالله علی آنه لاشسي * 
أنفع للقلب » . وآثرب الی رضا الرب من متابعة حجة الا سلام الخزالي ؛ ومحبة كتبه ) 


فان کتب الا مام الغزالي لباب الکتاب والسنة »ولباب المعفول والمنقول » والله وكيل على مأ 
أقوال ١‏ 


1 
۰ ۳ ب صدي الفهم الد يني 

لقد كان الغزالي مفكرا عاملا ومنظرا مما » يستمد الفهم من الفلا انين من الفپسم » 
لذ | کانت حیاته خلاصة عملية ونظرية لموتفه الد يني والفلسفي » وجه المسلمين من خلالهسا 
الی شرورة الننار من جدید فى كتاب الله وسنة رسوله لانپما الینبوع الا ول الصافي للاسلام > 
کما اعتبر النظر الففه الحفيقي في السین ؛ لان الدين ليس مجموعة من آقوال الفاپرین 
ولا موطائفة من الفضایا البرهنة » ولا مجموية من التمالیم النندرية المجردة , بل هو 
تفسیر روحي لناموص‌ذ لك الینبوع الاول ز الکتاب والسنة ) , سادر عن خبرة ذ وقيية 
نابعة من الذات الا نسانية »وند کان الغزالي صادرا - في شرحه للنسوس الدينية و نسي 
تاویله لقضایاها - عن فیوضات آرائه الخاعة التي لم يعرف لها عند الفلاسفة آو 
الفقهاء أو المتكلسين . 3 
ولقد حارب الفزالي جميع المظاهر السلبية » في الدین »وتي الا خلان العطية » وفي 
النظار » وفي التفکیر , فعاب الظاهریة والحرفية » وناه, الجمود , وانتقد التقلید ء 
وحارب التحجر »ود عا الی الا نطلاقة المقلانية الحرة ءالادالاقة التي لم تتكي * على سلطة 
أو تقليد »> الادللاقة التي لم تتجمد عند المد ود المنطفية , والتي لم تتقولب بقوالیپا 
الضيقة , بل الا نإ.لاقة المقلانية المفرونة بهدى تلك الروحانية ( الصوفية ) النابضة بالحياة. 
فكانت مثل هذه الدعوات تفابل ,عند الغقهاء والمتكلمين ,بالا زد راء أحيانا ,ببالتظليل 
والتبد يع أحيانا أخرى,فحرموا قراءة كتبه في المشرى ءكما لقيت كتب الغزالي في المضر ب 
المالكي الاصول والفروع ٠‏ مسيرا.سائلا »بل بصيرا اد ھی وآمر ءاف لمهجد 0 
هذ! البلد » في تلك الدعوات المقلية والروحية , 5 موءشرات تماثل آراء الفلاسفة المقوتیسن 


(() من فلسفة الغزالي الد ينية : ضمن مهرجان الغزالي : ص ه»؟ . ١‏ 
(۲) -عبد القاد ر للمید روس : تعریف الا <یا* بفضائل‌الاحیا*: زر ضيمن الا حیا* ج و اص ه 
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وتسایر اتجاه الزناد قة والمنحرفين والضالين ۰ 
فا حرقت کل ما طالته الا يد ي من مصنناته ۾ وشنم عليه أشد تشنيع ۰ 0 ۱ 
ونظرا لما تحتم به الفزالي من ند رغ على الاقناع والا ستماله ۾ ولما كان له من البيان والمهارة 
8 نان ١‏ 

في أسلوب الترغيب والترهيب فقد استطاع التأثير غلىآرا* الناس وتوجيبها , والنفاذ الى 

5 ل مما . 000 5 
توت تفت ۾ فسح الغزالي أمام الظاهرة الصوفية ۰ التي کانت محصوره؛ في فثه 

م ( رسي ۱ ۱ 


« 


مكانا رحبا واسما في | | 
رز ورین مایا شرا نبا ان ر ا ان 9 
اا مكمل للد ين ۾ وزاد شي تكريسها تی صارت ابع الا سلا م السني پجمییح نه اله 


وبا سلوب الترهیب اد خل الفزالي الى العالم الا سلاميي من جد يد »عنصر الخوف والخشية 
۱ ۱ الا سلا م , فالصحابة والتابعون 


وتأبعوهم ,کان ممظمپ(۲) زهادا ءیتغللون ق الماکل والمشرب ؛ وتسيطر عليهم ری 


د ۳ ۱ EIR‏ 
النجاء من عذ اپ الا خرة . أما في عهد الغزالي والتفيرات الا جتماعية الكثيرة قد اتت 


ی این الحياة. فلونت العلاقات الا جتماعية والسلوك بلون لم يعرف من قبل - فلم 
ف ب والدال هذى المنسر الخوف هذا مما كان له مع السلف , من القوة والتأثيروالرونق » 
9 ۱ 1 سرا نيا وافتتا: ل اعد 
ولم يعد المسلمون يأبهون كثيرا للمتمير الا خروب لا نسرافهم انی الد نیا وافتتانهم بلد 
| : ۲ : ۳ |ء 
المیش نیپا ؟ فانتزع منهم ذلك ؛ الحماس الذ ی كان يد فبع بالسلمين الا وائل د اما 
: : 5 ۲ ذل ك 
الى العمل الءاب الذی من شأّنه استتباع رضوان الله والنجاه من عذ ابه » ويف 
Î‏ 3 ۸ ۳ ۱ - أ a»‏ 
فشی الفتور الد يني مار خی الفزالي » وتشبع البالن بماد ية العصر » وافتفسر 
ت ن! بالضبط ما جمل موقف النا 
الى الروحانية المسهود * في صسابة رسول الله وتابیه+م ومذ ا بالضہط ما جمل موقف الناس 
)۱( راجع ذلك في موقعه من الباب الال الخاص بحياة الفزالي وکتبه ۰ ۱ ۱ 
(r‏ اتال آبي‌عبید ۶ بن الجراح التوفي يله لم ١‏ م , وأبيذ ر الغفاري المتوثي سئة 2 
ا ا کے ع اوه الله ن امس الو م جاه وجي 
وسلمان الفارسي المتوفي سنه ۳۲ ه "و بن E E‏ 
ابن اليمان المتوني سنة +م ه من الصحابة ٠‏ وسميد بن المسيب المتوفي سنه ٩۱‏ 
وسالم بن عبد الله پن عمر بنن الخطاب الوفي سنه ۰۲ ۱ م من التاپمین ولیجسم 
کا . مذ شه 2 الزحد قاتا على الخوف والخشية والحزن م حتی 
المسن اليسري الذي کان مدهب ي الل ي ی ور فل عليه الخوف تی کار 
فال عنه الشمراني في * اللبقات * ظا نصه : وکان قد غلب تی کان 
- تخلق الا له وحده: ‏ 2 مر ۰ ی 
كما ادي » المتوفية سنه هم( هما » کثیر؛ کشر E‏ 7 
حتی: آذ | نقيت د كز النائ عقن علیبا زمانا 4 وكان 0 اكهيئة ۱ ۱ تسج 
من کترة دموعم1 طی ما ذکر الشمراني ی اللیفات »واليانمي ث روض الرباحین " 
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© في عپد الفزالي وفیره )لا مالیا إزاء التحذيرات والتخويفات الدينية التي كانت تد فع 
بالسلمين الى الا نابة الى الله » والکف عن الذ نوب وکل الا عمال الشبومة »ومباشسرة 
الا عمال الجادة والمثمرة , التي تنيل رضوان الله ؛ ومذا هو موقف التائب بکل آیماده » 
والفزالي »> کمد آفع کبیر عن الدین » وکسیلح ومجد د ديني 4: ومريي أخلاقي E.‏ 
كثيرا على مقام التوبة هذا) ودعا الناس‌الیه بشتی الا "سالیب واللرق ؛ودعه -بحماسة 
لاتفتر , ونشاط لایکل - بکل المناسر الت‌خويفية اللازمت > 
فمزز التمالیم الد بنية الخا سة بذللی وأطنب فیبا عتی جمل جع التوجهات الناتصة 
والمنحرفة في الما ان ,االات اناف فكعي لها بت ان ۶ ورخف هد 
لهذا النصير الغرائضى , مما ذكر فيه من المخاوف المرعيةأوالنتائج المرهبة ءوالا خطار 
لمر تقو E O A‏ التي شون سای سس ار ی 3۳ 
المجالا ت »والتي تنفظر لها آفسی الغلوب .» وتلین آمام تأثیر‌هما آعتی النفوس   »‏ 
ویذ لك آعاد الفزالي الى الدين قوته في الننوس »2 ورونقه في الذلوب وتأثمره في التوجسه 
والسلوك . 
ونظرا للثقانة الموسوعية التي اتسم بها فکر النزالي ؛ وننارا للشمور الد يني السمیسسق 
لدیه » ففد اعتبر الفزالي - أعم من شرحوا عنائد السنة » وأکثر مس استخد موا مختلف 
العلوم الشرعية والمفلية لتأیید حذه المقائد ,وبالتالي » فهو أكثر المفكرين د فاعا عنما 
فقد رد الخزالي آمل البدع من حشوپة واءلنية ؛وستزلة وفلاسفة » وكان أكثر المفكريسن 
خوضا ني علوم مولا * ( عم الکلام والغلسفة ) » وتوغلا. الى أغوارما ,سا جعله في مركز 
الصد ارة بخند ا ا من هذه العلوم من تشویشات وتصفید ات تعکر بساطة 
العفيدة وسفا* السنة + دي 
هذه عي رسالة الغزالي الدينية ,وقد اضطليع بها 5 أكمل وجه «فاستحق عن جسدارة 
المقام المرموق بين أئمة الفكر الديني » فلنب »وبحق ب * المجدد * وب * محي الدین " 
وب" حجه الا سلام ”* في ذلك يعوب الموءرخون الى حد يث أسند الى آبي هريرة سا * فيه : 
(و) -انظر مثلا ما جا*في *کتاب ذکر الموت * في جمیح‌بیاناته » ر الاحيا' : ج ع 
ره ) حتی تری مدای حرص الفزالي الشد ید علی غرس التوبهة في التلوب 
على .ريق ت موير نتائج الذ نوب تصویرا حسیا مفزعا للتلوب » لكي یتسنی للقاری * 
تونب هذه الذ نوب على ريق اد راك نتائجها ادراكا لالبس فيه » فيكف عن أمثالها 
جریا ورا *.سلامته ونجاته . 
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1 نله جعالی بعد تب تیار او من پجدد لپا دینپا عل ۳ 
وقد رض قن اسان يق كفل إن الخليفة الامو عمر بن عبد العزيز كان على رأس المائة , 
الاؤلى وأن الامام الشافعي كان على رأس المائة الثانية » ويكمل الحلقة الا مام الدافسظ 
ابن عساكر فيشير الى الا مام أبي الحسن الا شعرن اماما للمائة الثالثة ٠‏ وأبي بكر الباقلاني 
اماما للمائة الرابمة » أما المائة الخاسة نكان على رأسها ‏ كما أشار ‏ حدجة الاسلام الا مام 
این دا الغزالي )١(‏ ۱ 
والنزا زالي نفسه كان واعيا لا خممية الدور الذي استت "الب 2 ا ایند للتد ریس سن 
جدید , في نظامية نیسابور » من فبل فخر الطك بن نظام الطت , لم يلب الغزالي 
دعوة فخر اللك هذه الآ بعدآن ؛ ”انسّاف الى ذلك منامات من السالحدين كثيرة , 
متواترة تشهد بأن عمده الحركة ( أن الخروج من الهزلة والرجوع الى التدريس )بدا 
خير ورشد در سبدانه على رس هذه المائة , وفد وعد الله سبداته باحياء د ينه على 
رس کل با 0 
مذه هي الرسالة الفزالية » دني » كما ترى ؛ لم تكن مجرد تهویل بخلو من النضصون » 
ولم يكن لد ورحما أهمية وفتية تنتهي بانتهاء صاحبها ویتلاشی آثرما بتقاد م الزمن , ذلك 
انلها رسالة أنبنت على e‏ سس على موقتف فكري ثأبت ومتين » وعلى «لموح بعيد 
المرمى « ورسالة موءسسة على مثل هذه المناصر لایبکن الا آن تکون کبيرة التأثيرة , ثابتة 
الا همية , ومن المصلوم آن الاسلام منذ الغزالي الى الان «يشهد على نفوذ الرسسالة 
الغزالية » وما آد خلته علیه من پیانات وأثر , عفید ؛ وسلوکا » وفي هذ! يشير المسستشرن 
د نکن ماكد وتالد بقوله ۽ ". یصمب علینا التکپن بما کانت تسل الیه يد الاسلام من الصلابة 
والمنف والصرامة لولا نفوذ الغزالي فيه , فهو قد انقذه() من التداعي والانهیار »وفتسح 
آمام السلم الصادق باب حياة ستترة في الله . ۱ 
(و) -انظر تصریف آلاحیا* بفضائل الاحیا* ۽ ضمن الاحیاء : جاه ,اص 6 . 
) - المنقك ۱ ض ٩‏ ۵( ( طبعة عبد الحلیم مخمود ) ۰ 
(«) - والحی آن الفزالي ءفد انقذ الاسلام من شير من ا 5 
* المعاملات ” التي علفت به , ومورست باس , وحمو منها براء ه وبذ لك يكون 
قد انقذة. من التد اعبي والا نهیار بممنی آنه صحخح الت‌مورات a‏ وخلصها من 


الشوائب »شواثب البیکات والمادات والثفافات المختلفة التي تهتلف كتلسسيرا 
أو قليلا عن الا سلام كما عرف ف متايه الا ون ر الکتاب والسنة وحسب ) ه 
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. وقد صاد ف في حياته مرارة الاضطپاد کملهد مرلقي » ولکنه الیوم بشا رالیه پالینان 


كأكبر أستاذ للجامعة الا سلاسية (0) 7. 

والحق أ ن عبقرية هذا الرجل لاتقاس بما أحداثه موففه الديني في الاسلام و حسسب , 

REE‏ في الفکر الا نساني العام ر المالي ) » فحياة الغزالي ؟ثان عبارة 

عن منهل روحي خصب وثری برقی بها الانسان - عبر کل زمان ومکان - نحو الکمال الذی 

یقیه حيل البلبيمة ویجنبه مزالق الهون »ویمده بالنور المبدرد لروح الشله والتشاو'م- 
واليأس ع فلا عجب , بعد ذلك إن رأى فيه المفكرون شرقا وغربا المثل الاعلى للتفكه. ۱ 


الد يني ٠‏ 4 


() - عن الغفواص واللا بى* :ص ٩‏ . 
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ووه خاتستة : ۱ 
من خلال کل ماسلف‌سا آحاط بالموقف الد يني عند الغزالي , فاننا نستطیم استخلاص ۰ 
ما يترتب على هذا الموقف من نتائج عونح الموفف الفلسفي الذي سناتي على ذ كسره 
لا عقا ١‏ :4 
أولا : وجوب التفيد يضح مخصوس في تجاوز 
منضبا حول فهم النصوس الد ينية وايجاد صيغة لتفسيرها وتأويلها ؛ فانتهى الى عد م 
الوقوف عند حرفيتها حینما پشیر المنل الی عد م انسجاه مع هذه الحرئية , ذلك 
الدلالات المجازية التي يستفر عليها العتقل 
ا رحبا !ا لا ید ع 


لامر النسوص٠‏ كان محپوب الشزالي 


يتحتم المد ول عن الذداهر بدثا عن 
على آن یکون ذلك بمنهج مخصوص يتحقق فيه ارتبامد الظادر بالبان.ءن 
ممالا للایما م والا وا * والا مزجة والنزعات الفرد ية والمیول المذ هبية التي نزن E‏ 
أن تجمل من الفاظ النسوس مجرد اشارات ورموز تكرس لصالح مذ حب أو فئة أو طبقة؛ 
وی ۳ یکون اليا الذي يربط بين الظامر والبا ان ذاتیا » بل موشوعيا بحسب 


المراحل الخمسة ۱) التي لا يسمح بالا ننال من احد اها الی الا خری الا بالد لیل 


العقلي والمنداءغي الموجب لهذا الا نتنال . 
انيا ۽ -القرآن تصبیر عن المراد لا عن المعقول : ۱ ۰ 
لما کا. الله ارادة متالقة عند الا* اعرة (1) عاءةاوالفزالي خاعة اکان الثلام القرآني 
كل یات (۲) ورموز , تعبر عن المراد الالهي ,لا الممقول البشري , فالفران کلام 
بفصح عن مناصد الا رادة الحرة , الا معلولة واللامتناهية والتي لاغائية ورا ما . ولذ لك 
لا تفهم النسوص‌الد ينيةً من خلال بد] الغائية والعفلانية المغلق » بل من خسلال 
الطالمة الجادة للاوضاع اللنوية 9) الحرة التي هي مدير عرفية وتوفيفية أن 
التي هي عبار عن نظام حر صدر عن مجرد تلقائية الغوم ( العرب ) وسلیفتمم » 


ومشيقتهم ,وبياشهم الخاص با كلاق الالسماء والا*لفال ,دونما أي قيد من قياس 


آو موازنة عقلية توجه هذا الا ملا وتوجبه ٠‏ 


سکس نا 
() -راجم نانون التأويل . 
- اجع التأويل عند الا شاعرة ۰ ۱ ۱ ۱ 
را كان الا جد اث اللبيسية » وأخری ما ورا* طهیسته (فيديية ) وأخرن 
تتناول التاريخ , وأخرب الحیوان وأخرن الانسان وهلم جرا ۰ 


() -راجع : * الوضسع اللغون والتأويل ” ٠‏ 
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م ۰ 2 2 | خن 
واد ن فلا مسوغ لتلك الصيغ المقلية والمذآخية 0 النیاص ( الكثيرة الساعية الى خشساع 
۱ ۰ ۰ ۱ ۰ 0 
النصوص الد ینیة لاعکامپا پضية تفسیرها ویانپا ۰ فاصحاب هذه السیخ اذ ا 
نلك + اننا يروت أن للمذل حقا ؛ يدفم بهم الى مقايسة الا مور الا لهیة بحسب مباد ثه 
2 ۱ « 2 . مشولا ره“ 
واخضاعما لا حكام النسبية والضيقة , والحال أن الا مور الد ينية والالپیه هي من مشود ت 
الا رادة ء لامن مشمولات الم ل ۰ 
فلكي نطالم المراد الالهي » بچب 
الا یه أو الرمز المفصح عن المرات ۰ 
ثالثا : التجربة مي انمئل الا علی لازد راك الد بني 
۳ - 2 .1 الكت الد ن 
لما كانت المشامين الد ينية تصبدر عن الا رادة اللاتنامیه ۾ کان لا د را Ea‏ 
الصحيح ,لايكمل على طاريق الاکتنا * بتأمل هذه الشامين تاملا عقليا » وائما على طريس-ق 
۱ ۳ .| ات ال نهر مخصوی‌نی الحیاةا 
ممارسة المباد ات وعلی ارین اخضاع العقل والسلوك وا رجات لی 9 ۱ 1 ۱ 
- 000 ۳۹ 35 »| أ„ ¢ 
الا سنامية التي آوجیت حذه الا ن 
مسا مرید! الآ لاله » منذ البد 
9 5 : ۰ 8 5 
و ۰ 5 ۱ المخصو { ۰ 
وسلكه (۱) الیپا ونق الشهج الموثدي اليها »* الكريق ٠‏ ( وار ص 
# الغناء ” ما یش در الى حصول قمة حد ه ال ا.ابفه 4 وحينتد پرجسع 


لعل في تجره 
E‏ 5 اللسان پیانه » وا 
المريد وقد شاجب ,و]الع,وأدرك من المشامین والدقاعن ما لا يسع اللسان بيانه »3 


المة ل التعبیر عله ٠‏ 
تالتجرية » والدال هذه , هي أهمما في الدین ‏ وأ 
.الحقائق الكامنة ورا* الایات والرموز ۰ 


التفتیش عن الصیخ اللضوية التي ساى الله من خلالها 


اية بحدد لنفسه هذه الخاية آو هذه الملاهقة 


مم ما غي الولوج الى المراد ومكالمة 


وبالجملة 
لما کان المراد الا لهي هو الحقيقة والجوهر اله يني 
1 7 ۱ هم م۸ اس = ۲ الا ی 5 
'فانه أعطلي لنا ممف! المراد من خلال الايّات والرموز والصيغ اللفوية التي تكسي هده 8 
الرمو: وتفلفها ؛ وعلی الملی الشرعية ( اللفة -التفسیر - الغنه -الکلام ) ء والحالسه 
والرموز و 4 9 م ۱ اه 
, وتدد يد معطياتها واستخراح عناصر 


حرف ه » وصف جرد ه الرموز 4 وشرح وناشم‌ها ش 0 ۱ 1 ١‏ 
۰ ۳ ی أ ۲ 9 
والا حکام الدشريمية نپا » وذلك تکتمل الشريمة , آما السلوم المقليةً ز الرباض* 


المذلق - والفلسفة أحيانا بقد ر اماد ها طی الریانیات ) فبدل من أن تجعل مسن 

_ * ورسالة الاير * للفزالي ترمز الى هذه 

8 8 مه اء 0 ثلما كانت المنقا * تسكن الضرپ » حدات ور 
1 ۳1 وسلکت الیها محتی اذا مات آکترما في اد اریق » ولن الباتون ال 
عموا آنهم انما پارادة اللك قد أتوا اليدء( راجح كتب الغزالي في البابالا ول ) ٠‏ 


الذي لا ينفك اليه نار الا ئسسان » 


الوائعة , حيث اجتممت آنواع اللیسور 
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تحللها , وتفككها ستنبطة منها مجالاتها الكونية ,ودلالاتها 
عتولنا ,کمرتکزات ونقابل استنان( )۱‏ نيرة » في تفسيراتها الما به:.ية »مالتالي »في 
آنا الی الوجود والکون ۰ 5 000 
ومن هنا كانت معرفتنا الدينية » تتفرع الى معرنة شرعيه من حيث مي مندمبة على ات 
المناسر التشريمية ؛ وال معرقة فلسفية من یت هي مسبية طی تبین آلدلالات التطسفية 
وكانت الا ولس لا نهائية لامها تنسب على الجزيئات اللامتنامية كما هو السال في الفقه ٠‏ 
وکانت الثانية رغم کلیتها ر ية .الاق البق او الذي لا يكن بحرت ا هى و 
وا جرد ولحاي کو ا وجه آخر له مود یا ہہ الى مجرد النان والا حتمال » نازعسسسا 
عنه عفه آلیفین ؛ والحال , أن الواقع يشير الی ما لانهاية له من الا وجه التي یت 
من تدك الوناعع 77) والا'يات والرموز , فليست آذان يقينية »والسیب أن هذه الا 
والرموز والملاقات والصیغ التي یتألف من مجموعها » المنمون اله يني › E E‏ 
ولا نپائية , اد مي قابلة أبدا للحركة والنظر والا ستنبا.ل والا ستنتاج والا ستذشاف سن 
0 الد اغع آبد | الی الا جتپاد » وعد م الرکون الی ما توسل الیه السالفون .»بل 
.مم معارف وأحكام ودلالاا ت ٠‏ 

TT‏ ل 0 مستمرة الحركة الفكرية ,د اعية الى تأكيد عد م اللقایه 
م "۳ معارف ؛ والی تبذ التنلید » واستحمال الرآی والا جتهاد e‏ 
لكلمة رأی واجتهاد » وتبنی الاستنلالیه في جميم وجات النظر » ومخا .بست 
الناس بقدر ل من التبعية والتفليد , آو الا ستنلالية والتفکیر « 5 
والا جتباد »یشمل جمیع الصلوم ۽ الملوم الشرعية والعلوم المثلية » التي تتنا ول الحذيقة 
5 , والخزالي الذ ی خاض في مذه الحلوم ؛ عالج الحفیقه على الستوی الذي 
آتاحته هذه الملوم »؛ ۳ غيرات عا ء منه بملامسة اللدفائق ۾ خاسة اذا كانت هذه الحفاشق 
من نوع المعارف الالهية , وهذ! ما يعلل بمجوم الغزالي على انغلاسفة المقليدن بل 
ستنتا جاتهم الد ينية عی آنها كذ لك في الحقيقة 
ل , أوفيما بدا لهم أنها متواغقة معها » 


والممتزلة أيضا ؛ الذين طرحوا آراءهم وأ 
والواقع » لمجر د أنها متواغفة مع ملالب الحف 
بس يقد رآيت كيف استغرج الغزالي ثل هذء الدلالات الغلسفية في مونفه من التوحييد 
ومن الاجات النرانية » کاية النور شلا ۰ | 
() - مذه هي الوقادع التأويلية التي رأيناها مع مختلف الغری والعذ اهب ' والغى نشي رع 
. کترتها دلم نرکز الا على البمض النليل ضما ٠‏ | 


"۷ 


1 
1 
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والحال آن هذه الارا* التي آنبنت‌طی تحلیلات عظلية لاتتسم ممرفتما بأي یقین » وگل 
ما نالك ار ن الت-لیل المقلي للایأت والرموز الد ينية » يمكن ففط أن بستمان به في وضع 
' وجهة 6 نظر عقلية كونية عامة ( فلسفية ) لكن د ون الادعا* بالنهائية في النتائج والجزمية 
في الاحكام . 
هذا كله ما تغمله العلوم الشرعية والحفلية ؛پشد د ااا + وتبتى تلك الرموز 
والا يات ستغلقة نسبیا حتی تنجلی آمام الکشت ال‌موني انکشافا لایبقی علی آن احتال‌فیها ؛ 
وذلك پواساة * نور * تصدره -کما سلف-الا رادة الكلية الی الارادة الجزئية » فلا يقع 
هذا النور ا لمن کلت وك الا رادء وتأعلت للاطلال بصاحيها على ” المرادات* 
الكامنة وراء الايّات . 


وذ له یکون الستون الا فل ی العلوم الشرعية والمقلية وافعا فيما يسميه الخزال ي 
* علوم المعأملة ° ويكون السیتون الثاني » وهو مستوی الذ وی , وانها نیما يسسميه 

۳ بعلم الكامفة * 5 

ی الح الا ل که اراي گرا ییا و یروشک ساوسو وی 
انتقاد یا لا ذ عا ومندلقيا بارعا »وني الستوں الثاني نجده رجلا ربانیااوحکیما روحانیا کبیرا 

( من حيث هو متصوف ومنظر لهذا التصوف ) ۰ 

واذن من خلال مذ ين الستويين اللذ ين يجسد هما موفى الفزالي الد يني ویتہرڈز علیہ ما 
جهدها تنبني لد یه ننارية في الحقيقة نف الى القول بالا زد واجية ءولمل هذا ما آدی 

فيما بعد ببابن ۳ الی تبني نغذرية في " الحنيفة المزد وجة " . آوعلی الاقل »هو ما 
أوحى 1 وعو الملل اطلاعا واسما ومتفها عی اتجاه الفزالي 6 

ومغزى فكره العام , وان ثان ابن رشد قد وظف هذه الازد واجية لصالح الفلسفة الشاعية 
حياث أوشدح موم خاة الشريمة للفلسفة » آما الفزالي فلمله ترك المجال آمام هسسذه 
المآخاة في المستوى الا ول » ستون علوم المعالة حيث تود بي كل العلوم الشرعية والملوم 
المقلية ١‏ بما فيها الفلسنة 1۳ الی معارف احتمالية آو اعتفاد ية , لامجال لليقين فيها) 
a‏ ها ی که وی ان تا لسن الا رنی لملالمة 
النصوس الد ينية هوما يتأتى علن لرین الجدل المقلي ( الفلسفة ) »وبالتالي» تحمیل 
النصوص- حال شرا وتآویلها -ما تقتضیه الفلسفة بالذات من معان وفاهیم , مذا 
بالنسبة للسلما * امل البرهان ۰ 


4 y 
لقد آشار ماکد ونالد الى هذاه العلاقة بين مذ هب الغزالي وابن رشد في الحنيقة »بل‎ -) 


وذ هب الی تأکید ها »انظر : ( , رو ی Je‏ جم عم مع جع برج ) 
Tone I, 2 456. :‏ 
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آما الجمپور فلهم النظاهر , والموعظة » وأما المتكلمون فلا باس باتاحة بعض التأویسلات 
لاكلها ٠‏ ليم اعد ترلییم الی ستوق الپزمان: :: 

والمبد ؟ الفلسفي عند ابن رشد أن المدّل فون كل سللان » وبذ لكك تخفق نظرية أبن رثسد 
في التوفيق بين عنصريها الدين والفلسفة (1) . 

وقد استنتج الستشرق هنرى كوربان » من وجهة نظره 4 -- 

أن النذارية الرشدية للحقيقة “لم تكمن في تاريخ الفکر الاسلاي لا مازقا أو حاد ا 
عرشیا لاشپا -کما یری نابعة عن فلسفة عزلت ننسها عن فلسفة الاسلام النبوية (؟) , 
والحق » آن للاسلام فلسفة » قد یمبر عنها الاسماهیلیون وقد یمبرعنها الممتزلة ۰ أو 
الا شاعرة » آو الصوفية وت 1 

ولكن بالتأكيد ,لاتتحصر هذه الفلسفة ؛فیما هو معتکر علی الشائین السسين عادة , 
ووحد عم » بالفلاسف الا سلامیجن ۰ ۱ 
والفزالي ۾ کان , أحد هوءلاء وأوضحهم تمبيرا عن دذه الفلسفة التي التحمت بالمونف 
الديني - الذي أتينا على بيان نتائجه - والتي ستبينها الفصول القادمة الخاسة بالموفف 
الفلسفي » والتي ثبینت منذ الان , نزعتها الانتفادیة , وات-:اهپا التجريبي ۰ 


() لا کلا شهما یختلف » ني وافع الا مر ؛عن الا خر ءفي المبدا حيث الدين مبد! ه الوحي 
في حین ‏ آن الفلسفة مبد آها المقل ۰ ویختلفان في الضهچ » والاسلوب » حيث أن 
الد ين يعتمد على الا سلوب الا نشائي المدعم بالترغیب والترهي ب ني حین آن الفلسفة 
لاتعتمد . حسبما يفترش إل على الا ملوب الخبرى المدعم بالبرممان , ويختلفان 
في الفایة حیث بري الدين الى خماية علية » هي بد ورها وسيلة أن غاية أبعد »وهي 
الفاية الا خروية .في حین آن الفلسفة لاتري الا الى غاية نظرية محصورة في عالضا 
ای ا 
ل هذا ما جسل من تلك المسارلات الرامية الى مو*اخاة الحکمة والشريمة آو القلسفة 
والد ين , مسعاولات متمثرة ,“لم تبلغ ما قصدات اليه . 


(0) - تاريخ الفلسفة الا سلامية : ص © -ه) ه 
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- نظرية القيم ( الحسن والقبح ). 


الد كك 


الموقف الفلسغي العام سسسسن خر لال 1 
1 
ب ‏ نظرية 
# 


الاپ ارات 
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۲ القيمة اجتماعية وتفسيسة 

¢ 1 لنظرية في ضو؟* محطیات علم التفسا لا جتماعي ۰ 
ہے تعلیة ۰ 3 

٦‏ خاتمة 


۲ب القيمة بین الذاتية واللاذاتية 


ا معثى الواجب 


نظرية ال 


بو 
۳۹ 


تست ۲ ۴ 
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> .وه وستحس._-تات | 0 سول هي الرآی الس ذی 
لا أرى التموي ل عليه ووم ” سه الغزا 


( القسطاس‌المستقيم و ص56 ) 


۳ ۳ 
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ات معثى الوا جسسسب 
1 تیللاظ من الأصسل الظاني من الاصول الاعتزالية الذي يتعلق بالعد ل الالبي ؛ 
استخلص الممتزلة ی للواجب ونظريتهم في الصسلاح والأصلح + وطبقوا مفهوم 
الواجب هذا على النالق والمخلوق على عاد تهم في قياس الله على الا نسان ؛ 
فالانسان للا ان لايغمل الألغاية » و5 نالناسيتفاوتون في الضايات » وكلمسا . 
كان أحد هم أعد ل أحكم كان أصح غاية وأصح توجیپا لاعباله الی هذه الفاية » 
E‏ نت أفما ل الله با لأسا س موجهة الى نفد لانه اعدال واحکم ه وافعا لته 
صح توجيها من خلقت» ٠‏ ْ . 
وهذه الغاية ال تتوجه اليما أفعال الله يجب أن تكون في نفع الماد ءاف أن 
الله منره. الذا تعن مثل هذا النفعالذي من شأّنه آن یتملق بالمخلوقات ه وهي | 
ند أى أفمال الله ب موجهةالى خير العباد وصلاحهم ء وعدم ظلمهم وايلامهس-م 
أوتكلينهم 1 لا يلاق ٠‏ 
فا لوجوب في حق الله ب. حسسسبالممتزلة ب يتمثل في اتباع خطة في الأفمال» 
ومن لا يتمع خطة وفرد! آفي آفماله لایمد حکیط » بل عابظ » والله حكيم و 
منآف للحكمة ۾ فوجب‌علی الله اتياع ط پستلزمه عد له وحکنته » وپذ لك تکون افص ل 
الله معللة با لوا جب ذاته ۾ هذا بالنسبة لله ه والانسان من جهته » مطالسسب 
بانياع الواجب , وموالایطان یالله آولا وشکر تمه انیا واتهاع مکارم الاخلاق لظا 
پهضالنظر هن دعوا تا لرسل والادیان الی مثل هذه الواجیات ۰ فالانسان مطالب 
بذ لك حش في غيابالشريمة ٠‏ في كل مكان وزط ن . ولط كان الأمر كذلك كان هذا 
الوجوپ نتف بوت لفقل لا من الشرع . فالمقل هو الذی یطلیه في کل مکان 
وزطن » ویفرضه علی الا س‌پمختلف اجناسیم وبیتاتبم ه فحیشاً وجد انسان تام 
النضج والمقل فانه يدرك هذا الوا جب ویما قب‌علی عد م الا لتزا م بمقتضیا ته 1 
فا لوا جب بهذا المحنى كلمي وشمولي » والكلية والشمولية صفتا ن تتسم بها الاحكام 
المقلية ٠‏ على هذا یکون الوا جب‌عقلي المبداً ۰ ۱ 


نمثل هذا الموقف الامتزالي في تحديده لمعنى الواجب ٠‏ يتصددى له الغزالي 
بالتفنيد المفص-ل ف كتابه ۽ ” الاقتصاد في الاعتقال 


و) انظر : ص ۱1۸ س ۰۱۸۲ 
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حیث یظپر فساد نذارية الصلان والأصلن الواجمین مع ط یرتبط بهط من مساثل وتضایا : 
وبسد تحلیل لممتی"الواجب " ينتهي الی القول : * المخصع‌پاسم الواجب--ب 
مافي تركه ضرر ظاهر ه فان کان ذلك في المااقبة آعنی الاخرة وعرف با لشرع قتحسن 
نسميه واجبا و وان كان ذلك في الدنيا » وعرفبالمقل , فقد يسمى أيضا ذلك 
بالمقل واجیا ۳ ۱ 

وهذا يمني أن الوا جبعند ١‏ لغزالي يتضمن معنيين أحد هما عقلي وعام لا يختص 
پاذعرة » والاخر شری وخاص بالاسرة » في کلیبسا یشترط دق ال رش 


وېموجب ذ لك قان يفوم الوجوب الاعتزالي حینیا تقس‌به افمال الله ‏ فانه یبود ي 
الى الستاعات والمحالات ۰ وهي آن‌الخالق قد یتمرش‌للضرر - هوالاخستر بت 
مظه مثل سائر مخلوتاته الماافلة التي ینطبق علی آفمالبا بالاساس‌مفهوم هذ! الواجبه 
فهي التي يجب أن تفحل كذ! وكذا وال تمرضت لضرر عاجل أو "جل ٠‏ فمفهس-وم 
الإجبعند النسالي ,بل والأشاعرةعامة » لا ينطبق على الله وأفماله وعد له 
کا برید السمتزلة آن لشي 7 
فیمثا سية قول الممترلة پا لخلق وا لتکلیف الا لبیین الوا جبهن یقول الضز الي : ” قول 
القافل الخلق والتكليف واجب غير مفهوم » فاننا بييئا آن الیفهوم عندانا من لفظ 
الواجبط ينال تركه ضر إط عاجلا أو ”جلا ,أو کا ا 
محال في حؤالله, » وليسفي ترك التكليف وترك الخلق لزوم مدال 57 


) س المصدار تكسم دو ناه : ص ۱16 
۲ ) سرا جع الط ویل «ند المحتزلة وكذل: د الاشاعرة في فصليهط ٠.‏ 
۳ ) - الاقتصاد فی الاعتقاد : ص ۱۷۰ 
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ران في تر ك الخلق ا وترك بعظات الرسل 4 وترك الثوا ب وا لمقا 
الصلاح والاصلح » . كل ذلك لا ينجم عنه المعال المقلي - كما ترى الممتزلة ب 


ومذا کله لاید خل فون ناي الكل فیکون مت بلا ومتنا قضا مح مفهوم المد ل 'لا لهي 


ان ۽ * النللم منفي عنه بطریق السلب! لمحش کط تسلب! لففل--.: عن الجدار 
وا لمبث من الری ۾ قان الظلم اثط یتص‌ور ممن یمن أن پصاد ف فمله ملس ك 
غيره » ولا يتصور ذلك في حق حق الله تمالى ».۰۰ من لایتصور عنه آن یتصرف فسسي 
ملك غیره ء ولا يتصور أن ن يكون تحت أمر غيره کان الظلم مسلویا ف 


والمقصود من طرخ مفہوم الوا جب عند الغزالي تبيان أن تصورنا لأفمال الله » 
كالمد ل والحكية » وئیمپسسا فبسا عقليا قياسا على أفمالنا » أمرير 
صحيح ولا جائز ۾ ان كيف نجرة على القول بأنغايهه من أفماله هي الغايات 
التي تخضع لپا عقولنا" و م نفسئر ظياته من اصاله بپذا التفسیر الانسانسس 
وتمللبا بتعليلبه 6 غقهل أن الأغفمال وصفاتها عتد الخالق والمخلبوق 
وأاحداة 5 «وممنى آآخر فهل قيمة هذه الأفمال واحدة في الحالتين حتي نحكم 
علیپا ونقیسها بمقیان‌واحد هو المقل ؟ ؛ ثم هل آن آفمالتا تستد قیمتیامن 
المقل حقا ؟ . وكيفية الجواب علی مثل هذ ه الا سئلة التي أوحى بها مغهوم 


ِ الواجب » تنغذ الی صيم نظرية القيم لد ى الغزالي کا سیتبین لاحق! ۰ 


سی ل ا و م ا يا لشت اا لا لاسي مس ت س واس 
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۲ - القيمة بين الذاتية واللاذاتم 


لیا قرر الممعرلة پیتبجهم العقلي ء آن الله عادل سکیم هران افا 
لخاية , وأنه يتبح الحدل في اعماله للوص-ول الی هذه الفاية » كان من الطبيعي 
أن يؤدي بهم هذ! الى البحثعن طبيمة الأعمال. ذاتهااوتحليلها وتبين.حقيفة 
صفاتها , وهل هذه الصفات ذاتية لتلك الاعمال آم خارجي ۶ م فالعدل والشجاعة 
والحكمة والكرم في الأصزل والأفعال جعلت هذه الأصمال حس-نة لذاتها أم أنهسا 


کی ین ا عل شرف الح ب لمانا ؟ ‏ والكذب والجبن والبخل والظلم في 


الأعيال جملت هذه الأعمال قپيحة لذا تپ 1 انبا قبيحة من اجل صفة تملقب_ت 
ببا من خارج نذاتها 1 1 

يخبرنا الغزالي فيقول و ” ذهيتالمعتزلة الى أن الأفمال تنقسم الى حسنة 
وقبيحة 2 فمنها ما يدرك بضرورة العقل » کحسن انقاذ الفرقى , والبلكى » 
وشكر المنعم » ومخرئة حب_سالصداق ء وكتبن الكف_ران »+ وايلام 'لبد-رى* 
والکذ ب الذی لاغرت.فیه ۰ ومنها ط يدرك برا دن كمسب عدن الصد ق 
الذي فيه ضرر وثبی التذ بالذي فيه نفع ٠‏ ومنها ط ید رث پالسمع کحسنا لصلاه 
والحن وسائر العبادات » پزعمس-وا آنها متميزة بصفة ذاتها عن غیرها بما فيها 


 ) ١‏ یقول الظاسم بن معمك الممتزلي » المتوفی سنة (۱۰۲ ه ) وهو الجامع 
لترات‌السمتلة م في كتابه ” الأساس ” : ص 4ه : * النظر مشترك والمراد 
به هنا ال الخاظر في شي * لتحصیل اعتقب---اد > ویراد فه التفکر المطلوب 
به ذلك ٤‏ وهو سین وفاسد" 6 والاول با يتبع به أثر نحو التفكر في المصنوع 
لیمرف‌الصانع » والثاني ما كان راجحا بفيب , نحوالتفک‌ر في اهيا ةالر 
وذا تالبارى تدالى . ” (عن معمد حمود : نظرية الممرفة عند ١‏ لممتزلة 
شمن مجلة الفثر المريي الهاصر : الصدد ويه آبت یلو ۱۰۸۰ ءص ۱ ) 
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این و وین الداعي الى الطاعة و 


وهذا يعني أ ن الصفات ذاتية للأعيال » فالكذ ب فيه قبن ذا تي لفن ف ج 
ذاتي ۲ ومن أجل هذا لا يجوز على الله فمل الكذ ب لا فيه من قبن ذاتي ' ن ل 
مذ۱ وجب‌علی ادله اتبان العد ل وا لمصلحة وا رسال الرسل وا 5 بة المطی-ع وا خلاد 
أصعا ب الكبائر في النار لا ن کل ذلث من المدل » والمدال فیه حسن ذاتي , (لظلم 
الذى هو نقی‌تی! لمد ل ه فيه قبح ذاتي ء فلا تتملن به أفمال الله . 

یبدا الشهح المتلي في تحد یل "!اعص.--الوطبیمتها » استخلصالسمتزلة نظريتهم 
في الحسن والقبح التي تقفي بان الشرع لیس مستقلا في "مره ونهیه » في تحسینس-ه 
وتقبیحه » بل هو تایح نیما للحسن والقبح الذاتيين ۽ فأمره بالمها فط-ة على 
الأنفس والاموال انط هو لما فيها من حسن » ونهیه عن القتل والسرقة انط لما فيها 
من قیاع ء ومحال أن يحكدس فيأمر بالقتل والسرقة وينبى مثلا عن ألأمانة , وكذلك 
العقل يستحسن أشياء لاد راکه ا في ذاتها من حسسن ویستقیح اخستری لاد راک ه 
ط في ذاتها من قبن . 0 هنالك أنه يدرك صفات هذه الأشيا * بالضرورة ۾ أي 
من غير اعمال النظر + 1 الغزالي » وقد يدركها بعد الجهد واعس_ال 
النتلر » یی بوجب أمورا قانما لما فیپا من حسنوحینط ينهي 
عن آخری فا نب لما فيها من ثم » وهواف يفمل ذلك يكون مخبرا عن صفات تلك 
الا مور لا مثبتا لها » ویکون اد سل مدرگ لها لا ا » وما یوصف من الا شی ۱ 

ومن اعمالنا پالحست_ن وال هو عین ما پوصف من اعبال الله پذ لك . ۱ 
ومکذ! انتبی الممتزلة الی أن صفات الأشيا من جما ل وخیر وحق وشر وباطل ه صفات 
عيئية في هذه الأشياء » ولا وجود مستقل'عى عتولنا » ووظيفة المقل تبيبن هذه 
الضفات وادراكها ۶ ووصلوا ماحد ی ی ن الانسان حتی لولم 'نېلغه 
دهوة سلاوية تبين له الحق ”" الحسن ” فلا عذر له في الجهل بخالقه ( الحن أو 


الحسن ) لدلالة الحقل عليه » والانسان ملزم ب حتى في غياب هب_ذه الدع_وة 


ا ا س ت 
بت سم مما م م س س سیت مت ننم ہہت ورلو سیا ہیں سے سے سے تسر ہے مہ سے کے کے 


() سس المستصفی من علم الاصول ۽ چم ۱ وص م 
۲ ) ب بيتصرفاعن : ضبن الاسلام : لى ۳ وص لاعت ړ) . 


ع 
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ب پفمل الیسنات » ور سای ۷ ن المقل مرشد الى ذلك ,. 

ومکذا أصبحت هذ ه المسألة اقغاي المرتبطة بها من مسائل أصول الفقه . والغزالي 
في كتابه الهام م المخنصص لمثل هذه المسائل الاصولية , والمسس : eT‏ 
من علم الاصول ” يركز النقاش حسولهذه المسألة » ساعيا الى ان لت 
المعتزلة ونتائجهم ووارقهم ومعالجتهم للقفايا أصلا . 

ولشن كان ساء ثر الذدین تتبا في الأصول من قبل الغزالي ویمده قتد عنوا بپذه الساألة 
من حیت جوا نیا الأمولية الشرعية » فان الفزالي قد تميزعنهم جميما بأن وضع 
المسألة في اطارهما الفا سفسي الشامل ,م واناطها بجذ ورها الحتصله بحفيقة القیدم 


وى لاقة هذه القیم با لتا ربخ وا لشقا فه والنفغ سالا نسانية وسيكولوجيته! ۰ وهذا م سيننجلي 
لنا لنا من خلال مآ سيأتي ۰ ۰ 


وبعد : فان قولنا هذا حسن وذاك قبيح يبق قلا عابا » والی حد ما فيضا 
طا لسم نجر تحلیلا علی. معن ١‏ الحسن والین ۾ داتهما » وهذا ط تعرش له الغزالي 
بادى* ذي بد "ان انتبى الى أ ن الاصطلاح في هذا المعنى على ثلاثة اوجه : 
الوجه' الأول مشهور وعاعي » وهوأن الأفمال تنقسم الی ۽ 

۱ س م يواقق فرضالفاعل . 

بب ما يخالفه 

€ س مالا یوافق ولا پخالف ر E‏ 


م مم بم 
احاح خاي جص مس منود مسيم سح ميتي يجني سبي بي يبي ست بت تخت متس مس 


0 آي کون الا نسان ما لبا بالایمان بالله وباخیه » ومطالبا بكارم الاخلاق 
حنى في غيا ب الدعوات السماوية والرسل . 
2 من أجل المقصود من معنى الحسن والقبن , و مین و درخ 
" والمواقف الد مبية ي تحديد هما ۾ يرا جع : التأويل عند الشيمة * 
ذكر موقفهسا مذبط ٠‏ 
۳ ) - المستصفی من علم الاصول + حه ١‏ وص ۳ ۰ وأیضا الاقتصاد في الاعتقاد : 
اص ۱۷۰ ۰ 
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فالموافق یسمی حسنا" » والمخالف‌یسسی قبیحا والمحاید یسس عبثك ا لا قائدة 
فيه ع دلث آن الفمل اذا کان موافتً تشخص » مخالفا لااخر » فهو حسن في 
عق . من وافقسه » تبي في حق من خالفه » حتى أن قتل الملك السكبير 
يكون حسنا في حق أخدائه » قبيحا في حق أولياك -ه . فاطلاق الحسن والقیسح 
عند الناسعلى الأفمال كاطلاقه على الصور؟ فمن مال طبعه الى صورة أو صسوت 
شخص قضی ہحسله + ومن نفر طبحه هن شخص‌استقبحه : ” ورب شخص‌ینفر عنه 
طبح وميك اليه طهح , فیکون حسنا في حق هذا + قبيحا ۹ ۾ حشی 
پستمسن سسرة اللسون جياعة » ها عاف ة2 . 
ثالحسن والقبح نی اطلاق الناس‌عبارة عن الموافقة والمخالفة » وها ران 
اضافیان یختلفا ن پالاضافات م وهسذا شي* » وصفات الذات التيلاتختلف 
پالاضافة ه السسواد والبیاف ء .شي * خر » اذ لاپتصور آن یکون الشي * 
اسود في حق انسان أبينن في حق اسان آخر 3 ۱ 
الوجسه الثاني و وهوالتمبير بالحسن والقبج علا حس نه الشرع بالثنا* على 
فاعله » فيكون الفمل الالهي حسنا في كل حال , خالف الفبرض أو وافقه » 
lS ES e ES Ue‏ 


پیت e a a‏ س س س ی e‏ سج مت س سب س سا بم موہ سے چ سے سے سے س می 


| ) س المستصفی وى ١‏ + ص ۳۱ . 
 )‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها وأیضا الاقتصاد في الاعتقاد : ص ۱۷۰ ۰ 


۲) - المصد ر نقسه ء والصغحة نفسپا ۰ ( المستصنی ۰4 5 
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الوجه الثالث : وهوالتعبير بالحسن عن كل ب قاظه ا فاليا مور كفيك 
التي عة اك لاا اك 0 
ويجمل الغزالي موتفه من معن الحسن في الا وجه الثلاثة بقوله : 
> هذهالمعاني الثلاثة ثلها أ وساف اضافية » وهي معقوله » ولا حجر علی من یجمل 
لفط الحسسن عبارة عن ث شي * منها » فلا مشاءعة في الألفاظ , فملى هذا ان! لم يرد 
الشرع لاید میز فعل عن غیره الا بالموا فقة والمخالفة » ويختلف ن لذ بالا ضاضات 
ولا يكون صفة للذات ٣‏ 
وهنا یختلف الغزالي مع المعتزلة فيؤكد علر ى القيمة النسبية للشي ' والتي تنضات اليه 
اما من خلال الشعع ؛ اومن خلال الموافقا ت والمخالغات ) الأغراس ء والطباعم ) 
لت » فلا شسي * عند الفزالي ذ و تیمة ذاتیة » أي مستقل عن الهرا ی + 
ا 7۳7 انسانية ۰ 
واذن فمغقولية هذه التيم تتجلى في تبین الا نمافات المخطفة التي اسپمت في تحد ید ها» 
1 :كانت هذ هالاضافات مختلفة ومتنوعة و ات ] اوجه ومظاهر متمد د 3 وعتد | خلة » 
ن تبینبا یحتاج الی الجپد واعمال النظر ۰ 3 پستاج لمعرفته وتبینه السی 
0 > هوتلت الامور البينة بذاتها كالوا سد أصغر من الا ثتيسين ؛, وغير 
ذلسك من الامور البد يهية الجلية » وهي التي وليك ا ی نما در 
بضرورة المقل 
وهكذا يتمحور الا ختلاب حول نقطتين اثنئين : 
اولا کون قيمة الشي * ذ اتبة فيه » وکون ذالت مد ركا بضرورة العقل , فالنتل مشلا 





ای في الوجه الثاني سعايد شرعیا ولذ لك فلیبر له والحال هذه » 
حسن ولا قبح من جپة الشرع ۰ وهو اي ۴ السباح * ان كان على الانسان 

۱ يفمله » 0 شمر اغراضه » کان حسراء و ن هذا هوالمتصود مسن 
* المباح " في الوجه الثالث . حيثاقترن بالما مورات والواجبات : 
ا ان غك ر 

۲) - الستصفی : حى 0١‏ م ب٣1٣‏ 
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, 
عند الممتزلة تبيح لذاته ان لم تسبقه جئاية وان لم يعقبه عوير, , كما ان ايلام 
الببائم وذبحها تبيح 2 على هذا القياس لولم يشا الله عليه في الاخسرة) 
اما الفزالي فانه يرف هذا الموقف انطلاقا مما سلف فیتول : * القتل في ذاته له 
حقيقة وا حد ة لا خت ا ن سنا ية او تتعقبه لك ة الا من ميث ألا ضافة 

الى الفوائد والأغراض » وذ لك الکذ بكيف يكون قبحه ذاتيا ‏ ؟ ولو كان فيه 
م كانه عن الم يقصد قتله لكان حسنا , بل واجبا يعصى 


2 و IHS‏ 
کک 1۴ )0 


بعرک : بسحت الذايي عمف ةل بالاضافة الى الا وال 
هذا پالسبة للذاتية » وأما كون القتل وتبحه مدرک بالضرورة » فان هذ! فامد عند 
الغزالي » لأن الضروري لا نزاع فيه ولا خلات , والعاقلون يسلمون بالضروريات 
تسليما امطراريا , فليسر. لهم أن يعتقدوا بما يمليه عليهم العلم الضرورب | 

اولا يعتقد ون » والحال ان جمما من العاتلين يخالفون المعتزلة في كون القتسل 
قبيحا وكون هنذا القبح مد ركا بضرورة الحقل » يقول الفزالي : 1 اي ا 
تعالى ايلام البهائم ولا ستقد لها جريمة ولا ثوابا 4 فدل انا ننازعكم في نفس ' 
اه 0 

ونوك قفن لو سلمنا اتفاى العتلا* على حسن أمرما أو تبحه ه فان هذا لا يمد 
الاتغای منهم علق ما ليس يضرورف * 

ویرن الفزالي الكثير من الا مور الد بثية التي وت ب علیها اتفای المتلا* ا 
يقب الما حد 2 ازا*ها من لا .یستند بقبمپا ولا بسن نقائشیسا .۰ 

أا الا مور الا خلاقية التي يبد و فیپا الا تفای متحثقا لکون الناس جمیما في ماغیهسم 
وحاضرهم متفقين ی استحسان فعل الخیر عش لولم يكن منهم من يعتقد باصل 
الدین 6 اوقل الفا بل حش لوکان فسل الخیر هذا لابواقق فرش الا 
کوجوب الا بتماد عن الکذ ب الم جر د من الاغرا نی وکوجسوب انقان الغرش بد ون ان 
مقابل » هذه الامور التي تبد و لنا معة ولة ضرورة لتحقق الاتفاق فیپا »فانها عنسد 


9 
5 ۰ 7 ۰ 
حجة بان هدا الا مر ضرورن اد پسوز ان بقم 


تست س 

) - الصدرالسابق نغسه صن : ۳۷ ۰ 
17 ۰ ۰ 

۲) - المصد ر نفسه » والصفحة نفسپا 
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۷ 

الفزالي لا تستئد الى یذ ضزورة عقلية » وثل ما منالك انبا تستند الی سعرد 
الشهرة » وهي من جسلة القضايا المشهورة : ” ... التي لا يعول فيها الا علسى 
مجرد الشهرة ونظرالعوام . * فپي ليست : ” أولياتلازسةفي نظرالمقل” 
لاا ن او فل الح هة ار وی ع ال الملا 
لمصالن معاشهم ء فتتسارع النغوس الى قبولها لكثرةالالس ؛ وربما تؤيد ما 
اتا ای ن ال اتخون و اا ان د فلن قا 
ولم يؤد ب باستصلاح » ولم يتشبث بغلق › ولخ يان بأعتياد , اورف اطي 
مقله هذه القضایا » آمکنه الامتناع‌عن قبولی ٠‏ 
بهذا يخلى الغزالي الى النتيجة المنطقية وهي أن ليس وراد راك الا مور ونعتبا 
الجن والح × و الفیر والشره ضرورد عقلية تلزم هذ ا الاد راب وهذ! النمت) لمالا 
ليمر هناك صفات ذاتية هم وطالما ليس هناك الا سعرد اضافات واعتبارات تابعة 
ال ول وال 
وعلی هذا فالقيم ليست عقلية ولا ذأتية . 


۱) - مقاصد الفلاسفة ء ی ۱۰۱ ۰ 
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۲ - القيسة اجتاعية ونسي که 

لما كانت قضایا التحسين والتقبيح مستمد 3 من الشهرة 4 قان جنذاه القتشايالا 
تتغا وت قوة وضعفا بحسب نصیبها سن الش رة تختلف تبما لا ختاآت البلد ان والعادات 
Ea‏ من !ا لثقافة الا نسا: ناوالا حوال ا 


فالفرض] و الفا قد 7 علی صفید الفرد » تصبن على سید المجتمع مصلحة تمد د 


- . 
تصورنا للنيم 4 والغزالي يشير الى ان النامر.قد د رجو على : 1 محبة التسالم 


والتصالح والتعاون على العيش + ولذ لت یحسن عند هم التودد نافشا؟ السسلام 
واطمام الطمام ٠»‏ ويقبح لديهم السب والتنفير ومقابلة ألنممة بالكفران وامتاله» 
ولولا ميلهم الى أمور تنمض هذ» الاسباب وسائل الیها آو صوارث عنها دلما قضبت 
المقول بفطرتها في هذه الأ مور بحسن ولا قبع هر الك ازن اعا لا بحبو 
التسالم ويميلون الى التفالب ء فألذ الاشیا؛ واحسنها + اا » الغارة 
والنهب والقتل والفك !11 ۰ 
فالصلحة الا حتماعية هي التي تعد د الى بعد كبير الاتجاه الذي ستتشكل عليه القيمة 
وتترسح ٠‏ وهي اي الصلحة ان تما رضت عند قومین علی شي * وابعد » کان لابد 
أن ينجم عن هذا قيمتان مت متمارشتان لپذا الشي * الوا سد . 
E‏ ند عوه اليوم با لتنشكة الا جتماعية , اوالتا لبيع الاجضاعي الذى 
یجمل الفرد ایالد ن عا ولي ابا عن دك ال وخی اه اف ور 
وأ خلاقه ومعاييره ٠‏ فلما تطبع الا نسان مثلا على ذ م الخیانة الزوعية » فانه ینلن ان 
هذا ر الل ا ب ا يغيد نا الغزالي هو * 0 
عن اه اه 4 ولأجله يحكم باستفباح الرعا يفجور امراته 0 ان 
حكم ضرورف للعقل ٠ه‏ مع أن جماعة من الناس یتصود ون اجا رة ر ولملها اعارة ) 





۱) - مهیار الملم : سبح 66١.ه‏ 


و 


۱ 
ازوا 


مداف ( السالح ) وما يتكون لديه بالتجارب والأهدات من ت 
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جپسم لیالفوا ذلك » ولا ینفروا عنه » بل «جميع الزناة يستحستون ا ي 
بمرأة الغير » ولا تيعو و ا و » ويستقبحون سن ينه الأ زواج عليه 
يعرفهم فمل الزناة . ويزغصون أن ذالك فسز وسعايية ونميمة ٠‏ وهو في غاية 
ا , وأهل الصلاح يقولسون : مو خیانة وترل- ال بادة » لانن أحكاسهم 
في الحسن والقبح ويزتمون أنهها نايا المقل وانما منشؤها هذه الأخلاق التي جبل 

E‏ أي التنشكة والتطبيع الاستماعي ان 
وا 
لد ها الشرعية بالتاد ییات الا جتماعية التي یتلقا ها النشضي * منذ السبا فترسخت 


۱ 
.مية اخری اختلت 


قیم تلله التا د يا ت في نفسه لهذأ السبب فیتان آنها عتلية وهي ليست كذ لا" . 


فپذ ه التاد بیات : * لكونها تکررت على الأسماع منذ السبا بلسان الابا* والمعلمین ؛ 
ووقع النشي * عليبا , رسخت تلب 07 بأنها عقلية ' 
كحسن الركوع والسجود والتترب پذبح البهائم وارائة دماشها » ومذ ه الا مور لو 
غوفين بها العاقل الذي لم يؤد ب پقبولپا منذ السبا لکان مجرد عتله لا يقنسي 
فيها بحسن ولا بقبح » ولكن حسفت بتحسين الشرع فأذعن الوهم لقبولها بالتاد یب 
2 

ود يدي أن السجتمع وما يخضع له من تجا رب ( التاريخ ) » وبا يفجة اليه سن 
رات [الكقافة ) » 
کل ن لت يسم في تحد يد المبيعة الأشياء والأمور » سقتضاه , تناف الى تلك 
الأشياء وال مور قيم تفتسرن بها وتشتهر تشتهر » فیتلن ان مذا الانتران عرورب لکون 
هذه التيم ذاتية . وهذا عی السصید النفسي يتم على ریق الاستقرا" 
للجزئيا ت الكثيرة » وكما يقول الفزالي , ممللا + ” فا نالشي*متى وجد مترونا 
ا ٠‏ في أكثر أحواله سن ع أنه علا زم له على الا :للاق , کا" يحكم على افشا* السلام 


ب ج و له س د وف ا ا 
) - سيأ ما يؤيد هذهإلأراء » وقارن بها / فیا بعد . 
۲ - معیار الملم : ی ١66‏ 

۳) - المصد ر نفسه : ي ۱-۰۱۳ دز 
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پالحس مطلتا » ( له یحشن في اکثر الا وان ۰ ويذ عمل عن تمبحه في e‏ 
العاجة + ويحكم على الصدى بالحسن لوبود ه موا فنا للاغراش » مرفوبا في ۰ 
الا حوال » ویففل عن قبحه مین سل عن کان تبي أو ولي ليحد.ه السائل فیفتله 
وسبب هذا بلفة المنطن أن الاستقرا "الئاق ى يعمل به وک نه استقرا * تا م وعلى هذا 
فالتعميم غير جائز منطثيا وغفير ستساغ ا N ES‏ 
الداخلية التي تكونت لا شعوريا بغضل e‏ او تداي المماني وهو مایصرت 
عند الفزالي بصطية " سبی الومم الی الدكرا التي تتفق في مسمونها ونتائجها 
تماما مح الفنگریا ت الا الاشرا ية الاقترا ني العد يثة التي تپتم اساسا بالممليا ت التي 
يوفق بها الغرد بين تنظيمه لمجموع استجاباته » وبين التنوع الشد ید للاستش‌سارة 
( داخليا وخارجيا ) الذي يتعرس له ٠‏ 


£ و ۰ 
یتضح هذا من خلال رد الفصل الشرلي » اذ ثبت ان اي موثر من السو شرات 
5 و ۳ 
المختلفة في النفس‌اذ۱ تکرر وود » پتصا.عبة آمر ما » ولو محش المصاد فة فان هذا 
المصا + ب یکتسب » هوالاخر في النفس شيا من قود ذ لد الموثر فیفعل مثله » 
ویحقی نتيجة سا ثلة لنتیستهآوالتبربة الشپيرة في هذا المجال قسسس‌ساابجهسا 





۱) + المصد ر السایق تفسه : یں ۱6 ۱۵ 

۲) - في بیروت ۸ سنة ۱+۷۱ » آعد الباست‌فائز الحان: رسالة تقد م بها الی 
مصهد الاد اب الشرقية بجاممة التد یس پوست » نال بها شپهاد « الد توراه 
في الآداب . وکان موشوعها" نذارية سبق الوعم الی الحکی " عند 
الفزالي . والرسالة تترکز حول آرا * الفزالي النفسية ( البسیکولوي: ) 
وعلا تقد هذ ه الا را * بالنتاریات الاشرا اية الاقترا نية في علم النفس المد يسث 
على تحو ما عرفت عند پاغلسوت وفیره ۰ 
ازیر نسخة عن هذه الرسالة في المکتية المركزية لجا معذ د مشق 
تحت رئم ‏ حستكي غلب 


چ چ 
ن 
۳) . انظر ‏ نظريةالمثير والاستجابة ( > تم" - اس سک ) ۱ 


شمن ثتاب : دگریات الشخصي: د : کالفین وجارد ثر :> ى ۵۳ ۰ ٥٩۱‏ 
من الترجمة العربية ٠‏ 
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ون ۱ وتتلخی في تند يم العام ( عجينة اللعسم ) لأائفة من الكلا بالجاعمة 

عزد قرع جرس معين ( رنة الشسوکة ) على اسماعها وتکرار ذ لا مد 3 متصلة من 

الأيام فكان تأثير هذه التجربة يظهر لمری الکلا ب للنلعام في كل مرة بسيلان 
۲ , 

اللماب من افواهپا . ثم قرع الترس وسد ه بعد ذلك د ون تقد يم اي معام i‏ 

فشپر علی الکلاب الا تر نفسه والاستباية نفسها ‏ التي كانت تظهر عند اى عام 

وهي سیلان اللماب . ۰ 


: ۰ 

ومن ن لك یتبین انه من خلال التقد يم في وقت وا مد لمثير بيعي ( عبديئسسة 
اللحم ( ومثير شرءلي ) رنة الشوكة ) f‏ فان المثیر الشرناي الذي فو محرد سوت 
يستط!يع في النهاية استثارة الاستجابة , وهي افرازلعاب‌الكاب التي لم يكن 
A‏ ِ 4 ۷ 4 )۳ 


A HOL Renk ۱‏ » عالم بيعي روسي + ثان استاذا 
بالا كاد يمية العس ية » وعضوا پاکاد يسية العلوم » صل على جائزة نوبل . 
أسس الد راسات التجريبية الموندوعية للنشاط المصبي الأعلى عند السيوان 
والانسان ء مستخد ما منهج الانمکاسات الشردية » وقد تسكن من اکتشات 
القوانين والميكا نيزمات الأساسية لنشا:!. الد ماغ ( الموسوعة السوفياتية : ی ۷) 
ویوفر مذهبه , ککل » الاساس‌العلي الللييمي لعلم التفر البادي ء 
وللنظرية الماد ية الجدلية في الا نمكاس ( قاسية الرابطة بين اللفة والتفكير » 
وبين الا نمكاس الحسي والمعرفة النطقية ) 


f 
اد نظر تظریات الشخصية : ى ٤ه -ه)) وايضا دأرية سبن الوهم الى‎ - )۲ 


العکس :۽ س ۱۳۳ . 
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وتفسير ف لاد ا ن الكلاب مين افترن صوت الرنة ئة بظهور الطعام اماما » واستمر هذا 
ع أماسها مد ة من الزمن » رسخ هذا الا رتبا "'. والا تتران ین الا رین في تصور 
ثر تأ ثيرا | معینا في نفوسپا ۰ 

ا ن الكلاب لها عتل تفكر به لقلنا 0 ظنت أو اعتقد ت أو توهمت » من طول 
استمرار هد الاقتران بين الرنة والطهام » أن الرنة مي العلة! و السیب الموتر في 
شهور الطعام وحضوره » وان الرابطة بينهما رابطة ضرورية » أوأن الرنة مفة 
ذاتية للطعام ؛ والعکس صحیح ۰ 

لق أصبحت عملية التشريط هذه على أيدي علماء النفس وسيسلة موضوعية لفهم السلوا؛ 
عامة » وعمليات التعلم ونشاطاتها ‏ (الاستجابات ) وعلاقة عذه العمليات 
والنشاطات بالبيكة ( المثیرات ) - بسفة خاصة . ۱ 

الان بنفاد بصیرته 5ان مد ر5 تام الاد را :. لمثل هذه المطلبات النفسية 2» وضو 
التبا فا النفسر وخبایاها » وکان في تفر الوقت متفلنا للقامایا المصرفية الناجمة 
عنها , وهواد يذ كر عملية سبق الوهم الی العکسر » فانه یسوتها سونا لا یختلسب 
في منسموئه ونا عجه عنه في علم النفس الحد یث > وان كان العلم قد اعتمد على التجربة 
العلمية المنظمة ع في حين اعتمد الخبزالي على الملا.ءظلة العامة » والرلر » 
LY‏ : 

وفائزالحاج » الماحت الحتفصی في بحت مذ ه الدلرية عند الغزالي . تد انتہن 
0 النتيجة التالية . * فالضزالي صا عب دظرية سبق الوهم الی العكس 
'الاقترانية الاش راطية قب سبى بافلوب يغيره من علماء الاشرا ل بنرون -أويلة 
ولتعد بعد نلك الى موقسالشزالي الذ ي يشير الى أن الأغراض التي تد فع بنا الح 

قد تدن آسپابها وتخی » فلا تتنبه لها الحقوك : 


4 


0 


'تحسين مر با او تقبيهه ¢ 
' وعند كذ ده یط رین وی ۲ 


ونحن » في الواقم » انما تحكم على آمر آغر تماما لا صل له به البتة؛اللهم الا تلك 


اس سس س 
۰ ) راجم منا مج الفزالي في البهث سمن ” شخصية الفزالي 
. ۲) - نثامرية سبق الوهم الى المكمر + ی ۳۵۵ ۰ 


* الباب الا ول 
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نیہ ۳۹۹ سه 


الصلة المرنية ال نما طیةتجن بط ۰ عذه العملية غند الغزالي 4 " سپبها 


ببق الوهم الی العکسن» اا مقرونا بالأعم » والاعم لا يلزم أن يكسون 
مقزونا أبالاخص» ومثاله : تفه سل ومو الذي نهشته الحية ه عن الحبسل 
الممرقئناللون ه لأنه وجد الأذى مقروتا مه السوة ‏ فتوهم أن هذ ه الصورة مقرونة 


۱ بالا( - 


ومن تحلیل عذ ه الفقرة نستطیم تبین مانيلي ¦ 
6 ۱ 
ان المقیر الیش افا بافلوف ‏ يدل عليهعند الغزالي ه زؤية 
الحیة .۰ 
جا «اللنتجابة الطبيعية هي الهروب'لتوقح الأذى من الحيّة (عادة) , 
رت الشیر الشرطي » فهو رؤيسة الحبل المبرقش,. 
د س والاستجابة الشرطية ؛) هروبالسس لي لتوقع الأذى من الحبل المبرشبش, . 
ه ‏ الاقترآن الطبيمي : وموتلازم الصورة الطبيعية والصورة الشرطية تلازما شكلييا 
(حشسهيا ( 0 0 ۱ : 
و. الاقتران'الشبرطي .: ومو تلان ا'صورة الطبيمية والصوزة ألشز ملية تلازما سببيا في 
7 الوهم فیظن آنه کذلاهافي الواقع ۰ _ ۱ ۱ 
وفي الاصل .ينبغي أن تكون 2 " النفرة " آوالهروب (الاستجابة - رد 
الفعل - ألاتمکاس) _ من"اامثیر الاصلي الظبيصي وحده » لا من الشثیر الشريلي ۰ ولما 
كان الشرطي هكس الطبيعي والحب ل عکس‌الحيةٍ » فهمنا المراد من مصطلح النزالي المدعو 
+" سبق الوعمالی العکس " 


تانيسا: آن هلا العکس أو الشير الشرطي ال ی بخلط الوم بينه وبين المشيمر 
الطبيعي (الاصل ) ه له آهمية قصسوی في توجي ه السلوك وتوجي ه الحکم علی الامور ه 


1 ) - في الئسخة التي اقتبست‌منها خالية من عبارة "یکون "وقد وضعتها ليستتم السنی : 
۲ - السلیم لغة هو اللذیخ » ویقال له السلیم تفاژلا اه بالسلامة ۰ و ( 
۳( ےہ المستصلی + ی ۱ ۵ ص۳۸ , 
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م e‏ شرح نظرته بقوله : " ۰۰۰ وکذ لك تنفر الثف.ر عن العسل اذأ شبه 
بالعذ رة لانسه وجد الاذی والاستقذ ار مقرونا بالرطب الصفسر فتوهم آن الرطسسب 
الاصفسر مقرون بالاستقذ ار» ویغلب الوعم حتی یتمذ ر الاکل » وأن حكم العقل یک ذب 
الوهم » لکن خلقت النفسمطيعة للأوهام وان كانت (أي الاوهام ) کاذبةاحتی ان 
الطبع لينفرعن حسسنا* سميت باسم اليمود اذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن أن القبح 
أيضا ملام للا سم » ولذا تورد على بعذرالعوام مسألة عقلية جلية فيقبلها ه فان 
ag‏ الحنبلي أو المعتزلي نفزعئه ان كان يسي* الاعتقاد فيمن 

ا ولیس‌هذا بلبع العامي خاصة بل طبح اسر العقلا* المتسمین بالعلسي ه 


۰ الآ العلماء * الراسخین الذ ین راهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه ۰ فان الوهم 


عظیم الا ستیلا* علی انس 95 ولذ لك ینفر طمع الانسان عن المبیت في بيت فيه ميلست 
مع قطمه بأنه لا بتحر ك هھ ولكن كأنه يتوم في كل واه عرص وت (۱) . 


وعلى هذا فالامور تسشمد حمننها أوقيحها من.خلا ل اقثراناتها في النفس؛ فالمقرون 
باللذ یذ لذ يذ ه والمقرون پالقبیح قبيح ۰ واللذة ليست مقتصرة على الا جو الحيية 
بل تنطبق على الأمور المعنوية كما في الأمور الأخلاقيا؟) فاللذة ه على هذا الصعيد » 
نکن ان کون الثناء الذي يقد مه الئاس الى فاعل الفعل الذی أعتهر حسته لد ی 6 
فکان توهم الثنا* هذ! عو المثير الشرملي الذ ی يحقق الاستجابة الاخلا قية ه اف يظن 
آن‌صورة الفعل التي اتترن بها الثنا* في الأغلب والأعم يقترن بها هذا الثنا* في کل حال » 
والواقع آن الامر - علی ما بین الفزالي - لیس کذ لك 6 فهناك حالات خاصة تنقلب 


أنيها المغاير 6" ویمت وا لین فنها دالیم تا 


ا 


٠ المصد رالسابق نفسه والصسفحة نفسها‎ -. )١ 
٩ رید ویذ هب آرسطو الی آن اللذء تتغیل خي را وهي . . لیس تگذ [ یاب * .الأخلاق " :مره‎ ۲ 
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س ۱۱ ۲ مت 


وحينما يس تبعد توقع اللذة (الثناء) فلیس‌مناك ما یدفع‌الی اتيان الفمل الجن 
(الأخلا قي ) » وحتى تلك الأفعال التي بلغت ذروتها الأخلاقية ه ومي التضحي سة 
بالنفسوتعريضما الى الملاك ء لم تصل الى هذه الدرجة بسهب ما في هذه الأفمسال 
ذاتها من حسن ه بل لما اقترن بها من اللذة المهئوية ه (الثنا* والحمد )' 


ویئل الفسزالي لذلك 6 بالصبر على السیف ه ورکوب الخطر » فيقول : 

وأما الصبرعلى السيف في ترك كلمة الكفر مع طمانينة التفرفلا پستحسنه جمیع العقلاء 
لولا الشرعة بل ربما استقبحوهم وائما استحسنه‌من ینتظ ر الثواب‌علی الصبر آومن 
نتطر اشنا عليه بانشجاة ولصلاة ني الدین ۰ وم من شجا چیرکب متن الخطره ویتمجم 
على عدن هم أكثز وهو يعلم أنه لايطيقهم ۵ ویستحقرما ناله من الألم لما يعتاضسه 
من توهم الثناء والحمد ولو بعذ موته ٠‏ وكذلك! خفاء السر وحف ل المهد ائما تواصی 
الناسبهما لما فيهما من المصالح ٠‏ وأكتروا الثنا* علیهما + من يحتمل الضرر فيه فائها 
يحتمله لااجل الثنا* ه فان فرضرحيث لا ثثاء » فقد وجد مقرونا بالتنا (وهما ) 

۰ فان فرنرمن لا يستولى عليه عذ! الوم ه ولا ینتظر الثواب والشناء فمو مستقبنح 
سي ېي هلاك نفسه پغیر فائدة 6 و ن ل دللا 4 فمن 
ا هذا يؤثر الملاة عن السياة 41" د و ا ر ی ااا ی 
وعن جميع ما و ٠‏ * أي المعتزلة » 
ومن هذ! جحي أده الحسن والقبيح ليست معرفة عقلية خالصة كما يرك المعتزلة 
وسائر العقليين 6 وأن ما يبدو فيها من عقلانية انما هو آمر ظاهري وحسب » وعند التغذمل 
الى طبيعة الق جد المعرفة المتعلقة بھا تر جد الى مكوناتها التاريخيوة والاحتماأعيبعة 
والنفسية وبذ لك تتبرؤ ذمة العقل عن الواجبات المترتبة عن التحسین والتقبیع المقلیین 
و : " العقل لایحسن ولا یقیج ٠‏ ولا يوجب شكر العم ه لا حكم للأفعال قبل 
(۲) ۲ وأيضا : 
+ ۳۳ 9 ارب الل عاي انپانا ا 
لم برد الخطاب فأى معنی اويأ 3 


) (المستصضی‎ ۳٩ المصدر السابق ثفسه : ص‎  )۱ 
, ”1 المصد ر نفسه : 3 عر‎ - (¥ 
۰ ۳۹ المصد رز تفسه : ص‎ -- ۳ 
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د الانسان على البرا“ة الاصليةه وجمويعد ذلك ه مترواه للعملب--.سات 


. 2 
0 والتنشيئية الاجتماعیتین تفسسلان فعلهما في تحد ید قیسه وأغلاقه وشلسهه 
عير اعتباراته الذ وقية والمعرفية متصبح قضایا مشبورة تدابع في وعیه الفرد پ والاجتماعي : 
“ی اوت ان شمن افر بين هذه القضايا المشهورات (!اقيم) وبين الأوليات 
العقلية » فاعرضر توا :+ قعل الانسان قبیم وانقاذه من الهلا ك جمیل » على عقلك 
بعد أن تقد ركأفاك حصلت في الدنيا دفحة بالنا عاقلا ه و تسم قط تأد يبا ول 
و اة ولم تعهد ع واه 7 لكك شاهدت المحسوسات وأخذ تمئها 
الخيالا ت نيمكنك التشكك في هذه المقدمات او التوقف فیها هھ ولا یمکنا التوقف 
۱ السلب والایجاب لايصد قسان في حال واحدة ۵ وأن الاثنين أكثر مسسن 


في قولنا : 
)0 


وهذا دلیل على أن التحسين والتتبيح غير التمق لكا في الرياضيات » فان 
کائت الموسود ات الرياضية تجد اساسها في العقل ذ اته فان‌الموجود ات القيمية تجسد 
أساسها فى الشرائم السا بقة » والادیان السالفة » وفي مواصفات الشعوب والأقوام 


ا5 تسمية ما یذ 7 نفعيىم حسنا تبعا لتجا 
وفي عاد اتهم واتفاقهم على تسمية ما يضره-م تبیحا وما يتفعوم ۰ ربكم 


الماضية وتبعا الباكسیم وصالحهم وأفراضهم ٠‏ ا 
۰ .... أنالا أنكر اشتهار هذه القضايا يوسن الخلق » وگونها محمودة او مشاون ٠‏ 
٠‏ 0 اي اا لق O STS‏ 
ولکن مستند ها اما التد ین بالشرائع » واما الأغرا خي نكر هذا في : 58 

واه اتکی اج عتم ۰ : ج الاس هذه الألفاظ فیما ید ور بینهی فیستمد 
تمالی لانتفام الأغرا هر عنه ۰ فأما اطلاق الناس هد ه آ ژر ۱ 


من الأغرا مر, 5 


٠03485 معی ار العلم : هن‎ - )١ 
۰ ۳۸ ه صر,‎ 1١ )ا لمستصفی ح‎ 
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لما 65 1 3 اا RINE‏ 
5 ن ل 1 i:‏ : 
9 تم بترن و لجد: 7 ا ٠»‏ كانت 


مور تختلص + سنا وتبها 2 بحسب المتملقات والا امات 1 
4 عن تو ال تو » ومن مكان 
حر ؛ ومن زمان الى زمان ۱ 


ونا E‏ 
في الذات, فيكة له 


بما 

۱ فر يستحسن قوم د بج حي وان > ویستقیحه قوب » وريما يكون بالنسبة 

لى قوم وزما ن ومکان حسنا 4 وریا يكون قبيحا أ, ۽ محاید | , 
ونحن لشیوع هذ » القضایا عند نإ ؛ واشتهارها لدينا وألفتها 

في وعينا » واتطباعها في ضما 

الشخش یفمل الحسن لد آته 


غي حیاتنا وکمونپا 
غرنا نظن أنها بينمة بن اتها له قولنا 4 ونتوه, أن 


0 ويتجنب القبیی لذ اته » ولكن يعد تحلين الأسر ء 
2 ا ید هب الا لتبا س ویتلاسی الوه , ویتجنلن لنا 
۵ هی ور ویتبین: عم ثم آن الحبسن المفصون والقیسن المتجتب » لم یکرنا 
بینسن بذ اتهما 4 هو ای تحبذ TT‏ فيه ونتجئب فملن الثاني 
ونرضب عنه انم تفمل ذ لك طلبا للثنا؟ ‏ بالم‌سنی الواسن لکلیت ثنا* - آو لارتبا نا 


لمماني الوه 4 الاش .وري 4 و تهو ب لك NEN‏ تما عة 
طبقا لما أوضحته نظرية الغزالي داتپا 


3 
3 
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 »‏ النظرية في وه سات ل اليه ال اط 


5 الغزالي نظريته في التهم اا پبذ ورها الا ا والنفسية ‏ كما سلف 
فالمصالن والمواضمات وال مارب الماغية هي الا لارا تن #عسی, للنیم» والمشهرات 
يالا ستمابات وارتبا غاتبا : النفن هي الا سار النفسي لها , تفای سذين الا بخكارين 
وتدا خلبما معا حيث تتلا: ا وا لد ود وه جک ا ان 

۱ من الا شیا »> وضمن ذلك تنهني نظرته النمون جية . 


فالا تسا ن 5 گر تن اجتماعي 1 ۱۳ ويفضي 55 أرقا ته مأ عة يؤثر فيها ينا كز 


بها » ویتحدد سلوکه علی الا م علیه » ریتئولب بقا لپا 

ي نظرتها الی الامور ۰ . وئي تییزها بین العالغ والگالج و الصواب والختلاً » وفي 
مفپومها للخیر والشر » الحق والیا شن » " المسن والقبی , ۱ 
والجماعة نفسها لم تضلن معاييرها ند فعة را جد ة أ, و من عدم ۾ بل دن الاخرى , كانت 
هذه الممايير قد تکونت لد یہا من خلا ايحا الحافل بالتدارب والتفاعلات بينها 
من ات ٠ E‏ 


23 یپتم علم النف س!!اجتماعي بد راسة المعابير الا .دتماعية“يالا د وار الا .+تماعية ) 
وا لقیم الا جتما عیذگوالا تبدا هات النفسية الا جتماعیةگوالراي العام ء * 
( دا م حامد عبد السلام زهران ۽ علم النفس‌الابتماي : شب ۱۱ ) 

۲ ) - "السلوث الا بتماعي وهوالف ن بعد ثا في اب و الا خرین أ,ء اثنا* غيابمهم » غير 


ابش يع جين لانم يلون اکن :الا لاني ال 


المصدار نفسه ,¢ {ew‏ 
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- ه18 5 


ويبد و أن هذا التأثير لا يقفعند حد صوغالممايير وحسب ء بل يمتد حتی الی ماقبل 
ذ لك بكثير » أن الى العمليات الا د راكية الحسية ذاتها . 

يقون عالم النفس الاجتماعي الامريكي * أوتوكلس تبرغ *( 8686 46۷۴ 775 م) 
في کتابه : " علم النفس‌الاجتماعي ” الذن نعون عليه كثيرا ني سذا الغصل , 

*_ اننا تملك عددا ‏ کبیرا من المع‌طیات التي تدن علی آنه یجب النظر الی الموامل 
الا جتماعية بمین الاعتبار » اذا شكنا أن نعلل حواد ث الادراك بشكل باى .)١(‏ * 
وتقون الباحثة " مارغريت مهد ” عن سكان غينيا الجديدة : 

* آن تصيفیم للالوان مختلف جا فن تضنیفنا ء بحیت آنبس یزون الاعفنز ه 
آخضر زیتوتیسسا ۰ والازییق - الأخضر رالازرن  -‏ (۵6 ۸4۷۸۸ کفرعین 
من ذ ات اللون (۲),. ۶ 


ومن المصلوم آن آذ واق الطسوم تختلف من قوم الی قوم فتجمل بصن الاطصية متبولة 
لد قوع » مكروهة لدان الآ » ومثل شذ ه الملاحنلات تنتلین علی . !دراك 
الا .وات . فاامينيمور,ر ” تتميز موسيقا هم بشدةالصوت حتی لنمجب مها 
کیف یستطلون هذاه -وسیقی لا مز فاته پالتسبه للشم.ء. ععن. ادن الهاکنن 

الا فريقية آبارمو ( 6۸80 ۸2 ) یشیر " جونکر " ( سس 2 ) 

الى ا الكثير من الروائح عند سم نپا مثل الاثرالتي لها عندنا  »‏ وم فذ لك فهم 
عد يرون شمو رصم بتقزز الى الكولونيا ( الما*المء .طر ): وكذ لك الى الصايسسون 
ار 


وأ لتربية التي يتلقا ها كثير من شنود امیرکا تعملہم ۔ فيط يبدو على تجا هم الل 
المؤثرات المؤلمة تجا هلا حقيقيا ٠‏ بالتالي علی السمور بالالم بش منا نمن . 

" بلاكوود " عن جماهة " البسوکا + 
ان e‏ سن قد اعتاد و! أن يضعيا أيد يهم في الماء الذي كان يغلي منذ هنيهة 





۱ ) - ض: ۲۸۸ س الترجمة العرببة . 
۲ ) - المصد ر نفسه : س :۲۸ 


۳ ) ب- المصد ر نفسه و ش ۰.۳۰۲ 
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تب ۲11 - 


ليسحبوا مثه ( تارو ) اوه 4 بحيث كلما قد موا لي ننيبي منپا ¢ 

كنت آد عها تسقط على iN‏ 3 

وبعد اثبات الوقائح المتملقة با ختلاف الا د ران الحسي تبعا للشعوب وا لثقا غات E‏ 

المولت آوتوکمنبسرغ علی ذ لك بقوله : " ان الادرات الحسي مهم تکن الجتاست: 

المثارة بتضمن مشكلة الا سداغا * 0 وبتصبیر آ خر ٤‏ لیس من انسان يزب ریسم 
د الال . ۰ ۰ ب افع 0 

كل ما يتم على مخربه منه 4 بن آنه يفي من ف لك ما یتصلی بتربيته وقوة ملاحشتة 

فانا كان الا دراك الحسي الذ ن يبد و أنه مجرد .عادائة فردية تتمعين بیعتها 

بالاعضا* الحسية التي تنتقن الینا عبرنا موشرات المالم الخارجي, » تسهم في تحديده 

وفي توبیپه الهوا مل الا جتماعية والنفسية » فک آحری بذ لث المعاییر والمثا تیم 

۱ لمتملقة با لقیم 3 

0 من الشصوب الندية تبین پوضوم عد ق e‏ الي ن کن 


فقد لوحال من خلال د 1 قد د] من الرضوط لايور يبغار 

في التبرز » ولا في الجن اتمقان نی تد عو الى الضجل ( القع ٠)‏ أن ألا ستراليين 
الونلنیین مثلا يتبرزون بصورة علنية وطبيعية جدا , ولا مد ون ور ف لف منهم مخعلا 
ر تبيحا ) والامرذاته ينطبن على موتفهم ال«ئسي . 
وف مجتمہاتنا الرا عن عاءة يتصن الخاس بمر الجسم آر بحرنآ-زاء خاعة منه » 
ولكن حياة الشعوب البدائية تشیر الی عد م الا کتراث بهذ | الخسل » ان تلل بسشسہا 
عارية تماما أو أنها لا تفلي أبزاء الجسم التي بيد و لنا من الضرورى اخفاءضا , 





)١‏ - المصدر السابى نفسه والصفحة نفسپها. 
۲ ) - المصدر نقسه ص ډ۹؟ 


۳ ) - المصد ر نفسه : س ۱۸۲ 


of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ 19۳2 - ۲۵9۵۲۷۵0 واطع۲1 [[خر 


7 لاس 


وتعد د الازواج , بدل الزوجات , عاد ت كتثهر الانتشار عند * الكولو ” (act)‏ 


وص العبالل ألا خرن في جبال الهملايا : ۴ وشو عاد ة من النمود ن ع ال خسون 


ويسني ذ لكك آن عد دا من الا خوة يشتركون بزوجة واسدة » وعند ما يكون 1لا خوة كلهم 
في البیت , فان المراة ز الزوجة ) تقا شمپس عتغها بصوره عادلة كلا بدوره 7 

کما آن لاترة التزیح بالاخت کانت موجودة لد ن عدد من البدماعات المتباعد ة بعضها 
عن پحی , ففي مصر ه ولا سیبا في عهد الا سرة التاسمة عشرة والم‌شرین » کان علي 
الملك أن يتزوج آخته ٠.‏ وكذلك في جساعة * الاينكاس “6 (24عج) 

من بیسرو » کانت زوجة الملك الرسمية » إما الاخت الشتيقة أ, غير الشقيقه . 

فان ی سس بان ا ا ي 


أن يترون من آخته ۰ 


وفي قبائل ال " ديو ” Dou)‏ 3( یعتبر الزوان من الا راونا كعار ثیر) 
على حين ان الزواع E‏ بل عل مل لو : 

جريمة كبيرة ٠‏ لقد کان ذ لك عند شم کزران ل وكا وا ته تون 
نوات * زني نفسسي معالمحارم * ؛ ثم وضسمع مشروع الا" جمذا التحريم عام 

« ۸۵ ۱ 4 ولکنه لم یصبح نا نذ | الا عام لا اما ثبل ذا التاريخ ؛ ققد 
کانوا پتحد ثون عن دنذ | التسریم کما لو آنه "* قانون الهي " وکل مخالفة لهذا 


3 
القانون كانت تمتهر مغا لغة لد لبیمة 


وم يداي :علي الر و اج نین على غبره 4 فالقتل آمر محزن را ومست 4 
لكن يبد و أنه لي سكذ لك في كل الاجران فلا هرة قتل الابا* مصروفة عند بمنی 
السبهبيريين الاسكسوا وكذ لك عند سكان جزر * فيجي  ”‏ ( 2۵۶ ) ) 
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۰ ۷م با U‏ 


وکان قتن الوالدین ممث راحة وسرور  »‏ فلقد کان سکان هذه الجبزر يعتقكدون أن 
الحياة علی الاری‌لیست الا مقد مة لحیاة اخری خالدة » سیطکون فیب1 القوبرالب‌سمره 
والمقلية التي کانت لهم عند الموت ء» فاذ | دم عاشسسواستی الشهخوخة فمینللون 
فیپا آبدا » ولهذاالسبب كان الولد الم:لوف على والديه يسمت أي تظلبا وعو مرتان 
الضسر لقناعته بأنه يكرضم أعظم التكريب !أ 

ومع الجماعات الا نسانية كات تجد متمة في السلوك الصد واني منطسسسورا 

الیه في ذاته » ویقال‌ی جاعة * اللاتفو * . ( ۸۸۸0 ) آنپسسیم 
محاربون شجمان » ومشامرون یسیرون بالسرب لا من بل الفنية بن من آچسن 
الحرب نفسها . ولوحظ من جبة آخرت » آنه کان یوجد عشر قبائل علی الاقن 
لم تضرف العرب !ين (3) 

کبا آن تحدید السساذج الجمالية : هو الاخنر آمر نسبي يخض للمادة 
والعرف ؛ فالجال المتعلن بالنسا* » مثلا » فانه رفم اتصاله آوثن اتصان بالسلوك: 
الجنسي السسس.ذ هو فريزة قابتة وشاملة لد ن البشر جمیعیم » الا آنسسه 
يبد و وا :محا أن ما یپین الشمور الجنسي لدی جماعة ما » يمكن أن يكون مونو 
اللامبالاةآوالقرف ر لد ن الجماعسيات الأآخري . 

غفي حين تثير فرط السمنة نفورا كبيرا عند غالب الشعوب فاننا نجد في انربقیا السرکزية 
مؤسسة لزيادة السمنة تقوم حیث یتملن الجمال النسون بفرط السمنة خاصة . 
كما وقد جبرت المادة في قبيلة * الباتوکا  “”‏ ( م“ 6470 ) في انريتيا الجنويية 
أن تقلع الاسنسان الامامية من الفك الاعلی , وسذ! أ.ريآتيه الشباب من الجدنسين : 
وعلى الرغم من أن الا سنان الد نيا التي لا تصود تتقا عمر بالا حتكاك من الا سنان العليا 
تتا اول : وتنحني قليلا الى الامام مما يسعل الئفة ونيا تتقد, قليلا بعانى 
الأحيان » بأبثسعالصور الممكنة ٠‏ فانه ما من أمرأة تن أنها اكتملت جمالا مالم 
تتهلس من قوا:لعها العليا ٠‏ ويروى أن خادمة ملك ” كوسنشين ” تحداثت 
باحتفار عن امرآة سفير انكلترا لانها دات اسان ببیا ض أسنان الكلب ٠‏ ولونرماد ب 


کلون آزمار اللا ا 4 


۱) - امسر نسه ‏ ض ۲۵ 
۲ )بت الم یور تقسه ء مر ۱۲۷ ۱۲۸۰ 


)داس درنثسه , شش وړ( ۲۸۱ ۰ 
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مما سلف يستبين أن الاغرا نى الاجتماعية والایعا*ات الثتا فية والا عتبارات النفسية 
عي التي ينبغي أن توس فى الحسبان سينما يتطلب منا تحديد لمقوم الدسن 
آر القیح . ١ ٠‏ 

فاذا مافرضنا أن الحسن والقبح سفتان ذاتيتان لنشي * الموشسوف , وحكمنا على رلك 
الشي* بانه حسن أو قبي » فحينئذ يعتي حکننا تذابآن نذا الشي* الحسن 
.والجمين ٠‏ أوالقبيح والمسع » يجب أن يبد و كذ لك في نظر سوانا » سواء كان 
ا ون ۶ فردا او جماعة » مپا اختلف‌المگان ‏ وساي الزمسان) 
وبا لهذا الافتراضي يصبح شرط الكلية والشمولية جوغرالتيسة . 

لكن المعاليات السابقة والا مثلة المستمدة من الشعوب المختلنة زد والتي تتتي الی 
ثقافات ومجتمعات مختلفة » تدل بوضوح علی آن الافترانالسالت ناجم عن عد ع الوضو 
في الرؤية »> وعد مالدقة في التفكمر ء ونحن اذا ط التفتنا عولنا الى الا تفاق 
العام الذاني نجده بين الناس في المماییر » ( الحسن والنیح ) فاننا نستنلیع 
رد شد ا الا تفا الى التشابه في اللروف العامة » ومن المصلوم آن المد نية الفربية 
أبعت الحياة بلمايمها الخاس » _ ونفذ ت الی میج آقلار الارنن» وفرضت تشایها 

نسبيا قليلا أو كثيرا في أوجه الحياة لدى مختلف المم.تممات ‏ هذ لك قربت المسافات 
والارا* والافکار بین الناس ؛ مدأ عموما » وم نذا فان ما یده الاتسان الهندی 
حسنا أو جميلا قد لا یحد ه الا غريقي او الا مريكي كذ لك مه فلكي درك الناس نفس ۱ 
السفات لابد أن تكون لديهم نفس التجارب ونفسالثقافات ونغمن‌الا +تمامات علس 
ممید الجیاعات » ونفس‌الملکات علی صمید الافراد 
شخصان لها عین الملکات با لضبد ؛ وین التجارب , ومذا ما يجمن للضي * 
الواحد نيما مختلفة في نظر آشخاس مختلنین فضلا عن جماعات مختلفة ۰ ذلك 
أن القيمة تكمن في التقدیر » والتقد یر یختلف عند الاقوا , 
الفيلسوف المساصر " جون ساتتيانا 
لاتوجد أية قيمة منفسلة عن تقديرنا لها , كبا آنه 


4 والدان أنه لا یود 


٠‏ ودا ما يعېرعله 

» حيثك يقول : 

لایوبد آ ي خیر منفصل عن تفضیلنا 
له على عد مه » أو على نقضه 4 فجوهر السمو وآساسه انما مو في التق ير والتفضيل 
أو كما عبر سبینسوز! عن هذه الغكرة بوضوح : نحن لا نرغب في الشي" لكونه خيرا , 


١ 
: 1 واا یکین الشي* خهرا لانتا نوفب يي‎ 





3 !تا تن بالجمال : سس مغ من الترجمة الصربية . 


و 


1 
a ۴ ۷۲ 
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۳ 


ویموجب ذ لك فلیس للحسن والقبع وجود مستقل عن عقلنا : پرنا ) 
ون اهتما ماتنا ورفباتنا » وکل ما عتالك آن هذا التندير .. وهذ | الاستمام ومذه . 
الرجة مي التي تخلم على الشي * صفاته الحسنة أو القبيصة وتضيفها اليه من خارن » 
فالحسن والقیح اضافیان » ولما كان الا مر كذ لك » اختلغت هذه الاضافات بحسب 
الشعوب رالا .ناس ,۽ 

يقول سائتبانا : " اننا على درجة من اللاممقولية بحيث تتلالب الا«ناسسیما 
بوجوب اعجابهم بأ سلوب معين غي العمارة ؛ کما نتالب الناسبستافي الصسور 
بوجوب اعجابهم يلاء فة ممينة من التمراء(١).‏ » 

فالا عجاب تابی للاد رادة, » والادراك ‏ كما سلف . تابع للكي فية الا .جتماعية التى تقو 
بضبله وتورعيه اسار الذى سيسسير عليه م وجنا تقو, العلزقة بين الاب راك 
وا لسوا بق الثقا فية وبين -جملة القيم التي يعتنقهبا الاغراد ۽ یقول الد کتور 

جارد نر مورفي 3 الذ ن عری با ستمامه الکبیر بقضایا البحث النفسي الا بدتماعي ؛ 
ها میت لا فراد » حتي یتصلموا لیف 


hn 


0 
الات ادر او ذ اك بكون اد را عن روية اجتماعية واحدة » ومن المملوم 
ا ن الضحك الذي يبد و للوهلة الاولى بأنه ساد ثئة نفسية فريدة أو في الوا قع وتیی 

الصلة بهذ الرؤيمة الاجتماعية ذ اتها ء لا تیا هر عي التي تعدد المضعك من غير 
اه سر ير الميل اليه » وتزيد من شداته على -أريق الايحاء والمحاكاة والمد ون 
ET‏ 





 ) ۱‏ المهمدرالسابن نفسه ۽ شش ړې. 
۲ ) - نظرپات الشخمية و س ۵ 
۳ انظر پخضوشضا لعف - دراسات فنية في الادب المريي : 


عبد الكريم اليافي و ی ۲ سس اه 


لاد تور 
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ه [ و أيه 


واد ن فتحمورات الناس » وحکمهم على الاشیا؛ ١د‏ سنا وقہدا › انما یتم سين 
خلال جذ وره الخقانية الا جتماعية) وبذلك تثبت ندارية الخزالي التي تری آن الفسیم 
0 هي الا معان قائمة في النفس تكونت بفشل للاقت" نات والا رتبا !ات التي 
آوحت بها الثغاغة والبيثة والنشأة » والتي يستخد مها الناس في وسف الا ياء 
اذا كانت لهذه الا شياء في نارهم فیمً ولهم فیپا غرر, وغاية , ولا توجد صذه 
الفیم الا یث توجد دذه الفاية . 

ه - تعلیسفی 


استنادا الى هذه النظرية في :جبيبة الحس النبح +یت‌بدن اتخزالي ني نتابه : 
* ا-یا» علوم الدین * للد فاع عن القيم الدينية والا أعلائية التي ارات او لانو ا 
مكان تلك القيم السائدة ,والخا لئة الاتجاه الى الفضيلة , مینا في الوفت ذاته 
مرونة ذه القيم ونسبيتها , وقابليتها للزوان والتخير والتكيف حسب الاعرا زر النبيلة 
والتوارن* المستجد ة التي قد تغلب المماییر رأسا فتجمل الدسن تبیحا والفبیح 
حسنا " دون أن یتمارتی مذا مم الفنميلة ذاتها «الواجب الما انضافت سفات 
الا مور الیپا من خارج تبعا للحداجات » ولپذا نان الکذب‌بذاته لیس تبیح ا 
وانما قبح لما فيه من الشرر على الشیر ‏ . 
والشزالي يخصس للكذ ب فصلا خاسا تحت عسوان : 
" بیان ما برخس فیه من الگذب(۱) " ويفتتحه بقرله 
" اعلم آن الثذ ب‌لیس‌حراما لصینه » بل لما فیه من الاسرر علی المضا اب أو على 
غمه *.. وفوله : * الکد ب‌في بصنر الموا ین مير من السدی ۰" وقوله أيشا 
الكلام وسيلة الى المقاعد » كل مقمود مدمود یمکن التوتمل الیه بالسسدن 
والکذ ب جمیعا » فالکذ ب فیه حرام » وان أمكن التوسمل اليه بالكذب دون التمداق 
فالكذ ب فيه مباح أن كان تحسيل ذلك الفسد مباحا » وواجب ان کان المقصود واجبا 
والفزالي كمادته يشير الى أفوال الرسول ( نملهم , لدعم رأيه » تلك الا قُوال 
الدالة على الرخعة والاستثناء في الكذ ب الذي حره الشرع أ.ءلا . كفول أم كلثوم 
في حديث سل, : * د ما سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يرخسرفي شي ٠‏ 
من الكذ ب الا في ثلاث : 
١‏ - الرجل يقول القول يريد به الا لاح . 
؟ -والرجل يقول الفول في الدرب (لاشها خدعة ) . 
۲ - والرجل بحدث امرآته والمراء تحدت زوجها (۳)" . 
(۱) -آ حیا* : "کتاب آفات اللسان »(البیان الثاني ) ج ۳ مس ۱۳۷ .۰ 


() - العمد زنفسه : بر.» ١١‏ . 


(0 


(۴) - المصد زر نفسه : س ١8“‏ . 
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سم الفضيلة . وباسم الا لاق يتحمس الستشرق الا ميرقي الدكتورٌ زویمر * للتصلین 
5 ما كتبه الح نزالي تي بان | الشاّن وا فا اياه بالدناف 6 والهمجية وباللاأ خلانية 
التي تتخد ن ااا i‏ الى المناصد والا مد اف » نیقول في کتایسه 


+ افوا ای , تناول ۱ أبي الغزالي/البحث ني مت يكون الكسذ ب 
محللا ومرخصا فيه , وأبان لقارئه بكل ووح أن الخاية تبرر 0 
عمج تسار الم‌مور الوس لی 4 و ن النبي مصد ای علیی شد ه الأ ري 5 ۰ وبمك 


عنيهة ييف فوله : ” وليت الامام الغزالي تذكر أحكام الانجويل وعو یکتب حد 
0 المحزن , لانّهِ لورجع الى الانجيل لعلم آن الكذب مهرم من ملكوت الله ؛ 
اتليس مو الكذاب وأبوالكذاب : وأنه لا خيو في الكذب مهما جر ورا م سن 
تس آو ندوهاالان كفي تمان اكد اك قن انلف الى ابي الاو 
آي فم هذا !؟ , والى أي آساس پستند ؟ والصدن ‏ الذي یجب احلالسه 
بل کت بان ۰ وان ی يتبجح به صاحب ذا الغهم , 5 ‘ 
فد اتسم به منذ اله ملك خن خی مر الا لین 6: با يكن من الکا تابن 
على ما يبدو » وقد صور الحسین بن منصور الحلاج هذا المعنى , حين قال على 
لسان ابليس‌في * بلاسین الال والالتباس” فول للتالي : " وحقه ر آب الله ) 
ما أخدأت في التد بیر ,ولا بلیت بتفییر التصوير » لي على هذه المقاد ير تند ير 


1 بتار آبد | الاباد ما سجدت لانهد_ ,ولا آذل لشخس‌وجسد » وا 


إن عدبي 
آعرف شند | ولا ولد . . عواي دعوى الصاد فين , وآنا في الحب من النصاد قين 
.والحق أن شل فاك الفم الا ست ا شراني ما آن ع يكون فهما ناسرا » أو فهما مقصود! 
غايته الدسى . ونصت موئف الغزالي السالى بالنفمية التي تلهيث تلهث وراء المنافسع 
الماد يه یود بوضوح آن الا تر 0 ~Î‏ م مسبقة ومتسرعة ۾ وافترا ۴ات لا صوغ لها؟ 
وني أحسن الا سوال لم تاسد ر مثل هذه الالحكام عن تفكير وتسلیل رصینین وبحت 
ود رس موشوعیجن »© وان ي إلا الذاتية التي تبسك آما م عيني ا حبہا الا کت 


التي يهواها 4 وتقیم له الا لوان المتسجمة معپا ۰ 


كلم 





, () حلصن : ۱۳۸ ۰ 
)۲( المنمد ر نغسه :اش ۱۰ ۰ 
(۲) - کتاب الواسین : ش ٩‏ ) ۰ 
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وعلی هد افالکذ ب القبیم لذاته لا وجود له في النول » ولا في الاذیان » ببل 
لا وجود له اا في مخپلة آمدابه » کنا لا وجود لح بذ اته مستغلا عن النساس 
والمجتممأت : * أن الحق بطلبيمته لاينشأ الا في وسط اجتماعي ويتولى الشسارع 
نفسه انشال وتحديد مفهوصم , وتنا يم سارسته على نحو يصون مصلحة في الحق 
وني اليه ۱ 
فالصد ن الذ ى يخالف الكذ ب ان كان لا يصون سلح الغیر ؛ویدرتز, حذا الخسسیر 
E‏ البلاك عفائه صدن لاينسجم مم الواجب وا معالغضيلة ولا مع الحن ؛ 
ومذا بخلاف الکذ ب الذی یراد به صون مصالح الخيير , وکف الاذان عنهم ؛ وحفتظ 
حیاتپم من الپلاك , فانه منسجم مع الفضيلة والحق والواجب ( الحسن ) ۰ 
ينول الغزالي ؛ * ارایت لو آن رجلا سمی خلف انسان بالسیف لیقتله » فل خنسیل 
دارا فانتپی اليك » فتال : ارایت فلانا ؟ ما کنت فائلز ؟ » الست تقول : لم 
أره ؟ وما تصدن به : وهذ | الک ب واجب )1 ۰ 

وكا بیذل الانسان ما هو محتاج الیه فیکذب بسنسآن 
لا اة ل في ییالول ل ملل د . وآمتال جمذه الامور لاتستساغخ لو کان 
الصد ق مراد | لذ اته » والکذ ب منفورا عنه لقبح في ذاته ۰ 


۰ ان مضمون نظرية الفزالي یکمن في القول بان القیم لاتصدر عن مجرد العقسمل 
الصرف ء وأن الادعاء بآن العدّل يعلم القيم مجر دأ عن التكوينات الا جتماعية والنفسية 
فان هذا الادعا* انما یقوم علی آساس‌افترانر السفات ذ اتية للاشیا » وعلى أسساس 
افترانر. الكلية والضولية للقيمة ذ اتبا » في حین آن ال رية أونحت نسبية القیم » 
'ؤأنها توفيفية وطارئة ؛ وطروؤ ها اجتماعي ر السالح والتريية ) آو ديني ( الا زاصر 
والنواعمي الشرعية )أو نفسسي ( الخيالءالوهم , التداعي ) ٠‏ 





۱(۰) المصدر السابق نفسه :ا ص ۲ ۲. 


.م الاحياء هسام مه ص ۱۳۷ ۰ 


وذ لك يكون الغزالي ند آتام الا ساس الوجود ي لنداریته 
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تلك عخذفا الاشاس يتشل 


في النغي الا نملي أو البراءة الا ضلية التي تنفي عن العذ ل حوزته لاي مبادى* معرفية 
قيبية , کما تنفی عن الانسان الالتزام بنميل معین من آنما!. القیم وعده آمرا واجهسا 
فان | کان الا مر کذلك » کان الانسان فیر الب الا پالواجهات 


يتحتم التقيد به . 
0 الا نسان 


التي لیا الحرف البشرى ناذا جاء المرف الشرعي حینئذ فقل 2 يسبح 
مالالا بالونا* بنا يليه لبه هذا الشرع اذ : * دل العقل على برا الذمة رن 
الواجبات «وسقو! الحرح غن الخلق في الدركات والسكنات قبل بمثة الربل ۱ 
فالعة ل بموجب هذا ,صفدة بيضاء ؛ متلقية لما ينطلبععليها من التصورات والمعاني 
e ۳ ۳ 3 ۰ 5‏ ی الا : 
تاريخيا وا جتماعبا ود نیا فان ! تم مدا الا نلماع في الم ل » ان ۱ 
بمنلهپر السببية » ولمل الفته من العلوم الا سلامية الاگتر وعیا لعمرضية مده 3 
بين الا مور والا حکام ۽ اعلم أن اسم السبب مشترك في اص طلاح الخنها* » وال 
* عنده لا به »ان 


اشتقافه ۾ من الحبل الذي به ينزح من البگر وحد ه ما بدصل الشي 
پالا ستسقا*لا بالحبل 


الوسول بالسير لا باللكريق ع ولكن لابد من الاريق ٠‏ ونزح 0 
ولكن لا بد نن الحہل فاستعا ري الفقها » اللفظ من بیذ | الوم ۲ ۰ ۱ 
فالرس مثلا پسمونه سببا للقتل لا الموت حصل عنده لابه ء والیمین سيب الكفسارة 
0 عنده لابه , وطك النصاب هو سيب الركاة د ون الحول الذي هو شرط 
فوجبت عنده لابه#والسرقة سبب قطعاليد ( السد )لان هذا الحد وجب عند جما 
.لا بها , وكذا أسباب جميع الحد ود الشرعية ۰ 
هذ! هو الحكم في الملل الشرعية : * التي لا تومب الدکم لذ اتها بل بايجساب 
' الله تعالى » ولنصبه هذه الاسباب علامات لا هار الحکم (۲) * . 
ذلك أن الشرع عند ما يحظر شيئا أو يوجبه »فان ىذا الحتار ومذا الوجوب لا علاتة 
اله بطبيمة الشي * آو الفمل المحتلور » والعلامات الحسية والمعنوية لا توجب ني یں ف اتا 
شا انار نت هی علة له »كما أن الرابطة بين السكم با لحظر أو الايجساب 
| وبين الشي * المحظور أو السوجب ليست بنا* على ذلت - رابنلة ضرورية ؛ کالتسي 
. يود جما المقل بين الا "مور المندلقية والرياضية ویضطر ممها الی التسلیم بپا ۰ 


ge e ۰‏ 
زو) -الستصفی » ج ( »ص۱۲۷ ۰ 
1 (۲) - المصد زر نقسه : ضص 1۰ ۰ 
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وعلى ذلك تيقى الرابلة بين المحظورات والموجبات الشرعية رابلة حرة صصد رما 
التشريع الالبي ء وارادته الحرة والمللقة التي توجب الصغات التي تراما » وتخلعما 
على الامياء والاممال + 
والفزالي يشير بنظريته الى أن الا مر ذاته واقع حي ن ننتفل الى مجال التشريسسح 
الانساني فالا نسان لنا لم تكن إلا مور والا شيا* حائزة ‏ آماه - على صفاتهما 
الذ اتية , فانه یلجاً في اعدار احکاه التفويسية وتشریماته تیه و -الی 
9 نا .- نی , وم :العلامات الحسية آو الممنوية التي وانقت آغرانسه 
ل يه 
وعرفه »فيج حکا ما ټرتہه : 
وحیدشذ تبد و هذه الصفات المرية کانپا اسباب جوهرية سس طیها الحکم طی د لك 
الشي * وهي ليست كذ لك في الوا . 
ویید و آن مذا المونف في الانسانیات , الذ ي يسير وفى الموفف في الفقهيات » 
والذ ی بلورته نظرية الفزالي في ا والقبح ء هر الذ ی سیصممه الفزالي »فيا 
ا على الطبيميات , عن انا رن ۽ والتي ستکون » مي الا خرن » 
مجرد علامة حسية » أو سيب عرسي للدكم على الحركة ال.لبيعية , لاعلافة سروريسة 
ا ال ن ا يتاتس فن اللهم الا الالرفية الزمانية أو المكانية » 
* الحصول عنده لابه * تماما كما في الففهيات والا نسانيات .( أو الممياريات ( 
وپذلك تکون نذلرية الفزالي قد انبنت على نظرة سد .. 8 وجريكة » فآوشحست 
ما استفلق واستبپم من الا شیا* والا ثور » وذلك على “لريق تحلیلها » وسبر آغوارها 
وتبین عناصرما؛ ثم ترکییپا علي لرین انا لتها بدلالاتها النفسية وءکوناتها الجذ رب 
ر التاريخية والا جتماعية )> نایذة بذلاه کل المزاعم والد عوات التي ارتكزت سى 
البریق واللممان اللذین يسطع بهما القول اذ بي نيه جان بية واغرا* كالقول بجوحرية 
الا النتائج وکالقول پالحقيفة الكلية الشاطة ؛ ومو ما تخطته الوفائم ‏ 
التاريخية والا جتماعية التي لمح أليها الفزالي ٠.‏ 
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١ (1)‏ ۰ اا لاس إلا ۳ 
د اساسا هذه النذارية - نو 
ومکذا نجد الفزالي - رقم صد وره عن الا شاعرة 0 3 9 
احاط بالسألة في کل آبعاد ها , وجال فیها جوله فلسفية مص‌میه وموققه .» فسسي 
فا ود تمیم ۶ و صفاأت 
بحث علي طریف بتملق پالنفس والسجتمع .فاوضح دور المجتمع في صو 0 
الا شیا* » كما أوضح من جهة أخرى دور خبرات النفس في تصوز واد راك 5-0 
المختلفة بحسب ارتبا لها بالا صاف والا خافات ۽ كما أوضح آثر هذه القسسسهم 
بد ورما في النفسي وحلها على الا ستجابة التمخلة في الا قد ام والا جا م ۳ 
sS‏ ۱ ال“ عية ۲ ۲ 
اتسمت مع ذ لك ء بالتحلیل العلعي الد غين » والمنهج المحكم النافذ في البحث › 
القلسفية المانلة » دلت ات ااي وال لن 
والروءية الفلسفية الشاملة : ولا جل لك تسمت سق 
“وء . 5 ا 1 N‏ ۱ ۳ الننارية 4 و 2~ 


بروح متمیزة وأسيلة ۹ 





at, 9‏ م۱ ۰اه 2 liil‏ 
ر - لا مام الحرمين الجويني ر الاشعري ) منانشة ممائلة لمنافشة الفزالسسي 
للممتزلة تجد ها في کتابه : " الارشاد " ص ۳۵۸ - ۲1۸ ۰ 
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نظرية الميطق وټشمل 0 
(- المنطق الیوناني اسف الميي الا سلد ي 
. المتطق وأ همیته غند الفزالي ۰ 
a ۳‏ وا لموقت التجري 
ا الكليات وأساسها التجربيي 
ا الخ و اسا ا ری > 
f‏ المنطق والموقب التحليلي 


و خاتمة ( تملیق وتقد ير ) ۰ 


۰ 
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-١‏ المنطق 00 00 الا سلا مي 


من جد ور حضا رية ۰ وخلفية تا رینی: وَأطر اجشماعية ثقا فية تنبثق , منها وترتکز » وتخشا 

ني احضانها ٠‏ وتترعرع في توا 4 وتنموفي رحایها ع0 4 متد رجسسة 
شم | الى التمام والكمال الى ۷ الرام و تنتي الى أ وج الا زد هماره 
هذ لك تكون مثالا تعبيريا حيا عن طبيمة هذه الحضارة ( الام ) التي عكستها , وعن 
الاتجاه والمضمون اللذ ين !أ اوجداها ورعياها . 


والمنطق كين الفدون او عم من وم ۾ كان ؛ هوالخر ه تعبيرا عسسن 
الا تجا» والمضمون العضاري الذى انيثق منه . 

و رسطو الذ ی اقترن في المنالق په ۰ وتسب‌الیه دون سواه الريك مد 
وحده ب بطبيمة الحال - ابداع مثل هذا الغن وتخدايد <أبيمته ومجالا ته » ولا 
استیسا ب مضموناته وسائله وقضایاه » ولا تسحیی دقائقه وخفایاه » ولا طرانقس» 
وساراته » ولا صوفه صوفا نهائیا علی ید یه ۰ الافي اسلا ر التصور اليوناني الذي 
انیش منه 3 » وعذا ا و ی صاغ على طريق أرسطو , آوعطسی 
پدیه + اوق الأقل هو الد ی“ سمح له أن يصوغ هذا الفن المسیی ب " المتطیق * 


٠‏ لذ لك کان هذا الفن يعبر ضمنيا عن الروح الیونانیة » وکانت مباد ه وسسلماته 
ود لالاته تجسيدا لهذه الروح . لذلك يمكن القول ان المزطق اليوتاني هذا , لما 
د عل العالم الاسلاي وام تزج بیعض‌علومه » فان السلمین لم یفتهم ان ینتبپ‌وا 
الى أن هذا الفن 5 م الا والجدون الي قد مہا لملوسهم 9 یبقی معبرا 
في !تجا هاته ود لالا ته عن خصاگ ا , وصفاتهم ورسودیم » ولفتپسم 
وفكرهم ومنا زعهم وتللماتهم » والتالي عن رژیتهم الشاملة الى الكون والوج ور 





۱) - پشیر این خلد ون الى مثل هذا الموقت فیقول +" ۰ یزعمون - ( ای 
اقلا سفسة الیونان وأتباعهم من القلاسفة الاسلامیین ) - أن السعادة في 
اد رات الموجود ات کلها ما في الحس وماوراء الحس » بهذا النظر » وتلسساه. 
البرا همین ( المنالق ) ٠‏ وحاصل ار قي« الوجود علی الجطز وماااسست 
اليه , هو الذي فرعوا عليه قضايا انظاره ” (المقدمة : عن ع؟» . 
بیروت ۱۱۱ ) ۰ ۱ 
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ی پاختصار » عن فلسفتهم الكونية ٠‏ 
ولما كان ن الا مر کذ لك ء کا ن لا بد ان تختلف المواقف والنظرا ات ن اش ما 
پتله الا جرا ت الساعية الی وضع القواعد والضوابط والملل في اللفة والفكر » وا 
یتخلل مثل هذه الاجراات من ترتیما ت وتقسیما ت وتصنیفا ت منهجية ۽ ون لك بحسب 
طبيعة اللفة التي تتنا ولها مثل هده الاجرا عات , پحسب آغراضها ونظامها الداخلي 
ومضمونپا الثقافي .۰ 
وهناك ما ۳ ن الهرب رقم ثرهم با لستبلق اليوناني » وك ی 
تقسیما ت وترتيها ت منهجية مشا بهة لتقسيمات وترتيها ت المونان , الا آن هذه 
التقسيمات قد انطلقت من تصور عربي خالى , فرضته طبيعة اللفة العربية ذاتها ٠‏ 
والعالم اللفوى الشپیر " سيبويه ” يقسام الكلام فيقول : 
EE‏ » وحرف جاء لمعنى ليس ياسم ولا فعل ۰ ۰ 
ويملق. الاستان” لیتما على هذا ال مرت ۾ حين يقول في آمعاضرد لسه؛ 
”* هذا تقسیم اصلي أن في لف الصرب )” 5 | في الفلسفة ( المنعلق اليوناني ( 
فیقسم فيها الكلام الى ا ۾ أي الاسم هو الاسم , والکلمة هي الفصل » 
كما يقال له في اللغات الا وربية ) 8 م۷ ) »> والرباط هو الحرف كما يقال له 
في اللفات الا وربية ) ۷ ) أى ارتباط . 
وهذ ه الکلما ت : اسم وكلمة ورباطل » ترجمت من الیونان الی السربان » وسن 
السريان الى العربي فسميت هكذا! في كتب الفلسفة (المنطق ) لا في كتبالنحو . 


() , 
آ ما كلما ت غ اس م وفحل وحرف 4 فا نپا اصدلا حات عربية ما ترحمت ولا تقلت ۰ 


واذ ن فپذ! التقسیم المربي , وهذ! الترتیب النموذ جي للکلا م رفم اقترابسه 
من التقسيم اليوناني المنطقي السابق , فانه يبقى تقسيما عربيا ممبرا عن الخلفية 
الحضارية التي ترعرع في لها , وعن التصور الذي صيخ بموجبه ٠‏ وعن الر وى الصربية 
المنفوخة فيه . 


آ#آ#آ#آآت تتأ ل تا کک 


) - عن احمد امین : شمی الاسلام ‏ ڪج ۲ + ی ۲۹۲ ۰ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-۲ ۸۲-۰ 


وهناك هنا مسر لهام ذات د لالةة قوية على ما نقول » ی ادیب ل 
ونحوى شهير اسمه أبوسعيد السيرافي ( ۲۸۰ - ۲۱۸ ه ) وين مترجم كان ن قيما 
بالنقل من السرياني الى العربي » والیه انتهت. رآسة أهل المنعلق في عصره ٠‏ 
اسمه متی بن یوتس القناي ( تو ۸ ۳۲ اه ) یمثل الا ول الا تجاه المري الاسلاس 
ويمثل الثاني الا تجاه اليوناني أوالتصور اليوناني . لهذا نجد الأول أي السيرا ضفي 
یاک علی ذ لاه الترتیب وا لتفسیم النموذ جي ا » ويؤكد في الوقت نفسسه 
أن هذا الترتيب لا يقاس على أغراس المنطق اليوناني كنا يدّعي سثل التصور اليونانسي 
متى بن يونس في قوله : 

* يكفيني من لفتكم هذ! الاسم والفمل والحرف ؛ فاني اتبلغ بهذا القدر 
الى أغراضقد هذبتها لي يونان . ” فيرد عليه السيرافي بقوله : 

* أخطأت لأ نك في هذا الاسم والفمل والحرف فقير الى وسفها 0 3 
اللغة ومعانيها ) ونائها على الترتيب الواقع في غرائز زأهلها . ” ذلكآأن 


ان ا : 5 00 لغة أخرى من جميع جهاتها پحد ود صغاتها کي 


ناشیا ۱ پا دنه سا یل در 
۰ 
واذان فلا بد في معرفة آفرا ی ا لترتیب وا لتقسیم من الا ملاع ولا على اصول المصاني 
وال لفاظ والتمکن من تلمس مختلف الملاقات الواشجة بینها : 
” وكاب يكون كل حرف في اللفة العربية يحمل دلالة حركته ويشدر صورة متصلة 
پلفطه وخیالا یتضمنه الندلق په . * 


+ و هو ه و و ۰ 
an PDS pF Q4‏ 





: أوردها أبوحيان التوعید ی في کتابیه‎  )( 
. ۱٦۱۹-۱۲ الامتناع والملا نسة :( تسقیق واعداد ابراهيم كيلاني ) ں1‎ - ۱ 
A1 - 1A ) يات الا شات ( شعقيق احسان السنروي‎ 


؟)- المقابسات : ی ۷۵ 2 والامتاع والمؤانسة : 57 | ۰ 
ل 
۲ - راجع الا وضاع اللضوية في الموقف التاويلي عند . الغزالي . 
6 ) اد ۰ عبد الگريم اليافي ٍ د راسات فنيژفي الاد ب‌الحريي ۰ ی ۱۰ ۰ 
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وهذ » الخاصید تد لا يتضصميها الحرف البونا ني الذي پختلت عنه الحرف المري 
في الد لا لسة والوضع والموقع والمناسبة . لهذا تجد السيراني يخاطب ممثل التصور 
المنلقي اليوناني بقوله , " 

: ح ل 1 
يقولون : هي للوعاء كما يقولون ان “الياء " للالصاق , وان " في * تقال علی وجوه » 
يقال : الشي * في الانا* + والاناء في المكان . والساشس‌في السیاسیة وا لسنیاسة 
في السائشسس ۰ 

ا )۳ 

ألا ترى هذا المنطق هو من عقول يونان » وسن ناحیة لفتها ؟ ولایجوز 

أن يعقل هذا بعقول الهند والترك والعرب ؟0)” 


ومذا يمتي آن التدلق لما کان موضوط في الا سا‌بلغة هل البونان وطتی 
اصططلا حاشهم وعاد اتهم واعرافهم » فمن أين له أن يد رك المعاتي والحقاشق التسي. 
تتبد ى من خلال نظام لضة یختلف تماما کنتلام اللضة المربية . والتالي عن 
د هنيز مختلفة تمام الا ختلاف عن ذ منية الیونان » یقول لویس‌غارد یسه : 


* ان اللنة » کوسیلة نقل للفکر ولتعبیره ۰ اکثر مهاشرة من العرق في تکوسین 
الذ هنیس ة 1 ۱ 

هذا . ثم آن ما یذعیه المتاطقة من آن فدهم هذ! قاثم علی الجلیات الا وليسات 
الفكرية أي على المعقولات التي هي سواء عند جميع الأمم كفولنا : أريمة واربعسة 
هر عو ادها تير ايت عن ت و ل و 0 لين بسن تسمه 


" ۰۰۰۰ في المقایسات + * تقولون في‎ - ) ١ 

؟) - في المصدر نفسه : " الوعا* * ۰ 

۲ - في الامتام والمقانسة + ” أترى أن هذا التشقیق هو ۰.۰ * 

) - المقایسات : ی ۷۲ - ۷۷ ۰ والامتاع والملانسة : یه ۱۵۹-۱ ۰ 
)ا آهل الاسلام : تن 16 ۰ ۰ 


۷" 
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مولا بتفق معالواقع . يقول السيرافي : 
۱ لو كانت المطلهات بالمقل ا هذه المرتية البينة في 


ربمة الأمرهاذ! ٠‏ 


ن اعتبار مباد ک * المدلق لد کمپاد ی* الفکر » وینة بذ اتبا 


وهك ا 55 
مثلمها 4 واه يفقد کل مشروعيته عند العرب السلممن الممظین بالسيرا في ۱ 
المنالق في درهم يتسم بعد م الكفاية المعرثية ا ٠‏ وا يسك 


الى اقامة بحوثهم على منهج آخر » هو منهج 
وت تس وتان اي صد ر عن روح الحضا رة الیونا نیة ۰ 
ال العري الاسلاي شين 


۳ 


ولكن أيعني 
كاذ , ا 0 ا ان 
يعمد الى التعميم 
الممحدی » وإلا عتقا ب ا لسوت , ۱ 
1 له عد سوه 2 ان مده الج 


ا ‌ 


الاستقراء 
المپاد ی* المثلقية والتي تبين 
لیست مسلمة عند ۰ » نها لست < 


کما تیه ۰ 
۱ إلا سلا ي الأقيسة النالقية التي aan:‏ 
a‏ وس 0 ۳ لیونا ویضم لپا اسسا أخرى 
لرظ ی الذ ی عليه عند ١‏ ن ٬‏ 

من اساسا النظ ر پنسنست 
تجريبية صالحة کمستزه ۰ | 
هذه الئزعة التجريهية ۽ هي في المتیقة تعبیسر عن روح الحضا رة الصا 
مر وعن طهیمة ون إلا م لغتها كا كانت الخزعة النظرية تصبیرا عن روح 

مية 


تا لبيمة ونه تن 
0 00 7 1 اللفةالمربية 
والاستان لويس غا رد يه : كتابه عن * أهل الاسلا م يصور لنا ميل 


الى التركيز على الفمل 
شت 
) - القاہسات : ص ب ,والامتاع والمقانسة : ص (١5٠‏ * 


۲ مه ص ۲ ۰ 
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EE‏ 1 ۳ انه : " ملق 
0 


۲ 


له ۰ فالمثل د عوة الی الا نتقال E‏ و وك محسوی‌السی 


صعيد وود محسوس آخر أعلى يسمو على کل قیاس لا ول و و 
اللفات السامید » وعلى الا خی جد ا 0 في اللفةالعربية نجد المثل الذي يعتسر 
4 


* شاهدا ممتبرا " برمانا " مثبتا في تفت یه لاششن بان مه بسن 
الا بر الجدید الماضر نام میستولی طي القناعة الداخلية دويمكن أن يولسد 
ااا تام 2 ۰ ۱ 
لذلا: فسان اللغة العربية لما تا ثر بت بالعندلق اليوناني في وضع مولود ها 
* علم النحو ” ومزج النحويون كلا سهم بكلام المنتلق ۰ واستقرا شهم با قیسته » فسان 
هذا المزج كان يقابل أحيانا بالاستغراب الناجم عن كون الجمع بين الاستقرا *المري 
والقياس اليوناني يودي اذا با تم الى علم لم يعبر تعبيرا جليا عن حقيقة 
الهوة اللسانية التي أركل اليه حراستها , ثمان ” المنطق * لايمكنان يكون 





۱ - ی 1۳ ۱ 

؟) - يقول د ۰ عبر ۰ فروخ في كتابه : " عبقرية العرب في العلم والفلسفة ‏ » 
س >٠‏ : " اشتهرت المرب في الجاهلية بالامثال + والامثال عاد ة » جمسل 
قصيرة مبنية على ملا حظطات متكررة واختبار واقع في عالم الطبيمة أو عالم المعقولات . * 
فالمئل فيه اذ ن تركيز على التجرية والا ختبار والملا حظة ٠‏ 

۳( أجل الاسلام : ۳ . 

 .»‏ المشاهدة في اللفة : المعاينة , والشهاد ة : الخبر القاطع 
( مختار الصحاح ) ۰ 

م اهل الالام و ی ۲۲ ۰ 
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* التمو * کا آن اللمو" ینکن آن یکون * المنلق"اوان اسثراج المنطق بالنحو 
بالتالي»قد لا جد الاستجاپةا لرمید ¿ فلقد كان ایو الحسن الروما ني (۰ 5۲۸-۲ ) 
يمزع کثیرا علم النحو با لمنعاقی الى الحد الك : ي قال معه أبوعلي الفارسي عنه : 

ان كان النحو ما يقوله أبو الحسن الر ماني ویر مرا هقی وی ۲ب ۳ 


ما نقوله یی ا ی ۰ 

ام ان عم المناي هذا » لما کان تعبيرا د قيقا عن الروج اليونا نية في دالرتها 
الى الکون , وفي محاولتها اقامة اميا في الوجود eA‏ ل ذلا يفريم 
ميتا فيزيقية أو منهجا ميتا فمزيقيا » أو آلة لهذ ه الميتافيزيقا او هي مهو . 

ومل الغ سفة الا سلا ميين الذين قبلوا الميتا فيزيقا اون اسن ۰ 
بالهم مثل حمذا الارتباط بين المنداق والمیتافیزیقا ( الفلسفة ) السخالفة للعقاشد 
الاس الان و ی یو كد ون حياد طعالكان جمذا وسوفون له ليوز 
الرضی والقبول » یفول آبو نصر الفارا ان * كناب الا لفاظ . الستملة في المناق 

* لیس بنيفي أن یمتقد في مد ه الصناعة ) -آي المناق ( 9 جز“ مسن 
مناعة الفلسفة كر صناعة قائمة بنفسها » ولیست جز۳ لسناعة آخری ٠‏ ولا 
آنا آلة ور 0 1 
اليونانية التي صاغته , و الدياد الذى يريد الغا را بي تالید ه واثباته » لم یتحقق 
على يد الفلا سفة الاسلا ميين وانما على يد 7۳ , وقي للیحتهم 
الا ما الفزالي كما سسترن ٠‏ 
ذلك لا ن الفلاسفة الإسلاميين لم يميسزوا ي المنفكق اليوناني الضوة و ها تن 
الفكر الاساسية كمبيد! عدم التناقى , والبد يهماا ت و ا ثمائنية م هين 
الماد 3 + كالعلية الو جود ية والخائية الوجود ية , وهما معاليان ميتافيزيقيان 
علقا, بالمقل فد لا في المنداق ء NENE‏ 
التي اس المندلق ذاته »سوه وماد 3 ۶ متفتة تما م الا تضاق مع میتا فیزیف | 


وعد | کان يصح لو آفرع المنتلق من محتوں الذ منية 





() - احمد امن : مكحن الاسلام : خا ۲ ی ۲۹-۲۹۳ ۰ 
وت و E 7 E‏ 


؟) - ی لم١٠٠‏ * 
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الالهيةبالعالمضي جزگياته الشخصیسة , وخرق المادات والمصجزات ۰ 

یقول . د علي ساي النشار : ” أن قبول الفيلسوف الاسلاي للترا ثاليواني في 
مجموعه » كان يحتم علیه تبسول کل عناسره » ويهذا اتدرج المتلق اليونانسي 

في انحاث هؤلا * الفلاسفة اند راجا لپیمیا کیت رف ا نشاز ه 
آلا يعني هف! ار ن مولا * الفلاسفة کا زوا جسما غریبا في 9 i‏ 
عا شوا اقلت مرأتب حديا تهم كفلا سفة يونا ن لا يمتون اليه بسلسقة کلپم 


آما احند امین فیقیل و ۰:۰ ابا القلاسفهة قارادا آن یکوسوافی ان 
الفلسفية » وود وا لو نحو! الدین جانیا ( لتمارضه مع ماد 3 المنق اليونا ني 
فان کان ولا بد فسحاولة للتوفیق عق لایثور علیهم رجال الد ین ۰ ۳9 
ا ألحياة الواقمية للسلمين » وکانوا في E‏ 
كالمفوضية أليوئا نية في المیاة الاسلامية » لاتس مصالح الاسة التي تقیم فیها ۱ 
عند التعارس مسم مصالحها . " 


كنيد اندع ان لذ ون شیر نجتبهه الن ان النذلق اليوراي هذا 4 رقم 
الفاعد ة التي یند مپا الی الذ هن ( صورة المنلقی ) نانه لاینسجم في ماد ته یشضونه 
مع العلوم الاسلامية , لأنه مرتبدل ارتباءاا وثيقا بعلوم مخالفة في جوهمرما للشرائع . 
والأديان : 

* فهذا العلم- (آى المنداق ) - كما رأيته ‏ » غير واف بمقاصد هم ( اي الفلاسفة) 
التي حويوا عليها ۳ فيها من مخالفة الشراعئمع وظواهرها , وليس له في علمنا 
(علمالكقللم أوالعلوم الاسلامية عا مة ) الأثمرةواحدة, ومطي 





۱ ) - منا هی البحث عند مفکری الاسلام : تن ۲٦‏ ۰ 
۲) - ضحی الاسلام + ع ۲ ۸ ی ۲۰۲ ۰ 


8 
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)0 
شحدذ الذ هن في ترتیب ال د لس ۾ والحجاج لتحصیل ملكة الجود 2 والصوا ب 


١ 

في البرا ٣ین‏ . ” 
وامن'فينية الذدى تمثل كتبه الرفشٌ الصريح والواعي للحاو الفلسفية او 
والمگ افی !اسلا میة ممثلة بمد‌لقها » ا ن البرعان الذي ا نس 
علی محی‌المنالق اليوناني لا وسل الى أن علم »> ولا یفید المعرفة بشي * بسن 
الوجود ٠‏ والفلاسف؟عنده ؛ اذ یقررون‌وبود الأشياء بتا* على علومهم القاکسة 

في النغر (العقل )انما يفرضون مبادى* المقل ذاته على الوجود ٠‏ وكل مافي 
الا مرا ان هذه الأشهاءالتي یفتر نون ہا خارجية ١‏ و دلايقة ليا ي الأذمان ان هي 
الا تقد یرات ذ هنية لا تش. يرالى أي وجود خارجي عند السلمين أب المتكلمين المعبرين 
عن الموقف الاسلاي المنسجم معالعقائد الاسلامية ٠.‏ هالتالي فلا تتوفر على أن علم 
پالموجود . 


يقول ابن تيمية : 

1 العلم الأعلى عتد المنالقيين ليس علما بموجود في الخارج ... ان الوجود الككي 
ائما يكون كلما في الذ هن لا في الخارج » فاذا کان ن هذا عمو العلم الأعلى عند مم 
لم یکن الاعلی عند هم طما پشسي * موجود في الخارح » بل علما با مر مشترك بین 
جسیع الموجود ات » وهي سس * الوجود ‏ * وذ لك کسمی * الشي * * وال ات 





١‏ ) - المنطق في " كشاف اصاالاحات الغنون " * يسس الميزان اذ به توزن 
الحجب والبرامین ۰.۰.۰ وائما سمي بالمنالق لان النطق بالق على الغ وطی 
اد را لث الکلیات » وعلى النفسالناطقة . ولا ۳ 

ر اللفظ ) ويسلك بالعاني ز اد راك الکلیات ) مسلكك السداد » ویحصل 
سم ار كعات التي تقار امد تن له اسم منه وعو المنلق »۰ ۰۰ 
واعلم أن ع المنلق من الملوم الا لیة لا ن المتصود منه تحصیل المجبهول من 
العلوم ؛ ولذا تيل الفرنى من تد وينه العملوم الحكمية 2 فهوضي نفسه 
غير مقصود , ولذا قيل المنداق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذ من من الخلا 
في الفکر " زح ۱ بهی ۲۹-۳۸ ) آما عند افلاطون فهو : ” تشيد 
عملي غايته التمقل المنتلقي ٠»‏ يقع في مندلقة السلطة العقلية , وعو يجاحد 
لينظر نظرا قويما : اولا في الحیوانات » ثم في النجوم ٠‏ وأخيرا في الشمس 
ذاتها ۰ * والشس‌عند ه ره للبجود المقيقي * المثل * » ( الجمهورية 
ی ۲۲۲ = ۳( ° 
؟) - المقدمة : عن ۱۰۰۱ رلبنان ۰۱۱ ۱) ۰ 
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و " الحقیت: " و * النفس ۳ * المعين ” و "الماهية * ونحو ذلك من المعاني 
العامة . : : 
ومعلوم ان الملم بپا لیس هو علما پموجود في الخان , لا بالخالق ولا بالسخلی " مذ 
الي !.ة هسي من انلكا ی تتها ين حولها المواتف » ومي الرقالة التي ترت 
عليها الفلسغة المشائية وتعرب بسألة الظيات آي المعاز ني الثلية المجرد ة عن علا ثق 
الماد 3 المحسوب:_ , والتي بتوصل الیپا المقل بمجهود » الخای . والمدلق الذى 
تنتي اليه هذه الفكرة يؤكد على استلاعة العقل بلوغ الحقا شش مطلقة ‏ عابتة تكون 
أساس كل معرفة » حت لو تعلقت هذه المعر فة بالأسور المفيّيةأوالالبية ووضو 
مايرفضه في الا ساس المنلق الاسلاي ۰ 
وابن خلد ون ومو الأشمرن المعبر عن الموقف الاسلاي من الداخل يقول :. 
* والبراهين التي يزعمونها على مدعياتهم في الموجوداات , ویر ونما على 
ارا حدق وقانونه » فهني قاصرژ » غير وافية بالغرنن . آما ما كان منها 

في الموجود ات الجسما نب ويسمونها العلم الطبيمي 2 لوه سور ان ع المطابقة 
بين تلك النتائج الذ جمنية التي تستخرج بالحد ود والأتميسة کنا في زسهم وبين 
عافي الخارج غير يقيني ١‏ لآأن طك الأسكام ذهنية كليؤعامة , بالموجودأتالخارجية 
پمواد ها . ولمل في الموا د ما یمنع من ملا بقة الد مني الكلي للخان الشخصي 

۰ 

اللهم الا ما يشهد له سس د 30 و هود ؟ لا تلا؛» البرامین . فاین الیقین 
یجد وئه فیپا ؟ ... 31 ما كان منها في الموجودات التي ماورا* الحس وهي 
الروحانیات ویسمونه الملم الالپي . بعلم ما بمد الدلبیمة ۽ فان ذواتها مجپولد 
راسا » ولا ینکن التوصل الیپا ولا البرمان ليها لأن تجرید المعقولا ت من المواد 
الخارجية الشخصية انما عمو سكن فيما هعمو مدر لنا . ونحن لاندرك الذوات 





ا ی ۱۲۰ - ۰۱۳۱ 

؟) - يقول أفلاطون : " يشرع المر* يبحث يساعد ة المنط.ق » 5600 
الیفین بفعل الذ هن البسیدط ١‏ مستقلا عن کل لر ف حسید ۾ فحيزكذ يبلع: 
اخر مدای الحالم الحتلي " رالجمپورية : ین ۲۲۳) والمدات المقلي عند 
افلا :دون مو مد ی وجود ب أي یهت الود ود الد صني في الخارح ويإكد ه كا 
هو حال " المثل " وإلتللع الى " المثل " يبلغ آخر مدى العالم المقلي 
كما بيلخ الناظر في الطاحرات الحسية آخرمدى العالم المدالور . 
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if‏ 
الروحية حش نجرد منها با عیات خرن محجاب الحس‌بیننا هینها ۰ فلا یتأتی لذا 
a‏ آي معرفة يقينية صاد قة متاا بق للواقع پالوجود » ` 
كن افلاسته ات . من الخلفية المداقية التي يزعمونها يقينية وسالحة في کل 
لا سور والمجالات ۱ الم يتما ملوا الا سور الا لمیة الا على انها أمور برمائية 
يقينية وساد قة »> ولذ لت يرد علييهم الغرا الي هیین تصد يهم للصفات الا لهية ةل 
. لاغرو لوهار المتل في السفات الالهية » ولا عجب ؛ انم العجب من اعجایپم 


اچوا دلعهسم ون انهم عرفوا مذ ه الأمور معرفة يقينية 7 مخ ما فينها. . 


من الخبال تال 


م لف ا ن المرها GENE‏ ااكلية كما عند المناالجقتلة | 
والفلاسفة لا يوسل , عند السلمین » الي اق موجود 4 ا 
مامي الا امور مقد رة في الا ذ مان , لایملم عما یقینیا تحقفها في الأعيان أ ملا 0 

ولما كانت الجزئيات المشخصة القائمة على اتر الاه ال ي 
الحقائق الوحيد التي تنتقل صورها الي الا ذ مان ۾ كانت المعائي الكلية تجد 
ااا الوعيد في نی سره ووو ما سبهینه الضر زالي ني موقفه 
المنتلقي "ا الذي يؤكد فيه أن الحعقائق التجر بيية هي مصد ر تصورا تا e‏ 
المقلية التي نگونها عن الموجودات ٠‏ 
وذ لك طفت التره تان » الیونانية والا سلا مية » وتپاین المتاقا یاچ الین 
ریت » والخلفيتين الثقافيتين ٠‏ وعلى الجلة : : 
لقد کادت الرو الخري ی ی مقوماتهبا من بيكة مخالفة وتصور حضاربٍ 
خا یں ٤‏ وتنا ی اشد الب ي عن النظار: في الموالم اليونا نية الفكرية من ميتا فيزيقا وغيرها » 
فكان من السعتم آن یکون لها منهج في البحث مفتلف اشد الا ختلاف عن شهج 
اليونان » تستمد مقوماته من حضارتها الملمية بحيث يكونٍ لايع تنك الحاماارة الأساس 
وجومرها الومید ۰ 





۱) - المقد مد : ی ٩۷6 ٩‏ آرلیتان ۱۲۱ )۰ 
۲ - تهافت الفلاسفة : کیب ٩۱‏ ( « 
۲ - انظر لاحقا : * الاساین‌الت‌جريني للکلیات * عند الخزالي .۰ 
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وذ لك ك ن السلون الحقیفیهن للحنا سارة المربية الا سلامية هذه » هم المفکرین الذ ین 

اقاموا مذ امیهم التي استغد نت سد! للدين » على فروني ف الفرون الا رسلية 

القاعئة على منهج القياس » فاستعطوا ون امل اليك » مناحج في البحث تتفق 
والروح الاسلامية العامة القائمة على منهج التبريب القاغي بان لا معرفة الأما اقتضاما 

الفعل وشہد ت لها التجربة ۰ 

أما المعرفة التي لم یقتضسها الفمل ولم ا لها التجربة كالمعرفة بالموا يع 
الغيبية الد ينيز زا عند الیونان !و مورا اء الالبيمة ) فانها تتم علی «لریق 
التقل له لا شا سا شین الوص لا المقل فقو ای لقن ٠‏ متسمن في 
التصو: ی القرآنية وال حاد یث النيوية . 

چا 3۵ ول بر ۰ 0 » وفاقوا غيرهم من الا توام وال سم 


١ 
تقوم على التعربة 20 إلى ا ل‎ e فاق الضرب اساتذ خیم في‎ 


لم تقم حينكف على التجربة وما الیپا لم يتفق للعرب فيها ف 


والد کتور علي TT‏ خص س کٹا با غرضه البحث عن المنا مج عنسد 


ا 4 يقول في دا 
am‏ ۱ 

لقد أیقدت آنني کف مه اما م ت فیما بمد ... اكتشاض الستنهح 
التجريبي في المالمالاسلاي في اکمل ور ۰ 
والغزالي الذى عاش في عصر تزخر فيه شق أنوا 
والد نيوية النتلرية والتجريبية » فانه E‏ اليوناني جمذ! من بين هسده 
الملوم والفنون المتوفرة في عصره » وثرا فيه معاني جد ید 2 وجهها توجيها يخرجها 
ما الأسلي الذي انيت عليه تي ٣ل a‏ ¢ 00 توایفا يتفق سع 


ع الملوم والد راسات المختلفة الد بنیة 


عن معنا 
الوضع اللضون ونا عه » وینسجم 


لك 
(١‏ حضارة المرب : می و o‏ من الترجمة العربية ۰ 
۲ - متا مح البحث عند مفکری الا سلام : 


اللنة واوضاعها وتیاسپا ۰ 
۳{ - اربع الى موق الف زا لي التا ويلي تجد مو قفه من 3 وا وک عها وا 
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الا رس ا لينا ية وبا کب الا تجاه التبريي الذى ترسخ شيئا فشيئا في الفكر 

الاسلامي العام . 

وبذ لاد یکون الفزالي قد عبر من خلال موقفه المنلتي العام عن رو الاسلام ومن 

فلسفته الحقيقية حش عد من أبنكال الاسلام المشهورين الكبار . 

أما سل » وقبله على علاته وفروسه لاأ نه لم ير سقيقة سواه كن 
3 ‌ 11 ۳ 

OH 4 e‏ الفكسر 

وانه ا 5 0 حمذ! المقام الى آن قواعد ا و نن 

المفروی وا لمسلما ت المیتا فیزيقية فنپي وا سد ژ علد جمیح المفذرین - في راي الغا الي + 

وان قواعد المداق الا ساي تساي الى .عد بعيد المنتاق الارسداي » بل ان 

الضدلق الاسلاي یش المداق الارسالي ويتجاوزه كما تبین آنفا » وهو ما سي هير 

عنه موتف الضزالي لاحقا . 


)١‏ - كابن رشد الذ ؛ ب الح على التفریق. . بین ملق ا و المرعاني » ومت‌اق 
ان اااي أوالجدلي ۰ وف ی أكد في موتفه علی آن مندلق اا 
( المرهان ) مو المقياس اليقيش الأمثل لجميح العلوم والمعارف . حتی ماکان 
منها دینیا ۰ 
ولما كان الشرع بنقسسم - كلا يرف -الى ا ت . کان : "المادلن جو تلك 
السماني التي لاتنجلي الالأهل البرمان » أى الفلاسفة » لأن هذه المعاني 
خفية لايقوى مندلق المتكلمين على استخراجها ومعرفتها . لهذا : * تلابف 
القن نيبا نشوا التزين الانتريك لمم الن مان خن بان ری لت 
الا مال واشیاهها (الظامر ) ... لاك الا مثال ن يقع التصد بق بها 
بالأدلة المشتركة للجميح آعني .. الجدلية والخالابية . " ر فصل المقال : 
1 دار المعارت پمصر ۰ 
أما مادا ذلك لهسو خای‌پالبرمانیین وهم الفلاسفة الاسلامیسون الذ ین یمظون 
أقلية ستا زة الفهم والاد راك . على مایفهم من موقت ابن رشد نفسه . 

۱ " 
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ا المنلسق وا ميته عند الفزالي 


پر الغزالي 1 ن المعرفة الا يسا نية تحكسها ثلا ت نوی أساسية ٤‏ وكل واحد من 
هده الئون الغلا ث يعد حکیا مستقلا پمینه. و الحا الحسي. ۰ والبحاكم الوعي 


f 





و) - الحاكمالحسي حمو الحم سس اللشترف ” الذي تجتمع فیه الصور الحسية بعسد 
غياب المحسوسات . ” ولولاه لكان من رأى العسسل الأبيى ولم يد رأف .ملا وته 
۷ بالذق ۾ اذا رآه ثا نیت ادانتسا e E‏ 
7 حپافت الفلاسفة + ی ۲۳۸ ) فپو الحاکم الذ ب يشضي عند وجود العسیل 
بوجود حلاوته ۰ 
ومن خواصه ادا راك الجزئيات الشخصية د ون الكليات المقلية ؛ الا حساس 
باللذ ة والألم من المتخيلات مثلما یحس بهما من المحسوسات الا حرة ۰ 
( ممارج القدس : بل > ) ۰ 

۲ - ان کان الحس‌المشترك يد الو » فان القوة الوممية تد ره الممانبي 
المد اوة التي تد رکہا او ومخالفته لها » والمحبة التي تد رکہا 
من أسها وموافقتها لها :  *‏ والموافقة والمخالفة لیس من شرورتهما آن تکونا في 
الاسام , لا 6ون والشکل ( و في الج الشدرت ) 
ولکن قد يعر لهما ان يكونا في الأجسا ايقن 5 لاك لفاس ی ۰۲۳۹ 
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تا 

والمعرفة الضادقة , المطابقة للواقع والوجود والتي لا تشوبها الشراگب ۾ ي 

المعرفة المتأتية على “لريق الحاكم العقلي , لأنسه الحكم المصيسب من جمؤلا* الحكام 
)۲( ْ 

الثللاضة 2 . 


١‏ ) - ويضم قوتين ء قوة نظرية » وثوة علية ٠‏ فمن حیت هو قوذ عملية 
فهو الروية الخاصة بالا نسان » دون ساثر العیوان » ویفشلها یستنی الانسان 
التد ابیر في الا مور الک ئنة والفاسد 3 ویستنید الصناح والفتون ۰ ( معسسارج 
الق و ی ۱ 
ومن حيث هوقوة نظدرية فهوال: " قوة ( التي ) من شانها أن تد ركه حقائق 
المعقولات المجرد ة عن الماد ة والمکان والجپة » وي التشایا الکلية التسي 
يسميها المتكلمون ” أعوالا * مرة ,و ” وجوعا " ع » ويسميها الفلا سفة 
“ الكليات المجرد 5 . * ( تهافت الفلاسفة ۽ ي ١)؟‏ ) . 
ومن تين القوتين : ” تتولد الاراء الذاعمة المشهورة مدال : 
ان الكذ بقبيح والظلم قبيح » والصدق حسن والمدل جميل : 
“.وطن الطئلة بيع ناميل السريعة قبن تفميل برذة الشنيورات التدولسي ١‏ 
بين المقل الزنظرى والملي ۰ " ( معارج القدس : ی ) . 
لذا وجب أن تخضع لهذا الحاكم العقلي. جمیع القوی الا خر ی ؛ لا ننه المد رك 
لأتم , والحاكمالامل , والسلطان المطلن الذ ی یتسلحط علی يقية القون 
التي تنفمل عنه ولا ينفعل عنها هواليشة . 


؟) - معيارالملم . ين و5 .م . 
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۲۳ ٩ہ‎ 


وتتمثل الأخطاء التي يقاس بها الحس في الحكم على الأشياء بما ليست عليه في الوا قم 
لذا يقول الغزالي : 
* ن آنا لع بالمیانن ۶ وا اغا خا ال ون اران الال فشر 
واقغا غير متحرك » وتحكم بنضي الحركة » ثم بالتجية والمشاهد 2 - بعد ساعة - 
تعرف أنه متحرل؛ » وأته لم يتحرك د فمة بفتة » بل على التد ريخ » ذرة ذ رة مستی 
لم تكن له حالة وفوف » وتنظر الی الکوکب فتراه صفیرا في قد ار دینار » ثم الأدلة 
الهدد سية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار ,: 
جذ | وا متا له و 4 يحكم فيها حاکم الحس با حکامه » ويكذ به حا كسم 
شم ا 

كما تتمتل التضلیلا ت والضلط ا يفضي بها الوحم في الحكم على الموجودات 
المجرد 3 بالنفي والانتار ٠.‏ ومعلوم اق لخن لا يوسف پد خول وخروج ولا اتصال 
وانفص ال » ولا يقبل الاثارة الحسية ان لاجهةله » بل کل الجپات جهاته 
5 وأما الحاكم الوعسي فلا تغفل عن تكذ يبه پموجود لا اشارة الی جپته » وأنكاره شيكا ل 
لايناسباجسام العالم با نفصال واتصال 2 ولا آیوست بان دانخل الشالم ولا" عا رجنیه: 
ولولا كفاية العقل شر الوهم في تشلیله لرسخ في تفوس العلما * من الاعتقاد ات 
الفاسد ة تي خالا الا رش ا , بارسسخ في قلسوب الموام والأغبياء (؟ 8 
اتان ال هذا لما آلف الت وات و توا فاس لفیر الممسوس (المجرد ) 
بمثل ما ألفه في المحسوس . 





() - المنقذ من الضلال ۽ ى ۲ ( طبعة عيف الحليم محمود ) ٠‏ 

؟) - مثل اعتقاد التجسيم والجپة في حقه تصالی » من قبل بعی‌الفسن 
الاسلامية , فبذا الاعتقاد محكوماذن بغلبةالوهم ه وهو تضمليل من 
تسلیلا ته وتخييل من تهييلاته . 


۳ ) - معیار الصلم :ٍ س ۳۲ * 
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لذلك يجب على النفس » في ات ةة ي آلا زاف اة الا مر 
إلا لأحكام العقل وحد ه i‏ ن الحس والومم , م قد یشللانپا » لکن الاذاعان لحاالب 
المقل وا حکا مه قد يكون عسيرا ل ن النفس قد اا ا ا 
منذ الصا ء فلا تنفك عن قبول ل حتى ولو ناقس ذلك أحكام المقل 
ناته . 
" والنفس تچ ول الفدلرة اشد اذعانا وانقیاد! للقبول من الحاکم الحضصي والوهمي + 
انیم سبقا في ول ال رد اي النفس وفاتحاها بالا حتكام عليها » فألفت ١‏ حتکا مہا 
ادت بهما قبل أ ركنا الحاکم المقلي ۾ فاشتد علیپا الفلام عن مالوفها 4 
والانقیاد لما هو کالضریب من مناسهة جبلتپا » فلا تزال تخالب حاکم المقل وتثذ به » 
وتوافق الحس والوهم وتصد قهما الى 9 تضبدل بالحيلسة ٠‏ 

ولعل الحيلة المثلى لضبط النفس و ساعد تها على التجرد والا حتكام الى 
حاکم العقل وحده تكمن في " المندای * ۰ لأنه الوسيلة التي ا زک ها ها ره 

من النقصان والريح من الخسران » ولأنه الوسيلة التي بها تتمیز الجوا نب الحقلیة" 
عن المخلفات الحسية » والشواعبالوعمية . 

لذلك كان ” المنلق ” عند الغزالي مو المیزان المهرني , والمميار الفكري 
والمحت النظری ؛ ۳ و بالدلق ان يبلغ اليه الانسان 
هه بتمیز عن ساثر الحیوان و" ۲ 
۰ اك » ولو تمكن البلوغ الى ا السموات الملوية 
بشي * سوى الناق ؛ لكان خا بالبسارى وتكليف الشرع ؛ واقرار المیود بسذ » 
وتصد بق النيوة , واثبات الريوبية متعلقا بذلك الشي * ٍ فلما لود ی 
علی التدلق ١‏ علمنا آن الانسان ما تنیز من الحیوا نات الا بالتدلق + ” 

وفي القرآن الكريم , تجد آن "التطق * مذا حیشا ورد یکون بقابلا لمعنى 
الظلم والهون والابلال » وهوبپذا التقابل مرادف للحق الخاليى المجرد عسن 





() - المصد ر السایق نفسه :ٍ ی ۲۰ ۰ 
۲) - المعارت المقلية : ص ۳۵ ۳۹۰ ۰ 
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الوأ والخلالا ل" . 


فكأن الحق الذى يتضمنه " النطق " لايقود اليه الآالنطق ژالانسا ن لما لم تكن علوسه 
موصوية له بالفطرة م ومبذ ولة له بالغريزة ه كانت لامحالة مستحسلة مطلوبة ه وعوفي طلبها 
یتجشسم مصاعب شتی : النظر ه والاستدلال والاستنباط ه والاعتبار والتنظيم والترتيب 
الى غير ذلك ه والوسيلة التي تهون عليه حذه السعاب ه وتضمن له التوجه السليم الى 
.جهة المطلوب عي: المنطق ٠‏ ف : ” المنطق آلة قانونية تعصمه ( أي الناظر ) مراعاتهامن 
أن يضل في فكره ه فان! حك القوانین » وطرق التفکیر فعند ذ لا» یعثرعلی جسمتا 
المطلوب فتتجلی حقيقة المللوب لقلبه!؟! * . 
فالینط ق ادن هو الحيلة المثلی في بط النفس والوسيلة المهمة التي على جميع النظار : 
والعقلا * التقید بقوائينها ه فقد كان أي السطق ‏ : * معيارا لانظر والاعتبار ه 
ومیزانا للبحث والافتتار ه وصیقلا الذ هن» ومشحذ ا لقوة الفکر والعقل ه فیکون بالنسية 
الی آد لة العقول کالعرونر پالنسبة الی الشعر) والنحو بالاغمافة الى الاعراب ٠٠٠‏ 
فكل نظر لايتزن بهف! الميزان ولا يعاير بهذا المعيار فاعلم أنه فاسد العيار ه غير مأمون 
الخوائل والأغوا [؟) * 0-6 
ذلك أن : * أن كل علم نظارى لايحصل الأعن علميين سابقين يأتلفان ويزد وجان على وجه 
بخصوص ام .وشسکل معلو من أشکال القیاس حمليا وشرطيا متصلا نفصلا 
فیحصل من ازد وا .> ) عام ثالث يسس اللتيجةعند حصولها ه والمطلوب قبل 
حصولها ٠‏ فالجمل بتلك الأمور وبتلك المقد مات وبكيفية الازد واج والترتيب الفنني السى 


mme NTT 

۱ ولد ینا کتاب یندطق بالحق وهم لایظلمون " (المژنون : 1۲) ٠‏ 
* فورب السماء والارترانه الحق مثل ما نتم تدهلتون " (الذ اریات : ۲۳ ) 
" ماضل صاحبک وماغوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى " (الدجم : ۲) ۰ 
" وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لاينطقون " (التمل : 88) * 

۲ - راجع اشتقاق لفظ النطلق ه في الفصل الأول من باب النطق ٠‏ 

۳ - معارم القدس: 3155 ٠‏ 

یال ره ۱ 
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س۸ا لات 


المللوب تصورا وتصد یقا هو مانح من العلم 

مما سلف تستبين أهمية السطق . فكما أن الاعراب لايتميز صوابه من خدلثه ال بالنحو 
وكما لا يعر ف منزد سف الشعرعن موزونسه الأپالعر و:. ,6 فکذ لات العلوم النظرية لایعرف 
النیح الیها ‏ والدلیل الیما » والصدق في نتائجها الاأبالنلق ۰ فالشطق غرورى لأن 
جد واه تعم جمیع العلو النظرية سوا* أكانت هذه العلى عقلية أو شرهي ة : 


*انا نعرفك أن النظر في الفقهيلت لايباين النظر في العقليات في ترتيبه وشروطه وعيارهه 


EA 


والغزالي لثقته بالمنطق ت«مس له وبمبقه على جميع المعارف وأد خله في الشرعيات ٠‏ 
ومارس‌من خلاله الرأي والاجتهاد خاصة في التفصيلات التي لم تحسم بندرقاطع : " أقسول: 
تواعد العقائد ه یشتمل علیها الکتاب والسنة ه وماورا* ذلاب من التفصیل المت‌ازع , 
فيه يعرف الح فيه بالوزن والقسطاسر, الستقيم » وعي الموازين التي ذكرها الله تمالن ۰ 


نبي كتابه وعي . - ل 


۰ ٩۹,رع ممارج القدس:‎ )١ 

۲ -معییار الملم : مر,۲۸ ۰ ذلله لان المقد مات قد تسلم علی آنها أولية ولاتکون 
كذ لك ه بل ربما تکون محمود 2 مشهورة و وهمية - کما جا* في نظرية القیسسمم ب 
والمقد مات العقلية عي التي" انبلت‌علی الاولیات ه والمقد مات الفقهية ( الشرعیسة) 
مي التي البنت‌علی المشهورات آو السلمات نقلا ۰ 

۳ - المنتذمن النلال : عی) ۱۳(طیعةعبد الحديم محمود ) ۰ وقد جا* في 
" القسطاس,الستقي *: * ۰ ۰ فاعلم آن موازین القرآن في الاعسل ثلاثة : 
میزان التعادل ه ومیزان التلازم » ومیزان التحاند ۰ لکن میزان التعادل ینقسم 
الى ثلاثة آتسام : الی الاکبر والاوسط والاعفر ه فیمیر الجمیی خسة ۰ "مر .۰۱۲ 
في هذه الصفحة وما يليها جد شرح هذه الالقاب وضاسبتها لحقائق معناها ۰ 
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هذه الموازین مطابقة للموازین المنطقية اليونانية (الارسبلیة) ٠‏ والغزالي يرى أن 
علم " المنجلق " هذا لیبرعلما غریبا على مفكرى الاسلام ه ومقصورا علی القلاسفة الذ ین 
حذ وا حذ و الفلاسفة الیونان 6 وائما هوعلم له أصل في علم الكلام الاسلا مي ه عرفسه 
التکلمون بصورته المخالفة لاصورة اليونانية : " ولکن المنلق لیس‌مخصوصا پهم ( أي 
بالفلاسفسة ) ه وانما هو الاصل الذ ی نسمیه في فن " الکلام " " کتاب النظر " فنیروا 
عباراته الی المندلق تهویلا ه وقد نسمیه " کتاب الجدل " وقد نسمیه " «د ارله الحقول " 
فاذ | سمع المتکایس المستضمف ه اسم " المنطلسق " ظ ن أنه فسن غريب لايعرفه المتكلمون 
ولا يطلمعليه الآالفلاسفة!!) * 


وس جهنة آخری » يرق الفزالي آن الشطق آو " المیزان * تعلمه من القرآن 
واستخرجه مله ؛ اش نی اي * ثم يخالف فيه امل التمد یم »لاني 
استخرجته من القرآن ی ۰ لاجل ذلك ه الآيات التي وردفيها 
لفظ * المیزان * و * القسل * 7[ ۰ 
لقد ارسلنا رسلنا بالبنات وأنزلنا مهم الکتاب‌والمیزان ليقوم الشامر,بالتسیل ۰ * 
۱ ( الحد‌ید : ۲۵) ۰ 
هن | العلم الذي يرى الغزالي انه استخلصه پالتأویل للایات القرآنية » هو من الاهمية 
بمكان حيث لايد خله الغزالي كمعيار للعلىم الکسبية وحسب ه بل یفسح له في المجال 
حتی آمام العلوم الكثفية ( السوفیة) : وهي العلى التي تمجم على القلب مجوما ه دون 
روية أو تفكير ه ففي كتاب ” احيا* على الدین " حدد الفزالي E E‏ 


۰ تمافت الفلاسفة + ہر۷۱‎  )١ 
۰ ۲ المنقك : من‎ (3 
٠ س القسطاسر الستقيم : ص ؟‎ (۳ 


: هي‎  )٤ 


۱ النقصان في القلب کتلب السبي ۰ 

ات کد ورة المحامي والخیث ۰ 

۳- الحد ول عن جية الحفيقة المطلوية ۰ 

؟ التقليد منذ الصبا * 

۵ الجمل بالحية التي يقع فيها المثور علی المطلوب ٠‏ 
(الاحیا*: ح ۳ (عحائب‌القلب) : ص 2-۱۳ ۱1) ۰ 
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مد + و 4 مه 


تسهم كلما في مفع السکشف وح به ه مها : " الحمل بالجهة التي يقم نما العئور 
علی المللوب ه فان‌طالب الحلم لیبریمکته آن یحصل الملم بالدهمول الا بالتذ کر للعلسو 
التي تناسب مطلوبه حتى اذا تذ کرها ورتبها في نفسه ترتيبا مخصو با پعر فه العلسما* بوت 
الاعتبار ( أي الدارق الطقیة) فعند ذ لك یکون قد عثرعلی جهة المطلوب ه فتنجلى حقيقة 
المطلوب لقلبه 7 ” وني مونع آخر : " فاذا لم تکن النفس‌قد ارتامت بالعلی الحقيقية 
البرمانية اكتسبت بالخاطر خيالات تظنها حقائق تنزل‌علیها ۰ فتم من ص‌وفي بتي سس 
خيال واحد عشر سنین الی ان تخلس‌عنه » ولو کان قد اتقن العلوم ولا لتخلمر منه‌علسی 
البديية ٠‏ فالاشتغال بتحصيل العلى بمعرفة معيار الحلم (أي الضطق ) ه وتحصيل 
بزاعين! انملو: الفسلة آولنه فاله نوی الن اوه اة مزع بن - 11 

فأهمية المنطق ورسالته في الکشف الصوفي تتمتل في هد اية السوفي الی طریق مأمونة 
لاکشف‌عن الحقيقة ه وحینگذ بچکن للصوفي. آن یدلمئن الی السارف التي استقاها عن طريق 
الکشف ۰ ۱ 
فالمنطق هنا لعب د ورا مع الصوفي قبل الكشف ه أي في التمهيد له ه أما بعد الكشف 
فیمکن لامندلق ایشا أن يشرح ما أمكن من عذه الكشوفات والالهامات وتمييزها عسسن 
الخيالات ٠‏ 

فان! كان لامنطق عذء الأهميةعند الغزالي الى الحد الذي يستفيد به حتى في الكشف 
الصوفي : فكم أحسرى أن تكون هذه الأعمية لفنى وأكبر في النقائر,الفلسفي الذى اشتهر 
به الضزالي 5 


والنقائر,الذي دار بينه وبين الفلاسفة المشائين ركر فيه الغزالي على بيان فساد 


۰ الاسامرالذ ی بنی‌صلیه الفلاسفة منظسوماتهم الفكرية ه بغنر النظرعن بعت النتائسج 


الل الي و اران خا م به اناك 


1( - المصدر نفسه . مر ؟ ۱ 
 )۲‏ مزان العمل : عن" 
۳ - راجم: " قانون التأویل * في موقف الفزالي الديني ۰ 


4 
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ان الفلاششفة في نطر الفزالي 6 لم يفسوا بشروط البرهأن المقسررة : فى المنطق ٠‏ والتتاب 
الذ:- خصصه النزالي لمذا الضرتره ومو * تمافت الفلاسفة ا رن اة 
حمل ت مدر اء " المیات " ه واریعا "طبیمیات " ه ولیسر, فیه لنقد الشلسق 
أثر » ذ لك أ نالنطق ‏ كما يرى الغزالي ليس مخصوص | بالفلاسفة ه وائما مو آلةعامة 
مالحة لكل ناظر في المع ةولات ٠‏ لأن قوانين الفكسر الأساسية التي يعبرعنها 
السطق ه تشصل جميع العقول ٠‏ 

وید و آن الفکرة المركزية في کاب تمافت الفلاسفة ۵ هي فکرة معرفية ملدلقية » 

تتمثل فى أن الفلا سفة اخطؤوا حينما بنوا أدلتهم علی مقدمات مسلصةعلی انیا يقينيسة 
قابلمة 6 وفيا ليست كذ لك ٠‏ ۱ 


تا م ا مي احكام المسائل م 
اللذ ان تم نقد ۳۹ ۰ 

ولعل غوص,الغزالي الی اعماق حذین العلمین الفلسفیین ه وتفحصسه مسائلهما مسالسة 
مسالة » وتبین قضایاهما ديّة قنية ه قد أکد لسه - في النهاية - آمرین اتنین: 

۱ 

الأمر الأول : خلو هذین الملمین من الاحکام النطتي وم‌ذا آمر یتعلق بالشهح ۰ 
والاسرالثاني ؛ سوق الفلاسفة لهذ یمن العلمین سوقا آساسه التقلید المذ عبي المشاتي 
المبي علی | امسلمات والفرونر والروژی الارسطية اليونانية * 

لذ لك تشمن نقاثر,الغزالي للفلاسفة الترکیزعلی هذین المأخذین » فتناول نتائج علسوم 
الفلاسفة واظیر نساه‌ها » وتطرق الی المناهج وین عدم صلاحيتها للمعاني الا لهية 
التي آراد الفلاسفة استخراجها من خلالها»م تنقلب القضية اذ لم تعد مجرد قضية معرفية 
تتملق بحدود المعر فة الانسانية ه أو بامكان أوعدم امكان معر فة تلذ المعاني التي يرى 


۱) - الظر ؛ تیافت الفلاسفة : ,۷۱ ۵ وقد سبق اقتباس النسسهر, المیین ليذا 
الموقف ه فی التعلیق علی : " قانون التأويل عند الغزالي * فانظره هناك ٠‏ 
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الفلاسفة أنهم عرفوما وانتهوا اليما في علومهم تلك ه بدلالة العقل وحده : كما لم تعد 
عذه القنية ‏ أيضا س مجود قامية منطقية تعلق بالحجج وكونما يقينية أم لا ه وبالد لائل 
وکونها برمانية ام لا » بقدر ما أسبحت قضية تم هب 6 تتعلق بالائتماء الم مبي والعقائد ی 
وبالولا" الفکری ه وپالاخلاءر اللا ( المشائي ) ٠‏ وعذا شي* ه والمنطق أو البرمان 
شي * آخر تماما ٠‏ ولذ لا سمح الفزالي للفسه بلوخحد التصریح بالمعارضسة المد عبية 
وبالتمد يم الفکری الذ ی يقو علی عذه المعارضة وحد ها » دون المسجج المنطقية والدلائل 
البرعانية ٠‏ فلما كانت المسألة قد خر جت‌عن نطاقها الصحیح » وحو التقید اللازم بشروط 
النطق والبرحان ٠‏ فلم يعد الفلاسفة فلاسفة بمعنى مفكرين وطذظرين ذوی ضهح سليم”' 
ومنطق قويم ه وبذ لك يكوفب.ون في نظر الغزالي .قد خرجوا من خيز المقابلة الفكرية 
أو المقلية الى المقابلة المذ هبية أو الحزبية ه وهذا ما جعله يسمح لنفسه من أن يتحزب 

ض سد هم ویقابل الحزب بالحزب ه والمذ مب بالمذ هبه والعة يدة بالعقيدة ه والتقليد 
بالتقلید » مادام الأسر أبرعقائ سد وبذ! عبلا أمر أفكار وضاحع ٠‏ 


فیذا مر منمح الانکار والاعتراف‌والتمديم الذی اعتمده الزالي, وصسرح به في " المقد مة 
الثالثة " من کتابه " تمافست الفلاسفة " اذ يقول : 3 


۰ ليعلم أن المقسود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة » وظن أن سالكهم نقيّة عن 
التداقار,» ببیان تمافتمم ه فلذ لك آنا لا ادخل في الاعتراغرعلييم الادخول مطالسسسپ ‏ 
منكره لا د.خول سد عمثيت ه فأبطل علیمم ما اعتقد وه متالوعا بالزامات مختلفة ه 
فألزمهم تارة مذ اهب المعتزلة » وأخری مذ هب الكرامية ۵ وطورا مذ مب الواتفية ۰ ولا 
انتهنرذ ایا عسن مذ هب مخصون»ه_ بل اجمل جميع الفسوق إلباً واحد ! عليهسم 
فان سائر الفرق ریا خالفونا في التفصیل وعولا* يتحر سون لاصول الد ین ٠‏ فلنتظاهر 
علیهم » فعند الشدائد تذ هب الأستاد (! )* 

سذ! التحزب لم يكن :بد الفلسفة ه لأن المعارسة الفلسفية تقتضسي مواجهمة 
الفکر بالفکر والمنطق پالعنطق والحجة بالحجة ۰ 
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فلم يبق الآأنه موجه ضد الفلاسفة الذين ساقوا أفكارعم باسم الفلسفة 6 فالاعتراغر. 
اذن لیس‌موجها الی الفلسفة وانما الی الستسبین الی الفلسفة ه ۳ 

والغزالي - علی مالاحظنا مام كر ی و ه لا في کتاب " تهافت الفلاسعة 
ولا في غيره ٠‏ ولعل هذا يجد تمليله في أن الفلسفة الحقة جومرعا الأفکار التولد صن 


1۱ .)ء 


٠‏ المنمح القلي السلیم » ومن المکتلق الفكري القويم » ومو ما آخطاه الفلاسفة الیونسان 


وأتباعهم الاسلامیون مسا حدا بهم الی الزیغ والی التمافت ۰ والافان " الحسابیات " 
أو الریانمیات هو " الطقیات " التي هي من مشتملاته الفلسفسة ه فانها مر حسب با 
ومقبولة قبولا لایرد لأن منهجها العقلي سليم ه وقضایاها يقينية وقالعسة السسد ق 
لذ لك تحجد الفسلاسفة : * يستد لون على صد ت علومهم الالهميستة بناسبور العلوم الحسابية 


. (۲) اه 
و لمنجلقم سك * 


فالتمویل الحق لایکون اذ ن الأجلی النهج العقلي السلیم ه مهما كانت الارا والنتام 
المتولد عنه ه ومهما کان انتساب‌مسفه الارا* ه بعد ذلك ه الی الدین آو الی الفلسفةه 
وبعذه الضاسبة نجد قولا للد كتوز سليماند نيا يبين فيه الدور الذي قام به 
الغزالي في بیان تناقذر,الفلاسفة وحو د ور منطقي وفلسفي» فیقول - وبحق " في تصویل 
الغزالي على المقل في مجالات الخلاف بينه وبين الفلاسفسة ما يدل على ان الد ورالذى 


يقس به في بیان تناقثر,الفلاسفة هو دور فلسفي » لأنه يجعل العقل الذي كان أساسا 


أقام عليه الفلاسفة صرح فلسفتهم » هو نفسسه المعول الذی یهدم به الصرح الذي شيدوه ه 
فالمقل الذ ی هو متسکهم ۵ ومعتمد هم هو فسه متسکنه ومعتسده ۵ فلیسوا آذن 
پاسم الفلسفة احق ضه ه فان الفلسفة لیست افکارا خاصة وان ن خالفت العتل ه ولکما 
منهج عقلي ۱ ور النمج ثانيا ٠‏ ولتكن الأفكار بعد أن يصع المنمسج 
ماتکون ۰ 








۱ - ان لوکان عذا هو المقصود لاستقام تماما تسمية الكتابب *تهافت القلسفة " لا 
الفلاسفة “ 


؟) ب المصدرئفسه : ص1۲ ۳ا ۰ 


؟) ‏ ب عامشمقاصد الفلاسفة: ص۳۲ ٠‏ 
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ویری العلامة الاسباني بلا سيوس 

في بحت له في ی 0 وكا ابن اسهد 6 
آن الفزالي حين سم كنابه " تهافت الفلاسفة * » كان يريد أن يمثل لنا العقتسل 
آلانسای e‏ با العول انين کا اتك الب فن وة السار 
فاذ! اپرسسر شحاعا يشبه نور الحقيقیة انخد ع به 6 فری بنفسسه علیه 0 9 
ولکنه یخطی * مخد وعا باقيسة lan‏ خاءلكة نيملك كما ييلك البمونر, ٠‏ 

فكأن الغزالي يريد يد أن يقول أن الفلاسفة خدعوابآشیا* أسرعوا اليما بلا اعمال, روية ه فتمانتوا 
وملکوا الهلاك الأب د )١(‏ 

فالحق يقدني الروية ه وعدم ۷۱ وان النتائج دون تحقيق الأقيسة ٠‏ والمنيج الأمثل 
والسحیح هو المنهج المتروى وهو النهج الذي يمكنه أن یوجسه الانظار والافکار مس سوب 
الحق وصوب الحقيقة ٠‏ 

فالحقيثة حي الناية التي یسمی الیما العقلا " » وبلی الیبا الثلاسفة باعتبار نیم 
اماب مناهج مثلى للوسول, اليها ٠‏ وقد يما 0 "فلوان " تساه انلاطون پتولسه: 
* من هم الذين تد عوهم نلاسفة.هتيتيين ؟ ” فأ.ابه أفلاطون على لسان سقرا ل: 

لذن وق ان را الا 5 

والغزالي كان ش ديد الحب لرؤية الحقيقة » وموما آعلنه في آهبسه ه ورنعه *حارا 
یعمل تحت لواشه ۵ وذ لك حینماقال ؛ " لاتعر ف الاحق بالرتال ۵ ولکن اعرف الحق 
عن ام : ۱ 


فالحق أولا ه ثم القاگسون به ثانیسا » ولي سالعكس ٠‏ 


ايا بجع له سی س د نے سامت سے وہہ ن مم سی کی یی 


۱ -د ۰ عبد الهادی EE‏ مامثر ,تاریع الفلسفة في الاسلام > 





ل مش واج د ی پور * م۱ ۲۰ بت ۲۰۲ ۰ 


۲( مس الجمهورية : مر ۱۷۵ ۰ 
۳( سح معيار العلم .: مس ۳ ۲ ۰ 
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سین مس 


رفي سبيل الوسسول الی روية الحق دائما » کان ما کان من موقف الخزالي النلقي 6 
ومن الاهمية القصوی التي أناطما پالضدلق ه وفي سبيل الحق هذا وجه اعتمامه ه ورگز 
جبوده ه في کل .شلوة من الخطوات ه الی الاحترازعن " الومیات " و " المشم ورات" 
و "الشبهات " ه والی النصح بعدم التصديق الا با لأوليات " و "الحسیات " ومامعیاه 
وترله ما لا سبیل الی معر فته معرفةعقلية أولية أو تركيبية برعانية » آوحسية ه آو مرتبسة 
من عذه العناصر ه کالامور الشييية الاليية ء والاستناد فیما والحال حذه - الی النقل 
المعترعن الوحي ۵ والایمان بها ایمانا اعتقادیا لا معرفیا ۰ 
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ا للکلیات أساس, تجرييي ؛ 

لقد سبقت الا ارة الى أن أهم نقطة ترتكر عليها الفلسفة المشائية حي القول بالاد راك 
السقلی للمعانی الثلية التي یعبرعنها المتکلمون ي " الوجوه * آو "الاحوال " اي حسالات 
الأشياء ركيفياتها كما ر المتل ء آو " الاحکام ” ه ويعبر عدوا الفلاسفة واامدمتيون 
بالقنبايا الكلية المبرن !ألم مثل ادراكنا لفكرة الانسان المطلق عند مشاجد ة العسسر., 
لشخص‌انسا ن معین ه وفكرة الانسان غیر الشخسي المشاحد في مکان مخصور ونسون 
مخصوعر, ومقد ار مخص مومر, ووضع مخصو ی " 
ففكرة الإدسان المطلق لاتد.خل فيها علائق المادة من کم وکیف وین وزشسع احتی لسسو 
اشخاءرالانستان تبقی حقيقة الانسان في العقل جرد تعسن خواصي کسل 


مم 
۲ 
فرد من نلك 


A ۱۱ :‏ یب ۰ * ]۱ المد جح الد؟ يشترك فيه السفير 
ولو لم يكن ,مر كذ لاك لما انا متلا اد راك : * الفرس‌المدللق ا ي 


عفد 


)۳( 
رالكبير والأشهب روالكميت والبعيد منك ني الملان والقرسب 


نالکلی المبرد عن علائق المادة عسو اذن المعقول الثابت في الستل ه وما يقال نا 
۳ المعاني المتلية یقال آینساعن الساني الأخلاقية مثل فكرة العدالة ووتكسرة 

الحق والخیر والواجب 6 ومي كلها معان يحصل عليها العقل بمدبوده الخاتر,» دو ن 
الحاجة الى ار بل يتفي العقل الميولاني. أن يجتهد حتی یشرت علیه الحقسل 


الفعال جح 
۳ ر ٠‏ أ ال 
1 1 2 ۰ الف ات 
والنوعالوأحد الخسصائدر النفردية من لون وش كل وحجم وو سم و ون يحم 


٠ محك النظر: صرل؟؟‎  ) ١ 

۲ - تهافت الفلاسفة : من ۰۲۵۷ 

م) ب محك النظر: حر, ۲۱ ° 

64 - كما في موف العتزلة من الحسن والقبیح ( القیسم) ۰ 
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ده تا 


اه كة لجميع آفراد حذ ا الجنس ۰ حتی یسل الی المعتی الكلي ۰ 
فالفلسفة التي تقو على مفهومها الذ ی دلرحته في المعاني الئلية تؤتلد: 


اولا علی روحائية النفس‌وکونها جوهرا مف ارقا ۾ قائما بنفسه وذ لك أن الهاي الكلية لمأ 
نيت أنها مجر د ةعن الماد ة السحسوسة والکیف والاوضفاع ی 


1 و العقلی التي تحل فیه مذه المعاني المجرد 5 6 مهو الاخر مجرد ف الان او 


ا 


وهنا ياي الغزالي ليعتر: ,على مش ل هذه النتيجة ٠‏ وهمي کون الففعر,-< مرا روحانیسا 
قاکیا بنفسسه ه وکون هذه النتيجة قد لزمت لزوما عقليا منحاقيا مدنا عن مفمو اامعاني 
الكلية المطروح من قبل الفلاسفة ٠‏ والغزالي یفعل ذ لك مم كل ایمائه الشد ید ه وتبد یقه 
الاکید بجوعر ية اللفس‌وروحانیتها وخلود ما: 

" وليس‌تئسي * مما ذ کروه 6 مما یب انکاره في الشرعه نانما أمور مشامد ة أ ری 
الله تعالى العادة بها ة وائما تريد أن تعترنالان علی دعوامم ۵ معر فة کون اانفس, 
جوعرا قائما بنفس ه بہرا ٣ین‏ الل ۵ ولسنا نعترضر على دعواهم | امقر تر من يبعد الك 

من قدرة الله تعالى 3 أو يرى أن ن الشرعجاء بنتیه » بل ریما ین تفيل الح شر 
والنشر أن الشرع.ه دق له » ولكننا ننكر دعواهم د لالة مجرد العقل عليه » والاستغنا* 
عن الشرعفي للق ۰4 
ثانيا : تؤكد تلك الفلسفة القائمة على مفئوى, المعاني الكليةعلى استطاعة العقفل 
بلوغ الحقائق «اد راکها مطلقة ثابتة تكون أساسركل علسم وکل ممرفة وثل آخسلاق؛ 
حتی آسللق الیونان عبارتهم الشتعيرة " لاعلم الأبالکلیسات 





۱ ) - لك آن الصفات تلش سم الی ماهو ف اتسي کالجسمية للش. جر والحیوان ۵ 
والكحيوائية للانسان ٠‏ والى ماعوعرضي له ه كالبيا: .والحلول للانسان والش‌جر ۰ 
والحقل حيئما يدرك معنى الشي * فائما يدركه متزعا ومجرد | عن كل صفة ليست 
ذ اتية له ه ال لایمکه ادراك الانسان دون صفته الذ اتية التي مي الحيوانية ٠‏ 

۲ - انظر + کمافت الفلاسفة 4 سس ۲۵۷ ب ۲۵۸ ۰ ۱ 


۳ _ المصد ر تفیسه : حرم؛ ۲ ۲ ۰ 
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وابن رشد وهو الممثل الكبير لأرسطو في الاسلام ٠‏ وبالتالي لهذه الفلسفة ه یدلق, من 
هذا المنطلق <ين يؤكسد على ان الوسي اذا ما جاء فلا يمكن أن يعارم أحكام العقله 
ا العترلام 
فان | بدا تعارةر بين العتل والوحي ف يدسانيلل 5 ويل الوحي على و تل 


مادام العلم المیتیح کلیا » والكلي عمو المعقول؛ ومادا م الوسي صحيحا فيو أيضا معقول ٠‏ 


ومکف | تبین آن المعرفة القائمةعلی الکلیات مي آساس‌النظام الفلسفي عند المشائين 

اا ٠‏ وعنا لالم جبعند,_الندد الخزالي ه وحو المنطتی المت‌حصر.ه یتصد ی 
لمفيى المعائي الكلية عذا ليستخرح معاطبب هه ويبين من ثم ه عدم منطلقية النظام 
الفلسفي القائم عليه ٠‏ ۰ 

یقول النزالي : * ان‌المعنی اي الذای ونسعتموه حالافي الحقل ه غیرسلم » بل 
لا يحل في العقل الآما يحل فيي الحسه ولكن يحل في الحسر »دموا زلا داو لدو 
علی تفس یله والحقل یقد رعلی تفسیله ۰ ثم اذا فصل كان تب ۲ سا عن الثرا؟ سن في 
العقل فى کونه «زئیا کالمفرون بترائنه ه الا أن الثابت في العقل يناسب المعقول 
اا يقال : اده كلي على هذا المعن, 6 ومو أن في الحقل سورة 
المعقول الفرد الذي آد ركه الحس,أولا ه ونسبة تلك الصورة الى سائر آحاد ذ لك الدنس. 
نسبة واحدة 6 انه لو رأی انسانا آخر 6 لم تجد تاه مية آخری ه كما انا 


(7) . 
رأى فرس .سا بعد انسان نانه یدد ثافیه صورتان مختلفتان 
ین و فاا على الحجة التي يستمد ها الفلاسفة من” الكلي "الذي 
توت قراس لاتات ان التفسر لا مادية وأنما خالد ة »فیبین الفزالي -ابيحة الكلي ه 
افیسا وجود ه بمد لوله الفلسفی اذ لایوجد ني العقل الا السور الحسية ٠‏ والادساس,ه 


انت ما ہی نیس سی سے بویا > کے ل کک سے 





۰ 0 ¢ ۰ 
( عد يعنى " الییدرد 5 ولعله تعمد ان ۰ ی " المم‌ترد لئلا يفام 
سها المعتي المتباد رعند عم ه حبان يتحد ثون عن الادراك ومو أنه * كلي 
( ل ۰ سليمان دنيسا ) 9 
؟) ‏ تيافت الفلاسفشة: مرلمه"؟ ٠‏ 
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1 ا السار 
* لو راء بعد ن 
لا الستل » مو الذى يفصل هذه الصور الكلية بد ليل أن المر لو رای فرسا ب 
۱ 8 ی “شيا له م ۵ 6 
آو العکس لحصلت ني ل عنه صورتان : * فان من رأى الما صل في “شياله سور ۱ 
9 م :2 7 ل څا بوره 
فلو رأى الد موي خيلك فسورة أرق فلورای ما آخسره لم تد 
E‏ فى + إلماء 6 مثال لكل واحد من ااحاد 
أخرى هوبل الصورة التي انطبعت في 0 من ۱ 
المياه ی ع ال بيك لمعي دان 
أنها وليدة المقل عند الفلاسفة و عي ولیسد ة 
۱ الا الخيال 


المعاني الكلية التي يفترغر, 


۰ 
وعذ !ا يعني ان ا 
۾ فالعقل ازا“ ىذه المعاني ليسفي حقيقته 


الخيال والحسعند الغزالي 

7 ۳ تتمامل مم الص سور الاد 

والخيال معا ه ها الملكة التي e‏ 
بجود ات با تسایز فیما الاحوال والکلیات ۰ فالناظر 

7 یری كيفياتها و2 - السية - العظمية اللوئية ه بل يرف شه جره 


بالقدرة على فك السسور وترکیبها : والحس 


راكية موحد ذني هيسأة 


واج مد 6 


تدحد فیها کل هذه الیفیسات ۰ 
u 2 2‏ ألمد د 3 

فياتها الكلية ويركبها ٠‏ فلا شي * ان في 
كيفياتيا الكلية وير 5 ATES‏ 
و "۳ لوله از فى ان الكيفيات المحللة ليست ثسيئا 1[ بر یر 

مذ ] فلا وجود للكلي يمد ي )1 
وعلى 3 | میا لیب سح 
الأحواء والعاد 3 والتربيه والمد 3 
۾ كلا 

وعذا الرأی ه ومو آن الذ هن لا يكل معی 
۳ ََ لق بالك مرة أو الفضيلة: 


العقل يأتيه من مصد رآخرغير الحواسة 


۰ 


ويشير علم اللفس‌الس‌حدیث بما يتفق 

5 الفضعلة معلا الآ ذا فك رفي شي 
کال جره و ا ل ۱ ۱ 5 ۱ ۰ ۱ 
لف من الألفاظ عبارةعن قائمة أحكام عقلية لايختمها خاتم ولا یحص رد 
218 ۱ الدك العقلى ان يتنممن المعني الكلي 
جد فرق أصلي بين المعنى الكلي والحكم مقي 


ا از لاف 
¥ ۶ 7 ا ٠‏ 


أن مقو أي 


سد ا ح اه بح Ta‏ 

س 

۵۸ ۲ بر ۲۵٩‏ ۰ ۱ 
19 و 
شموم السبییة عند مزالي 


سبق الومم الى العکسر,؛ من ۱۹۰ ۰ 


1( سح المد ر نقسه : لړ 
۲ - آأپو یمرب المرزوقي : 
۳ بت فائز الحا ۽ نثارية 
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وكان ١‏ لباحثون تبلا يرون أن الاد راك يعبلينا الشسي* في مویدسه وني حقرقته العينية 
المشسخصة » ثم يعول الفكر على هذا الادراك لينشى " الفكرة السدود ة أو المعسنى 
الكلي العام عن سيفات ذلك الشسي * المدرك 6 ولكن حذا الاعتبار نظري مس ر. 
لا هد تفت یز ارف تفیل المجرد الس رف کلاهسا افقراغر.» ذلك أن العدس 
ليسرفى الحقيقة الا وا من المعرفة تقریبیا مختزلا مس وبا بیوادر التجرید العفو 
قاين لا بد للفكر في تجريد اته من ستشد حس دي في الحين يعد الحيسن 


یمد رعنه أو يؤوب اليسه وان كان يتجاوزه ويبتعد عنه في غالببالأحيان ٠‏ فمو 
یعتمد على المشنخهر,ولامه یتجاوزه E PE‏ ینشی* المجرد ه ولکه لایمکث‌فیه بل 
۱ بخعصة أو تطلبيقاتعملية لايم 
سرعان م تخیر له تم حورا عينية أو تحقيقات مه : و تطبیقات عملیه 


i. ۳ ۳ ۱ | ٠ 1‏ ۳ ۶ 
على الجملة ‏ يستبين منموف الغزالي هذا أنه يتأتي لنا فهم امح ۱ 
يصيحتثين اتللتيسن : صسيئة حزئية مشلسشدخصة باعتبار المحسوسات صورا ۵ وسيحسه 
كلية محرد ة باعتبار مذ ه المجسوسات معاني حسّية مفصلةء لا معاني ذ هنية معقولة» 
- 5 ۱ ۱ 7 ۳ ۳ ۱ 3 2 | ال 1 إلى 
ثابتة في العتل مادام لإيحل مي العتل الأتلك السور المحسوسة التي درکها حسر ,۱9۱ 
وفيه انبعت في الخيال والعقل ثائيسا ٠‏ 
وان نیذه السانی لتونباً لا تحبر في الحقيقة الأعن انطباعالامور الحسية .ني 
العقل ع سلی طسریق الخیال ه فانها لاحل ذلاه لائودن بحال من الا حوال بثبوت طلي 


وال ات 0 


سس 





س سا 


٠۲۱٣e : ناد ا اليافي : تقدم العلم‎ )١ 

۲ - هذا ینطبق,علي " النفسر," وهو ما حاول الفلاسفة الوسول الیه » وپیانه من خلا ل 
محاولتهم اثبات أن المعنى الكلي ه هوالاخر ه عقلي برد من تلك الاوسساف 
الحسية ه والأو ضساعالمادية و وأنه ثايت في العقل ٠‏ انظر؛ تمافت الفلاسفة: 





۰ ۹ 
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وبذلك يكون الغزالي قد أوضح ه في هذا المقام - عدم مدالقية المفهی الكلي لدی 
الفلاسفة ٠‏ ومد لوله السقلي والفلسفي لدیهم ه وأفسع » بدل ذلك ه في المجسسال 
مام هذا المفيى ببیان آن مد لوله المعرفي یکمن ف يأساسه الحسي 6 ومنهجه التجريبي ٠‏ 


وان فلو لم يكن .في موقف الغزالي هذا آو نظریته - شرع‌سماوی یحتقد بما جا فيه » 
0 ۵ والهام صوفي يؤمن به ویدعو الی سبیله » وكلا هما یفسوی ندا المحسور,ءه 
قتصرت المعرفة بالشياء عند النزالي » على تلك الصور الحسية التي يستخدميا الحس 
القن ويرتبها الخيال لتصنیف الد لالات التي تطابق آفراضنا ه ولاصبحت ه والحال 
هذه ه الصعة السساهية وعد عا بعيازستفنت ا عن اشنا" 4 ماد امت المساني 
المجردة التي تكونها عقولنا عن هذه الأشياء ه لاتعقل ولشدرك تمام الادراك بعييد] 
عن الحسية والتجريبية التي اتعكستعنها ‏ وان كانت تتداوز عذه الحسية وعد ذه 
التجريبية ی راطا وبذ لك یکون النزالي قد عمر بوضوح عن‌الاتساه الحسي 
التجريبي حتي فيما يبدو لنظرنا » معقولا مفرا من معقوليته كالمعاني الكلية هذه ٠‏ 





۰ - بسبب ذل یقول بعضهم أن الغزالي كاد يقعفي الماد ية الصرفة : 
وذ لك مثل الدکتور آلبیر ناد ر في مقال له : ” نظرية المعرفة عند الغزالي " 
شسن الک رالمرسي الا العدد 2644 ييروت )1 
حيس خلص الى القول : ۰ فایمان‌النزالي انقد ه من الوقوعفي الماد بة الصرفة 0 
ولولا ذا الايمان لكان الغزالي آکبر مد افسسع‌عن المك مب الحسي 
المادي في الاسسلام مه * ص ۱۰۰ ۰ 
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تحتل نكرة السببية مكانة جوهرية في کل بنا* فلسفي 6 فهي الا "ساس المشترك في 
المباحث الفلسفية ه ائها اساس‌في الميتافيزيقاءوعي أساسفيي مناه البحث » 
وطرائق العلم ٠‏ 

والفلاسفة 6 کفلاسفة 6 لابك لمم من أن يتناولوا تناولا استقصائيا فكرة السببية 
هذه في أبحائهم وتأملاتهم ٠‏ 
ومنذ القديم. بحث أرسطو الا عات الف تعمل نتوافر في اللييسة وذ لك من خلال 
نظريته العامة في مراتب الموجود ات في الکون » القاضية بان آدنی هذه الموجود ات مرتبة 
مي المادة التي لاصورة لها ۶ وهي المادة الا'ولى (الميولى) 6 وأعلاها المحرك الاول 
الذی لایتسراه » وعو صسسورة خالصة لامادة به ۰ وبین هذین اللرفین تقعکافسسة 
الموجو دات الموكلفة امن ما2 وضو معا » وهي الکاکنات اللاعشوية 6 آأو الجماد ات‌من 
کواکب ونجوم وجبال ویحار وانمار وسفور وا دار ومعنادن ونازات ٠‏ يتألف كل منها 
من صسورة ومادة ه ولیست الصورة مجرد الشکل الذ يب یت‌شذ ه الموسود فق ه وائما تنتي 
اینسا ذ لاب الترکیب المسین بین ابزاء مذ | الموجود مما یکفل اد ا*ه ونايفته وخضوصسه 
المقوانين الفيزيائية المناسبة , وما يدفعه الى الحركة ان کان‌الدس متحرکا ۰ ولذ لاه 
فالصورة في الشي* هي تركيب رعلة حركة ه وجمي ات ثاية ه وال‌مسنی النايستة 


فیالکساگن الادعد .وى هو خضوعه لقوانین محد دة لا بدید عنها » ومن لم 
۱ الاائنات الحضوية التي طبع فليا م یذ لب غاس 





و ٠‏ میا سید ور 
غیرها » من الغضوع‌للقوانین المنا سبة وتحقیق الوبود والناية من هذ | الوجود ۰ 
فالنبات معلاتمسل بذ رته الی کمال تأد یتما وظائفها » دون روعي لما تتسعى اليه؛ 
وهي في مذ | المسعی نصو الغاية تخضع بالضروة للمسروط والقوانين التي تتطلبهسا 
هد ه الفاية ۰ 


و e‏ المادة 6 والصورة ا 6 وی تسم نون اش 





3 


ب )ده 


* سيب (علة )مادي : وموط منه الشي *أوالماد ةالمسنوع منها الثدي‎ ١ 
۰ ل الا ي ال‎ 
سبب (علة ) سورن؛ ( شكلي ): وو ما به الشي * »ا وما پجمل للماد ڌ‎ -۲ 
. او الشي * شکلز سحینا ,م مثل ية ولون على التمثال‎ 
سیب ( علة) فاعل : من سد ر عنه الشیخ آو محتد المرکة والسکون البذ ب‎ -۳ 
: یهب للماد 5 شکلد مثل النحات الذ ی قام بنحت التمثال‎ 
والكايةالضي‎ I TO 
صنع لها ال * ۰ مثل تکریم ابولون الذ ن هو الاية من تمت التمثال الممثل‎ 
. ٩ لأبولون‎ 
3 فالسیبان الأولان » ما عتصراالشسي " اللذان بیلفان به الى الو:.ود ( الماد‎ 
السورد) هم آ ما السببان الثانیان ( الثعل -الفغاية ) فپما عنسراه الناربیان‎ 
اللذ ان یبتد ران الذ هسن سین تستصیل لفا سببآوطلة » وبا اللذان خصهما‎ 
) البا «ون بات انیم اتف در کبا بان القادة | النيوكن‎ 
ت والسورة ( الشكل ) فاعما ن في :أبيمة الشي ء المترا كب المشتبط- » وليس لهما عادقة‎ 
با رزة با لا هرة او الحاد ذ المتصلد بالشي * الأفي ہھ یں العا"‎ 
فهذ ه الاسبا ب مي التي تجمل العلذ تتسم حرکتها بین المقد م والتالي بالقسر‎ 
والاضلرار ( الشمسرورة ) و ” تشن و ہش ق الغاس الخ ب واشب ۱ سر‎ 
جرا والمنشار مثلا لم صاربهذه السفة ؟ + ” كيما يفمل كذا , وسن‎ 
آل کا کی امان کی ن یو ان کن هاا ل كه د ن‎ 
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۱ 0 : 7 4 ۳ 2 

۱( ازظر : الملل وا تواعها وا سوا لها" ي كتا ب اللبيعة 
لارس‌او و ى -(٠١‏ ١إ(‏ . 

؟) ‏ الغلسفة العربية عبر التاريخ : ىلمع . 

) اد . عبدالكريم البافي : تقدمالعلم : ىه ۲ ۰ ۲۷ ۰ 

۰ 8 . - لو 

) ۳۹ انالر الفصل الها ی با دسرورة عند ارسا او تي کنا به ا ل عة ریا ۵ 14-١‏ [ ۰ 
¢ 

) - ارسسطو : اجزا*الحیوان و ص ٥۰‏ .۰ 


[1 ۲12۳/5 ۲656۲۷۵۵0 - Library of UES 


ج(“ 


(۱) , 
الوم | آن تکون النسرورة لا من ریق الغاية المقعود 3 ٠‏ 
(۲) - وا لا لرا ر ر دلیل علی 


الغا : 

و ار او سفه النسرورة د لیل على ل 000 7 ا 
ن ذلك الذ ن يكون انما بکیه وو ل ۱۳:3 

ee RE 


د الذ ی "لم 
فباضلرار تکون هذه الا شیا 2 عي » وعلی لبهبا 037 
معلی مثل هذه الحال ينه هي آن توخذ الملل اذ! الب استفسا* شي 


ع ¢ 


وحكذد ! دعست كرد السيية 7 ارس لو عن ملح وگن انا منود : 
5 فكرة الغائية أو با آ ك الي 
۲ ك الغو أواتساء الحو باقر بين دم الي * وتالیه . 
ال لیم او طبیعة الشي * » و السفات ت الجومرية او الخوا ی‌الذ اتیبة 
م فكرة ال ليع أو 


وهی 00 لا يحقق E‏ 


١ ١ 7 2 9‏ 
1 ۳ * خواصا ذ اتية 9 رامين ) ( شه الي الا بفهمها ۶ 


۳ ی مي الا سباب الذ اتية التي تقتمي 

الا شیا* .۰ وابن رشك المدافع عن ال بمفهومها تن 
5 الذاتية التي e‏ 1 

* فمانا يقولون ( أن الأشاعرة ( في الأسياب كيذ 

. لا يتا ٭ ن واتا وعغاتا در التي اقتسست 

ت الا ياء واسما سا 


بفیسها ۰ فانه من السعروت بتفسه آن 
, وهي التي من فبلها ذ وات 


1 ' 5 
الا فمان الشا زر پو ود موود 
7 


وجد ود یا 
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ا 
و)دارسلو: الحلييمة : ی ۱۷۰ 
۲ يه في المدسسدرئفسه : 
۲) - اجزا* الحیوان و ی ۵۱ ۰ 
۽ ) - ومم القائون بفكرة * الجواز 

راجح ذلك في موقفهم التأويلي ٠‏ 
(o‏ _ تبافتالتبافت :ٍ ين ۷۸۲ ٠‏ 


ن ۲ ( - ]۵ | ۰ 


9 
5 ما بل فكرة السرورة الا رس أية حل 6ه وه 
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إسباب ذاقية 7 
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م6 = 


عرزل الغاا[سغة + الى 
ولما کان الا مر کذ لاد » استوبب ان تتقسم الأسباب 


راد ا مت لژ ریا تلا الضوا 
اا با و علا الإ بالم+ ازالمحض ‏ ۰ 


۱ 5 
الد اتید الموعية ار فضال وا لدتر 9 


کارت هد ه لا تسمی 

م یمد ه الفل سفة علة فاعلية پالذات ؛ ومسو 
اة 

شن وتوضیح وتیبا ن أن مثل هذ » 

۳1 وحت به مدا رکن! الحسیة م ورسخته 


والی اسباب‌عرضية » وان 
وعليه + ينصب بحث السببية اذان على 
E‏ اي ل 
1 ۽ لاعقلي 
إلا با س 

شا مدا اقب مما کی باللزوم رار 


تال ومد م 4 یتسم با للا من ۰ 


نگیو أ ۰ ۱ 
کو ن بته 5 الا مپسا مد 

ان النار - ومي المظال البا رز الك : ب يسوقه الغزا الي لتوشین اريه اي 

5 يد 

0 ال حراق aS‏ ت لها الا حراق ¢ 

ا 00 )( لكنها ليست كذ لك عند 


اتفاقية . 
ا ۽ كما و 


]ما الد عوة التي يستمد منبأ 
دألبيمة الشي * ع وخواصسه الذاتية الموجب1 
a‏ 1 وین له . * فان الفزالسي یرد 
فلا يمكنه الكف عما بمو في بعه بعد ملاقاته 
* مذا سا تنکره » بل نقول : فاعل الا سبرای بخلق السوا د 
او رمان اد ¢ ره تمالسی 


مي ۱ 0 ۱ 00 ۱ ۶ 1 جزائه 7 
۳ سما 


ا ليل mm‏ ؟ 3 
E‏ الغزالي يزفي طبيمة فاعلة في النار لكونما صامد 3 » 
۱ ال الذي “مو 
الفمل : الفمل عن روية واختبار » وا لفعل الأبي‌مي 


اوي 


"۱ لفلا سفة الحجة على تد عیم موقفهم ۾ دمي 


للفمل والحركة القسريين وذ لا ي 
ومو فاعل ہا لت ابع ۷ ہا لإ ختیار 1 


ید ه الدعوة بقوله : 


۰ 
نلك انه 


ڀسيز بين نوعين من 


سا اس ت 
۱( . ستاصد الفسلاسفة : أن ۲ 1 ° 


+ 17 Sn, ۳ 
۰ ۲ ۲۰۲ ی‎ e (۳ 


0 
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ممكن بالنسبة للکا کنات الجامد 3 ۰ ومو اذ يقمل نالف يلح على اللابع الصجا زد 
بالشسید لما پسسی فصاا لزوبیا پالالیع(۰ 
وكما سلف ينطلق الفلا سفة من شو آنه یود داخل کل شي * سانع یصور الماد 5 


۱ ۶ به 
حسب مثال (الصورة عند ارس !و ) لبده معين (الغاية ) ب وتو سانن غیر هر : 





۱ - جاء في السالة الثالثة من * تهافت الفلاسفة ” في بيان تول الفلاسفسة 


ان الله صانع العالم وان العالم سنمه ” قول الغزالي في التمييز بين الفاعل 
الحقيقي وا لفا عل المجا زين ۽ * الفاعل عبا رة عمن پد ر عنه الفمل مم الا راد 3 
للفعل على سبيل الاختيار » وبع العلم بالمراد , وعند كم أن العالم 
من الله تمالی کالمعلول من العلة بلزم لزوسا مسسروریا » لایتسور من الله 
تمالی دفمه , کلزوم الخلل من الش خی » والنور من الشمن ؛ ولیس :دذا من 
الفعل في شي * ؛ بل من قال : ان السراج یفصل النسو* موالشخی یفصل 
الطل » فقد تجوز » وتوسع في التجوز توسسا خارجاعن الحد » واستعار 
اللفط اکتفا * بوقوع المشارکة بین الستمار له والستتار منه في وصف وا.عد 2 وو 


4 ۰ 2 1 


ولکن الفاعل لم یسم فاعلا سانما لمجرد کونه سیبا » بل لکوننه سبیب | 
على وجه لخصسوى ٠‏ ومو وقوع الفمل منه على وجه الإراد 3 واا ختيار ٠ ٠‏ 

( عل ۱۲۱ ) ول ذلك , " ... لو فرشتا حاد شا 
توقف في حصوله علی آمرین احد ما اراد + ي وال خرغیر اراد ب ۾ سات السقل 
الفمل الى الارادى , وكذااللفة » فان من القن انسانا في الناو فمات » 
يقال : حموالقاتل دون النار ...* (المصدر نكسه : ی ۰۱۲۳) 
فالمقل واللفة والعيف كلها ات --0 الى المريد وحده كما 
تیف مذ! الفمل الی غیر المرید مبا زا : 
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سلا عه 


‌ 


وما یصد ر عنه فیلزم منه لسزوسا ۱ ۰ ویتدالق الضرالي من بقولة طف 
ومقابلة 4 وبجمي أن السمابيععند المسلمين من نوع فريد , انه لايتامل صورا يحققها 
بتموير الماد ةلغاية با , وتلك نمسي ا يمثل 00 ع 
اسی تشرية الذزالي التي ترکز کل القون والموشرات في العالم با جمسه في اش 

واحد هو قد رڌ الله وا راد ته وسریضه ۰ 

فان گان الله في تسور الفزالي , عسرية ماللقة واراد 3 منالصة وقد رة متللقة » کانست 
خو ن کا و ی ری انا ایا تا توا اد 
المالقة في مسد ر الا حراق في النار والشيع : في الخبز والصمة في الب وا* الى غير 
ا ا ب 4 شم " ... انا ينك ان الخال یخلق الا تراق بارادته ,عند 
ماذقاة الق ىة النار انق المقل , الا یخلق الا حترای مح وجود الاو 


ع * به 
وما دامت الارادة حرة , فما .مد ث کان یمکن الا يحدداث . 


1 
۳۹ جازم الفلاسفة سسوم دید 1 الا راق عا ِ الملا فا زر * ad‏ ود م تقلفسه 1 را دع 


الى الع المي الول تتعد مع تصورحم لسانع العالم ( الله ) الد ي <دو عند مم 
محر او * لم یمد بتد خل في حركة موجود ات العالم , اذ ا كا 
العالم منذ البد* - ان كان مناك بد* - حركته الذاتية التي موب پا تت در 
میجود انه وأشياقه + أو تتولد هذه السركة من خلال تبادل التاثير فيا بين غناصر 
مد ه الأشياء المفتلفة وا : اوحور 5ل ا محاسا » انا 
وجود یا تلزم عنه الموجود ۱ تاذ تفینی‌عنه بواسلة العقول ( الفارايي ) , فلا 





8 تس ل لغسه : اس .156 . 
۳ ) - و مي المقولة الأشعرية التي تجمل فمل الله حرا «ا.لقا ,.حتى من الحكصة 
والفاية التي )یادا هما به كل من الممتزلة والفلاسفة . 
وبموج.ب ذلك , انتسب الاشاعرة حسب التسني سف الوارد في الفسنل الخا ی 
بهم وحمو ” التأ ويل عند ال ساعرة * الى عالم الحرية . «قابل عالم العقل 
الاعتزالي : 
۳) - تپافت‌الفلاسفة و ی ۱۲ . 
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- (١ حلم‎ 


4 ب | () 
يتد خل في جزئیسات المالم لانسه لا يعقل الا ذاته .۰ 


وان ن فسن هذ ين التصورين » تصور الله حرية وقد رة دالقتین عند الخزالي» 
وتصوره عقلا محضا عند الفلا سفة 
ننتقل” الى العجة التي يستقيها الفلاسفة لااثبات فمل موود اتا العالم كما في فصل 
النار . ۵ 
ذه الحجة يجد جما الفزالي سطحية » لانها ستقاة من الملاحالة والتجريبة وعسب , 
ولیس‌لحذ» الم ة والمال هنهه » آي سند عقلي آومنتلقي 
فما الدليل على أن النار فاعل ؟ والفلاسفة : * ليس لهم دليل الا مشاحدة حصول 
الا حتراق عند ملاقاة النار , والمشادة تدل على الحصول عنب هما , ولا تدل على 
الحصول بأ ء ا لإعلةله با 5 
فا لفرالي اذ. یهد ف الی بیان تسهة الفسل الی موجود ات المالم ذبة » فانه يتمكن . 
ا ن ا رج اعا لا راف والله الموة من کل د ا و برو غد ا من ج »: ون 
سم هرن التجربة والملا حا تخلا- بين رابدلة التساق والتتالي الا ني 
- الما ني ر اللسرثية ) : * عندها * وبين (الغسلية ) " بها” 
اله الستعلف ةين بحن اة ة یل التمیی سد الم * يكن ان :2 
فیقال آنها العلة الوحید 3 للفي * الساصل او آنها ذاتية له ۰ ولما کان * الصول 
عن * هموالمصول المتاح آمامان راكنا ان ", فان القول بالا رتها!. اللازم 
والحتسسي بين :لاعرتين يجعل هذا ” الحصول عند 


حصولا بد هاو ٠‏ 7 وذ لك 


عه مه 


۰ ت‎ ٤ 


ا م سس يس سه 


() - حص قال فیهم الفزالي , * فقد انتهى بهم التمق في التعظايم , الى إن 
أبطلوا كل ما يفهم من العامة » وقربوا حاله تمالی من بعال المیت الذ ی لا خبر 
له بما يجرى في السالم الآ أنه فاق الميت في شموره بنفسه فقل ," 
[تهافت القلاسفة : ی ۰۱۳) 

؟) ‏ المصدر تسه ۰ ۲۲ ۰ 

د وقد سيق أن الوا لكيه عن الأساءن للمعاي (الكلية + 
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۳ هت 


أما الحجة الثانية التي يستقيها الفلاسفة لاثبات الفاعلية والأسباب لموجودات العالم 
فپي آن ال علم الحقيقي لایقوم الا علی معر فة الأسیاب‌آو کنا یقول بن ت ۽ 
وصناعة المنطق تسعان هاهنا اسمابا وسیبات , وآن المعرفة بتلك السببات 
لاتكون على التمام الا بمعرفة أسبابها » فرفع هذهالاسباب‌هو مهدلل للملم ورف لسه 1 
فالسہیل الں يغرية اسیا تک ن ريق كشف العلاقات التي ترط الأ شيا“ والالا عرات 
بعضہا پیم وا ثر بع ضا في ہعاں . 
وهذا لايتاتى لنا لولم يكن هناك قانون تخضع له هذه الأشیا* واللاهرات » ولو لم 
يكن هذا القانون لكان كل شي * عبثا » وني کل شي * خلل واضطراب . لكن النظام 
قاری يقير المالم وجاممة 4 دليل على النركنة :كنا ١ن‏ السكؤ ليل على 
اتتظام حرکة الموجود ۱ ت السماوية والارضية » وهذا! الانتظام دلیل علی التسلسل 
والا رتبا.ل اللا زم بین الثلا مرات التي تفصح عنها عناصر المالم وموجود اته . 


0 الدام العام لكونه د ليلا .على المكة والعباية الالهيتين:” 


e 2‏ وجود ترتیب السپپا ت على الأسباب في جلا العالم فقد مك الصانسسح 


كلكا - فپو لایتخلف ولا يتبدل ولا يتفير : ” هذه حكمةاللذ تعالى في 
الموجود ۱ ت » وستته في البصنوعات : ولن تجد إبسنة الله تبديلا .(” 
وباد راك مذ ه الحكمة » وهي وجود الا ب مر على الأسها ب ترتيها ا ا ۱ 
كان المقل عقلا في الانسان : وان + * فمن رفع الا سبا ب فقد رف المق ل . 
ومكذ ١‏ ی وا المتل و لبیست ۰ ونر الیها مین 
خلال هذا النظام ذاته فوم ہسیاد تها في الطبيمة , كما افع ايا البح 
العلمي وايم قانونه بناء على تصسور الموجودات من خلالها . 
جذ ه الحجة » رغم ما فیها من القد ر الکثیر من الد عم والاقناع ,فانها لاتلمت ان تتصری 
من تصیبپا من هذ! الاقناع والد عم اذ یناللق منها الضزالي » بتركيز شد يد مبينا 
عدم لزوم هذه الحجة عقلیا » وفسادها مننكقيا » وعدم صحتها معرفيا فيعمد آولا 
كيا في موقغه السالف - الى النغي والاناروال .س رفا 


" () - تهافت التهافت : نهم“ 


۲) < مناهج الادلة : ضمن فلسفة ابن رشد + ۱۰۲ ۰ 
۳ ) - تہافت‌التہافت : ی ۲ ۸۱ ۰ 
 ) >‏ المصد ر نفسه : ی ۷۸۵ ۰ 
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ا ابیت كملاقة مرورية بين شيكين أو حاد ثتمن ۽ " الافتران بین ما یجتقد 
في الماد 3 سببا » مين لطا يعتقد مسببا ليس ضصروريا مزه يا ۽ بل كل شي ' ليس 
هذا ذاك , فلا ناك هذا ولا اثباتاحد مما قاس لائبسات الأخسر 1 7 
مت یف الآخر » فليس من سرورة وجود. احد هیا وجود الاخنر » ود مسن 
وروت بو مثل الرى والشرب وا لشبع وال کل ۾ والا عتراف : 
ولقا* التار » والتور وللوع الشس » الوت وجز الرقبسة + والشفا" وشرب اند وا" » 
واسپال البدلن واستسال السهل , وعلم جرا ء الی کل المشا هدات من المقترنات 
في الدلب والنجوم اا ۶ 
أن أن نسبة الفمل الى موجود ات العالم هي تسبة خا بللة » كذبة - كنا سلها - 
الما لا نملك أى د ليل عقلي یقاس بأن تعائب الفمل المكاني الزماني الذي ما زلنسا 
نراه ونشاجد ه بین الاموا جر والمواد ث والا شیسا* ۶ وا رر وستي 
و أى التهاقب المشاعد ‏ - بحد ذاته لايدل بعال على أن الشي * الممات ث, ۰ 
الأخير متا بت عن الا ول تاتيا لزوميا ۾ فلكي یکون الا سر كذ لك » یجب‌ان یکون الا ول 
ذا قد رة وفاعلية نايمين من ذاته هو , والدال أن الفاعلية ليسبت ذاتية في الالبسيصة 
فما الد ليل على فاعلية الدلبيمة ؟ انه من العسير على المتل التسلیم بان الا هرة 
الماد ية في الالبيمة حي اسپاب الحواد ث پداميهة مستمد 3 نها ولا زمة لپا » وستفرة 
فيبا . ناذا وجد مالا يحص من الأشياء اللجيعية » وكان كلها قد يما وفاعلا ا 
في عرف الغلاسفة ‏ كان كلها مژشرا , ومذا لایمقل اذ كيف يؤثر القد يم في القد يم , 
وكيسف يوجد الشي * منذ الا زل پ‌لبیسته وخصائصه لیوثر في شسي * آخر موجود مثله 
منذ الأ زل ۽ بطأبيعته التي «مي خصاتصه وصغاته ؟ ۰ 





۱ ۳ : ق الراف, 

۱ - وتجد ر الاشارة الی انه من بالغ.الحیبالاقتصار علی ید | الموقف السلبي لرافان 
من نظرية الفزالي في السببية ‏ كما هو شان بع الد راسات المتعجلة التي لم 

تر في النظرية ال رفضا شتيها للأسباب ء ن ون آن یکون هذا الرفى متاتيا عن موقف 


۲ - تهافت الفلاسقة : اي ۵ ۲۲ ۰ 
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فاذا كان التاثير واقما تشهد له مشاحداتنا , كان القول بان الذي * يؤثر بغصائصه 
وآخر يتاثر يخصائصه قولا يفتقر الى الدليل والمناق . واذن فما نملك من الدليل 
على هذا الك ثير في الطبيعة م وعلى الفاعلية الظاحرية فيها ال الاقشران وعده. ٠‏ 
والمقترنات لايمكن - والحال هذه أن يتسبب بعضمها في وجود بمضها الأخبر 
تسببا عليا حقيقيا وفمليا . لهذا : ” ليسالجزسبيا للموت , ولا الأكل سيبا 
للشیع , ولا النار ‏ علسة - الاحراق لكن الله تعالى يخلق الاحراق والموت والشيع 
عند جريان هذه الا مور لا بها 0 3 

وما د منا لا نملك من البرعان على هذا الاقتران , ون الد لیل علی مذ! التراسدل 
الا الحس المتعلق بالحصول * عند " 2 فان الد ليل لا یکن عقولنا من الجزم 
بان تاتي الحاد ثة المتاخرة دائما من الحاد ثة الا ولى » هو تأت‌لزوي حتمسي 
وسرورب ."0 

قراس الان چ رای ی * ماب ودب الا تیه رتاش 
موقفه من الأجسام وحركتها , اذ یضرب‌المثل بجسم يتحرا؛ من * الب ” الى 
" بطء* ” ومن ” با*” الى " جيم ” ومن ” جيم " الى * دال * » 

فلا سكن أن يقال في خد الال ا ن هرا نتم رشن * الف * الى ” باء ” جي 


اهرك الاي ن ٠‏ "اة ”الى ”جي اون جم ان ال *. 


ویشبه هذا المثل اصماب د يكارت بساعة تدق ساعة آخری تدق بمد ها علی الد وام » 
فلا يمكن أن يقال : ان د قات الساعة الا ولى مي سیب منشي * لدقات الساعة 
الثانية » ومگذا کل تلاحق. في العواد ث ۱ الق المقترن 
به في السما* صوت اف » اذ یمقیه في لحنلة زسية سفيرة » وگالدور انذی بقترن 
ب معو ا يعقبه في لحظة و قصيرة . فپذه المقترنا ت 
لايمكن ان يقال ان احد ما سببالا خسرانذن . 





۱) - مصيبارالملم : ی ۱)۰ ۰ 
۲) - عبای محمود المقاد._ : القلسفه القرانية زا ی ۰۱-۱۵ 
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0 أماما يجعل عقولنا تحكم بوجوباستمرار نفس الانتاج دائما بين حاد ثتين بينهما 
صلة تعماقب »> فمرد * » عنف القزالي » الی‌الاعتناد النفسي الناجم عن قياس خثي 
ر اولا عموري ) آوجمته التجرية ؛ وتضی په‌الس + * ۰.۰ كحكمنا بآن الضرب 
مؤلم للحيوان , والةلمسع ملسم » وجزالرقبة مهلك ؛ ا 
مشبع » والما* مرو ٠‏ والثار محرقة ؛ فان الحس أد رك المموت مح جر 
وعرف التالم عند ١‏ لقطم بسهيئقات خا في المضروب » وتكرر ذ لك على الذ کر فتاكد منه 

عقد قوی لا يشك فيه 0 Lt‏ ا اج الى مثل ذه 
اقا شوت و هي انه لو کان ی هد ا الأ سراتفاقيا أ و عرسي غير لا زم لما 

استمر في اک ف ات , حتى انا لم پوجد ذلك اللازم استبهد ت النفن 


( . 
تآخره عنسه وعد ته ناد را ۾ وطلبت له سبيا عا رضا ماتصا ۰ 


وبهذا القیاس الخني الد اعم للاعتتاد النفسي الحاصل من الحس” ۰ تسکن النفس 
على آن طبيمة هذا امول ان كون فیه هه اسب الن مذا المونموع , والتالسي 
آن یلزم مذا اللقدم آ و منافیه لذاته لا بالاتفاق ٠‏ فيكون ذلك اعتقاد! حاصلا من 
حس وقیت‌اسن ۾ 

فبذا القياساذدن عمو قياس مب ني على الحس والمشاهدةالستمرة ,» لذلك فهو 

قياس مؤسسسى على الا رتباطك العرضي ( تک ل CONNECTION‏ )4 
و ۽ حين يقي بلزوم التالي عن المقد م فانما يجب ا يهم منه أنه قضاء 
اکر , قضا* يجمل وقوع .ذا اللزوم رر من الاحتمال وحسب , وهذا 
القیاس فهر الفها س المبني على المقل لا الحمس » ل ن القياس المتلي برتكز علسى 

الا رتباط السمبي ر الملي ) ) CAVSALE‏ 7 
ویقضی باللزوم بین القد مات والنتائع لزوما جزبيها قادلما , كنا في الا ال 
التي تختلف اختلافا جومريا عن وقاعع الطبيمة المادية التي لا تنساغ فیپا مشل 
ذه الأحكام الجزمية القاطمة ۰ 





٠ ١84 معميبارالعلم : ان‎ -)(١ 

۲ ) - الصا ان 0ه 

كه چا ری ادلی ترتبط فیپا النتائج بالمقد مات ا رتبا اا 
ضرورها لاجدال فيه ,م وذلك ما سيتضح في موقف اله زا لي ” التحليلي 2 


1 2 
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لذ لد یمکن القول آن ملاحاتنا التلويلة عن الکون وئلاقات شیاثه بعضها ببعان عي 
التي أكسبتنا معرفة هذه الملاقة القائمة الى الآن » آماماورا» ذلك من الحعتمية آو 
الضرورة التي يمكن آن توف الا توصف بها الملاقة فشي * آخر ۰ یحتا.: بد وره 
الى استخراج أدلته من التلبيمة ذاتها . وكل ما هنالك ان الذ هن اعتمادا علسى 
معطى القيا سالسابق ١‏ ينخدع فيسقسدل من عند ه صففة المسرورة على الواقسع 
الخارجي ٠‏ وفرضالذ هن سمن عنده هذه الصفة على اللطمبيعة اننا هوأسبقية 
پاطلة مه ء پتجاوزللسد الذی یجب‌آن یقف عنده ء ولا یتعذاه الا بد لیل فيه 
كفاية . والاً فار ن العلاتة التي تتراءى لنا من دلول التماقب والاقتران مي وحد ها 
التي دعتنا الى القول وان تلك الحاد ثة علةلهذهء والى وصف هذا التما قب 
ومذا الاقتران بأنه ضرورى وحتسي . ۱ ۵ 

وطىٍ هذا فان الملاقة بين المقتر: ك والمتعاقبات لم يفسر حتميتهأ وضرورتها الا 
على آساس الظلن أ والوهم الذى رسخ في الأ جمان من ول الاقتران واستمراره 0 

* فا ن ۲ متی وجد مقروناً بالشي * في أكثر أحواله » ظن أنه سلازم له على ٠‏ 
ا و ۳۰ 

وهكذا يغد و العید ] اللي الذي أقا م طیه الفلاسفة فکرة السیبية منتفیا لعل محله ء 
عرد الغزالي » ال يدأ التجريي الذي. يخلط الذ همن بينه وبين العقلي فيظن 
هذا ذاك. , أوذاك عذ! مما یژد ې الى الاعتقاد RE‏ المقل 
بضرورتها وحتمیتها » وان لم تکن ثسة ایس رابلة من جذ!. النوع في واقع الحال . 
وهذ! بلضة المنتلق ممناه ان المحمول ( الاحراق ) غيرذاتي للموسوع ( النار )) 





۱ مفيسار العلسمع .2خ +34 ارا مهوم الا شرا عند الضرالي 
في * المسن والتیح * او " بنلريةالتيم * عنده ‏ اف سبق شرح ذلك 
في موقمه من هذ ه النظرية . 
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ن الموضوع والمحمول لما ثانا تجريبيين ( في اللبيعة 0 E‏ 


۱ ) - مفهوم الماد < كما پنمکس في تملیل اپن رشد + بتضح منه آن المقصود 1 
اما عاد ة الفاعل , اوعاب ةالأشياء م) وعاد تنا تحن عند الحكم على مذ 
الا شیا* . ولاعتراشات فلسفية یرفشی این رشد الا فترا: مین !لین مبقهاً 
على احتمال الافتر! ی‌الشالست » ومو عاد تنا نحن عند الحكم على الا شیاه . 
وفي مذا القام , لایستدلیم این رشد ان يتصسور مفهوم العادة هذا 

الا کلبیصة الفکر الما رت ۱ 

۰۰ واما أن تكون عاد ة لتا في الحكم على الموجودا ت » فان جمذه الحادة ليست 
شیا اکثر من فعل الحقل الذ ی یقتضیه طیعه وبه صار العقل فلا " ( تهافضست 
التهافت + س ۷۸1 ) ١‏ وهي - أي الماد ة- عنده فکرة وجودا وضعي لجمييع 0 
الموجسودات . , لذلاه فهي فکرة سخيفة ولا معقولة ءولفظها :" لفط مموهاذا 
حقق لم يكن تحته معنى الا آنه جضمي ٠‏ * ( المصد ر نفسه : ی ۷۸۷ ) 

u‏ الماد 3 في تصور الفزالي , » فليست الا ماترسخ في أن جاتنا من جر يان الأشيا 

وافتراناتها » اذ ان : استمرا رالعاد ة بها مرة بعد آخرن » يرسخ في ااا 

جریا نها علی وفق الماد 3 الماض بة ترسیخا لاينفك عنه ۰ " ( تهافت الفلا سفة: ن۲۳۱) 


فالفزالي في لجوئه الى مفهوم العادة كان يهدف الى امرين : 


]ولا نفي ما یسقهه العقل على الوجود ( الطبيمة ب العالم ) من جريان شسرورن 


6 


انين + التاكيبة: با نهد الهرماتن #ارقم علده س عه الامسرزورة- 4 الس 
لاشي * يثبتها ولا شي * يسوفها , فپوجریان ذو دام ء رنفلاسسه 
پتجستد في " المادة * المستقرةفي الماض والحاضسر وريا في 
الستق اه 
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ما لأنه استقراء بي او علم ماهوعلی الا کثر و کمن ۰۰۰ یس ستقری 
انا فا كثمرة من الفاعلين حت لاييقسى عنده فاعل آخر ٠‏ فيرى أنه استقرى كل الفاعلين , 
مطلق. القول بأن كل فاعل فهوجسم » و5 ال ن و کل فاعل شادد شه 
ولمعي ق 8 


وان فان القول بسسببية ضرورية حو قول ناجم عن التعميم الذدى لا يسمح بسه 
مشل الاستقرا* 'السالف الذى استخلى منه بد ون وجه حق + وال فان ذا 
التعميم نجم عن مقد مات احتمالية استمملت على أنها مقد مات يقيئية فلن أن النتيجة 
قتلعية صالحة لكل زان ومكان , أى ” كلية ” وهذه ” الكلية ” هي التي اتخذها 

5 ۰ 

الفلاسفة اساسا لینا* اراشهم ونتائج فلسفاتهم - كما سلف في بحثالمعاني الكلية- 
لذا ل » في موقفه النقد ي ناسفا » بمنطقية محكمة 4 ومدب‌جية متماسکة 
ذا الاساس من الد اخل ه لينهار كل البرا* الفلسضي القائم عليه ٤‏ 


وانطلاقا من هذا الأساسالمنهار » لم ببق العقل ماهية مفارقة تنتج عن عقل 
فمال متمال و كما هو الحال في تصور الفلاسفة » بل اعنم الك ملكندة 
معرفية تكونها hs SKS‏ والا عتقاد الالح ۾ واذن فلا معرفة 
في المقل ال ما اقتضا ما المقل , وشهد ت لها التجربة ui.‏ السببية والحتمية 
والضرورة وهي مسلمات عامة في العف ل 4 فلا صلة لها بما یجری خارج المقسسل 
أي ف ي عالم الطبيمة حیسث المید ان وحده للم لاح وا لتجرپة وا لاستقرا؟ پعید ا 
عن تلك المبادى* المقلية المسلمة . 





۱) - معیار الصلم  :‏ ی ۲ ۱۲ 

۲) - فالعلم که استقراني : کل مصدن بتمد د بالحرارة , تلك قامیة من قضایا 
۰ ۰ 

۳) - وهذا ما بنطبق علی الحسن والقبح او القیم وقد سبق‌شرسپا . 
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هذا الموقف الذ د عارنی به الغزالي المشائية الا سلامية بل المتلائية برمتها ليس من 
الغريب أن وجد له مسار لدى فلاسفة المصور الحد يثة التجر يبيين الذا ب ن د رجوا 
منذ ” جون لوك ” ( ۱۱۲۲ ۱۷۰) على تتيعالأفكارالمامة والمبادى المسلمة 
وجدّوا في تحليلها ومناقشتها ليثبتوا أنها ليستعامة ذلك العموم الذى كان يظن 
لها » وانها لت فال موروثة .» بل تتوا مد في الذ من بعد یک 4 
وسن بین هذ ه المیاد ی* ا السببية الذي نكاد نؤمن به جميما وتجعله حاسما لا يقبل 
أي نقاش أو ترد د ا پم الغلا سفة لم يسلموا بهذا الميد! - ومو ماکان 
السيق فيه للأشاعرة فلاسفة الاسلام من الداخل ‏ اذ تبن لهم أن كيرا سن 
الأشياء التي كانوا يمد ونها عللا لم تليثبمد التحليل أن تجلى وجه الحق والصواب 


4 ê 
. فيا » وظهر انه ليس فيها أية قوة من قوى الفاعلية والا نتاج‎ ۰ 


ولمل مذا ماد فعفي العصر الحد یت مالمرانش ( ۱۱۳۸ ۱۷۱۰ ) 
والأسقف” بركلي ” ( 08-1546" )١‏ الى أن يردا الظواهر كلها الى القوة 
الوحي د 3 , والملة الطلقة , وهي الله تعالن ۰ الذی هوعند مالنرانش : 

* الخالق والمحرك الوحید » ولیس في مقد ور جسم أن يحرك جسما آخر ولمو اجتمع 
الانس والجن من الافسلا ك على أن يحركوا فلكا من الأفلاك , بل ريشة من الريش 
المعلق في الهوا* دون اراد 3 الله ما وجد وا الی ذلك سبیلا » وماتراه من تصاد م 
الا جسام وتدافعها لیسالامجود تاسیاتآو کما یسمیپا مالمراتش 

) 5 6 ۱۸۷۸ 5+ ععه دامع ) تنس معا اران 3 از( 





هه ی آنا اوی ال خادى والستال الیست کیو ماو لت المعوت كا ان 
المقا پس التي گن يفن انبا عامة م تبين نسبيتها وتشاربها أحيانا » وهر 
ما عبر عنه الفزالي في نظريته في * الحسن والقیح " او * القیم * . 
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آنا " دا فيد هيوم " ( ۱۷۱۱ ۱۷۷۱ ١‏ الج يار عات بالشواي ۴ 
والذى يقول عنه فيلسوف المانيا الكبير “ عمائويل كنط ” ( ۷۲ ۱ - ۱۸۰ ( 
انه انقذه من سباته العميق + فقد بحث‌السپبیز بحظ ات 7 واف آن وضع 
السالة الصحیح ۰ يقتضي قبل البحث في اد وه ر تأثیرها رن زیم مس 
الملاقة التي عوبس شا » بين علة ومعلول » فهل هناك ار شرورن حقيقة 
على هذه الصورة ؟ ا الا ناض میرن فكرة ۾ ذاعت وانتشرت * فأكسبها الد يوع 
قوة » دون أن يكون لها أساس واضح ١‏ 

فول ييحت ” هيوم " في الملة وا ثرها 4 يريد أن يناقش الميد !أ ذ اه ه 
بين كيف تولسد ني آذهانتا ‏ . . وفي رایسه أن هذا اذا نالا تة 
مش امدات سطحید 4 وتعاقب هر ۾ ود لاه أن شا هد نا غير مرة بعنى االظواهر 
يتبع بعضها بعضا , فالننا أن هناك علتتة ظبتة بين التابع والمتبوع , وا خذ 
تداعي المماني يعمل عمله ‏ 2 فلا نثاد نری التابع حتى نفكر ني المتبوع وبا لعکی 
كا أخذ ت المخيلة تصور لنا هذه التبعية » التي عي مجرد تجاور » زباني ماني » 
بمصورة الا نتاج والتاثير . 

ن ليس ثمة عليسة ؛ ولا ارتباط ارو و وأو مبدا سببية 
نسمية ۾ وکل ما تالا من و 2 من ) ا ( ات علی اسر 
الحواد ث وتماثبپا 4 فسسلتنا علی آن ننت: حاد 38 بمد آخغری ۽ ومشيل-ة 
اسمشت علی الحاد 2 الاولی , سرا کامنا , وقوة خارقة للعاد ‏ » وللمخيلة د خل 

كبير , في اغلب ما هر تفکیرنا ء وخاصة ما اتصل منها ء بالممتقدات 


"الشميية وال را المامة . 





۰ ۰ 5 
و) اف أئنا اذا سممنا صوتا فحكمنا بان صاحبه انسان م فذ لك لا ئنا نذ كر اننا 
سمعتاً مرة ما 4 من انسان :06 شل هذا الصوت , لا لان بين الصوت وبين 
صاحبه صلة ید رکبا الم ل . 


4 
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و9 ۰ f‏ 
ولا أدل على أن السببية ( عند يوم ) ليست بدا عقلیا » من ان طائفة 
من الحيوانا ت - فیا يبد و- تسلسم پسسرب من التماقب الذ نب پیفتضیه م۱4 


١ 
۶ ٤ 


الفلاسفة اله ل ار أمثال * مالمرانش ” و ”بركلي " في رد الظواهر الى فمل 


الله تعالى وحده , كما يتفق مع فيلسوف مثل هيوم تمام الاتفاق حين يرد كلا هما 
الاقتران الی مجرد ارتبال الممائي المتملقة بحاد فتین في نفسالمشاهد , ومذا 
ما دفع المفکر الفرنسي ‏ * ارنست ربنان * الی القول الحق : * ان هیوم لم یقسل 
شيئا فق ما قاله الفزالي ٠.‏ ” 





()- دروسفي تاريخ الفلسفة : ی ۱۲ ۰۱۳۰ 
۰ ۰ 
5( - مثلما لا يجسر احد على تزع صغة ” فيلسوف 3 او اللهن فیپا علی کل من 
مالمرازش * و 3 مركي ۱ لرد مما الوا مر الی قعل الله وحد ه , فکذ لكف 
f‏ ۰ 
فيها لمجرد أنه رف فمل الظواهر ايا الى الله وحده ء ' 
والا مر ناته يقال على هيوم والفزالي ۾ فکیت اذ! کان الضزالي اف مؤلا * 
الذ لاسفة. جمیما الى مثل هذه الأرا* التي جعلت مثل هوا * المفكرين فلا سفة 
عالمین ‏ فکم هو احق یاسم الفلسفة مدهم جمیما ۰ 


۲۳ - اورده د . عر فزوخ في كتابه : ” عبقرية العرب‌في الحلم والفلسف‌ةرتن۲) ۰۱ 
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مذ! فیما یتملق پالمصلیات الفلسفية ۰ اما فیما يتعلق بالمعلیات العلمية » فانه 
یمکن القول آن العلم الحد یت لم یقبل الا لیشیر صورة الماد 3 التي عرفب الاق ون 
ر الکلاسیکیون ) » والتي کانت السبب في استفاشهم مثل تلا" الأرا" والننلریسات 
المتعلقةب ” الطبيعة ” او ِ طلها م الا شیا * 7 التي عد ت من خصا تن الشي * 
الذاتية » يصفاته الجوهرية الثابتة المميزة له عن غيره من الأشياء , وذلك على نحو 
3 و و سیون - ود سلف التنويه بذلك - والتي آد تالى تصور 
" الحتمية ” و ” الضرورة * في الطبيمة على طريق تصور تلك الخصائى والصفات 
الذاتية التي ليع الي ۰ بطابعه الخاى وتلا زمه لزوما ضروريا وظابتا ٠.‏ وذ لك 
يتسنى للشسي * أن يحافظ على هويته والتااي » على e‏ تن 
بها فجاء الملم المد يسث وأظهرا أن عناطر الماد ة لييست أربعسة » وأنها ليست 
محصورة ثري النار والتراب والما* والهوا' . وین آن ن رة الهيد روجين التي متحي 
أخف المناصر ليست هي اعت دشن العام الماد 3 ينتبي الیپا التقدیر » هین ۱ 
ان جرف ه الذ رة الهيد روجينية ١نا‏ ما قيس ت الى عتصررآ خر تمد جپلا ضخما » وهذا , 


المنصر هو ” الكهرب ” . 


وتقد م العلم في معرفة الكهرب والذ رة حتى افلتت الماد كلها من بين يديه » ولسم 
يبق منها غير حسبة رياضينة ٠‏ كانت تحسب مثلا غاية في الدقة والسبط. والعصمة 
من الخلل ,, فاذا هي في النهاية حسية 3 لا بشبدلپا الحسابالا على وجسه 
التقريب ٠‏ 

وان فکل غسي * بت کان في الماضي متسرب المثل : في الثبوت او الثبات 
اقلت س المادة ه 


~~“ 





۱ - بتصرداعن : عہاس مجمود العتاد ۽ عتاقد المفکرین : ىل 7ه .٠‏ 
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«f ينانا‎ 


مرا فين ور ا أن العلم يحملنا اليوم على أن نؤكد أن الأجزاء القتصوى 
الولف للا لي لها من * هة فقول ب ادا دا ج شقا من 
تلك الأجزاء(المؤ لغة للمادة ) كالكهرب ملا في لحظة معينة » وفي وضع معين نظرنا 
ميد ثيا الى ذ لك الرصد على أنه حاد ثة منعزلة , شم اذا رصد نا جرا د تبقا مشابها 
للاول » بعد دقيقة قصيرة جدا من الزمن » وفي مكان مجاور للمكان الأول » 

ود فمثنا جملة من الد واعي للربط بين الرصد الأول والرصد الثاني » لم یکن لد عوانا 
أننا شاهد نا في العرتین الجز* الدقبق نفسه من معتى ولا من دلالة واضحة !01 
فالماد 3 التي كانت تبد و , تابتة الخوای , موضوعية الصفات » غدات فیر ذلك : 

* فليس‌الشي * موضوي الخوا ی والصفات , مستفلا في ماضيته عن فكرة المالم أو 

غ ن العا الذي عن عيب 111 

ومن المعلوم أن الالبيحة تبد و بمثابة كل متآخذ الأجزاء متشابك العناصر » وقسد 
تكون حركة أي جزه وأقل عنصر فيها متاثرة بأبمد كوكب من الكواكب يسبب هذا التاهذ ' 





۰ العلوم والشنافة الانسانية : ای ه ۲ من ترجمة ۰ د . عهدالگريم اليافي‎ - ) ١١ 
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وهذ ا اق وعند ثذ يقضي توقع لا هرة من الوا مر آن تعربت غالالكون ا تم 
معرفة تامة شالك ۾ وذلك متمذ ره 
واذا کان توقع بمض الوا مر ممكنا. من الناحية الملمية بالا قتصار على معرفة بعسسان 
الشروط لا كلها » فهذا يشير بوضوح لا لبس فيه .الن أن الاعتقا بالذى يتوقعه 
الملم بین اهرتين ليس اعتقابا لزوميا , ان قد يتد خل ما لم يكن في الحسبسان 
من جملة الشرول القريبة أ و البحيد ‏ فیمنع هذ! الاعتفا ب ویحول د ون لزوم التالسي 
٠ ۰ ۳"‏ 7 
ن الضزالي بسحبه الثقة المقلية من العلةالأبيعية , فان هذا ليس من 
انه ن یشل قرا را راتنا العلمية والمل ية بشأن الطبيمة والكون ۾ ذلك] ن التما مل 
الملي مع الموجودات لا يحتاج لكي يتم.الى ذلك اليقين الفلسضي الذى بجتلي العلة 
من الناحية الكونية العامة بمعناها الميتافيزيائي » بل يكني في ذلك الیقین التجربي 
الفيزيائي الناجم عن الا جرا قية و النلوا قر المشاهد 3 . 0 
8 





: بهين الفزالي ما يعاثل عمذا التشابك ويدانيه حين يسق مثاله التالي‎ -)(١ 
آن الأکسه لو كانت في عينيه غشاوة , ولم يسمع من النا ىالفرق بيسن‎ " 
وا الغشاوة عن عينيه نهارا » وفتح أجفانه ء‎ ٤ الليل والنهپار‎ 
فرای الالوان » ظن آن الاد راك الحاصل في لرا الان 2 فاه‎ 
فتح البصر  وانه سبط كان بصره سليما ومفتوحا 7 والحجاب مرف ما“‎ 
یال خی القابل متلوتا ء فيانلا اة ان جر ارلا يقل أن لا ضز‎ 
عَلم أن نور الش مس جموالسبب في‎ ٠ حتى اذا غربت الشمس , وأظلم الهواء‎ 
٠ اند ع الألوان في بصره‎ 
فمن ابن ان الخصم ( الفلاسفة ) أن یکون في مهاد ی* الوجود علل‎ 
: (تل ت لذو‎ ٩ وا اک تفيض منبا هذه الحواد شعند حصول بلاقاة بيد با‎ 
وصذا موهان الاستقراء الثام الذدى لايمكن أن يتم في مشل عذه الحالة‎ - ۲ 
. سا يشير الى ۱ ن العلم استفراژه نافصن » لایفید الیفین‎ 


(SY. 
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والغرق بينالا ول والثاني آن الاول یکون نروري الوقی اعتماد! علی جسف ور 
فكرية في جين ان الثاني يذون وقوعيا وعسب أى یا خذ مستنه اته من الواتم الخارجي 
الذاى لم يد حضه شي * بعد ۰ 
وان ن فان موقف الفزالي هذا » لایستخدی منه پمال من‌الا حوال فكرة القضاء على 
الملع وقوانینه ء وافلاق باب التوقع بالستقبل » ومو - آي الفزالي - اذ یسحب 
الثقة المقلية مما ید عی بالتسیب اللبيصي + فانه ا جم ه 
العلاقات بين اشياء الدابيمة , والي تشأنا علی شاهدتها ولاحتهاء فسي 
المکان والزمان » جي على حالة من الاستقرار والثبات تعلینا » مصهما "ما نينة 
کافية للوئی بستن الکون ونخامه » وتمنسنا قد را کافیا سا نحتاج الیه للتعساون 
معه وهنا * الا بحكام عليه 


فان فيل أن العلم - في حال غياب الضرورة والسببية الذاتي 5 - تستعصى عليه 
الموجود ات فلا يستآنيع لها احاطة 2 ولا بشؤونها معرفة , مادام سلوكها غير 
مقسور علی اتماه وا حد وفصل مخصوی » فيكون قا بل لاا توف وم المركات 
وسروب متنوعة من الا فسال و فلا منهتج مصلوم » ولا لام مخصوی ء والا اتعساه 
مضبودل » فكيف يسع الملم به في مثذل هذه السالة من الفوضی ؟ ۰ 

مذا الافترا ی » هموما آورد» الغزالي کشناءات و محالات ملا زمة لنداریته 
على لسان الفلاسفة » حين يقول عنهم : ” من وضع كتابا في بیته » فلیجوز ان 
يكون قد انقلب عند رجوعه الی بیته غاذ ما ات » عاقلا متصرفا او انقلب 
E E EE‏ 


هذه الصور الشنيسة التي قد یتسم بها سلوك الاشیا* في غیاب الضرورة » 
يرا حا الفزالي غير لازمة لذ‌لریته البتة .۰ فیقول + " نحن لانشك في حذه الور 
اا 
التي أورد تموها ؛ فان الله تمالی خلق لنا عما بان مذه المکنات لم يفملها » 
9 


f 4 ۰‏ ۳ 7 ۱ )۲ 2 
ولم ند ع ان هده الامور واجبة » بل ممکنة بجوزان تقیم » ویجوز الا تفع . 





۱) - تهافت الفلاسفة + ی ۲۹۹ . 


۲ ) - المصد رز تقس سيه و ی ۲۳۱ ۰ 
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وان في الامكان أن يحصل لنا العلم با حد EE‏ 
وا ۱ ن یخلق الله فینا علما بعد م حصول اعد | الا نثلا ب ء فنجزم بأنه رغم ١‏ مك نه 
بمقتضی A E‏ ار 


ام کانه - العلم بمد م اد 


ومهذا الحل کاب في دنلر الغزالي 0 ن يعصل لنا الم بالمالم الابيصي على 
هذا النحوالمشاهد » رغم اء لان العقل افترا ان نحو آخر وسلوك آخر لموجود ات 
المالم د ون ا هف! الا فترا ی | مالة عقلیة » ود ون اون ق ذا تزاف 
لدلبيمة المقل ,م ولا عدا جمذ! , فان کل شي * يسير وفق عاد ته ووقق مشاحداتنا 
انیس فی الستقبل . 
فاء 9 اذ ۱ ۱خره اش ( أن ولد ه جزت رتبته لم يشاك في موته » ولیس 
O E‏ للقي ل م ان و ی 


۶ 


وفي كتاب ” الاحياء” - وصوالمخصی لالاليي الکمال الروي - یس 
الفزالي 7 كاماذ يعالج فيه بع' ‏ القضايا الا ا الى معن 
5 كل 0 في NE O‏ اا 
ي مراعاتها ۽ ” وقد يظن ان معنى التوكل ترك الكسبباليدن ٠‏ وترك التد بير 
پالقلب ؛ والسقو على الارن كالهرقة الملقاة , وكاللهم على الوندسم هم وحسذا 
تن الجهال » فان ذلكه حرام في الشرع » ائنی علی المتوکلین فکیس نب 
ينال مقام من مقاما ت ی ۱ 


۱) - المسدر نفسه ؛ , والسفحة تفسپا . 

؟) - المتكلم يقصد به الذي يتكلم وفقا للمذ مب الأشعري العام القاعل بفثرد 
” الجواز ” في الکون والابيصة مقابل فکرة ” الضرورة ” عند المعتزلة, 
وخلغهم الفلاسفة . راجع ذلك في موقمه . 

؟) معبارالملم : ی ۱۰ ۰ 

؟ ) ماه 6 م ‘TIT oy‏ 

۵ )- المصد رئكسه ,م نى ۱۵ ۲ ۰ 
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فالا سهاب‌یموجب - بیان الفزالي  -‏ قةانواع : 


1 ” ور ص الا عبات ۱ تب 
و) - اسبابمقطلوعيها , وذ لك مثل الا سباب التي ارتبه لسببات بها 


)0„ 
بتقد ير الله وم نه ارتبا لا مارد | لا پیشتلفی 


كنا يوم بى . * الأسبابالتي ليست متيقنةء 
r ۰ ۱ - 0‏ حصو و 
۲ 
بعيدا 
۳( أسباب موهومة وهما لا حش النفس يها ثقة تامة ولا تطسسن اليهأ 0 
ثل . ” ملابسة الأسبا ب التي يتوهم افض اؤها الى السيبات من غير ©* 
«لامىرة . ˆ 


إى ۲ # "۳ 
فالتوكل لا يعني پمال من الا حوال ترك الأسباببالمعنى الا ول والثاني » 


: کت 3 پا لمهنی الا لث وحد ٠08‏ 
ی وب نم الا sê‏ تماد القلب على الوكيل لا على ( 
وعلى كل يقت: * التوکل * رغم الا خف بالا سباباعتماد 1 
ا انیت ها ج ان كان 
1 تا : ند الفا 
التملق الداخدي بالله تال سات ¢ وحك 6 ۲ فبد! لايعني + عند لفزا لي 4 
E ۲‏ قت ت - مدة واللمر 5 
ترك التملق الخا رجي بالأسباب . والتعامل ممها وفقا لمقتاسيات الحاجة واللزوم 
۱ 10 ۳ ما بالمشيكئة 
ومكذ ! بقد م لنا الهزالي ۾ من خلال نتأريته المتسقة , العالم 0 ان 
الإلهية » وسننه ماسمونة الثبات يموجب هذ ه المشيكة ذاتها . ومکذا ر 
۱ ى ” ویدامتن علی سلوك الا شیا * الممتاد »_ والا 
بامکان المر* ان بقول اد ری وب من ۱ 
0 1 1 ۱ 0 الا پستبعد ۱ ما بدا له ملتبسا داخاذد 
يترد ل » وان يتوقع ما سيف ٿا ۾ ویمکنه ب 0 5 
۰ کچ 
في نااق تلك الأشباب الموهومة التي لا ترکن النفی‌الیها » وال يتشا سحي 
ر ۷ A‏ ۱ .عوتب عحكمية 
ثبات الأشيا* والعالم بعد ن له › ون لك كله 4 يعني مجك د عفد م 
یتسم با مهری العالم عساصة وان كان لا بد لتوفصنا من استنا د مأ » من 


سس — 
() + الحصد ر نقسه ۶ ی 1۱ ۲ ۰ 
۲) - العصد ر تفسه والسفحة نفسپا 


۳ ) - المصد ر تفسه : عن 1۷ ۲ ۰ 
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ان لون E‏ الإسكئاد : e‏ تین توتما ایو وحمت ١‏ مو 
ا بل ۳ 0 ا١‏ حتمال کہا نوه په الغزالي 
فالحصية في ا مجال N‏ 2 0 سمال 
الا جرا * الد قيقة القصون 5 


حمذا وينيفي ألا يتباد ر الى الك من أن اللا حتميةة في المیکروفیزبا * معنا ما الفوضی 
والجهل : وانما 0 55000058 للدالوا مر الدقيقة » ومعنا ها 
الاعتماد علی ا ل الد ك وین ف 
خلر الى علاق الارتباب (ES FELAT 06 011Ne %7174 5  (‏ ( 
حین تأبل مناهمج القياس وانتقاده لها » ومذه العلاق جي النتا کج ج الأ ساسية التي 
ارتب ت » عند هذا العالسم الغيزيائي » بفكرة ومبدا o‏ 

وحكذ! رجد أن معليات الحلم الممد يش لم نا ت لتیسف نغلرية الفزالي في السببية » 
بل على المکس تماما »جاءت لتشسد من ازا وتثبت جد ارتها في التفسیر 
والفزالي حین تا کد نفي الضرورة لدیه ؛ فایه تاک لديه ‏ في الوقت ذاته.. 
ثبوت السیبية بمعنا ما الوسصي » ویمعناها الحلي الد يث » المعنى الفيزيائي 
3 وا 000 » ۷ المحتی الميتافيزيائي القائم علی تصور سربان الضرورة 

في الوجود برمتيه . 


6 





. ۱۱۱ نت . عبدالثريمالياضي : تقد م الصلم : ی‎ )١ 
. الفیزیا؛ الحد یثة والفلسفة 4 ی رر‎ - ) ۲ 

۳) - تقد م العلم ‏ ی ۰۱۱۳ 

( -- الفيزيا * الحد يثة والفلسفة : ان إلا اه 

ه) - سياتي بيان ذلك في : ” الموقس التعليلي * 
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«۳۳ س سے سے پیل‎ e e e e e me يم‎ 


۲ ) سه من كلمت لأف تیه ي e!‏ 


سا ۳ خر . 


وبذ لك یکون الغزالي » ثي توضیجس_-.-ه ». وبيؤته لأسا سالذئ يقوم عليه قانون 
الملية قد أفصح عن اتباه تجريبي متباسك » وعن موقف فلسفي ونطتي اصیل ۰ 
وذنا يعيل :ينا ١ن‏ نتم «ذا الفصل مستاأنسین » بقول للد كتور عبد ا لكريم اليا في 
وو من الملمين واله:المدين الذين صنغوا حول موضوعات العلم الحديث وما يتعلق به 
من قضایا واتجاهات وط بتشمنه من ملأ هن » وط بتمخش‌عن تلث القضایا والاتجاهات 
والمنا هع من دلالات فلسفية م فقال ,» ” .... من اصال ‏ هذا المنكر ( أى 
الغزالي ) آنه انتهی في استيا نة فكرة السببية التي هي من آغ,.ا لفکر واش ھا 
اتصالا پانعلم » الى محثى هوالذى أصبح متداولا في لاجر ا 1 
التصر الها !)ار ., ” ۱ 


5 .من كتبه الخاجمة بتضايا الحلم ی - "الفا" یه اس : 
اک 6 وقد تمه عن و 


اج ۱-۰ 


و شم 1۳ ۰ 
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۴ 


6۳ ۷ - 


(1 : 


ن منطق القلسفة المشائية التي ناهضها الفزالي » کان مشبع؟ بجو من الایمان 
راسخ بفتره الضرورة وسريا نها في الوجود برمته ٠‏ 

وا لملم سب بمشهومة آلا رسطي - مبني على مذا الایمان او هذا التصور ذاته ۰ فلا لم 
يكن لا حسب قضا* السقل سا في المتد ور ولا في الا مکان وجود الشي نا دون 
علله » ولا وجود الحلل دون وجود الشي * المتملق بها » کان الحلم تماما » هو معرفت 
الشي* بهذه الملل والأسباب . والضرورة التي e‏ هذه ال سیا ب وا لملل تب 
دي الأسا سالذى يرتكز عليه العلم في بنا* الاحکام الخاصة بالموجودات + واصدار القوا نین 
وهي ‏ أي الضرورة . الأساسالذي يجعل مراضح وبر امج لمر وين 
الصفات و وبا لت لي محقولة ومعلومة ٠‏ 


۱) - المقصود بالتمليل » تحليل فروض أو مواقف أو تصورات معينة » ابا لدحضها » 

أو لتوضيحها + آولانتقا* عناصرها المقبولة » ونبذ عناصرها الأخرى التي لاتقف 
أطمالنقد ٠‏ : 
والغزالي » من خلال موقف كهذا » يتوجه الى تلك الغروشالفلسفية المتعلق.-- 
بتصور الفلاسفة المام للوجود ء مثل فکرة " الان " الوجوب * ( الضرورة ) 
فيبين أن مثل «ذه الثثر » التى هي نتان ذهني محض ه لا تنطبق علی موجودات 
ی » فالفلاسفة ‏ في تحليل الغزالي ‏ اف يجعلون لهذه 
الفكر أصلا في المالم الماد ی الخارجي » وا نطباقا علی موجود اتهیخلطون - بوي او 
بد ون وعي ‏ بين الذ ني والواقمي . وكذا الأمر بالنسية لفكر مثل : 

" الزبان والملان" - اذ پتسا مل الفلا سفة مها کآنهما نتاي عفلي » ولیسا في تملیل 
الغزالي ب الآ نتاج! :.وهميا ٠‏ 
فالفلاسفة . في نهاية التحلیل - اف يهاولون اثباتارائهم فانما يقيمون أدلة هذه 
الارا* علی مثل دذا الخلط الذي باه المنطق الذي بری الفلاسفة نپمسش لوه 
المثیفیون » لأنهم e‏ بتمالیمه الماصمة من الخلعط والزل_ل 
والمشرات .۰ 
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ما۴ بت 


تا لمل » وفق ذلك س ات 
0 و نم و تماما ١ OE ١‏ وي شرورة 


ونوك ہس 
ن في وقت واحد ؟ ۽ 
ارہس اة وود دما مما ۰ 


هذه الضرورة ليست نا خهلية ١‏ ذا همنية ( وحسب 2 


وا نما ي خا رجية اش 


5 يرا على ارتباط الضرورة الدا خلية 1 الذ هنية ) با لضرورة 
رجية TT‏ پاشیا * العالم وموجود اته الما دیة ) ,م د لك ٩‏ ن الشرورة ذاتها 
کل تبد و في القنایا الحقلية - ليست نتا سا عقلانيا خالصا ان لم تكن ذات اصل 
في عالم الأشيا* , نن اة تقوم عليه | نظلمة العوالم الممكنة تن 
0200 لایمکن تصور النقيتن‌ني الوقت ذاتبه ولاان الله اراد ه مک زا 


وهکذ ۱ يديك أن الملم پالموجود ات الخا رجية پستد قبا مه من مبساد ی* السقل 

5 ۾ ولما كانت الذ.رورة تدكم المقل ف في تصوره المعرفي طبقا لمبدا الذاتی._: 
والهوية هي انداولوجية الأساس 5 ن السقل ملكة معرفية تتمامل مع الوا ق 
بالاريقة ذا تا التی تتدامد يبها مع‌الص‌وری ۰ ّ 


فالضرورة المتمئلة لنا ف المقل من خلال قضايا رياضية : مئل 1" 


بالغرورة ه وقضايا منداخية مثل الجزهء أصغر من الكل بالضرور 
شرورة ذ هنية صورية تلو 


ربعة 8 وأربمة ما نيد 
۰ وا لتي هي مجرد 
من أي محتوی ماد ي خارجي » تنطبق تلام الانطباق ‏ 
ند الفلاسفة ‏ علی ۱۱:2۱ المالم الخارجي ( الطبيعة ‏ الانسان ب وكون الأشياء 
وی و ۶ ومي تضایا ذات محتوی ماد ی خارجي وجود ی ۰ : 
۱ 8 كي موقفهم مذا » قبلوا بد ون نقد آو تحلیل - وهو ما سیقوم به الفزالي 
بد 2 عنهم ‏ وحد ة الصوری حیث توجد الضرورة حفا » والوا قعي حیث لاوجود لمثل 
ذه الضرورة » كما تبين في موقفالغزالي منالسببية . 


تنس م س سے ہے نے س س ب سس 
اخ س س س ن سے بصم سي سی سے ہے 


-)١‏ مطاعالصفدى " المعرفة ذ #الخامسة 
3 : لمعرفة في الساعة الخامسة والمشرين * 


2 + 
ممن ۽ لفتر المربي المعاصر: ص و ۱ » ( لمد د ؟ » ه ءأيلول «لم؟١)‏ 
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ان تاب بیش الصورى على المادي ِ والشروری علی اللاضروري » والذ هتي »علس 
الوا تمي » متأت عند الذفلاسفة , من تصورهم الله مانح الوجود عقلاً ۶ وصن ثم » 
تدورهم الوجود الممنئع منه عقلاني المبدأ » ای حائزا على مياد ى* عقلية دا خلية 
* جوانية * ٠‏ ( الرورة ب الفائية ) ۰ ولم يبق ليصبح العل-م ضروريا ‏ والحالة 
ذه الأ التحریات المقلية ذاتهپا ۰ ومکذا نجد آن امکان الملم ودابعه الضروری 
پستندان الی ضرورة مجوی الوبود الذی هو في اصله عقل ۰ 

في ظل هذا التصور ‏ مزهو E‏ يغد و الوا قع الوجود ى معقولا 
والمعقول وجود يا » بمدغى أن المعرفة العقلية تغدوا نمكاسا للواقعالوسودي » 
والواتع الوجود ی مجرا عن الواقعالذهني (الصوري ) . وهذا ما يسعل للمقل 
عند الفلاسفة » مدای وببودیا » يسوغ لد يهم تالبیق الصوری » على المادي ‏ » 
والضرورة المقلي: » على الخروزة الغارجية المادية المزعومة . 
دذ! التصور البوناني الاصل » والذ ی ينتي اليه الفلاسفة ال سلایون بسکم قبولپسم 
لمنطق أرسطو في صورته وماد ته وأبشاد ه الحضا ربة ر الخلنب: التت في م صو تط ما 
مابرفضه الغزالي ويوه نموه سهام النقد , مبيئا أن المنطق عنده , يوج بعليه 
أن يكون العقل عقلا وسم » دون أن يكون لمحتواه أي مدى وبودي ٠‏ وأن قضایاه 
لا تنطلبق, بالضرورة على القذايا الخارجية (الوعودية ) . 
ولقد سلف في نذاوية القيم ‏ أن العسن والقبح أوالقي' یشک نودي 8 ده 
بذداتها , وانط هي ا«افية » لانها ارعن الوك ا دعن ا لر د کا 
الممتزلة واللاسفة ‏ ه بل تنتح عن أوامرالهية أوعن عللى نفسية وا جتاعية ٠‏ 
والادعا* بان المقل معدر القیم انیا هو تأکید لمثلنة الوجود ء» وتأکید لتطبی.ق 
تذبایا المقل عليه ٠‏ 
وا لفلا سفة حين يعالوون قايا العالم » فانما يستخد مون المقل بهذا المد ن 
الوجودي » فمسالة قم العالم مثلا يثبتها الفلاسفة من خلال تطبيق لقضايا عقلية مثل ؛ 
الم 4 یت الان تفت و ان توا 


بے شات سیت سی سے ہے سے سے ست س د پیت ست ہی ہہ ہر کے سد کیت کے کے کے کی ا 


.) لقد سبق توذین موثفه ه منالعلم والعلل في فصل ( السببية‎  ) ١ 
5 را جع الغصل 1لا ول من باب المنطق‎ 2 05 
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سه{ 


الأمر كذلك وهب أن يكون هناك موجود يضاف اليه هذا الامكان ٠‏ وهذا الموجسود 
ا " نالمادة تديمة ۽ کل جاب ت فهو قبل هد وثه اا أن يكون ممكن 
الوبود » آو مت الوبود ٠‏ آو واجب الوبود ۰ ومحال أن يكون سستنعا لان المستنع 
في ذاته لايوجد قدل. ء ود”! ل أن يكون واجبب ا لوجود لذاته ه فان واجپ‌الوجود 

ا لا یهد م قط ٠.‏ فد ل علی أنه ممکن الوجود 9 


مدا ۶ ألامكان ليصفت 
* الذي ۱ تخد مه الفلاسفة للاستد لال على قدمالعالم »ان شو 


ا نوخ ا دوا فكرة متولد ة ذ هنیا لایس.-وغ استغدامها أي 
نتيجة وجواية ز مادية ) » والفلاسنة اذ یشینونه الی وجود ما e‏ وو الہ اں a‏ 
القديمة » فانط ياأیقون الہ-وری ملى اللادي » أوالدهني على الواقعي 
مايرده المزالي حيسن بقول : ” الامكان الذي ف کرتموه يرممع ألى قضاء العقل 
( ؛لذهني ب الدوري ) » فکل ما قد ر المقل وبود ه فلم یمتنع عليه تد یره ٠‏ 
سمیناه ممکنا » وان امتنح سمیناه ٠‏ ستحیلا » وان لم یقد ر علی تقد بر عد مه سمیناه 
وا بيا ٠‏ فپده فضایا عفلية لاتحتاي الی موعود ( ای موجود خارجي - 


وجو 


ماد ي 
۲ 
ب واقمي ) حتى ا . : ل د ليله 


0 8 الا متناج E‏ مو- جود ! يضا ف اليه د ان ۰ 9 : 

ليس للمتنن في ناته وجول ولا ماد ۵ يطراً اعلا الامتناع حتى يضا فالا كت !ا 
۱ 02 5 

الى ا اة a‏ 5 


سے ہی میت لوم 
لت سا ن س ل بم مير مب بإ سا ی ت سر ت سے سا عل سم 


05 لج مم م 0v‏ 2 ص ٠١‏ ۰ 
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اا“ 


ول شا تنل انار رد مخ مأ یمکسه الواقع الذ هني ( قضا* المقل ) المعاملة ذاتها 
مع ما یمکسه الواق الخاريي ( العالم - الوبود ) يلجا الغزالي » من خسلال 
تحلیله » الی تحدید مبال کل منالوا تسین وحصر التعا بل مصهنا بحسب امک نات 
وشصاص منپج کل متبط ۰ 
وض موق الفزالي من"السببية ” سلف له أن شرح ممطیات الوا قع الما د ي » وتصرية 
هذه المعطيات من كل! لخصا ئس القبلية ( مم ) ال الحقبا بپا الق سفة 
( الفملية ‏ الغائية ب 9 ) . 
اما الواقعالذ مني فيشير اله زا لي بصد د ه الى ان قولنا ۽ ” الحشرة أكثر من 

و " الکل اعظم من الجز* » والأشياء المساوية لشي * وا حد متساوية " مثل ذه 
الأمور لايحتا. ج العقل في محرفتها النى أي وسيط ع' لأنها جليّة بذاتها , تصرف 
مياشرة أو حد سيا ۾ فهي اذ ن أولية في المقل س لايمكن لأحد التشكك فيها 
* ولا يتشكل في الأوليات الأبزوال الذ هن عن الفطرة السلاللا , وي ارين 
مدللوة » فانها حاضرة , والحاضر اذا 0 1 
ای 


ومشال دل ذه 
ولية نود ید السبيهة االمتمثل في تولنا : ” النفي والاثبات لايجتمعان 
, الشي ا 4 ا لا يكون حاداثا قديط » موجود! معد وط وأجبا 


3 لا‎ e 1 


ي للحقل ؛ فلا يحتاج المقل الى التحرى عن المحتوى الخارجي لكي 
يدرك آن النفي والاثبات لایبتسان . 

ير تحول بين .١‏ جتماح المتقا بلین والنقیشین » والتي توجب أن يكون العشرة 
أكثر من الثلاعة ¢ والکل اعنلم من الجزه والأشياء الساوية لشي * واحد متساوية , 
هي علة صورية ليس لپا مبتوی ماد ی ولا علا قة لها 


بما يجرى الوجے-ود 
خا رج الذ هن ۰ " 


م سس سے 
أ کے ی ست بیس ی سے ہے ر و ی سب ات میت سے کے چ سے 
تست تست 


۱ - معیار الملم : صن ومو . 
۲ ) مس المنقذ ۽ ص ي 
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فش ان هذه الملل الصورية ِ ۾ پد رك '' بقل ی و وی وی 
ال راک کلیا ضروربا » ان يکي د ياد »ده الملل ذاتية للمقل - آن بتطابن 
مذا المقل مع ذاته دذتی یتولد عنه مثذ دد؛ اث الكلي الممقول حقا » مهسا 
کک ارجا . 

ن المحمولات الذاتية التي تسپها الفلاسفة الی موضيعات الوا قعالغارجي و كالا حراق 
7 لاتفهم الا به) دید الخزالي یقسر نسبتها الی موضوعا تالواقم الذ مني وشد ه و 
فلا دبفات ذانية لایفپم الشي ۴ ببا الا نی مذا الوا ومسب ,. شم الذاتي 5 
” أن يكون المحمول مأخوذ! تي حنّ الموضوع » مقوما لاد خلا : اي دياك كينا : 
الائسان حیوان + فيتال ۽ الحيوان ناص للانسا ان مومت ل . 
پاینسا : " ان کل مدنی اذا أحضرته في الذهن معالشي * الذي شككت في أنه لازم 
له أو ذامل" ' فان لم يمكنك أن تغهم ذات الشي * الا أن کون د فسهعت له ذلك المعنی 
أولا , كالحيوان رالائسان » نانك اذا فهمت ما الانسان وما الحيوان ٠‏ فلا تفهم 
الانسان الا وقد فهمت أولا أنه حيوان فاعلم أنه ا 
اا لكونه كذ لك لا يرتفع عنالذ هن مهما حاولالذ هن رفعه با لوهم والتقد بر 

..٠‏ لورفمنا من ودمنا کون الانسان حیوا نا لم نقدر علی فهم الانشان , 5 والأمر 
ذاثه في الستلت وکون! زواياء شاوية لقاستین ۶:۰ ۰۰۰ ولو قدرت حبلة لاخران زوأنا. 4 
لمث عن كونها شاوی بلط کت تیم ی لت یل وبود زگ ٠‏ و 

1 كه ۱ 


0 ! 


۰ 
- ۰ ۰ ۱ 


1 


SE EKSE EEE NESE Gi 


5 معيار العلم : ص رو 
۲) س. المقصود با نارم نا" 4 اللإزم بالاتفاق » كالاحراق للتار ۰ 07 البشرة ف 
الزنمي المعجر عقه في مجري الوا تج ! لخارجي م وبا اللازم بالشرورة والبنمی و 
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فلما کان مذ! اللزوم بين مذ ه الموسوعا ت الذ مئية وسحمولا تنها شروری الوقوع "» 5 نست 
المما رف الذ هنية » المنلقية ( الحیوا نيد في الانسان » وعد م اجتماع المتقاملیسن )6 
والرياضية ( مساواة زوابا المثلث القائمتين ) مي المعارت الوحب د ة التي توسسف 
بانها ضرورية » وبالتالي يقينية » وکان » من ثم » بدا المقل اوا قم 
التناقضلا فاعلیة له ۰ ولا يستوفي شروطه الأفي جحذين الغنيسن المح عقلييين. 
3 المما ری المتعلقة بسجری الوجود الخارجي ( اللبيعي » والماورائي ) فانه لیس 
للمقل فیپا علم شروری ۰ ذلك أن المبد أ الذ ی لا ید وربین الشي * ونقيشسه . یحمل 
البحث في علل مجری الواقع الخارجي عقیم » اذ بد ون مبد) عدم التناقض الها ى بالواقع 
الذ هني » يستحيل -مصر العلل وتحدديد محمولا ت المونسوعا ت تحید بدا ضروریا + 
ویستحیل معرفة ما پستد عية وود من الموجودات وا سیکون علیه واقصها » ومن ثم 
یصبح البحث السببي لا مجدیا ۸ لأن العلم التعلق به ليسرعلما ضروريا . 

ان الفلاسفة ان يتنا ولون موسوع ت المالم الخارجي ويجعلون محمولااتها لا زمة لها لزوما 
ورا فائما یجهلون لمبد! هد م التناق: هذ! فاعلية وسذ لانا طی امور الواقسج 
الخارجي ۽ أن الاحكام الذ ملين تجي * كقفصية * قبلية* ( ر۵ 2۸۵۱+ ) 
ولكنها تسعى , عند الفلاسفة الى أن تجبر * البعديات " ( ۸0€ ۸٥087٤‏ ) 
“السبربسات " على التشكل بها . وهو مالم یفبل به عناق الفزالي الذ ب یلح بشد ز 
على الفصیل التام بين القبلي ( قضایا المقل ) والبعد ی ر قضایا الوجود الخارجي ؛ 
سوا* کان هذا الوجود «لبیمیا » آوما ورائيا ) . 

ان تقد ير الغلاسغة » متا لامکانات المالم - في محال ماورا* اللبيعة - والحکم 
باستحالتها » حو تحكم تعسغي عند الغزالي ب لذلك يرد عليهم بقوله ۽ " ۰. 

ان المقل ‏ في تقد یره المالم أکبر او اعفر سا جو علیه بذ راع » لیس هو گتقد يسره 
الجمع پین السواد والبياش ‏ 4 والوجود والعدم » وله بشع وجو الجماع بن الي 
والا ثبات » والیه ترجع السسالات كلها , فهوتعكمبارد فاسد 6 5 
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نلما کان هذ! اللزوم بین هذه الموضوعا ت الذ منية ومحمولا تها شرورن الونوع » 5 نست 
المعارف الذ هثيد » المنطقية ( الحيوانية في الانسان » وعد م اجتماع المتقاملمسن )6 
والرياسية ( ساواة زوا يا المثلت القائمتين ) حي المعارف الوحيدةالتي توسصبيف 
بانها خرورية » وبالتالي يقينية » وكان / من ثم 6 نید | اقلا اورهد! دم 
التناقضلا فاعلیة له 4 ولا يستوفي شروله الاآفي مذین الفنیسین المحتی عتلییسین. 
7 العاف المتملقة بمدری الوجود الخا رجي ( اللبيمي ء والماوراي ) فانه لیس 
المقل فیپا علم شروری ۱ ذلك ان الميدأ الذى لايد وربين الشي * ونفيشه + یحمل 
البحت في علل مجری الواقع الخاربي عقیما , اذ بد ون مبدأ عد م التناقض الغا ى مالواقع 
الذ هني » پستحیل حصر الملل وتحد ید محمولات المونسوعا ت تحد ید۱ سروریا » 
ویستحیل معرفة ما يستدعية وجود من الموجود ات وبا سیکون علیه واقصها ‏ » ومن ثم 
يصبح البحث السيبي لا مجديا , لأن العلم التعلق به ليسعلما ضروريا . 


ان الفلاسفة ان يتنا ولون مونموعات المالم الخارجي ويجملون محمولاتها لا زمة لها لزوما 
ری اقا تسا الوا ع الاد هدا اعيو وة اعا على امو الوا 
الخارجي » ان الاحکام الذ هدینتجي ۲ کنسية " قبلیة " ( 8۱۵ ) 
ولكنها تسمى ء عند الغلاسفة الى أن تجبر ” البعديات * ( 6۵6۱ 2۵۵0572 ) 
*السبریسات * علی التشکل بها . وهومالم يقبل به مداق الغزالي الذي يلح بشد 3 
على الفسل التام بين القبلي ( قضایا العقل ) والبعدی ( قضایا الوجود الخارجي » 
سوا* کان هذا الوجود بیمیا » او ورائیا ) : 

ان تقد ير الفلاسغة » ملا لامكاناتالمالم - في مجال ماورا*الطبيعة ب والهكم 
باستحالتها » موتحكم تعسفي عند الفزالي , لذالك يرد عليهم بقوله : * .... 
ان المقل في تقد یره المالم اکبر او اسفر ما موطیه بذراع » ليس حو كتقد یسره 
الجمع بين السواد والبيا ی ,م والوجود والعدم ,م _ والم متنع وعو الجم:ع بین النثي 
والاثبات » والیه ترجع المحالات كلها » فهوتمکم بارد فاسششد . * 
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پو الغالي آن بيعي أن آرا* الفلاسفة يمكن انثار ها د ون الوفوع في التنافی » 
ودمي على أحسن حال » لم تمثل الأوجهة نظرأصحابها » ومي وجهةنظرخالية | 
من الا حکام المنتاقي الصارم لأنها تقوم على فروى ليست واضدة منذ البدء , مقبولة 
من جميم المقول » كما هو الشان في قضايا المنطق والرياضيات » لذلك فهيسم : 

. یحکصون بتلن وتخمین » من غير تحقیق ویفین ۱ 
علوسهم الا لهية تن الماورائي ) بالهور الملوم الحسايية والمنلقية 
ر الواقع الذ هني ) 
والفزالي ان بلح على تبيان خل ١ل‏ الغلاسفة بين معطيات الواقع الذ هني » ومصالیات 
الواقع الخارجي الدلميمي والما وراشي , فانما لیقوم بالفصل التام بین الواقمین قصد 
ازالة مثل هذا الخلط «ه ومن خلا ل هذا بنى الغزالي جل انتقاد اته ١‏ لفلسفية 
على الوائع الدهان المتمثل في مید أ عد م التناقی » حینما ببیسن عدق اد ی 
التضایا لیبطل الا خری ۱ او ابطال احداى عذه القضايا لتصد ق الأخرى ,. بل 
حتی الا را * ال دينية » بل حتى الأفعال الالهبية » كان هذا المبدأ المقلي الهام 
معيار النظر فيها , لا لمعرفتها كما حي في الواقع والوجود , فهذا ليس من شا 
الواقع الذ هني » ولكن لمعرفتها معرفة تتسدى وهذا الواقع الذ هني ومسب ٠‏ 
ومذ! ما یتبین من مناقشة الفزالي الفلاسفةٌ لموضو قد رة الله » وذ لاك على سبيل 
المذال - لا الحصر - ۰ یقول الفزالي » انطلاقا من مفسپوم القد رة والحریسة 
اا ۱ 
* ان الله تعالى يقد رعلى خلق اراد ة من غير علم بالمراد » وخلق علم من غير حياة »| 
ویقد ر على أن يحرك يد ميت ويقعده + ويكتب بيده مجلدات ويتعاى صناعات , 
وهو مفتوح المینین محدن بصره نحسوه ولكنه 2 لايرى ولا حياة فيه , ولا قدرة 
عليه وائما هذه الأفمال المنظومة يخلقها الله تعالى مع تحريك يده » والحركة 
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کل هذا مقد ور علیه » لائه ممكن عقلا » غیرد اخل في حد المحال . فليس هناك 
رمن علل تمنع هدا e‏ » فلع ینکره الفلاسغة وید عون استحالته ۲ 
الأنه محال > کا ۽ ن المحال غير مقد ور طيه » والمحال اثیات الشي * مع 
فة + e‏ الأعم » أواثباتالاشين مع نشي الواحد ؛ ومالايرجع 
الى هذین فليس بمعال » وما لیس بمحال فپو بقد ور ۰ * 


وما دام العلم الذي يخلقه الله تعالى فينا بمجارى العادا ت ويضمنه , قد عرفنا 
به وجا من و جوه الوجوں الكثيرة فان هذا الملم لا يخولنا الحكم باستحالة وجه اخر 
نن بحو المعو الككترة الغا ٠‏ انا مر هنا غير محكوم بمد م التناقسش 
الذي لا يتييح الوجود 1 لوجه من وجپین اش شین لا الت لہا . 

اما هذ! واما ذاك . فان وقع هذا أنتفى ذاك . ف ‏ * لایجوژ کون الش خی 
الواحد في مكانين , لأنا نفهم من كونه في البيت » عدم كونه في قر الي 7 
فلا يمكن تقد يره في غير البيت مع كونه في البيت , المفهم لنفيه عن غير البيت ٠‏ " 
من هنا ا ال ا زالي » حوالمقل المحش ١‏ البين بذاته , 
والمشرّع لحقادقه وقنماياه قبلياً » وليس موجداً لها بعدياً وفق الأعيان الخارجية) 
فلا یحتاج ؛ والحال حذه ه 1 للتوافق مع ذاته حتى تكون قضاياه حقائق یقینیسة 
قاكمة ( برهانية ) . ڪڇ 

لذلك نجد الفزالي يعول عليه التمويل كله , مصفيا لأحكامه ,م متمظا لقضائه 
والزاماته » نابذا کل مالا يندرج في مجاله ونطلقه .. وعلى هذا يكون المقل عند 
الغزالي معد عن مجال الهجوم والنقد , لأنه ملكة معر فية مام 3 » صالحة 

لا کتساپ المما رف بشرط الا تخل قضایا ها بقضایا المالم الخارجي (الطبيعيني 
والماوراي ) ۰ 

طمل فکرة " تهافت الفلاسفة " تتمط في الاساتن طن ان ع الالار اذ! لم یحتگموا 
الى هذا العقل المهض وحده ‏ كمسا فمل الفلاسفة ‏ فانه يتكديم آن پثبکسوا 
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باب ی ان یثبتوه ویئفوا ماطاب لهم آن ینفوه » مثل :۽ وجول الله وعد مه 4 

وحد ته وكثرته 4 ٤ E ES‏ بقا* الرفس وفنا تمها 4 الى مثل مد ه 

القضایا المتنا قضة التي سرعان ما أد رك الفزالي ان مزاولة المقل لہا ۾ في مداه 

الوجود ي ۾ - كما موعند القلاسفر - اقحام له فیما لا طاقة له به .» فلا سبيل 
و 0 

اليها 1 پالنقل او التجر بد الروحیة ۰ 


ن اعتبا ر البرها ن المقاي اي الالهياتغيير مؤد بحال من الأ .عوا ل البی 
حد الوموح الرياضي , یود ی الى أ ن المق ل في غیا ب جذا الوضوع » قد بسلك 
بالقضايا الى اثبات مسائل متنساقضة بد رجة واحد ة من الصدق » لأن التضايا المتعلقة 
بهذه السأئل ليست من تشريعات العة ل المحض . (الواقعالذجمني ) ولمل هذا 


سیب اختلاف الفلاسفة الالهییسن اذ : " لوکانت طوسهم الالهیة متقنة البراهیین 


نقية عن التخمين » کعلومپم الحسابية » لما اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في 
91 
الحسابيسة ۰ 
ن مثل هذ! الموقف يذ كرنا في نتاشجه » بوقف الفیلسوف الألماني ( كان ) 
حين بين هذا ۱ ن المرها ن المقلي في لا ورا ٠الطبيمة‏ ه: 'لستوى لديه المتناقضات 


)62 
وتقوم لد يه سم وبنفس الد رجة من الصداق - ساكل مثل النهاية واللا نہاية ۰ 


ذلك لأن الاستد لال كن انا ورا الأبيعة » يستممل بفير حق انطلاقا من 
الأشياء كما تبد و لنا خلال صورنا الفکرية ( النلاهر ات & (Phen mE ne‏ 
الى الا شیاه كما جي في آنفسها ) ۵ ) » ودو استعمال یجد 
شم بر د ا و ا اس رن لوت 

ابن رشد - دیکارت ‏ لمینتز ) في اعتقاد هم أن المقل واقع علی صور الوجود » 





:) - انظر موقفه التأويلي : الوضم اللضوی - الکشف ۰ 
۲) - تپافت الفلاسفة + (المقدمةالاولى ) : ي 1۳ ۰ 
؟) - انظر : تاريح الفلسفة الحد يثة : يوسث كر ۽ ی پر ۲ ۷۲ مت ۳۲ ؟ ۲ ۰ 
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وذاهب منها الى أصولها } اند ماج الذ هني - بالواتمي ) 
۹ - کامن ۔ کا یری کانط - في ا الوم ا لی ون نماي الاي 
التق واستد لاله الفاق » ومذا الاستدلال ۰ ۷ منطقي لاان سن 
الوجود التجريبي الی وجود بمكن أن يقع في التجرية » بل الى وجود ا 
مجاوز للتجربة بالمرة » أي من مشروط الى لا مش روط + وهذا - كما نرى - يجاوز 
استد لا ل المنطق الصرف الذي لا يناسر الا الى النسب القائمة في الذ من والتسي 
تقوم عليها صورء ( القبلية ) . وفكرتا الزن والمگان » اللتان پری کنط انا مجرد 
صورتين قبليتين: او شرطين للمعر فة ٠‏ أواطارين لها ٠‏ فائما ينغي پذد ك » 
وجود هما المزعوم خارج الذ ممن من قبل الفلاسفة المقليين . ٠‏ 
معلی ا » يكون الغزالي في موقغه التحليلي - قد سبق کنط , الى 
البيان بان ما تضيفمه عقولنا من معفى الزمان وليه كان ن الی ماورا * حد ود المالنم 
على هذا الوجه » ليس‌في الحقيقة غینر ولید أوها منا وخيالرا , " فاليمسه ' 
الزماني تابع للحرکة م فانه امتد اد الحركة ؛ وكيا أن فام الد ليل علی: تنااهي اقطار 
الجسم منع من ! ثیات یمد مکا ني 4 e‏ ثنا هي الحركة من طرفیه ٌ 


۱ یمنع من تقد پر یمد رما ني ورأءه 4 کان الوصم متشبط پخیا له وتقد بره » ولا برعوی 


عنه . ولا فرق بين البعد الزما ني . الذي ب تنقسم العبارة عنه د عند الاضافة ب الى 
* قبل * و ” بمد 0 0 ف اليه المکا : ني الى تنقسم العبارة عله + عند الاضافق 


'الى " فق “” و” تمت " " ۰ 





ب يخظفا النطق عن الفهم ه عند كائط » في أن ولي فة الفهم الحكم , أي 
. الريط بون الظلواهر بواسدلة المقولات ٠‏ وتركييها في تضايا , ووبليفة التبلق 
الاستد لال بالأتيسة التلاثة السعروفة ۰ ان 7 ا المتصل 
الشرلي المنفصل . 


( المصد ر السایق نفسه ۶ ی r+‏ ) ۰ 
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أ يل لاايمتطيح الخمال أن بمنع نفبه من التصور الزياني الم كاني المفروضين عليهه غير 
أنه لاينيغي ی أن يخضع لب واعي الخيال هذ ه , ولذا فان الخزالي 
يكون نم تمئل - شانه شأ ن انسسط ففیره من الفلاسفة والملما* ي العصر 
الحديث ‏ الزبان والمکان مثل شرلین لممارسة صغتدا التخيلية » وسات 
اد راكنا الحسسي ۰ 

ان فكرة الغزالي عن الزمان والمكان قد E‏ نی ات راد وغو : 
5 ويشهد هذا السفهوم ( كدان والمکان ال ی یحور / أي الفزالي ) عنه 
تكرارا بقوة با لضة علی شجاعته بعش تفکمره تفکمره الفلسفي "أ فهو آي الغزالي ۾ سید 
نفذ پفکره الثاقب الى حقيقة ممنى الزمان والمكان » یقول الد کتور عبد الکریم الیا في 
ني حقه : ” لقد تامل طبيعة المعرفة الا نسمانية » وأد رك مد ی تور الهواس والمقل 
في الوصول الى الحة يقة ۶ وتبین کنه فكرتي الزمان والسکان » وربط بينهما فسسي 


که ین انیا را اه عرو هي اقام اة نا 
الی ۰۱ ت ول المشرية » E RE‏ 
هذه الا ومام تلحق بنا . 
( ول دیورانت : قصةالفلسفة : ی 1۵ ۱- ۱۱۱) ۰ 
هركلي وهیوم,بمد ان الزمان والسکان شکلین قبلیین ۳ للتا مل الحسي 
- شانهم‌شان کط  »‏ أوكقولتين للروح المطلق عند هيفل . ( الموسوعة 
السوفياتية عن Yo‏ = ۲۳۲) ۰ 
ولويس د ويرب ي رف ان المكان والزمان اطاران أو حى بهما تأويل مد ركاتنا 
الاعتياد ية أي هما اطاران تممرهما الحواد ثالشي تكشفها لنا اد راكاتنا 
والتي انما مي احصائية مجطة ( د . عبدالكريم البافي :+ تقدمالملم؛ 
ی ۱٤١1‏ ) ۰ 





1" 


۶ 
۲) - الخزالي : ي 1۷ ۰ 
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سوت 


النشوء والتكون ؟ ٠‏ 

والضزالي حين بقرن ذ كر الزبان والمكان وأ ضا الخلا* والسلاء بذ كر الخال والوهم, 
ويارد د هذا الاقترار ن لد په في اک ۰ فهذا يعني أنه يصف المعر قفة ۱ 
العقلية المتعلقةبمدل قن الا عور دوعن الوق يبيط من عاديا وينفي عنبا 
العقلانية التي يلبسها أيّاها الفلاسفة » ويوضح - بالتالي - أساسها اللا منطقي 

اذ المؤعاق السليم يغضي بتحليل متلهذه الأفكار , والفدى عن الأسسالتي بنيت 
عليها » ومل د المي و » جلية اما ا لمكا وا وام 
سلمت منالخلط المتأتي عن تطبيق احكام الذ هن على أحكام الوجود ؟ 

والحق أن ال مقل » عند الغزالي و أذ سلم من ذلاه که فائه لم یتصور آن یخلط 
قل , ا تحكمه اعتفادات فاسد 23 أو نون متمكنة أ وعارضة ق ل 
الی بواطن الاشیا* واسرارها » وید راك حقائقها وأرواحها » وستنبط سبیها وطتها 
ضايتها وحكمتها ... فالموجودات كلها مجال للمقل ... فيتصرف في جمو عها 
ويحكم عليها يقينيا صادتا , فالأسرارالباطنةعنده ظاجمرة , وال هادي 
ا ” لذلك كان العقل وحده ستحة ! لاسم * الئور ” 
الذی یقرن پالعین داثما ۰ 

, فمن ۱ ین للمین الا فرة ساماته ومجا راته في استحقاق اسم النور ؟ كلا‎  *" 

انها نور بالاضافة الى 0 » الكنها ظلمة بالاضافة GR‏ ۱ 

هذا المقل الذى يشير اليه الفزالي ” بالنور " ليس شيئا آخر غير الملكة المميزة 
لدى الماقل , أنه : © ٠٠٠‏ المعنى الذى يتميزيه العاقل عن الافل 
ان اله ن ال ۶۰ 


۱ - مپرجان الفزالي : ی ۱۳ ۰ 

۲) - مثل تهافت الفلاسفة ۽ س ١ ٠١٠١‏ ومقاصد الفلاسفة و ی ۵ ۳۱ ۰ 
وممارج القدسن : ی ۰-۷۸ ۷۹ ۸ وممیار الملم 4 ی ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ) ۰۳ 

۳) - مشكاةالانوار + ی ۵٤س ٦‏ ۰ 

) م العصد ر نفسه ج ی ) ۰ 


۵ ) - المصه ر نفسه ين 5 
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ا بعد بوت الخليفة الحم ( ۵٣۹۷‏ ) - باحر 


بح و ی 13 


م - خاعنة ر تملشق وتقد بر ) + 
, 
۱ اب 1 . دا المتطق 
oe,‏ موقفا مثا عضا للمئطق اليوناني ۰ وحازب المتعشد د ون منپم هد 
وا تخذ و : ۱ E‏ 
لان طرق الغلسغة اليوتا ثية ۾ لار 


9 ف فق ولا هواد 7 » 
۳ من هنا ذ هب‌فیر المتطقیینن السی ‏ 


كانت عدد هم خطرا على المقاکد الایمانیة ۰ 
القول بان + " من تمنطق فقد تزندق ۰ ۱ 
في المغرب ۾ فقد امر المنصور بن آيي عا مر 


نا في المشات © وكذلك الحال 
e‏ ق كتب المناق والنجوم ؛ على حين 


۰ اا 
امل السنة المتحسين ابن حزم الا زد لس ۰ وطمل من ر 


1 الف مله : 
en‏ * المتیلق " من عناوين 


4 
مذ «الحيلا التي عاناما المنطق أن اخفى الغزالي اسم 
كتبه أتقا * لضيق انق المتشددين ٠‏ 
يغتلف تبما للأجناس والثقافات + لذا كان التصور 


۰ 
3 سلف ! ۰ التصور الحضا ری ۱ ۱ 
۳ 2 0 الحضارى في الثقافة والمسلمات والفروض ' 


السلا یختلف بالتا کید عن التصور 5 
اش ۳ 3 ۱ 
۳ الذى حمل الى السلمين مثل هذه السلمات والفروس » E‏ 
يقابل بمثل ل به ن لا 0 لكن مع هذا ,۰ فان هذه الحملا ت لم تمنخ 


سس س 
۱) - كالا مام بي عمر بن عيد الرحمن الشهرزور 1 ) بو 1 ا 
الذ ی افتی بت‌حريم الفلسفة والمنطق حي ن قال E e‏ 
الفلسفة , ود خل. الشر شار ء, وليس تمليمه وتعلمه سا أباحه الشرع و 
حد من الصحابة والتايمين ولأ ئمة المجتهد ين والسلف الصالح ۰ 
, 3 
: توفيق الطويل ا 000 0 55 
| وهذ! یش بر الی ان المراد با لق ۽ 


الاستدلال والتفكير اللذ ين امر ببهما وحث علیپا الد ین ۰ 


(عن 


و) - المصدر نفسه والصفحة نفسها ٠‏ 


0 أن نة ور هنا أنه لم يستعييك مذه الموا زین المندلقية من القرآن الکریم الآفي 
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من وجود انصار للمندلق حتی بين أ ولئك الذ ين رفضوا الميتافيزيقا البونانية رفضا قاطما) 
وهم ان ناصرط المندای هذا فائما لقراءته قراءة جيد يد 3 » ولتوظيفه توليفا يتفق 
مع التصور الاساز مي واتجامه التجريبي العام ٠.‏ وضي طليمة مزلا 'الأنصار تجد لاسام 
الفزالي » الذی لم بر في 'المنطق ما يتعلق بالدين نفيا واثباتا : * و المنداقيات 
فلا يتعلق شي * منها بالدين نغيا واثهاتا , بل ا ا 
وش سروط مق د مات البرهان » وکیفیة ترکییها ۰ 
لذ لك اعتنى بده , وأباحه » وعمل على اشاعته لیتهد ي به التاس + وراح 
یسوغ له على طريق هار ان موا زبنه قد استخلصت من القرآن الكريم و * غيرانه 
0 . 
خر القرن الخاس‌الپ‌جری » أي بعد أن اطلع المسلمون على الدراسات اليونائية 
1 » وهف ضالنظر عن استنهاط ” المنالق ” من القرآن آومن الیونان » يمكن 
القول 21 ن الغزالي کا ن أبرز المفكرين الذ ين أد خلوا من المنعاق الی الملوم الش رعية 
ومزجوها به + ومنذ عمدل الضزالي هذا بدات اصول الد ین تعالج بالدلريقة المنلقية 
الصارمة ٠‏ یژکد لنا الامام ابن تيمية هذه الفكرة بمناسبة ذكر وی 
طريقة المناطقة * حين يقول : " وانما د خل هذا فك كلام من تكلم في ات ول 
الدين والفقه بمد أبي حامد في أواخر الماعة الخاسسة وإوائل السائةالسادسة » 
NY‏ فقد وضم قد مة مندلقية في ا الي وزعم أن من لم يحل 


وصنف في ذلك * جك ی ” ومعیارالعلم " ودواما اشمتد ت به تفشسه 4 

وأعجب من ذلك , ۳ وضع کبیا اة : القسدلاس المستقیم " » ونسبه الی 

۳ تملیم الا نیا ما لما تمد مه من ابن سينا 4 وغو تمعلمه کن کا ساو 4 

ومؤلاء الذ پن تکلموا في " الحد ود ” بعد 5 حامد هم الذ ین تکلموا في *الحد ود * 
۰ 

بطريقة اهل المنطق اليوناني 





۱) - المنقف ۽ ی ۱۱۱ ۰ 
۲) - د ۰ محمود‌ قاسم : مذ هب الذزالي في الم ل والتفلید ؛ ی > ( محاضرة) ۰ 
۳ - الرد علی ال‌لقیین ۽ ی ۱ - ۱۵ ۰ 
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فان کان الذزالي الشخصية الفكرية المهمة التي اد خلت المنتاق ا ليونا: ني الى علسوم 
السلمین ؛ فهل يعني مذ! آنه اتب مناق ارسطو علی ما هو عليه ۾ وعذا حذ و 
ابن سينا والفارابي ؟ كلا » لم يتبمه و » ولم یحذ و حذ وسلفیسه» 

ان بعش المبادى* ني ٠‏ بلق آرسلو تما رما جا* به الد ين الذى يعد 
الخزالي حجته + ومن ذلك نگ * العلي 2" الذ ی عد » ارسطو من المقد مات 
الأولية بالإطلاق » فلا یمکن القدح في بد يب ته ۰ 


مذا التصور الملي الا رسلي ۽ سرعان ما انتقل الى العالم الاسادي ووجد قبسولا 


ار لمي الا سلا میذٌ 4 وا ہن رشك ¢ وعو ممظها الأكبر 8 يضع الملية بمفهوهها 


الا رسلي في المكا ره ن الأول في ابحاثه . 0 
والذزالي - في مق امد ی - لم يقبل مذا التصور العلي وأورد علیه اعتر ضاتسه ؛ 
وهو في موتفه » يعجر عن الأصول الحضارية التي تختلت عن اصول البونان . 
والقرآن تفسه » وضو دستور الاسلام ۰ یتضمن انکارا لمذل و الاي ۶ ۰ 
تدای الا ااب » وینکر الصعود اليها , ویجمل کل با في الوجود محکوسا 
بعلة واحد ةفقط » ۰ هي القد رةالالهية وحدها . وهذا او میت راشای ,اذ 
فان که ترتنهه ان ال واحد هو اراد ةالله ا ر 





و.. - كما سلف في .موقفه السيبي , وا لتحليلي 
۲( - " اه او ۵ رادشه ان بقل اکن فیکون * ( سر ا AY‏ ( 


ت ” یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي وبحسي الا ری * رالروم : » ۱) 
سا ما قطمتم من لبنة أو تركتدوها قائمة على أصولها فبان ن‌الله " 
( الحشر : 5 ( 


* وموالذای يرسل الرياح بشبی بين يد بي رحمته حتق انا قلت سای 
كذ لك نخرج الموتى لملکم و کرون * 
( الاعراث : 6 ۷ ( ۰ 
5 0 ا بات نه ا 1۵ ) ۰ 
۳ وسر لم الغا ل باه رابراهیم : ۲۲ )۰ 
الى غير ذلك سن الايا ت التي تنسب حركة كل موجود في الكون الى اراد ة الله 
تا ال ی ۱ 
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فا 


4 


وسع ممذا يشير الى السئن الجارية في العالم وارتها !. أجزائه بعضها ببعدى » من هنا 
كانت القوانين المنيشة في العالم » وتمي سئة الله الكثابتة : ” ولن تجد لسنة اللسه 
تبد پ از 0 ولكن هذه القوا نين والملاقات تبقى خا رجي 3 ا حتمالية ¢ لا د دنية ولا سرورية 


و ۰ 
في راي المد رسة الا شعرية 


هذا الموقف القرآني تجاه الا سباب » كان قد املق مشيخة الأشاعرة في تدعيم انگار 
المليّة الا رسطية ۽ والقضاء على تصورجا الميتا فمزيقي وهذ لك وضعوا نظرية لهم خاصة 
في " الملة " تتنق مع مفهوم الخلق القراني » ومغهومالقدرةالمطلقة , «بذ لك قالوا 
بسسواد الا مكان والجواز في مقابل قول الفلاسفة بسواد الضصرورة في المالم ٠‏ 


ولط كانت المد رسة الأشعرية قد لتا زج ہا وا زد حا رجا في ممثلها الثهين !2 عام 
الفزالي , كان من اللبيعي 1ن يرف جمذا ما رفضته المد رسة 4 اونا کین لا عه 
ال تما ما مخ مفهوم الخلق ۰ لبعد تايه وحن !لا زک ر المعبر عنه ۰ 


90 بعد ذلك - مهم + لكن شريطة ان تفهم أهميته من خلال تعبيره 
عن قوا نینالفکر الا ساسية ( الواقع الذ هني ) التي لاسبيل الى انكارها أو القدح في 
يقيديتها كما تنمكس في سب المندلق والرياضة . اا ما عدا ذلك من الا مور التي ليشت 
بيئة بذ ا تتها فو مل الزن وعطا ۷۰ ن المقل غير مة ضطر الى التسليم به ٠.‏ ومذا 

یلبق علی بفهوم * الملة " و" و" ود ال تن وهو مفهوم بفرشه 
الفزالي من محتواه الذي ضمنه أياه منعلق 1 رس و لییفیه سید! خاویا » عاربا من الوجود 

( صسوريا ) يسرى على الملاقات والنسب التي تجصل تصور الشي *ممکنا في الذ هسن . 
وذ لك لا یکین لمفپوم الحلة + عند الفزالي ء أي أصل في الوجود الخارجي ء ولا 
آية فاعلية ؟ E‏ مي ن اتید تية عند ! لغلا سفة » انما هي » عنده » اا 1 
یو از تا فقو هت بسا مد ركا تنا الحسية ( المشاهدة ) الواقصة في الظرة 

ر الحصول عند  )‏ ورسخها في الذ هن لاانمكس من الوجود الخارجي 0 
الاقتران المتكرر بين الموضوفات الخارجية ومحمولاتها . 
ثم ان من تجر بة جزئية دائما لا نستاميح ان ن نستخلن معنی عاما وكليا + هو معني ” الضرورة ” 
وئثیت وجود ه من خلال هذ ه الواقمة المحد ود ة » . ال لا نتمثل الملة الا مقرونة 
بالضرورة » لكن لاضريرة الآفي السببية أو العلية المقلية حيث تحصل الحقال ال لیسة 
حصولا غریزیا في الذ هن 4 مدا فقط تنتج العلة معلولها ضرورة ؟ فضي القياس 
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الستطقي تتلازم الملل والسملولا ت لزوما بستوضي شروطه بدا عدم التناقش » حیست 
الحد الا وسط في المنیلق ۶ والحد ود والفرضیات الاولی في الریاضیات » صي 
مسبیات تد ور مصبا نتائجها وجود! وعد ما پالضرورة 

وان فان موقف الفلاسفة المتمئل في عد هم الممرفة - حت ما تعلق منها بالطبيصمة 
وبما ورا* الطبيمة ‏ هي معرفةض رورية بمعنى برحانية » هو موقف یجد تسویضه » 
في تصور الفلاسفة الذ ي یجمل الحقل ( الواقع الذ هني ) حائزا علی صور الوجسود 

( الواتع الخارجي ) 0 والتالي لا یحتاج المقل الا آن یتواف الق مم هسذ ه 
الضور الوجود یو خی .یحضل علی اصوپا ۰2 آبا الغنولي فلا مع دللا ج لد 
التعرفة الضرورية او المرفائية 131-11 عناولت نوضود احا سلفية! وراضيه (اصورية): 


وممنا يمكن القول ان موقف الفزالي الرافض اساسا لتصور الملة الأرسطي , في صورشها 
الميتافيزيائية والطبيعية - دون الذعنية . هوبحد ذاته 2 تعبيرعن موقسف _ 
مندلقي وفلسفي » لایقل في تماسکه ووجاشته عن موتف آرسلو نفسه ۰ ولملّه بفوقه 
من حي ثالتفسیر الملي الحد یث + وهو موقا يمسر زحزحته عقليا بغ الدالر عن 
خلغية هذا الا او التبا ری : ولمل افتنسان الفسزالي بالمنداسق 
المراد فب عند ه للممیار او المیزان » والحا جه علیه 4 موالذ ی جعل الساتسب 
الا زتقاد ی بطفی لد یه في موقغه المعرفي ¢ واد ی به الی التحفظ یشان الممر فة 





-)١‏ وقد ابان الغزالي في " تپافت الفلاسفة " ان الثلاسفة لم یکونوا پرمانییسن 
في ” الأمورالالهية * وان العقل عندهم » لم يكن متوافقا مع ذاته في اثمات ٠‏ 
۰ ۰ 
ما اثبتوه صن الا مور ه. 
؟) - هتمئل الموقف الد يني ۳ آن الحواد ثالدلميمية المتتا بعة کلپا نالام حد د ته 
اللشيئة الالهية » وهي باستطاعتها لوشاءتان تخرق هذا النظام ساعة تريدء 
۳) - مثل النظام اللفوی الحريي + والاتجاه التجريبي العام كبا سلف في الفصل 
الاول من هذا الباب . 
f‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۵ و 1 5 


المقلية والى الا پما خا-لب العقل وحد ه دون GENES‏ 
الأخيلة والأوها م والفرضیاات" الميتافيزيتية » الي يظن أنها من العقل » وهي في 
الحقيقة انمافات خارجية ليس ال . 

يقول د ٠‏ علي سای النشار : ” ذ هب العلاءة الكبير الأستان قاتا بویا 
الى ان " مصیار الملم " احصا؛ پمقد مات الاستدلال » أن الغزالي قد ذكر 
هذه المقد سسات ظاثة عشرتوعا 4 فخحصها + وحلل الأساس الذى تقوم عليسه ) 
وبين د رجات اليقين الذى تتاءسنه » وفرران " ديكارت ” برغم وصفه لريقة الشك 
المنبجي ٠‏ لم يقل بمظل هذ ه المحاولة 2 

و دا بت كيم 
أنه انكر الترابط المآني الي :يجدره الفقل آویتپیا له وجوده - بین آ5 * اتطبيمة 
- 'فيما بينها , وكذلك في امور الا بطرم لمجتمع ‏ القیم " 

ومذا کله یجمله » عند من لایری فیه ال" موتفا سلهیا - شخصية منامضة للملم ایضا 
والحال أن الغزالي قد بين بمنهج عقلي مارم » وبمنطق متماس ك أن كل ذلك قد 
استدعاه العقل , وأوجبه قضاؤه » والعلم نفسه لايحتاج قيامه الى تلك الصور 
المقلية المزعومة , اذ حسچه قیا ما علی التجربة والملا حظة » والضرورة التي يجملها 
اللمتلیون أساس الملمبين الفزالي عتمتها ووهيسها ٠‏ وكونها من ايحا "ات التجربة. 
هذ ليقن عر !بحال من الا حال - في عقلائية الفزالي + بل لعلّه يضفي على هذه 
العفلانية لابعا وصرامة: لم تعهد!ا في عقلانية الفلاسغة انفسهم . کط ان ذلك 
که این ا لا یقد ح پحال تن ۷ حفالن في موقفه ازاءالعلم . يقول الاستاذ عباس 
محمود المقاد : ۰ 

* لیس الایمان بالمقل والایمان بالعلم شيئا واحدا كما يلوح من النظرة الماجلة» 
لأن الناس آمنوا بالعقل » وحسبوا أنهم يفهمون به كل شي * من كربق المنطسق 
والقياس » ومن ريق القضايا والبراهين 5 فلما اختلدلت طیهم الأمور » وقصر 
بهم العقل د ون العمل م بالمحسوسات فضلا عن المشیهات » تحولوا الی التجر بسة 





۱ 
)١‏ - مناهج البحث عند مفكرى الاسلا م : ی ۳۳ ۰۱ 
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الحسية » ووقفوا عليها جود الملم الحدیث » فلا سند بفير سنف من الحسسس 

ا ي ۱ 7 

ومذا ما ألح عليه الغزالي ف ره ۱ تباب با تسا تال وه العینیی... 
انینت پد ورها . علی امكا نا ت الطأبيمة المزفتحة مقابل الجزمية واد عا" النهائية 
بصد د ما . 


وعلی الجملة : 1 
بستبین سا سلف من موقت الفزالي المنلقي والمعر في الحام آنه يد ير طهره اوو 
حاسمة » لتلك الماد ات الراسخة لدی الفلاسفر المحترفین » فییتمد عن التجرید 
وعدم الکفاية » وعن الدثم الفلقة م وال فکر الللقة » والاصول المزعومة ‏ والأسهاب 
السيقة ٠‏ ويتجه بقوة نحو الكفاية والوضوح والیقین ( العقل - النظر ) من جپة 
ونحو الفمل والعمل والتحقیق التجريي من ةا خرن ° 





۰ ۳) عقائد المفترین : ی‎  )( 
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لقد حرصنا کل الحرص على تميق مارسمناه من منهج » وتوضيح ما تخیرن | 


من طريفة ۽ نهد آنا پمرش الموافف الفكرية اسابقة علسي المزالي ,وعنينا بالكشف 


عن المانف الد ينية الوا : نیپااسا کان ع الا يدم منمللکشف - يما يعد عن مواقف 
الخزالي الد ينية زالغلسفية ي وتسسسيسدك قاد تنا مه الد راسة الی النتاج 
التي ستوملها فيما يلي : 
آولا , لیس ثم پحت‌عنلي عرنه الفکر المري الا سلاس | لم نه 
اا ا في يوه تعاليم الأ سلام » وثنب تحت كتفلا ٠‏ وتغذى ما انسستطاع 

من الكتاب والسنة ٠‏ يقي وثيق الصلة بالبيئة التي نشا فيبا ,والظروف المحيطة به. 
وعليات التأويل المختلفة التي رسمنا معالمسها في الباب الثاني لدى مختلف الفرن , 
تريئا بوضوح أن الكتاب والسنة کانا البذ ور الا ولی للبحدوث المفلية الا سلامية أن فيا 
0 مغتلف المساغئل الكلامية التي غدت فلسفة سمیزة بف اها © حتى لیمکن القول 

ن التفكير الد يني في الا سلام ارہس س خلال * التأويل * الى أن اتسع وضسد! 
نلسفة أدت رسال الا سلام الثفائيةه . ۱ 

ن ان! تكلمنا عن فلسفة اسلاسية فائنا نمني بها ین التي لم تنفصل 

a‏ عن الد راسات الكلامية والصونية والامولية الوثيقة الصلة بالمنطق »وهذ ا 
هو المعنی العام والواسع لكلمة فلسفة اسلامية , وأما من يدعي أن الغلسغة الا سلامية 
لم تقم للها عائمة بمد دملة الغزالي فهو يخصر الغلسغة - دون صوغ - - على الفلسفةً 
المشائية والا شرائية »وني اذا ممناها السیق , وتسر الفلسفة الاسلامية على هذا 
م اعتراف بالخسب والسش وال "سالة التي تا 
العلة بالتأويلات المختلفة للکتاب‌والسنة , 


المصنی امین !ج حاب وعد 
البا حت الکلامية التي صد رت سد وړا وئین 


ن ال . الم . الا ماسيهمء اللذيه 
ثانا + اتشح لنا من خلال مونف الغزالي الد يني العام آن المنهجین الا ساسيين اللد سن 


نشا بجوار النس الد يني وهما + * انسمم * * والعذل " آر النهج السمی ي ( النغلي ) 
الذي يعتبر الدين نسا وسمما ونفلا وسسب ؛ والشهج المنلي الذي 
هذا النس ستجیبا الى حد بعيد لنار العقل ونياسه؛ حيث يمثل الاؤل * النصيون* 
أو السلفيون ومن جری مجراهم » ويمثل المنهج الثاني * المعتزلة * وسن جرب 
مجراهم . فهذان النپجان الاساسیا ا ني موننه الد يني شیرا الى 
عد م الكناية التي تلحن كل منهج على حدة ؛ فالنسيون أو السلفيون من جهة » 
والمعتزلة والغلاسغة من جهة أخرى ,كلا الفريتين -في نار الخزالي -سواء في 
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النضية والجمود » النصية لم تفتسر علی الفرین الا ول ۰ فالمعتزلة والغلاسفة 
هم آیضا نسیون پممنی من المماني i‏ وكل ما منالك أن النصيمن پتبدمون نصوصا 
دينية » والمستزلة والفلاسفة یتبمون نصوصا فلسفية ( عنلية ) , آما الد ین 
بوصفه نفلا وعقلا وتجرية فهو مصد وم عند کلا الفریفین ۰ 

وان فبپذا النیج الثلاثي المرن : الننل - المفل -التجربة ز الکشسف 
ال‌سوفي ) غد م لنا الغزالي الدین ستندا الی القلسفة والمقل والب‌سیرةاومو في 
نلك پخصح عن موقب د يني ذي آبداد فكرية فلسفية وجد نا پکستر . ما یمائلہ اا 
ي الفلسفة الدديثة ا " برجسن 5 * ولییم جیس * ۰ 


وفد تبين لنا من خلال الموفف الفلسفي المتمثل في ننارية القيم ونظيرية الشلسق 


آن المقل بوعفه فاحصا ونافد! لتشعب الوافع وتغلباته واشتباك عنامه بعيبا 
بودن لاینپتر عندمر" یدعون بالمقلانیین »فالاشاعرة عامة حم الذین آشاروا 
الفضية ا ثم جا* الفزالي لیکشف بالرین نلسفي منافي طبيمة الحقل ؛ ينلا 
خلو من الا عول والمباد ن* العامة التي کان ا ع آنپاله ,شا بذلك السی 
امکانات العف ل الذ اتیة التي يجب الا ستناد اا وب جما اذا ما عن تنا 
السعي الی الحنيقة . 

ومذلك انس الفزالي عن نذرية في المعرفة تغوم على عنصرين اثنين : الفكر 
التحليلي » من جه » والغكر التجريبي من جمهة آخری . وهذا الفكر التجريبي 
يتسع عند الغزالي ولا يقتصو. على التجربة الخارجية التي تتم على :لريق الحدواس 

بل ویشمل آیشا التجربة الد اخلية أَو البالنية علی طرين القلب والوجدان: . 

والح أن نقلة البد * في تاریخ الفکر الحد یث تکاد تتلخس في اتجباهين رئيسيين : 
أحدهما : ندري تحليلي ساعد علی تمحیص الحلوم العئلیة » والا خر تجرييسي 
نهنر. بالد راسات الوافعية » فملی شك *ديكارت * من جهة , وعلى تجريسمسة 
“ بيكون ” من جهة أخرن » نام البحت في المصور الحديثة . 

والضزالي في موتفه الفلسني کان ند احتشن مذین المنصرین معا وتپ سس 
في منظوت. الفكرية . ولپذا کثمرا ما یفرن بالفیلسوف الا "لماني " کانط 2 فپذا 
الفيلسوى +مع بين مذ عب د يكارت العنلي الذي ساد آوریپا في القرن السابح عشر ؛ 
والمذ عب التجريمي الذ ی تحکم ني التفکیر الفلسفي ممالم الترن الثامن عشر » لكن 
عمل " کانط " » هذا كان من نتائجه سد الا بواب أمام البحث الفییی عوست | 
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بعا : 


۱ تا 


( الميتانيزياء ) . في حين نجد الفزالي یفسح - بلبیمة الدال -في المجال 

آمام مذا البدت من خلال منهج الكشت الذي نشاً لدیه بجوار النس‌الد يني . 
وبپذه ادلريفة ونی الفزالي بان سل للنوتوعاث الخیبیة دق الوجزه متستفلا 
عن العلم وعسن الفلسفة "٠‏ 0 0 

ثم ان العضور الحديثة الفائعمة على * النظار * و * التجرية * لمتجد فیپسسا 
الموشوعات الفييية هذه انا یمبلیها مثل ذلاب الحن الوجودي » وان هسي 
وجدت لها مشه فلكي تستند - في آحسن الا حوال - علی مچرد مواتع ابرجماتية 

نفمية (۱) » یذلك ندرف کم نحن بحاجة الى ليف مثل ظسقة الفزالسي 

تلبي لدينا الداجة الى النار والعمل والسمو الروحي دون أن 'تهمل نزصطة 
الا متمام لدينا بالمعنى الالمني والماورائي . 

من خلال ما عرضنا من آرأء الغزالي ومواقفه ازاء الموضوعات التي عالبناههما 
في هذا البحث » تبين لنا أن له غلسفعد » ودذه الغلسفة ذات دابع خاس  »‏ 
وشخسية ستفلة ,وأخس خصائصها أنها : 


۲ ب فلسفة شمولية دلائها وان كانت وثيفة السلة بالدين الا أنها مثل جميع الفلسفات 


الكبرن ‏ ترمي , مثلها : الى فهم المالم وشرح ماهية الوجود ( الا نالولوجيا ) 
والى شرح ماهية المعرفة وعلاقة ذلك یالوجود ز الا بستمولوجیا ) , وألسسی 
شرح ماهية النفس وعلافة ذلك بالوجود والمعرفة ( السیکولوجیا ) »والسسی 
شرح الاعمال الانسانية وعلاقة ذلك بالنيم ( الا کسیولوجیا ) والى شرح 
علانة تلك الاغمال الا نسانية المختلفة پالمجتس والتندم ( السوسيولوسيا ) . 


ب- انها فلسفة اعتفادية ,'بممنى أن صاحبها يريد أن يو*من ,يمد شكه الواسع 


الممین »وآن یمتند » وأن يفكر في طلاقة فيدقن غي كل مجهول » ريد قسق 
ني کل مصلوم ؛ ویفید من کل مفپوم »ویجید في كل معقول . 

والمنید ۶ نفسها ليست في عذه الفلسفة ضربا من المعرفة المقلية على الللمريفة 
المشائية , ولا حي ربا من التسليم والایمان الساذ ج » فهي ان شا هعست 


(۱) -یقول سثل آلذ رائصية ولیم جیس (۲ع ۱۰-۱۸ ۱ ) في كتابه ” الذرائمية * 


الذي کتبه عام (۷.ب  )‏ * اذالست. .آن الافکار اللاموتية ذات نائدة للحياة 
(عن مورتن وایت : عير التسليل (JA J‘‏ ۰ 
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وجدات کانت‌تقلید | اعمی وتشبتا بما فال به السلف ,وان اسحت تفسیما ونیاسا 
وتلق غد ت جدلا كلاميا لأبلائل ورام ولاجدو » لذا فهي ضرب من المعرفة » 
لكا تسر وجد اثية مرائقة لصفا؛ انباان ینحها النس‌الد يني سندا نقلیسبا » 
ویوفر لپا المنداتی دعما عفلیا . 

ح انها فلسفة استعراضية » بمعنی تستهرنر. شتی الا را و المواتف شتا سس 
ما يلاكم نظرتها ؛ فتسم عناصر اعتزالية وأشجرية وسوفية الى عناءسر أرسدلية وافلاطو 
في موافف فكرية . بحيث يبدو آنه لاصلة لهذه المواغف بها , لا لها عرفت 
تستوحيها وتنسق بينها وفد أخصبتها وأئرتها وأطاهرتها في ثوب جديد يحمل 
طابعها الخاص ٠.‏ 
فان کان في هذه الفلسفة أخف وتاثر , نفیها آیضا خلن وابتکار آناف بپسسا 
الفزالي جد يد ١‏ الى الشروة الفكرية العربية والمالمية ٠‏ 

د _انها فلسفة ذات شلات ووجوه شبه كثيرة بالفلسفة الحديثة على نحو لم يعرف , 
لد ی من يسمون بالفلاسفة الاسلاميين * الاشراقيين والشائین ," 
بفيت مسألة الانتماء ال فقرى والمذ هبي التي لابد أن نقول كلمة فيها 2 وهي 

کان الغزالي منتمیا الی الا شعرن والی آستاذه الجويني في الکلام . » والسی 
الشافمي في الفته » والى المحاسبي والجنيد وأبي لالب الكي والقشیرن فسي 
التصوف » فانه في الفلسفة لاينتمي الا الى نفسه اذ الفلسفة رواية شالة وعاسة 
للوجود لاتندصر في مذدهصب من المذاهب ء ولا يشترل لاتسامها بهذه السمة الا 
المنهج المستقل والسليم > فليست الفلسفة الا المنهج الذي تتم بموجبه العمطيات 
الفكرية والمحاولا ت المفلية التي یراد التوصل بپا الی الحق والا هتدا* السسی 
الصواب » أيا کانت النتائج بمد دلك . ۱ 
ولعل صفة الغزالي الفلسفية تكمن في تجاوزه العد ود والعوا جز المذ هب 2 
التي من شأنها أن تفید حرية النهج , فد یس موأحد مولا* الذ ین تصوفهسم 
المذاهثب » فليس عو متكلما ان عنينا بالكلا م الا کتفا * باستعمال الجدل الغلسفي 
للذ ود عن الد ين والعقيدة .وليس هو متصوفا ان كان التوف د ين الوجد ان وحسب؟ 
ولیس هو فنيها ان كان الخقه فتاوں شرعية لاتتجاوز ظاتر الاغمال ؛ ولیسس 
هو فیلسوفا ان كانت الغلسفة تنحعر في رواية فلاسفة وفتئذ لمجال المعرفة والوجود؛ 
بل موفي نشاعله الفكري کان جسی ذلك » بل متجاوزا لبميع ذلك . 
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واذن فان الفياس‌الناغي بان یکون المنکر اما رجل دین واما فیلسوفا بتلاشی 
في الوافع الذي يبين في تخص الضزالي آن المر* ینکن نا آن یکون واحشستد | 
من هذ ين/ويكون الاآخر في الان نفسه , ولمل هذا الوافع هو الذي فرض على 
الغزالي واجبا فلسفیا لم يغرض على غيره من ممثلي الا "فکار والمذ اهب ۰ 

وقدیما تال ارسطو :۰ * لنتفلشف اذ! انتضی آلا مر ا فاذ | لم يفتسض 

الامر التفلسف وجب آن نتفلسی لنتبت آن التفلسفلاضرورة له . * 

فالغزالي فيلسوف لا له تفلسف عن سعة وعمق » رتفلسف عند ما فند الفلسفة الشائیة ) 


۰ 


وتغلسف بعد ذلكليثبت أن التفلسف علی ال لريقة الشائية ليس هوغاية ما فسسي 


الا مر 7 

ولما كان الموقف الفلسفي - كما هو معلوم - ولید فکر نداري پستذرن زسنا لويلا»فان 
الغزالي کان قد نش )سق ان ا و ی كل عدا 

هه مي النتاتج الاشاسية التي آمکننا استخلاصها »ولملها لم تفرتر فيما نعتقد . 
فرضا ء ولم تقد نا الیپا فکرة سابقة میتة‌وانما مد انا الیپا البحت وأملاها 
وكل فيمتها تکمن فیما یوید ها من وفاشع ونصوس . 

ومنا لاید من کلمة آخيرة ومي أنه اذا استلاع هذا البحث توجیه الا تسار 
الى أن ” حجة الاسلام ” كان يتتع الى جانب‌سته الد ينية -بست فلسفيسة 
أصيلة وبتاءة , واذا استلاع آینبا آن يحفز الی اعادة التنار في تلك السسمات 
التي عفت في آذ مان الناس » والتي تمرز الخزالي عد وا للمتل آخص سماته * 

* اللهد م * والارهاب " الفکریان ازاء الفکر الحر » نقول اذا استطاع البحث 
توجيه الانّظار الى ذلك نكون غد بلغنا ما قصدنا اليه . 

والله ولي التوفيق . 


)۱( آورده د . توفيق الالويل في : شن الفلسفة »س .4( ٠.‏ 
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اولا - موالفات الفزالي 


۱ -* ا«یا* طوم الدین * , ع آجزا؛ , دار المعرفة للاباعة والنشر »بجروت لاتا . 
۲ -" الا جوة الفزالية في السائل الا خروية * ( المضنون الصفير ) ؛ الملبعصة 
الا علامية , الناهرة » رسو ها . ۱ ۱ 


” الا قتساد في الاعتقاد " » تفدیم د . عادل الموا »دار الامانة «بیروت اط ۱ 
۳۸۸ که 
٩‏ ۶ 


-* الجام الموام عن علم الکلام * , المابعة الاعلامية , القاعرة , ۱۳۰۲ هه 
ا * كتاب الا ربعين في آصول‌الد ین " » ملبمء کرد ستان الملمية » الناهرة » 
۰ 
و -رسالة * ایا الولد * » لع كتاب * الفزالي ” للد كتور أعمد فريك الرفاعي » 
مدلپصة عيسى الحلبي البابي 7 :لاتا . 


لاملا في اشكالات الا ديا* * ٠‏ طح * الا اء * ۾ ج و اراس وفة للاعة 
س والنشرء لا تا ۰ 
.م -” تهافت الغلا سغة 2 ٤‏ بت«:عوی سلیمان 5 بدا ر المعارف بضر ¢« foo‏ } ۰ 


4 -” التبر المسبوك في نصيادة الملوك * > تسفیی الشيخ محمد مص١‏ فى أبي العلا* » 
شركة الطباعة الفنية المتعد 2 » سر ۰ ۷ ۱ ۰ ۱ 
 ,‏ -" جواهر القرآن * »> دار الا "فان الجدید ‏ » بیروت » ط ۲ ۰ ۱۰۷۸ 
و "وة التالبین وعمدء السالکین * ؛ دار النهنة الحديثة »بیروت ؛ لاتسا. 
؟و-” فيسل التفرقة بین الا سلا م والزند ء " » تحنین سلیمان دنیا , دار احیا» ` 
الكب العربية , ل ۱ ۰ ۱۳۸۱ هر 
۱ ۲م 
۳ و -* فضائح الباانية " ءتدفیق عبد الرحم بد ون ءالدار القومية للطباععة 
والنشر , القاعرة » ۲( ۱ ده , 
لم ۱ ا 
۽ ۱ -" القسطاس المستنيم ” »> مو'سسة الزغبي لللباعة والنشر «لبنان وسويمة ١‏ 
۳ ۱ م ۰ 


- ۲ مناصد الفلاسغة 9 تح نین سليمان د نيا ۰ دار المصارف پھەئىەر aber‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


“10 = 


1 3 نے 5 المنند من الضلال ع 2 تحغیقی لى مء عبك الحلیم محر من لد دار التتب الدد يثسة 
بعابد ين ؛لاتاء وأيضا نسحة ثانية تحفين جمیل سليبا وكامل عياد , فة 
الجامعة السورية , ط هاه إلا ماه , 


rear 


1 ۵ ۱ م 
7¥ - * المستسفى من علم الا صل "4 e-7‏ مدأبعة مس فی محف ہمصر ١ط‏ ۱ ۰ 
1 ۵ ۳ ( ه 
۰۳۷ ۱م 
بر - " مصیار الملم في فن المنتلی * ۾ دار الاندلس للدلباعة والنشر » بیروت مط ۲ 
۷۸ ( م ۰ 
۽ ۱ - * الشنونبه‌علی غیر أهله ” » الملپعة الاعلامية » القاهر؛ » ۱۳۰۳ ده . 
.+ د *مشکاهة الائوار * تحقینی د . آبي العلا عفيفي , الدار الفومية للطباعسة 
والنشر , القامر؟ , ۱۳۸۲ ه 
۶ 1 )م 


۳۱ * الممارف المئلیة ۴ تحفیی لي عیدب الکریم الحثمان 6 د ار الفثر بد مشسی 0 


A۳ 4 ۱ ۶ 
1م‎ ۳ 

۲ - *میزان العمل * ,؛ ملبعة کرد ستان بسر ۱۳۲۸۰ ۸ ۰ 
۳ ." مدارج القد س ني مد ارج معرفة النفس * , دار الا" فان الجدیدة »بیرزت » 


۰ 


ط ۳ » ری رم . وطحته" به الفسيد: الهائية والفسید ء التائية . 


۲ - * محل النظر * > الدلپمة الاث‌بية بمسر ‏ ط ر > لاتا . 


35 2 
ثانيا ‏ السادر المربيه > (رالا جنبية المعربة ) ؛ 


۰ ۱ دالمتيد في اللفه والا داب والملوم ۽ الماپتء الا ئولیلهة » بیررت » هب‎ ١ 
۽ المصجم المفپرسلا "لفاظ الفرآن الكريم ۽ هلبعة دار الكتب المسرية , القامسه‎ 
۰ [۳ ؟‎ 
. م ” الموسوعة الفلسفية السوفياتية * » ترجماً سمیر کرم‎ 
۰ دائرة المعارى آلا سلامية ” ) المعرية ( ° التاهرءة‎ ”- 3 
۰ م ۔۔ د اثر الممارف لبدگرس البستاني » ببرويتا ۸۷۱۰( م‎ 
¢ و ( مد { 2 ناهر الا سلام ِ 4 ج ۱ =( 1 دار الكتاب العرسي‎ 


بيروت , عل ى 114 ° 
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نید ور ار هن الاد" ۽ ج ر م » كتبة النهضة المصرية , القاهرة / 
لحي ا 

و- آمين (حسين ) . تاريخ المران في العصر السلجوني * , عالپمة الا رشباد » 
يقدذاتب » ورعرزف 


سس 


۵ ا م 
۹ الا عفهاني ( الا ما م السعد عماد الدین ) + "تاریخ دولة آل سلجوق " » 
دار الا فان الجدیدة » بیروت ۱۷۸ ۰ : 
. و دابن الا ثير ( أبو الدسن , م ”الكامل * » المإسبعة الا زُهرية المصرية ,ل ١‏ » 
۳۳۰۱ ۱ هش ۰ وایضا جا .و » من لبعة دار سادر ؛ بيروت 2 51035 ( ٠‏ 
ور تا ۳۰ اللباب في تپذ یب الا نساب * 2 مكتبة القد سي الغاهمرة » 


61" مماء 
؟١-‏ أفلانلون . * ال مهورية 5 » ترحمة هنا خباز , دار القلم »بيروت ؛ -ل ۲ + 


° ١ AA 
أرسطو !اليس » 0 کاب الا خلاق * , تسنیق عبد الر<دمن بد وای 0 وکال‎ “۳ 
۰ ۱ ۷ ۰ الملبوعات , الثویت‎ 
آجزا* الحيوان 2 تد نيق عبد الر<من بد وب 5 وكالة الملبوعات‎ ۳ 
: ف‎ 


لم وء الكويت ۰۰۱۷۸۰ 
= ص ص ۲۸ اللپیم " , الد ار القومية لل:اباعة والنشر #القاهرة » 1۱ ۰۱ 
و الاممرن (أبوالحسن ) , * اللسع في الرد على أهل الزيغ والبدع * » 
الملبمة الكاتوليكية ؛ بیروت ۰ ٩0۳‏ ۱ ۰ ظ 
4“ ی م۰ مفالات الاسلامیی * »جر -۲ ؛ تحقیق محمد محي الديسن 


عبد الحميد , كتبة النهضة , القاهرة , ط ۲ ۰ ١1٣۳۸١‏ 


دائرة المعارف النظامية ,الهند / 6ع مزه ( طحنة بكتاب #اللس ) ٠‏ 
م لفاك ال لات" المدموعة 
» ۱ -آل پاسین ( محمد حسين ) » سلسلة نفاعس المخطولات” » 
هآ الممارف للتألیف والترجمة والنشم , النجب ‏ وفداد > 


۳و ۱ و۵ ۱ ۰ 


(١‏ -س 
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١ 9‏ 
و ۳ 
| ۳ ب 
۳۲“ 


سل“ 


الا ماري ( الممروف بالشمراني  )‏ * اد ابنات الکیری < ۾ چا( ۲ یم 
مصالفى البابي الحلبي » الفاهرة , ط ( 2 وةل . 

أبو الفتوح شرف ( محمف جلال ) , * الله والعالم والا نسان في الفكر الا سلاس” 
دار المعارف پمسر » ٩۷۵‏ ۱ ۰ 

البغدادي ( أبو منسور عبد القاهر ) , ” الفرق بين الفرتی » دار الا فاق 
الجد ید 2 ؛بیروت + ط ۲ ۰ ۱۷۷ ۰ 

الباقلاني ( الامام أبوبكر ) , “ كتاب التمهيد ” تدفيق آبي ريدة , دار الفکر 


المربي , القاهمرة » یره . 
۷۲ م 


> = ۰ "امپاز القرآن " » تحقيق السيد أحمد صقر , دار المصارف 

بمصر , لاتا ۰ ١‏ 

البوطي ( محمت سعید رشان ( ۾ نفتر آوتام الماد ية الجد لية " ۰ دار 

الفكر ء. دشن .ط ۲ , ې سروه 
٩ ۱‏ ۷ ام 


برجسون ( هنري ) + " منبعا الالخلاى والدين " » ترجمة سامي الد ريي 
وعيف الله عبد الدائ, , دار الفکر المربي ٤‏ معو لاه 

يدولا رسيب الوكين زرم ریم العروب العلا 2 و 6 ا تاه 
الثویت » ط |( ۰ ۱1۷۵ ۰ 

ع حت E E‏ یی وک اتمه انش SE‏ 
١ E‏ ۱ 

البضد ادن ( الا لوسي ) » * روج المماني "؛ ج ٩‏ » دار الفکر العريي + 
بیرت ۰ ۷۸ ۱ ۰ 

البيروني ( آبو الریحان ) » "لا "ثار الباتية عن الفررن الخالية * .» تحقيق 
ونشر اد وارد ساشو , لایپزغ . 

ابن تيمية ( تني الدین ) » "کتاب الرد على المداقيين ” , المابعسة 
الفة ؛ یبای » مره . 


٩۲ ٩‏ ۱ م 





= = ,۰ ليل في المتشابه والتأویل * 4 دار التألیف بهسر ۾ دل ۲ 4 
٠ ۷‏ 


)0 وأيضا كتابه : * مولفات الغزالي ” » وكالة المدليوعات , الکویت عط ۲۳ ۷۰ ٩۷‏ ۱ ۱ 


4 


رب 


۷۷ - التفتازاني ر آپوالشوضا ) » * مدخل الى التسوف الاسلامي * م دارالثقافة 
لدلباعة والنشر » الناشر* » ۱۹۷ ۰ 

۽ - تبزيني ریب ) », * من التراث الى الثورة ۶ ج دار دشسنق؟ 
»مشق بح س »لاتا . 

۳۵ - التهانون ر الشيخ محمد علي ) *۰ تشاف اصطلاحات الفنون " » ج ( » 
منايمة اقدام » ۱۳۱۷ ف . 

وم - التوديدي ( أبو حيان ) , ” المقابسات * ١‏ تسنيق <سن السند وبي » 
الملبعة الردمانية بمصر ‏ طا ۱٩۲۰۱‏ ۰ 


۳۷ ت ۳ الاشارات الالهية 3 تحصفیق ود اد الغا نسي 1 دار الثفافئسة 
بیرفت  ٩۷۳‏ ( ۰ 

وس ہے - * الامتاعوالموءانسة ” , ج ( , توفيق وتند يم ابراهيم الكيلاني) 

منشورات وزارة الثقافة والا رشاد النومي » مشن + ۱۷۸ ۱ ۰ 


۳۹ - وممة ( محمد ل غي ) 6 * تاريخ علا سغة الا سلام في الشرن دسرب 


Center of Thesis Deposit 


ما .ص المعارف » هتمسر + ۵ ۱۳ ف 
۷ ۱ م ۱ 0 ۱ 

الطوك والا مم ۳ i fmf m1‏ دار الممارت المثمانية » .حید ر أباد, 
د  (‏ ۱۲۵ ه . 

> د و ره *اخبار الدش والمففلین * ؛ ملپعء التوثیی بد مشق » ۵ ۱۳ هه ٠‏ 

5 جولد تسهير 0 أجناس ) 0 العنيدة والشريىة في الا سلاام "- , توح متسه 
صرمك يوسفف موسی وآآخرون ¢ ںار الد لتب الہ د بثة »۽ متسر ٤‏ :ل ۲ 4 BY‏ 

جع - الجرجاني ر علي بن محمد الشریف ) و التصريئات * » مكتبة لبنان » بيروت 
٠ ۱ ۷۸‏ 

.ع - الجويني ( امام الدرمین ) » *کتاب الارشاد * , تحنيى محمد يوست موسی » 
ملبعةء السماد» پر ؛ مدموا ۰ 

بت ۰ الشامل في اصول الدین * »دار المعارت پستر بالاسکند ريت » 


ا 
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شرح السید الشریف المرتشی » تحدنین محمد الخ ایب ۽ دار النتاب الجد يد 2( 


پیروت ۸ ۶ ۱ ۰ ۱۷۰ ۰ 
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۷ - الحميري ( .سعد بن عبد الشعم (), ” الروثر المعطار في خبر الا*قطار * , 

تسفین اسان عباس »> دار القلم » لبنان » نپ | , 

۸ - الحلاج ( الحسين بن منصور )  ,‏ كتاب الدلوا 
لويس ما سينيون ,بارس » ۲( ١‏ . 

ات الحاج ( فائز ‏ » 


| هل u‏ 4 
سن ۽ تشر وشرح وتنك يسم 


فار نظرية سبن الودم الی المکس‌عند الخزالي * , المکتبة 
المركزية پجامعة د مشق » نسخة رقم )رې ړ ر 
د 
ی ابن خلد ون ( عبد الرحن ) » " المقد مت * » 
0 الأيضا يرى؟ ند . 
”ا 


دار الكتاب اللبناني ؛ بیروت 


x أهه‎ 


۰ ۱ 4 > 5 0 
۱ رح بن خلد ون ؛ ج 4 _ ۵ 1 دار الکتاب اللبناني ۰ 
سرت ؛ و ۱ ۰ 


ەھ الخ ليب البغد ادي ( الحافظ أبويكر ) ۰ 


5ھ 


سے“ 


۴1۹۳۱ 


" تاريخ بفداد * , ماليمة 
0 0 ۵ ج 7 ٤‏ بت 


۳ 5 ۱ ۳ خلفا . 8 8 5 اج 
۵ 3 ن ( شم سالدين أبو بكر ) 6 وئیات للاعیان " مج وم 
تحقیق احسان عباس ¢ دار التفافه 
a 1‏ 
‌ لد علوي ( شاه عبد المزيز ) ۾" مخت بر الت- فة الا ى شرية * 2 3 
8 : ۱ سی عشرب ارات 
0 سلي » وتهد یب شکری الا لوسي وتحنيق مدب اله ین الخنلیب , الملپمة 
لسلفية , القامرة ۰ ۷۲ ۱ ي 


۽ بيروك »لاتا . 


هه - لاي پور ( شا واج ) »© تاریخ الفلسفة في الاسلزم * 
ريد » لجنة التألیف والترجمة والنشر » الناجرة » رم 

1 - الدوربي ( عبد المزیز ) , * 
اا 


۹ ۰ 
مغد مه غي التاريخ الا قتساد ى العربي > لاك 


لد أف 1 5 ET w‏ 
۷ 5 يورا ۰ m+‏ ۰ ۳ مب a‏ 
الممارف ۾ پيرۆتا ۽¿ ل 1 


۸ه - دنیا ر سلیمان ) » 
۵ أ ۰ 


٩۷ ٩ ۲‏ ۱ ۰ 
۳ ال 7 نذا و ل ۳ 
تین في “ر الخزالي »دار المعارف بسر , 


وه - أبن رمد ( آبو الولید ) 2 ” فصل المقال * 


۴ تد یی مجمد عماج ۾ دا 
۱ 2 ر 
المعارف يمسر , ې ر ) 
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-٠‏ = سا * فصل السقال ” و ” الكشف عن مناعج الا*دلة ” , ضمن ” فلسفة 
این رشد * . دار الا مان الجد ید ۶ ,بيروت ,2 برلاو ١‏ . ۱ 
1 مس هم = » * تهافت التهانت * » تحنیی سلیمان د نیا ۾ دار الممارف پحصر » 
ط ۲ ۰ ۰۱۱۷۱ 
- الراوب ر که 1 4 بخ اف مدا ينة السلا م 9 دار المعارف لذالباعة والنشر 2 
لاتا ۰ 
الاحدا » بیروت. »  ۷(‏ . 
6 - قي وق ( محمود ( 5 مناج البحت الغلسفي ا دار الا جرد بيروت » لاتا . 
ج ۲۰ ه دار الکتاب المربي »بیروت م لاتا . 
الد پن " » لايل , لا تا ۰ 
۷ - زعبوب ( عادل ) » * مناج الیحث‌عند الفزالي * » موسمة الرسالة » ط و 
بیروت ‏ مر ۱ ۰ 
1۸ - زحران ( حامد عبد السلام ) » * عم النفس‌الاجتماعي " , عالم اللتب »القا مرة 
طح 6 ۰ ۰۱۹۱۷۷ ۰ 
a ES‏ ”قا ۶ والحفصية , الک 2 
1 كشي ( 'بوعبد الله ) ۽ تاریخ الد ولتين الموحد ية والحفسية , ۱ تم 
المتيقة » تونس ‏ ووو رم 
۰ - زويسر ( وئيل ) ۰" الضوایر. واللا لى* ” ,ترجمة عبد الفادى القاحراني , 
ملبمة النيل المسيحية » القد س ٦ 1 ۲ ii‏ ۲ ۱ ۰ 
١‏ - السبکي ( تاج الد ہن ( 4 ۰ لبقات الشاقصية الكبرن * »جد 4 ۾ الحپمبه 
الحسينية المسرية عل ١‏ » لاتا 14 وأينا ج بت ن من نشر دابعة عيسى البابي 
الحلبي ء لى ١‏ 20م 570-65 و. 
۲ - سانتيانا ( جورج ) » " الاحساس بالمال * 
وغيره , مكتبة الا نجلو السية »القامرة , لاتا 


» تردامة زکي سیب مس صو 


۰ 
1 


۳ السمعاني ( أب و سعد عبد الكريم ) 0 التحبیر في الممجم الکبیر * ؛ ج ۲۱ i‏ 
PE‏ منهرء ناجي سالم 4 امه الا رشاد پشد اد ¢ ۰۷۵ ۰ 
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ENN E N‏ وج ۲ » ) + تقديم الشيخ عبد الرحمن اليماني 

مالبعة مجد س د افرة المعارت ألعتمانية زحيدر أہاد الدكن ۰ ۶ ۱ ۱511۳ 
= ۹16 ۰۱ 

وس سا د »*للانساب* منشز مرجلیوت »لبم بالا وفست ؛ مكتبة المثنى »يغد أد 
لاتا. ۱ 

ah‏ السهر ورد ين ( شپاپ الدین ) » * عوارف المعارف ” "لمحن الاحياء * ءج و/ 
دار الممرنة لالباعة والنشر » لاتا . 

۷۷ السلي (أبوعبد ال رمن محمد ) » * طبقات الصوفية * » نشر توهس پاد رسن ) 
باریس ۰ ٩۳۸‏ ۱ ۰ 

۷ - الشیواز ي ( عبة الله ) " ” السجالس المو*يدية * » تدفيق مصتلفى غالب »سلسلة 
التراث الفا !سي (۱۳) » بیروت ۱۷۰ ۰ 

4 ۷ - شرو دنغر (أرفين ) , * الملم والتفانة الانسانية * » ترجمة عبد الکریس 
الياني ۾ معايمة جامعء دشن › دشن + )1۳۸ 8., 

۱ ؟ 1 ۱ م 

۰ - الشهرستاني ( آپو الفتح محمد ) » ” سارعة الفلاسفة " » تحقيق سهيرمحمد 
مختار » ملبمة الجبلاوي ‏ ظط ۱ »۰ ۰۷۱ ۱ ۰ 

ور - د = ۰؟ الطل والتحل " » تحقیق محمد سید يلاني » دار المصرفة » 
پیروت + ط ۲ » هه 


۱ 


) ۱ ۵ 

۲ - الشسيبي (مسطفى كامل ) ء ” السصلة بين التسوف والتشيع ” ,دار المعارف 
بسر ۲ ۰ ۰.۱1 

مير ل الصديق (محمد الشالح ) ٠‏ ” وففات ونيضات ” ,الشركة الوكنية للنشسر 
والتوزیع » الجزاکر ۰ ۱۷۲ ۱ ۰ 

م - التلویل ( توفیق ) , "آسس الغلسفة * ١‏ ملمعة النهشة السرية » الفاهرة » 
ط ۲ ۵و ۰ 

و - تلوفان ( قدرن حافظ ) , * متام المقل فند العرب * ,دار الممارف پصر 


۰ [ 7 * 
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در ابن لفیل ( الائد لسي ) » * حي بن یقضان " »تحقین جمیل علیبسا 


۷ 


وکامل عیاد » «ايحة جامعة دمشی »دشن ۰ ۰۱۲ 
اللوسي ز آپو نسر السراج ) » " کتاب اللسم في التصوف " » تحقیق » نولد 
آلن نیکگسون » مليمة بریل بلیدن » 596( . 


هم - عشان ( عبد الكريم ) » " سيرة الغزالي وأقوال المتفد مين فيه * » دارالفکر 


5م- 


٩۱ 
- ۲ 


- ۳ 


- 56 


و“ - 


ابت 


۷ ه 


لمك - 


٩‏ سب 


بد مشن »لاتا . 


ت 22 ؛, * الدراسان الئنسية عند المسلمين والفزالي بوجه خاس” , 
مكتبة وجمبة , عابدین ‏ ل ١‏ ° ۳۸۲ ا مض 





۳ ! م 
عبده ( الاعام محمد ) , ” الاسلام والنصرانية  *‏ , مليمة الطار ,مصر , 
١‏ إضاء 
د = ٠‏ "رسالة التوحيد ” , دار المعارف پمصر ‏ ط ‏ ۰ ۰۱۲ 
ابن عساكر ر أبوانقاسم علي ) , “التاريخ الكبير* , ج ١‏ , ملبمة 
روضة الشام » لاتا , 
ابن عربي ( محي الدین ) ؛ * للائف الاسرار " ءتحستین مد زکي علية 
وغينه , دار الفكر العربي ,اط ز » ۱۳۰ص 





۱ عم 


د هه » *تنسیر الفرآن المظیم * , دار الیقتلة الصربية »بیروت » ط و » 
۷۸ ۱ + 
العيد روس ( انعلاءة عبد الفادر ) , ” تعريف الا ممهاء بفضائل الا حيا* " , 
ملحق * الا حیا؛ * » سج ی ,ودار المعرنة للطباعة والنشر , لاتا . 
ابن العماد الحنبلي ( أبو القلاح عبد الحي ) ؛ * شذ رات الذ هب في آخبار 
من ذهب" ج ٣ےج‏ مکتبه الفد سي الناهرة » ,و۱۳ هه 
علم الاسلام ر ثفة الامام ) »* المجالسن الستنسرية ‏ * » تحغينى محمد كامل 
سين ,دار الغکر العربي ؛مسر ٬لاتا‏ . 
العقاد ز عباس‌محمود ) ۽ " عنائد المفكرين ني الفرن العشرین * ۾ دار 
الکتاب الصي »بیروت ‏ ط ۲ ۰ ۱۰۷ ۰ 
= ى م " الفلسفة #لقرآنية * ,دار الهلال ۹1٠١‏ إ٠‏ . 
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۰ غارد ية ( لويس ) ۰ ال الا سلام * ترومة سلاج الد ين برمد أ » وزارة الثقافة 
والا رشاد القوي ,دشق » ره ۱ . 

و٠‏ - الغارابي (أبونسر ) , ” آراء أهل المدينة الفاضلة ” , تحفین آلبیرنادر» 
الملبعة الكائوليكية ءبيروت »تط ( »۵ ۱ 

ت الا "لفاظ الستمملة في الذلى ” ؛ تحفیق ممسن سهدي ۰ 
المابمة الكاثوليكية »پیروت »لاتا .. 

۳ - آبو فراس ( شپاب الدین ) , * کتاب الایشاح * » تدفيق عارف تامر ,الملهمة 
الكائوليكية » بیروت بط ۱ ۰ 546 ۱ . 

۱۰ - فروخ (عمر ) » * عبقرية المرب في انحلم والفلسفة", المکتبة العصرية , 
سيروت بط ۲ ۰ ۰.۱ 

۵ - القشیرن ر آبو الغاسم ) » " الرسالة القشيرية " ١‏ ملبمة التند م الملمية » 
لاط :لاتا . 

5 - فاسم ( محمود ) , * هذهب الفزالي في الصذل والتظيد " , «ابعة 
مخيمر » الخرتلوم » 1۱۷ ۱ . 

۷ - کدالة ( عمر ) » * معجم المولفین * » ج ب »> علمعة الترقي بد مشنن » 
۷۸ ۱۳ ی 





٩‏ ۹۵ ۱ م 
۱۰۸ - کوریان ر هخری ) ؛ * تاریخ الفلسقة الا سلامية * ٠ترجمة‏ نصير مروة وغمره » 
منشورات عوید ات » پیروت ۰ 11 ۱ ۰ 
۱۰٩‏ - کلینبرغ ( آوتو ) » * عم النفس‌الا جتماعي * » ترجمة «افثظ الجمالي , 
منشورات د ار مکتبة الحياة » بیروت »بل ۲ » ۰۱۷ ۰.۱ 
٠٠‏ - كارا دوقو رالبارون ) , * الغزالي ” «ترجعة عادال زعیتر ,دار احدیسسا؛ 
الكتب المريية ۰ > ۱ .۰ 
۰۱ -كرم (يوسف )ء ” تاريخ الفلسفة الحد يثة * , دار الممارت‌پسر 11۰ ۱ 
۲ ۱۱ -لوبون زر غوستاف ) » *حنبارة العرب " » ترجمة عادل زعیتر »دار 
احیا* الکتب المربية , د ؟ »ری 
۳ - المبس الاعلی لرعاية الفنون والا "د اب والعلوم الا جتماعية : * مهپرجسسان 
الخزالي * »ماب کونستا توماس وشرناه » القامرة , لاتا . 
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SONOS 


1~ مد كور ) ابرامپ م 4 و ) پوسف کرم ( 7 د روس في تاریخ الفلسفة ” , ERE‏ 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ءالغاحرة ¢ موه و . 


ه١١‏ - مدكور ( ابراعيم ) ؛ ” ني الفلسفة الاسلامية منهج وتلبيق * بدار المعارف ‏ 
پمضر » ع ۲ +( ۱ ۰ 

۱۱٩‏ - موس ( محمد يوسف )ء ” بين الدين والفلسفة في رأى ابن رشد وفلاسفة العصر 
الوسيط , دار المعارت يمصر » ط ؟ ۱ 

١١‏ - المرزوقي ( أبويعرب ) , ” مفهوم السببية عند الفزالي * » دار بوسلامة 


لاف وال اي خی فلا تاد 
۱۱ - المقريزى ( تفي الد ين أحمد بن علي ) » * النقود الاسلامة * » المكتبة 
الحيدرية » النجف ؛ لى م ۰ ۱۰۱۷ + 
1%“ ىه ب»* کتاب السلوك لمعرنة دول اللوك * , جو ملبعة دار الکتب 
المصرية , القاهرة » )۱۹۳ ۰ 
٠‏ - المقدسسي شمسالدين ”ء ]حسن التقاسيم في معرفة الاقالهم ” 0 
ام + اج . گواي , مليمة بريل ۰ ۱۰۱ ۰ 
١ب‏ سارك ر زكي ) , *الانخلانى عند الفزالي " , تایح دار التّتاب العرسي بسر؛ 
لاتا , ۱ 
١ ۲‏ العرتضى ( الشریف ) , * آمالي المرتشی " » تحفیی مدمد آبي الفشسسل 
اپراعیم ؛ دار احیا* الکتب العربية » ل ۱ ۰ )۵ ۱ ۰ 
١ ۳‏ - مرزه ( حسین ) ۶ " البزعات الماد ية ني الفلسفة العربية الا سلامية " ,دار 
0 الفارابي *پیرنت ۰ ۱۷۸ ۱ « 
۲ - نجار ( زمزب ) ؛ * الفلسفة العربية عبر التاريخ ” , دار الاماى الجديدة , 
پیروت ۱۷۷۰ ۱ ۰ 
۵ - النشار رعلي سايي ) , * مناهج الیحت عند مفکرن الاسلام * ,دار المدارف 
بمسر والقاهرة , ط ع , هلاو (١‏ بو ۱ 
۰۱ + ابن النديم ( أبو الفرج محمد ) , “الفهرست”* ,دار المعرفة للطباعة والنشر ) 
بيروت ملاتا , 
۷ - مول (كالفين ) و ( جابه نزليندي ) , * نظریات الشخضية * ,ترجمة 


اوک کر ت و 
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۲۸ - الجمذ اني ( ابن النقيه ( ۽ * بنداد مد ينة السلام " , تحقیق سالح أحمد العدي ؛ 
دار التلليمة لللباعة والنشر ؛باریس , ط ۱ ۰ ۱۷۷ ۰ 

٩‏ ۱۲ - وایت ۱ مورتن ) ۰ * عسر التحلیل * ؛ترجمة آدیب بوسف شیش , منشورات 
وزارة الثفافة والا رشاب القوس »دشن » ٩۷۵‏ ۱ ۰ 

=“ الياني ( عبد الکریم ( ۾ دراسات فنية في الاذدب العربي م رسته 

جاممة دشن ؛ دشن » ٩۷۲‏ ۱ ۰ 

ع * تفد م السلم * ۾ مایمة امع دشي » ۱۹۱ ۰ 


يب , * الغيزياء الدديثة والفلسفة * , متلبعة الجامعة السورية »د مشق 


[ ۳ [ تس < 

۲ سس « 
| ۵ ( ° ۱ ۱ 

جم ر - ياقوت ( شهاب الدين الدموى ) , * معجم یله ان " ام ساد ر _ » بجرزت 
ېډه ر ء*زوايضا ) 1۸ ۱ ۰ ۱ 

عم واد يوحنا ( الاب قمير ") » *الفزالي " ج ١‏ » الما عة الكائوليكية » ببيروت 


ط ۲ م موه و » وایضا ج ۲ م۳ ۰۱۹۱۱۸ 
فالتا - البقالا ت والسا شرات : 


ر - * مذه الا فتراات طی التارين الاسلامي * لسعید ‏ رشان البوطي ضمسین 
مجلة العربي , الكمويت , المدد ه ۲ »ینایر ۸۰ ۱ ۰ 
۰ ” الامحل العام للتشريع الاسلاي * لفتحي الد ريني » من مجلة نهج الا سلام 
السنة الا ولی ؛ المدد الراپع دشن ءنیسان » ٩۸۱‏ ۱ ۰ 
سم ” الغضاء والقدر ” للشیخ «مال الدین الائفاني ۽ مابعة المنار ؛ مصر » ۳۲ ۱ص ۰ 
- ” الا جتهاد ونشاة المذ اهب النقهية * للشیخ علي الخفيف , شمن مجلة البحدوث 
والد راسات المربية , المدد الثاني , القاهرة ببرایر » ۱۹۷۱ ۰ 
وات * الشزالي يوجهه الحذيقي ” لتيسير شيخ الازثر., نسمن مجلة التراي الصري » 
الرد د الثانت ؛ دمشق ,اکتویر » مره ۱ ۰ | 
٩‏ ” ننارية المعرفة عند الفزالي * لا "لبیر نادر » شمن مج ة الفکر المريسسستي 
المماصر , العدت © رو پیروت ؛ آب , ایلول » 5۸۰ ۱ ۰ 
ب -” فلسفة الفزالي ” لجميل صليبا من مجلة السعربي ۾ المد‌د ۱۳ ۾ الکویت » 


م لعشم مسيم ساد 


ت۷۲ 


١ ۱ 

۾ - 7 الفزالي موسس علم النفس الا جتماعي " لا حمد نو؟اد الا مواني » شمن مولسة 
الحربي ۽ المد د ۵1 کت ۰ 
١ 500 NE‏ 

4 مفپوم الفزالي للسببية لقاسم یحیی اساعیل » تمن مجلة آد أب الرافد ير 
العدد رو » الموعل , كانون* الال 06و . 

2 " الفزالي والحروب الصليبية " لا حسان < عفر ٠»‏ تممن مولة المعرفة و تن 
٩‏ ۱۸ ؛ دشن » تشرین الثاني » ۱۷۷ ۰ 

۱ - " الممرفة في الساعة الخاسة والمشرین * لداع النسفدن » ضمن مولة 
الفكر المربي المصاتیر » المد د ¢ ۰ ۵ »پیروت » آب - ایلول ؛ ۰ ۸ ( ° 

١ ٣‏ س “المد رسة النظامية ببغد ال وأثرها في تدلوير التعلیم ني <١‏ سلام ” لحسين أمين 
( محا ضرة ( آلفیت ني المو+تمر المالي لتاريخ الح ارة الصربية الاسلامهية 
دشن ؛ 2 

5 ۰ ۱ ۱ ۰ 58 ی ۰ ۱ ۳ ۰ 

( محاشرة ) القيت ضمن المو'تمر نفسه . 

* الغزالي * فسن الندوة الااذاعية 

” فلاسنة مسلمون أثروا في الغرب ” بمشاركة عمر نروخ > ومصین زياد 6و خضسرون 4 

,. محال تلفزیون الاردن » ععان 556 /5/(5ة( .. 


1 
م 
حم 


ار ا کے بو قر اسيم م 
و 1)-"TLA PHILOSOPHIE AU MOEN AGE‏ 
PAR ETIENNE GILSON y, ( COLLECTION PAYOT J PARIS, 1930.‏ 
1117 « ند 2)-"AL GHAZALI", PAR D. B. MACDONALD, ENCECLOPEDIE DE‏ 


TOME II, PARIS, 1927 ۰ 
3)-"MELANGES DE PHILOSOPHIE JUIVEET ARABE", PAR S$.MUNK. (L. U), 
PARIS, 1927. ۰ 
4)-"LA PENSEE DE GHAZZALI", PAR A.J. WENSINCKy, (A.M), PARIS „194 
5)-"ESSAI DE CHRONOLOGIE DES OEUVRES D’ AL-GHAZALI,g" 


f 


PAR MAURICE BOUYGES, EDIT. MICHEL ALLARD, (T.C), BEYROUTE, 7 
6)-GRAND LAROUSSE (ENCYCLOPEDIQUE) , TOME 8,9. 
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